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التمهضيد 
أسهام محر 
في الحركة الفكربة والندوية واللغوية 
منذ الفتح الإسلامي إلى عصر التيوطي 


إل الله الزن ركيم 
التمغيه 
إسهام محر في الحركة الفكرية والندوية واللغوبة 
منذ الفتح الإسلامي إلى عصر القيوطي 


(01) 

لا شك أن الحركة اللغوية والنحويّة مرتبطة تمام الارتباط بالحركة 
الدينية التي نعني بها الدراسات الإسلامية المتمثلة في العقيدة والتفسير 
والحديث. . إلخ. 

وقد وضع ابن خلدون الأمر في نصابه حينما تحدّث عن العلاقة الوطيدة 
بين هاتين الحركتين» فقال: «وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة» لأن المكلف 
يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليهء وعلى أبناء جتسه. 
وهي مأخوذة من الكتاب والسنة. . . فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه 
ألا وهذا هوعلم التفسير. 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي يك الذي جاء به من عند الله 
سبحانه. واختلاف روايات القراء في قراءتهء وهذا هوعلم القراءات. 

ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والكلام في الرّواة الناقلين لهاء ومعرفة 
أحوالهم. وعدالتهم. ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من 
ذلك. وهذه هي علوم الحديث. 


ثم لا بدّ في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجهٍ قانوني يفيد 
العلم بكيفية هذا الاستنباط. وهلا هوأصول الفقه. 

يعن هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين, 

5 قال ابن خلدون مذيّلاٌ على هذه العلوم النقليّة: «ثم النظر في القران 
والحديث لا بدّ أن تتقدّمه العلوم اللسانيّة, لأنه متوقف عليهاء وهي أصناف, 
فمنها علم اللغة وعلم النحو)(!)., 

وفي إبان الفتح الإسلامي لمصر حدثت حركة فكرية؛, لأن جيش 
الذين أخحذوا غعنلة» وجلسوا إليه. وعلى رأس هذه المجموعة : عبل الله بن 
عمرو. ومنزلة عبد الله بن عمرو في فقه الدعوة الإسلامية منزلة كبيرة أشار 
إليها كبار الصحابة والتابعين . 

فمن الصحابة أبو هريرة حينما تحدّث عنه. فقال: 

دما أجد من أصحاب رسول الله يه أكثر حديثاً مني إلآ ما كان من 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب0("©. 

وص التأبعين مجاهد حينما قال: «رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة 
فسألته عنهاء فقال: هذه الصادقة فيها ما سمعت من رسول الله كَلْهْ ليس بيني 
وبينه فيها أحد)(" . 
1 المقدّمة, لابن خلدون:: ممع +غ. طبعة مصطفى محمد . 


32( الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر: 7/4 1 . 
(*) الطبقات الكبرى. لابن سعد؛ 1894/17 (القسم الثاني)؛ ليدث . 
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لهذا لا نعجب إذا قلنا: إن عبد الله بن عمرو كانت له ققدم راسخة في 
نشر الثقافة الدينية بمصرء وحذا حذوه بعض الفاتحين من رجالات الدعوة 
أو بعض الوافدين من الصحابة والتابعين. 

وقد أحس بأثر هذه الحركة الفكرية التى انتشرت بفضل عبد الله بن 
عمرو ومدرسته المؤرخ المقريزىٌء فقال: 

«إن أهل الكوفة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء وإِنْ أهل المدينة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن عمرء وإِنّ 
أهل مصر كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما(). 

وقد اعترف بهذه الحركة الفكريّة أيضاً المؤرّخ المعاصر المرحوم 
الأستاذ أحمد أمين حينما ذكر في كتابه «فجر الإسلام) أن الكثير من أبناء مصر 
كانوا يجلسون في حلقة عبد الله بن عمروء وأفادوا منه إفادة كاملة» بل كانواء 
كما يقول أحمد أمين : «يكتبون عنه ما يحدّث)57) . 

ولم يلبث هؤلاء المصريون الذين كانوا تلاميذ في مدرسة عبد الله بن 
عمرو أن أصبحوا معلّمين: يلقون العالم على تلاميذهم الذين كانوا بمثابة بناة 
للحركة الفكرية المصرية فيما بعد. 

وهنا يؤيُدمنا تقول : إوآن الخليفة عدر ين بن العديد حتعل: الفثينا قن 
مصر إلى ثلاثة رجال: رجلين من المواليى. ورجل من العرب». فأما العربي 
فجعفر بن ربيعة, وأما الموليانء فيزيد بن أبي حبيب» وعبد الله بن 
أبي جعفر . 


)١(‏ الخططء للمقريزي: ؟89/0. 
(؟) فجر الإسلام: 2775 الطبعة السادسة. 
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وأظهر بعض العرب إنكارهم ذلك, فقال عمر: ما ذنبي إن كانت 

الموالي تسمو بأنفسها صعدأا وأنتم لا تسمون:”('). 
02( 

وكان جامع عمرو بمثابة مركز ثقافيَ للدراسات الإسلامية في هذا العهد 
بدأت الدراسة فيه سئة 4 7ه29, وتمثلت هذه الدراسة بادىء الأمر في تعليم 
الناس العقائد» وبعض القصص الدينية والتربوية من القران والتاريخ . 

ولقد انسع نطاق التعليم في هذا المسجد شيئاً فشيئاء وظل يؤدّي رسالة 
العلم والمعرفة خلال العصور المتعاقبة حتى بلغت حلقاته بضعاً وأربعين حلقة 
قو سنة 6غ /زه0" , 

ولا شلك أن الدراسات الدينية كالفقه والتفسير والحديث تسير جنباً إلى 
جنب مع الدراسات اللغوية والنحوية في جامع عمروء. كما أشرت إلى 


ذلك سابقاً. 
فيه 
وكان لبيئتي البصرة والكوفة في العراق أثر كبير في تطور الدراسات 
النحوية واللغوية. 


ولهذا بدأت الرحلات العلميّة تتوالى على هاتين المدينتين» وذلك في 
القرن الثاني الهجري, لأن العلوم النحوية واللغويّة تميّزت بالاستقلالية في 
هذا القرن. . أما في القرن الأول فكانت الدراسات الشرعية واللغوية والنحوية 
٠ 4 _‏ ضع 2ه فى . 
01( مصر في فجر الإسلام : ١7‏ للدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف . 


5) الخطط. للمقريزي: 705/7. 
2 المرجع نفسه: 05,. 


يقول الأستاذ أحمد أمين : 

دإن علماء النحو كانوا علماء لخة وأدب. لأن هذه الفروع لم تنفصل 
وتتحدّدء ويتميز كل عالم بعلّم منها إلا بعد العصر الأوّل»2©2. 

وأؤل رحلة علمية نتجه إلى مدينة البصرة هي الرحلة أو البعثة الممثّلة 
في شخص الوليد بن محمد التميمي المصادريّ المشهور بولاد. 

ويقول المؤرخون: إنه قبل أن يذهب إلى البصرة اتجه إلى المدينة؛ 
ليتلقى عن شيوخها العلوم اللغوية» ولكن خاب أمله. لأن المدينة لم يكن بها 
أحد من الحذاق بالعربيّة, 

يقول محمد بن الحسين الزبيدي : 

«حدّثني محمد بن يحيى النحويء قال: بلغني أنْ ولاداً كان يأخذ 
النحو عن رجل من أهل مدينة النبيّ عليه السلام» ولم يكن المدنيّ من 
الحَذّاق بالعربيّة» فسمع ولآد بالخليل بن أحمد. فرحل إليه فلقيه بالبصرة. 
وسمع هنهء ولازمه. ثم انصرف إلى مصر. وجعل طريقه على المدينة» فلقي 
معلّمه. فناظره. فلمًا رأى المدنيّ تدقيق ولاد للمعاني في النحوء قال: لقد 


ثقبت بعدنا الخردل»9'؟. 


«وبرجوع ولاد إلى مصر بعد هذه الرحلة الموفقة ظهرت أوْل مدرسة 
لغوية ونحوية مصرية, على يده. وشاعت دراسة اللغة والنحو في مصر بفضله . 
ومن الحقٌّ أن نقول: إن الوليد لم يكن وحده في هذا الميدان؛ بل كان 
معه معاصران قويان» يعدّان من طبقته. وهما: أبوالحسن الأعرٌ الذي أخذ 
)١(‏ ضحى الإسلام : 17/17/17 طبعة ثانية . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي : 777 طبعة أولى . 
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علمه عن مؤسس المدرسة الكوفية عليٌ بن حمزة الكسائي» فقد رحل إليه 
أبو الحسن الأعرّ في الكوفة كما رحل الوليد إلى الخليل في البصرة)('©. 

والمعاصر الآخر هو محمود بن حسان الذي قال عنه ابن يونس في 
تاريخ مصر: «كان ورا مجوّدأ)7) . ْ 

والذي أحبّ أن أسبجله هنا أنْ كتاب سيبويه كان المعلّم الأول لكل 
النحاة بصريين أو كوفيين أو بغداديين» فجميعهم شربوا من نبعهء واستمدّوا 
النحو من معينه» وبفضل هؤلاء العلماء انتشرت الدراسات اللغوية والنحوية 
في مصرء وأقبل الطلاب على دراسته والتعمّق فيه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان الوليد أخذ عن الخليل وهو 
مصريّ » وأبو الحسن الأعرّ أخذ عن الكسائي وهو كوفيّ» فهل انتشر المذهبان 
في مصرء وتسرّبت المسائل الخلافية في النحو المصريٌ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إن المذهب البصريّ كان له في مصر 
أنصار وأتباع» لأنه جمع في كتاب كثر تداوله» وسهل حفظه. وهو كتاب 
سيبويهء على حين أنْ المذهب الكوفي لم يكن له كتاب يعتمد عليه؛ وإنما 
هي مسائل تتناقلها الشفاه. وتردّدها الألسنةء لتزيد عليها أو تنقص منهاء 
ولا أدلٌ على ذلك من أن أبا على أحمد بن جعفر أحد النحاة المصريين الذين 
خلفوا ولآدأ حاول أن يؤلّف كتاباً في النحو ليحصر فيه الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» ويعزو كل مسألة إلى صاحبهاء وسمى كتابه: «المهب». إل أنه 
لما أمعن في الكتاب ترك الاختلاف» ونقل يذهب الشار سد 





)١(‏ المرجع السابق والصفحة., وانظر المدرسة النحوية في مصر والشام. للباحث. 

)1١(‏ بغية الوعاة: /الملاء طبعة أولى. 

() طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي: 774 طبعة أولى؛ والمدرسة النحوية في مصر 
والشام : 5أ, 
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وإذا عرفنا أن أبا علىٌ هذا ختن ثعلب إمام مدرسة الكوفةء عرفنا أنه 
لهذه الصلة أولى الناس بالدّفاع عنهء والتعصّب لمذهبه. بيد أن الحق 
لا يعرف أقرباء وأصهارأًء فكان يقرأ على إمام مدرسة البصرة المبرّدء على 
حين يهمل ختنه؛ وكان يلقى عتاباً مرا من تعلب29©. 

لهذا الذي قدّمت أستطيع أن أقول: إن النحو الكوفيّ لم يجد الطريق 
مفتوحاً أمامه إلى مصر. 

أما أبو الحسن الأعرّ الذي تحدّثت عنه سابقاً بأنه مصري وقد إلى 
الكسائي وأخذ النحو عنه» فإن الرواة لم يذكروا أنه كان متعصّباً للكوفيين 
أوأن له تلاميذ وأتباعاً يتلقون عنه النحو في مصرء اللهم إلا جماعة من 
الأندلس لقيهم. وحملوا عنه. 

قال الزبيدي في طبقاته : 

«ولقيه قوم من أهل الأندلس. وحملوا عنه سنة سبع وعشرين 
ومائتين)»27') . 

وبهذه الجَمّل القصار تحدّث عنه الزبيدي مما يدل على أن الرجل ليس 
له شأن كبير في مجال الدراسات النحوية في مصرء ويدلٌ أيضاً دلالة واضحة 
على أن النحو البصري بسط سلطانه على النحاة المصريين» فعملوا على 
نشرهء واجتهدوا في تعليمه وبحثوا في قضاياه. لأن المذهب البصري المتمثل 
في كتاب سيبويه كتبت له الحياةء وازدهرت بسببه الدراسات النحوية واللغوية 
إلى يومنا هذا. 





1( انظر المدرسة النحوية في مصر والشام : 7 .١‏ 
3( طبقات النحويين واللغوين: 1ه طبعة أولى . 
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ولو ألقينا نظرة على النحاة المصريين من رجال الطبقة الثانية والثالثة 
لوجدنا أنْ كتاب سيبويه هو المعلم الأول لهم. شربوا من معينهء وارتووا من 
نبعه. . فأبوعلىّ أحمد بن جعفر الدّينوريٌ قرأ على أبي العباس المبرد 
كتاب سيبويه : 

دوكان يخرج من منزل ختنه تعلب. فيتتخطى أصحابه. ويمضي ومعه 
محبرته ودفتره ليقرأ كتاب سيبويه على المبرد»7©. 

وكان ذلك في مدينة يغداد حينما التقى فيها إماما المذهبين» وكان 
أبوعليّ قد أخذ قبل ذلك هذا الكتاب عن المازنيّ في البصرة2' . 

وأبو الحسين محمد بن الوليد بن ولاد لم يكتفب بما أخذ من علماء 
عصره كأبي علي أحمد بن جعفرء ومحمود بن حسان وغيرهماء فرحل إلى 
أساتذة هذا الفن في العراق» ولقي المبرد وثعلب. وأقام ثمانية أعوام يدرس 
كتاب سيبويه على المبرّد” . 

ولحرص المصريين على كتاب سيبويه أراد: «أبو الحسين محمد بن 
الوليد أن ينقل نسخة الكتاب من المبردء وكان المبرد يضنن بها ضنا شديداً 
فكلم ابنه على أن يجعل له في كل كتاب منه جَعْلا قَدْسَمَاه فأجابه إلى ذلك 
فأكمل نسخه)(*؟) . 

وحيئما التقى المذهبان على يد علماء بغداد لم يكف علماء مصر عن 
الرحلة إلى بغداد والتزود من علمهاء والأخذ عن رجالها. 


. 77 بغية الوعاة: 77 طبعة أولى ؛ وطبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 
. 775 (؟) طبقات النحويين واللغويين:‎ 

(59) المصدر نفسه والصفحة . 

(4) المصدر نفسه والصفحة. 
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ويحقٌ لنا في هذا المقام أن نشير إلى رجلين كان لهما أشر كبير في 
الدراسات النحوية واللغوية فى مصرء وهما: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الوليد» وأبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيلء, المعروف بالنحاس» فقد 
وفد كلاهما إلى بغداد. وأخذا عن أبي إسحاق الزجاج . 

وقد كان الزجاج يفضل أبا العباس بن ولاد. ويقدّمه على أبي جعفر 
النحاس . 

يقول السيوطي في «البغية) : دكان يثني عليه عند كل من قدم من مصر 
إلى بغداد. ويقول لهم: لي عندكم تلميذ من صفته كذا وكذاء فيقال له: 
أبو جعفر النخاس؟ فيقول: بل أبو العبّاس بن ولآدع27 . 

وقال المبرّد عن ابن ولاد: «إنه شيخ الدّيار المصرية في العربية»9© . 

والباحث لا يدري : ما الميزان الذي فضل به النحويّان الكبيران 
أبا العباس بن ولاد على أبي جعفر النحاس . 

إن كان ميزان التأليف والإنتاج العلمي. والاستيعاب اللغوي والنحوي 
فإننا نجد أن أبا جعفر النحاس أكثر غزارة في الإنتاج والاستيعاب. فله من 
الكتب كتاب : «معاني القرآن». وكتاب: «إعراب القران». وكتاب: «المقنع 
في اختلاف اليصريين والكوفيين». وكتب أخرى في ناسخ القران ومنسوخه. 
وكتاب في أخبار الشعراء . 

وأمًا أبو العباس بن ولآد فأشهر كتبه: «المقصور والممدود»» وكتاب: 
«(الانتصار» لسيبويه . 


. 77 بغية الوعاة:‎ )١( 
. (؟) ظهر اللإسللام: 1729,/9» طبعة ثانية‎ 


١١ 


لعل الميزان في هذا التفضيل ‏ والله أعلم ‏ هو ميزان الأخلاق 
وحسن الطباع. فابن ولاد اشتملت نفسه على جميل الطباع. وكريم 
الصفات, وحسن الأخلاق. . وهيى صفات جعلت ميزانه ثقياا عند أساتذته 
العراقيين» على حين يحدّثنا الرواة أن أبا جعفر النحاس: «كان لثيم النفس» 
شديد التقتير على نفسه, وكان ربما وهبت له العمامة. فيقطعها على ثلاث 
عمسائم؛ على حين كان أبو العباس رجلا كامل العلم والأدب. حسن 
المروءة)(١2‏ . 


على أية حال كانت» إننا لا نتكر أن للرجلين قدرهما العظيم في دعم 
الدراسات النحوية واللغوية في مصرء فلهما: «الفضل في اطراد الدراسات النحوية 
واللغوية بمصرء وتلقى العلم عليهما كثير من المصريين» ونشطت حركة 
التأليف»37) . 

وقد قال عنهما المرحوم أحمد أمين : «كانا بعلمهما مصدراً لحركة لغويّة 
ونحوية في مصرء وتعلّم عليهما كثيرون»2" , 


وليبست الحركة النحوية في مصر وليدة الرحلات أو البعشات إلى العراق 
فحسب » بل إن كيرا عن كيان النحويين زاروا مصرء ونشروا علمهم فيها. 
وأحدثوا مع علمائها نهضة نحوية عظيمة . 


.؟8٠ طبقات النحويين واللغوبين:‎ )١( 
. (؟) مصر في عصر الإاخشيديين: 27377 للدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف‎ 


(95) ظهر الإسلام: ١/١17١ء‏ طبعة ثالثة. 


١5 


أبا إسحاق الرْجاج , وأخذ عنهء ورحل عن بغداد إلى مصر في أيام كافور 
الإحضيدي 


وزارها: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن على الهاشمي الحسيني 
الشريف أبوعلي النحويّ . قال ياقوت: وله معرفة حسنة بالنحو واللغنة 
والأدب . . . سافر إلى الشام ومصرء فأقام بها مدّة» ثم رجع إلى وطنه بالكوفة 
إلى أن مات في شوال سنة 5ه" . 

ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أنْ محمد بن موسى بن عبد العزيز 
الكندي المصري الملقب سيبويهء كان معاضيرا لابن ولاد ولأبي جعفر. 
وضمٌ جهوده إلى جهودهما فأثمر النحو وأنبت نباتاً حسنا" . 

# ب* 


ممأ تقدم : - نستطيع أن نقول: إن الدوهود لنهضة النحوية واللغوية في مصر في هله 
الفترة من التاريخ لفتت إليها الأنظارء فأقبل عليها طلاب العلم من كل فج 
عميق ليرتشفوا من مناهلها العذبة. ثم يعودوا إلى بلادهم لينشروا ما تعلموا 
منذ أن دخلت الدراسات اللغوية والنحوية في مصر. 


ففى حديثى عن أبى الحسن الأعرٌ عرفنا أنه لقيه جماعة من الأندلس 
وحملوا عنه. وقل روى السيوطيٌ أن محمد بن موسى بن هاشم المعروف 
بالإفشين القرطبيّ» رحل إلى المشرق. ولقي بمصر أبا جعفر الدينوري. 
وأخحل عنه كتاب سيبو يه رواية(2). 


)1 معجم الأدباء: 8/١‏ 1 . 
(؟) البغية: 218 طبعة أولى. 
59) المرجع نفسه: .1١8‏ 
(5) المرجع نفسه: .٠١‏ 


وأبو العباس بن ولآّد هو أستاذ أبي عبد الله الرياحي الأندلسيّ”'؟. 
# ب« 

وبعدء فمن هذا العرض نستنتج أنْ النحو في مصر انعكاس للنحو في 
البصرة والكوفة ويغداد. فقد أخل ولاد عن الخليل. وهو بصري » وأبو الحسن 
بغداد, ولمًا عادوا صنعوا صنيعها في المزج بين مذهبي البصرة والكوفة 
محاكين في ذلك بغداد. 

وقد كان لهذه الرحلات» رحلات علماء مصر إلى العراق» ورحلات 
علماء العراق إلى مصر أثر كبير في إيجاد نهضة نحوية ولغوية . 

(5 

ولمَا فتح الفاطميون مصر كان جل اهتمامهم موجها إلى العناية بالعلم 
ونشر الفكرء وذلك بإنشاء المعاهد. وبناء المدارس» وإقامة المكاتب . 

يقول الدكتور منصور فهمي : «ولقد نهضت في مصر لعهد الفاطمية 
العباسيين29 )2 . 

وهذه النهضة التي أثمرت في ميدان العلم والمعرفة جعلت القاهرة 
المعزية تنافس بغداد في هذا المجال؛» بل لا نبالغ إذا قلنا: إن بغداد نفسها 
قد هجرها الكثير من العلماء. 


. أدب مصر الإسلامية: 2:14 للأستاذ محمد كامل حسين‎ )١( 
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وقد شملت هذه النهضة كل طبقات المجتمع حتى الخلفاء وأبناؤهم 
لم يكونوا في معزل عنها؛ لأنهم فتحوا قصورهم للعلماء والمؤدبين. 

والدراسات اللغوية لم تكن بمنأى عن هذه النهضة» بل كانت ركنا من أركانها. 
يدل على ذلك أن علي بن منصور بن طالب الحلبيّ؛ ويعرف: بابن القارح 
كان يودب ولدّي القائد: حسين بن جوهر في زمن الحاكم بأمر الله وكان ابن 
القارح هذا شيخاً من أهل الأدب, حافظاً للغة والشعرء عالماً بالنحو(»» , 

وكان على بن جعفر المعروف بابن القطاع يعلّم ولد الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجمالي» وزير المستنصرء وكان إمام وقته في علم 
العربية9©. 

وإلى جانب هذه المعاهد, ودور التعليم أنشئت خزائن الكتب. وفتحت 

أبوابها لطلاب العلم والمعرفة؛ وكانت تحتوي هذه الخزائن على كثير من 
أمهات الكتب النحوية واللغوية. 

يحدثنا المقريزي عن هذه الخزائن فيقول: «وذكر عند العزيز بالله 
كتاب : «العين» بن أحمد. فأمر حر ان دفاتره» فأخرجوا من نحزائته نيفا وثلاثين 
نسخة من كتاب: والعين» منها نسخة بخط الخليل بن أحمدء وذكر عنده 
كتاب : «الجمهرة» لابن دريد, فأخرج من الخزانة مائة نسخة منه29. 2 

ولاهتمام الفاطميين بالنحوء وحرصهم على أن تلتزم قواعده في كل ما يصدر 
من الدولة من كتب. وتعاليم ورسائل» عينوا ابن بابشاذ النحويٌّ في ديوان 


)1( معجم الأدياء : 1*1 1خ 
(0) المصدرتنفسه: 719/17 . 
0) الخططء للمقريزي: .15"8/١‏ 
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الإنشاء ليقوم : «على وظيفة المراقبة النحوية» وذلك براتب يتناوله كل شهر 
من الخزانة)(). 

وابن بابشاذ النحوئّء له المصنفات المفيدة» ومن أشهر مؤلفاته 
النحوية: المقدمة المشهورة9©: وشرح الجمل للرّجاجيٌ. وشرح كتساب 
الأصول لابن السرّاج. . 'واشتهر ابن بابشاذ بكتاب أطلق عليه: «الشكة)0©, 
وموضوع هذا الكتاب النحوء وقد أُلَفه في حال انقطاعه عن الناس في غرفة 
بجامع عمروبن العاص. ولهذا قد سماها النحويون الذين جاءوا بعسده. 
ووصلت إليهم: «تعليق الغرفة»» ويقال: إنها لو بيضت قاربت خمسة عشر 
مجلداًء مما يدل على أنها شكة كبيرة. 

وانتقلت هذه التعليقة إلى تلميذه أبي عبد الله محمد بن بركسات 
السعدي النحوي اللغوي المتصدّر موضعه. ثم انتقلت منه إلى صاحبه 
أبي محمد عبد الله بن بَرَي النحويّ المتصدّر في مكانه؛ ثم انتقلت بعده إلى 
صاحبه أبو الحسين النحويٌ المنبوز*», «بثلط الفيل» المتصدّر في موضعه. 

وقيل: إن كل واحد من هؤلاء كان يهبها لتلميذه. ويعهد إليه بحفظها. 
ولقد اجتهد جماعة من الطلّبة في نسخها فلم يمكنوا من ذلك. وانتفع الناس 
بعلمه وتصنيفه0” . 


واختتم هذا العصر الفاطميّ بإمام كبير من أئمة النحو واللغة في مصرء 


. وفيات الأعيان: »8 تحقيق المرحوم الشيخ محمد محي الدين‎ )١(١ 

(؟) حققها زميلنا الدكتور خالد الهلالي» طبع المطبعة العصرية بالكويت. 

() الشكّة: يريد بها مسوّدة. وأصل الشكة والشكيكة: السلّة الى تكون فيها الفواكه. 
(4) المنبوز > الملقبء والثلط : رقيق سَلْحه, 

(9) وفيات الأعيان: 149/17., 


وهوالعلامة: ابن بَرّيِء الذي يعتبر من النحويين الذين ععاشوا في أواخر 
صلا الدين الأيوبي سنة ”مهم وأوائل العصر الأيوبي حيث كانت وفاته 
سنة( 2 ممم , 

وابن بري اتفق المؤرخون على تاريخ ولادته في سنة 449ه9©. 
والعربية. وكان حجة ثقة»00) . 

وتحّث عنه القاضى الأكرم في «أخمار النحاةي. فقال عنه: ولقد شاع 
ذكره واشتهر أمرهء ولم يكن في الدّيار المصريّة مثله»9». 

وقل عرف اين برى مكانة جامع عمروء وقذره. وأنه المدرسة الأولى 
التي أضاءت لمن حولها منذ الفتح الإسلاميّ» فاختاره ليكون مقر دراسته 
للعلوم اللغويّة. فكان التلاميذ يُقبلون عليه. «لأنه كان متصدراً بهذا 
المسجد»(2 , 

وعرف خلفاء الدولة الفاطمية لابن بري قدره العلميّء ووزنه الفكريّ. 
فاستعانوا به في ديوان الإنشاءء فكان إليه التصفح في هذا الديوانء فلا يصدر 
كتاب عن الدولة» إلى ملك من ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفحه ويصلح 
ما فيه من خلل خخفيّ2©7. 


.1١١17/1 انظر: إنباه الرواة:‎ )١١( 

(؟) حسن المحاضرة. للسيوطي : .778/١‏ 
(59) النجوم الزاهرة: ١1١7/5‏ , 

(؟5) معبجم الأدباء: .61/1١١‏ 

(0) المرجع نفسه والصفحة. 

(5) إنباه الرواة: ؟/ .11١١‏ 


أعفىا 


ومن أشهر تلاميذ ابن بري في عصر بني أيُوب الملك الكامل الذي 
وصل إلى درجة كبيرة في النحو واللغة مما جعل ابن بِرِي يمنحه إجازة في 
هذا الف () . 

ويضيف صاحب النجوم إلى ذلك أن الملك العزيز يمصر سمع النحو 
من العلامة محمد بن بِرَي 7( , 

ولا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن ابن بري وأثره في الحركة النحوية 
واللغوية في مصرء أن أشير إلى أن ابن بري كان من أنبغ تلاميذه وأشهرهم أبوموسى 
الجزولي وشهرة الجزولي في النحو كان مصدرها كتاب: «المقدّمة», الذي 
سماه: القانون» واشتهر فيما بعد بالجزولية . 

«وقد أتى في هذه المقدّمة بالعجائب. وهي في غاية الإيجاز مع 
الاشتمال على كثير من النحوء لم يسبق إلى مثلهاء وقد بلغ بالنحاة الذين 
لم يكونوا قد أخذوها عن موقف. يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك مراده 
فيها. فإنها كلها رموز وإشارات»(" . 

ويبدو لي أن هذه المقدّمة إجابات نحوبة لابن بَرَِي عن كثير من 
المشكلات النحويّة التي كان التلاميذ يوجهونها إلى أستاذهم وهويقرأ لهم 
كتاب سيبويه . «وقد نتجت فوائد جمّة من هذه المناقشات والمسائل النحوية 
فنقلها الجزوليّ مفردة. فجاءت كالمقدمّة فيها كلام غامضء» وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة. فنقلها الناس عنلهء 
واستفادوها منه)20 . 
)١(‏ النجوم الزاهرة: 77/5 . 
(؟) المصدر السابق والصفحة 


3( وفيات الأعيان: 7/ »1١7*‏ طبع بولاق. 
() وفيات الأعيان: 17١/7‏ طبع بولاق. 


يفا 


واشتهرت هذه المقدمة. وتسابق العلماء على شرحهاء وفهم مراميهاء 
وحلٌ غامضهاء وسمّيت بالجَرُوليّة نسبة إلى المجزوليٌ . 

ومع هذه الشهرة فإن الجَرُوليَ كان متديّناً ورعاًء فكان إذا سكل عنها: 
هل هي من صنعك. ومن تأليفك؟ يقول: لاء لأنه كان يعلم أنها من «خواطر 
الجماعة عند البحث. ومن كلام شيخه ابن بري)(3 . 

(5) 

بعد سقوط الدولة الفاطمية بوفأة العاضد الفاطميٌ آخر خليفة من خلفاء 
هذه الدولة قامت الدولة الأيوبية في مصر على يد الفتى الشجاع صلاح الدين 
الأيوبيّ سنة /0”71ه. 

وعلى الرغم من الفتن الداخلية والحروب الصليبية اتجه صلاح الدين 
إلى العناية بالحركة الفكرية, ونشر العلوم الدينية التى قوامها النحو واللغة» 
نقول ذلكء لأن العالم الدينيّ لا يمكنه أن يسير شوطأً بعيداً في علمه دون أن 
يكون له علم كبير باللغة والنحوء «وبسبب هذا لا نكاد نقرأ ترجمة لفقيه 
إلا ويُقال لنا فى هذه الترجمة: إنه درس النحو على فلان من العلماء» أو كان 
ممن يحفظون كتاب سيبويه» أو غيره من أكابر النحاة)97©. 

ولم ينس صلاح الدين أنْ دولته قامت على أنقاض دولة الفاطميين: 
والفاطميون كان لهم دور بارع في مضمار الحضارة والعلم؛ والثقافة 
والمعرفة: «فمصر في عهدهم نشطت فيها حركة علمية قويةء وانتعشت فيها 
مجامع الدرس على مثال ما كان فى عهد العباسيين»9©. 


)١(‏ المرجم السابق والصفحة. 
(؟) الحركة الفكرية في مصر: 2١0/7‏ طبعة أولى . 
(5) انظر: مجلة المجمع اللغوي بمصرء المجلد الأول: 17١‏ . 


نف 


وكما يقول سيّد أمير على : «كانوا كالبطالسة الأولين يششبُعون العلم, 
ويكرمون العلماءء ويشيدون الكلّيات, والمكاتب العامة, ودار الحكمة». 
وحملوا إليها مجموعات عظيمة من الكتب في سائر العلوم والفنون)2'' . 

من أجل هذا لم ينس صلاح الدين أن يعمل على استمرار هذه الحركة 
الفكرية وتحجيعها شوق على جرية الفاطين :وين ثم أكثر من فتسح 
المدارس التي زاد الإقبال عليهاء وكانت أول مدرسة أنشئت في مصر هي 
المدرسة الناصرية التي بناها صلاح الدين سنة 65757م2©. 

ومن الحقّ أن نذكر أن ملوك الدّولة الأيوبيّة ‏ وإن عملوا على نشر 


المعرفة. وفتح المدارس ‏ لم يكونوا بمعزل عن هذه الحركة,. «فالملك 
الكامل كان شجاعاً ذكيّاًء يحب العلم والأماثلء ويلقي 


عليهم المشكلات)20 . 
وقد قلت فيما سبق أنْ الملك الكامل منحه ابن يَرّي إجازة فى هذا 
الفن0*؟. 


ومعنى هذه الإجازة أن هذا الملك وصل إلى درجة الإفتاء في النحو 
والتعمقفي مسائله والقدرة على حل مشكلاته . 

يقول صاحب النجوم : «وكانت عنذه مسائل غريبة من الفقه والنحو 
يوردها, فمن أجابه حظى عنده)(2 , 





.01١ مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي:‎ )١( 
(؟) النجوم الزاهرة: ه/80. ئ‎ 

55) النجوم الزاهرة: 7719//57 . 

(5) المرجع السابق: 778/5 . 

(5) المرجع السابق: 77/5 . 


ع2 


ولا يفوتني أن أذكر أنه في العهد الأيوبي كان الإقليمان مصر والشام 
في أكثر الأحوال تحت حكم واحدء وذلك لحكم موقعهما الجغرافي الذي 
يحتم هذه الحقيقة. فالذين «يتأمّلون التاريخ المصري منذ عهد الفراعنة إلى 
اليوم يجدون أن مصر تصبح دولة قوية مادام الشام جزءاً منهاء ولكتها 
تصبح ولا خطر لها من, القوة متى ضاع هذا القطر من يدها . 

نعرف هذا في مصر من عهد رمسيس الثاني في التاريخ القديم منذ 
العهدين الرّوماتي واليونانيٌ قبل الإسلام» ثم منذ الفتح العربي الذي انتبه 
فيه الحكام انتباهاً شديداً إلى هذه الحقيقة»9؟ . 


وفي هذه الفترة من التاريخ» قبل سقوط بغدادء كان العلماء يتنقلون 
بين الإقليمين كلّما عنّ لهم أن يتنقلواء لأنه ليس هناك حواجز تحول بينهم 
وبين التنقل» ويصعب عليئا أن نقول: إن هذا العالم مصري أو شاميٌء لأنه 
عاش في كل من الإقليمين» اللهم إلا إذا حدّدنا هذا الانتساب 
بمكان الميلاد9'؟ , 

وكان من أبرز ملوك بني يوب في إقليم الشام الملك المعظم عيسى» 
فقد لعب دوراً كبيراً في الدراسات النحوية واللغويّة في الشام كما لعب أخخحوه 
الملك الكامل هذا الدور في مصرء يل لا أبالغ إذا قلت: إن الملك المعظم 
عيسى تفوّق على أخيه في هذا المضمار, فقد كان الملك المعظّم عيسى أديباً 
نحوياً يحب النحو واللغة» ويقدّر أهلهما كل التقدير» وربما يرجع السبب في 
ذلك إلى أن الملك المعظّم عيسى قرأ كتاب سيبويه على التاج الكنديّ» وألمٌ 


.0600 الحركة الفكرية في مصر:‎ )١( 
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>” 


بشرحه الكبير للسيرافي» وكتاب سيبويه في حقيقة أمره مدرسة قائمة بذاتها. 
فكل من فهم هذا الكتاب. وركب هذا البحرء ووقف على أسرارهء وغاص 
إلى دُرّرهء كان حرياً به أن يتصدّر في النحوء وأن يكون علماً من أعلامه. 

ومن حسناته التي خلّدها التاريخ أنه أنشأ مدرستين للتخصص في 
الدراسات النحوية واللغوية. واحدة في القدس. والأخرى بدمشق. «ومدرسة 
القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب, بناها 
المعظم عيسى سنة 5 ١"هء‏ وكان يدرس فيها الكتاب لسيبويه»2©7. 

ويبيّن لنا أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد أحمد بدوي فضل المعظم 
عيسى في استقلالية الدراسات النحوية بإنشاء هاتين المدرستين» فيقول: 
«ولم تخصص مدرسة لدراسة التحو إلا هاتين المسدرستين» وكأن معنى 
التخصّص في هذه المدارس أنْ المادة الأساسية فيها هي التي أنشئت 
المسدرسة من أجلهاء وليس ذلك بمانع من أن تسدرس إلى جانبها 
مواد أخرى»227. 

00 

وأوّل مملوك تولّى الحكم في مصر بعد الأيُوبيين عز الدين أيبك 
التركماني وبتولّيه أسدل السّتار على الدولة الأيوبيّة» وتولى زمام الحكم في 
مصر المماليك». وعصر المماليك هو العصر الذي عاش في أخرياته 
السيوطي» والذي انتهى بأخر ملوك دولة المماليك؛ وهو السلطان الأشرف 
طومان باي. الذي صلبه السلطان سليم الأول أول السلاطين العثمانيين في 
مصر سنة “71 9ه200 . 
)١(‏ خطط الشام: »١١9/5‏ لمحمد كرد عل . 


(؟) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية: 4١‏ . 
9؟) شذرات الذهب: .١١6/8‏ 


ف 


وكان أول مملوك تولى الحكم في مصر بعد الأيوبيين عز الدين أييك 
التركماني» الملقب بالملك المعرّ سلطان مصر الذي استقلّ بالسلطة 
سنة 7 56ه(2)0, 

وفى عهد المماليك سقطت بغداد تحت أقدام التحار سنة 565"ه.ى 
فأخمدوا شعلتهاء وبدّدوا ثقافتهاء ورموا كتبها ونفائسها فى نهر دجلة 
لتبتلعها الأمواج . 

وفي أيَام تعد على رؤوس الأصابع أصبحت بغداد نخراباً بلقعاً وقاعاً 
صفصفاء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتئا . 

وقد وصف الإمام أبو الفداء مآسي التتار التى حلّت ببغداد عند سقوطها 
تحت أقدام التتار وصفاً ترتاع له النفوس. وتجب من أجله الأفئدة2'9. 

وفي عهذ «قطز»ء أحد حكام المماليك» أتجه «هولاكوء إلى مدينة 
حلب بالشام بعد أن استولى على بغداد. 

وفي «عين جالوت» دارت المعارك بين المماليك والتعار: «وفحمل 
الملك المظفر بنفسه على طائفة من عساكره. وهو يكر بهم كرة حتى نصر الله 
الإسلام وأعزّهء وانكسرت التتار» وولّت الأدبار على أقبح وجه بعد أن قتل 
معظم أفيإلهم:9. 

وكان لهذا الانتصار أثر كبير في شعْبِي الإقليمين» حيث فرح الناس. 
وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
١9‏ ححسن المحاضرة. للسيوطي : 78/7. 


؟) انظر: البداية والعباية: 3١1 ء0٠١ 5/1١1‏ . 
(8) النجوم الزاهرة: 1/4/1 . 


1 


هلك الكفرٌ في الشآم جميعاً 

بالمليك المظفر الملك الآر 
وقال الإمام أبو شامة : 

غلب التجار على البلاد فجاءهم 


واستجيل الإإسلام بعد دحوضة 


وع سيفب الإسلام عند نهوضة 


من مصر تركيّ يجود بنفسه 
ولكل شى ء افة من جنسه(١١)‏ 


وفى عهد الظاهر بيبرس كان للمماليك جولاات مع التتار تارة ومع 
الصليبيين تارة أخرى. وكان النصر حليف الظاهر بيبرس: «ففى سنة 1ه 
05م حاصر بيبرس مدينة: «قيسارية» واستولى عليهاء وفى سنة 1765ه - 
7م حاصر «صفد» فسلمت له بعد أن منح أهلها الأمان؛ وفي نفس العام 
استولى على : «يافا» و «أنطاكية» و «طرابلس» )2©9, 

ولم ينس السيوطي أن يسججل في كتابه «حسن المحاضرة» أرجوزة 
الأخبب مال اللدن المعبري » المعروف عالاه تان الفا عن لمك وتوم ردنا 
أمراء مصر من عمرو بن العاص إلى الملك الظاهر. وقد جاء فيها: 


اد ل 0 ةيده 
إلى أن يختمها بقوله : 

ثم حواها الملك المظقُمٌ 

ثم حوى الأمر المليك الظاهر 





)١(‏ حسن المحاضرة: ؟884/17. 


واحفظه حفظ ذاكر لا يَنسى 


وحظه من نصره موقر 
لازال للأعداء وهو قاه:١)‏ 


(؟) مصر في العصور الوسطى : 077١‏ 27*77 طبعة خامسة . 


. 45 4١/7 انظر: حسن المحاضرة:‎ )١( 


وكان الظاهر بييرس رجلا ذا أفق واسعء ونظر بعيدء فقد رأى أنْ كرسي 
الخلافة إذا انتقل إلى القاهرة يضفى على الخلافة قدسية دينية تضمن لها 
الاستقرار والااستمرار. 

ولمّا علم أنْ أحد أبناء الخلفاء العبّاسيين قد وصل إلى دمشق أمر 
بسرعة قلومه ال القاهرة . رفي القاهرة بوسع هلا الإمام بالخاذفة. ومن 
ولده: «كان جميع خلفاء مصر العباسيين إلى سنة 1611م حتى تخلى 
الخليفة الأخير منهم عن الخلافة إلى السلطان سليم الأول العثماني» فكان 
عدد المخلفاء العباسيين ففى مصر خمس عشرة خليفة)() . 

ومع أن تخلفاء القاهرة كانوا مجرّدين من كل سلطة» فقد كان لهم أثر 
لا ينكرء فبوجودهم فيها كثرت شعائر الإسلام» وعلت منارات السنةء وأقبل 
العلماء والأدياء من أقطار العالم الإسلامي إلى القاهرة . 

وقد كان لهم أيضاً شيء من النفوذ الديني» فحينما عاد التتار بقيادة 
«غازان» لمهاجمة مصر والشام كان الخليفة يقف بجوار السلطان ويقول: 
ويا مجاهدون قاتلوا عن حريمكم) وعن دين نبيكلم محمد علد والناس في 
بكاء شديد)0(0© . 

460 

ومن الناحية الفكرية. فقد ورث المماليك دولة بني أيوب» فلم يرضوا 

لأنفسهم. أن يكونوا أقلّ منهم شأناً ف نشر الحركة العلمية والدراسات 


. 18 حضارة العرب في الجاهلية والإصلام» لأديب لود:‎  )3( 


"8 


ازدهارها » كما أنهم أنشأوا؛ مدارس متعددة في كل أنحاء مصر والشام من 
أجل العلم والثقافة. . هذاء ولم يكن المماليك بعيدين عن التأثر بإشعاعات 
هذه الحركةء «فقد كان الظاهر يميل إلى التاريخ وأهله ميلاً شديداء وكان 
يقول: سماع التاريخ أعظم من التجارب)0©. 

وكان الخليل بن قلاووت مثقفاً ثقافة أدبية عر ممتازة» حتى إنه كان 
خبيراً بالأساليب العربيةء ملمّاً بالقواعد النحوية واللغويةء فقد رووا: «أنه كان 
ينقد مايعرض عليه من المراسيم» ويصلحهاء ولا يعلم على مكتوب حتى 
يقرأه كله ولا بدٌ أن يستدرك على الكتّاب ما يبيّن لهم فيه الصواب» وكان 
يطارح الأدباء بذهن رائق» وذكاء مفرط:9'' . 


)0( 
ومن ألمع النحويين الذين عاصروا دولة المماليك: الأمام ابن مالك 
المتوفى سئة 1/7ه 0©؛ وأبو حيّان الأندلسي المتوفى سنة ه5/اه2*)؛ وابن هشام 
المصري المتوفى سنة ١5لاه7*؟.‏ 


ولا أستطيع أن أتحدّث عن الحركة النحوية واللغوية التي أحدثها 
هؤلاء النحويون. لأننى سجلت هذه الحركة في كتابي : «المدرسة النحوية 


. 185 /1/ النجوم الزاهرة:‎ )١( 

5) السلوك: ١/١ولا.‏ : 

(م) انظر الدراسة المفصّلة عن ابن مالك حياة وتأليفا ورأياً ومذهباً في كتاب «المدرسة 
النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة»: من صفحة ١55‏ إلى 
صفحة 79/4. وقد طيعته دار الشروق ببيروت والقاهرة . 

(8) وانظر الكتاب السابق: هل/اا ‏ 701. 

(5) انظر الكتاب السابق: 7ه" 14 . 


في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة. وهو ميسّر لمن يريد 
استيعاب الحركة اللغوية والنحوية فى مصر. 
)4( 
ومرأكز الحركة الفكرية واللغوية والنحوية في مصر في عصر المماليك 
تعدّدت وكثرت كثرة هائلة» وهي موزعة بين المساجد. والمدارس. 
والخوانق» والربط . 
(]أ) ومن أشهر هذه المساجد التى قامت بدور 
١‏ مسجد عمرو بن العاص: 
لم تنقطع الدراسة عن هذا المسجد منذ أن بنيى سنة ١؟1هء‏ فقد 
وكان هذا المسجد مركزاً لصلاة الجماعة. وللخطب السياسية, 
والمجالس الرسميّة» كما كان مركزاً للقضاء الأعلىء ثم غدا بعد ذلك 
مركراً ممتازاً للعلم والتعليم»(١)‏ : 
وفي عصر المماليك احتفظ بما كان له من نشاط سابق في 
الميدان العلميّ يدل على ذلك ما ذكره المقريزي في «الخطط». قال: 
وأخبر ني المقرىء الأذيب المؤرخ الضابط شهاب الدين أحمد بن 
عبد الله بن الحسن الأومحدي. رحمه الله قال: أخبرني المؤرخ 
ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات. قال: أخبرني العلامة 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي: أنه أدرك بجامع 


, 5 التعليم في مصر من العصر الفاطمي الأول» لخطاب عطيّة:‎ )١( 


ين 


عمرو بن العاص قبل الوباء الكائن في سنة 44/اه بضعاً وأربعين حلقة 

لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه)(21. 
؟ ‏ الجامع الأزهر : 

أنشأه جوهر الصقلى» وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان 

سنة ١51اهء‏ ولمًا استبدٌ صلاح الدين الأيوبي بالسلطة. عطلل الأزهسر 

من إقامة الجمعة فيهء فلم يزل الأزهر معطلا من إقامة الجمعة فيه مائة 

عام إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس 9). 

وفى سنة ١5لاه‏ استأذن الأمير الطواش سعد السدين بشسر الجسامدار 
الناصريّ : السلطان الملك الناصر حسن بن محمد قلاوون في عمارة الجامع 
فأذن له وتتبسع جدرانه وسقوفه بالإصلاح حتى كأنها جديدة ورتب فيه 
مصصحفاً وجعل له قارئاً» ورتّب للفقراء المجاورين طعاما يطيخ كل يوم. 
وأنزل إليه قدوراً من نحاس». جعلها فيه؛ ورتب فيه درساً للفقهاء من الحنفية 
ووقف على ذلك أوقافاً جليلة . 

وكان هذا الجامع يفتتح أبوبه لكل الوافدين له. سواء كانوا من ريف 
مصر أم من البلاد الأخرى كالمغاربة: والعجم. والزيالعة؛ فلا يزال الجامع 
ارا بشلاوة القرآن ودراستهء وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم بالفقه 
والحديث والتفسير والنحوء ومجالس الوعظ. وحلق الذكرء فيجد الإنسان إذا 
دخل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح» وتروييح النفس مالا يجده 
فى غيره0). 
)١(‏ الخطط: ؟05/5؟. 


59) المصدر السابق: 775 . 
5) الخطط. للمقريزي: 2577/57 بتصرف. 


يض 


: جوامع الصعيد‎  '"* 

وكان لجوامع الصعيد في هذه الفترة نصيب كبير من هذه الحركة 
الفكرية احتضنتها مساجده؛ فجوامع: إسنا وأسيوط» وأسوانء وإدفو 
وقوص.. لمعت في هذه الفترة من الزمان. ودوى صوتها في كل مكان. 
وأشرقت فيها نهضة علميّة جعلت علماء الصعيد مئار علم ومعرفة» وموثل فكر 
وثقافة02). 
(ب) المسدارس : 

أول مدرسة أنشئت بالدّيار المصريّة هي المدرسة التي بناها 
صلاح الدين والمسماة بالمدرسة الناصرية. 

ثم اقتدى بالسلطان صلاح الذين في بناء المدارس بمصر ومدنها أولاده 
وأمراؤهء ثم حذا حذوهم مَنْ مَك مصر بعسدهم من ملوك الترك 
وأمرائهم وأتباعهه”». 


هذل وأشهر المدارس في مصر هي : الناصرية ‏ القمحية ‏ منازل 
العز الصالحية ‏ الظاهرية ‏ المنصورية9© . 


وقد سججل «ابن دقماق» نشاط المماليك في إنشاء المدارس المختلفة 
في الأقاليم المتعددة فضلاً عن القاهرة والإسكندرية» فيقول ما ملخصه: «كان 


. ٠١١ : انظر: المدرسة النحوية في مصر والشام‎ )١( 

0) الخطط: 357/7؛ بتصرف. 

(5) أهم المراجع التي تحدئت عن هذه المدارس بالتفصيل: الخطط. للمقريزي» الجزء 
الثاني؛ وحسن المحاضرة» للسيوطي » الجزء الثاني ؛ وعصر سلاطين المماليك. لمحمود 
رزق سليم ؛والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» للدكتور أحمد أحمد بدوي . 


نضا 


في منية بي خحصيب مدارس للشافعية والمالكية» وفي قوص مدرستان» وفي 
منفلوط عذة مدارس ٠‏ وفي قوص بكلة عنس مكنان) للتدريس ». وفي إسنا 
مدرستاث» وفي الأقصر مدرستان» وفي أسوان للايث مدارس ». وفي دمنتهور 
عذة مدارس . وفي رشيد كتاب للأيتام»7١)‏ 
(ج) الخوانق: 

والخواتق : جمع خانقاه. وهي كلمة فارسية معناها : بيث . 

والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سئي الهجرة» 
وبججعلت لتخلّى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى9" , 

وقل تطورت هذه الخوائق في عصر الأيوبيين والمماليك». فلم تكن 
خاصة بالتصوف والعبادة» بل كانت تقوم إلى جانب المدارس لتؤدي نصيبها 
من العلم والمعرفة. وتحمل جزءاً من الحركة الفكرية في هله الفثرة 
من التاريخ . 

وأشهر الخوانق هي : خانقاه شيخو9) محانقاه سعيد السعداء(4) تحانقاه 
البيرسية20 . 
(د) الربط: 

الربط: جمع رباط. والرباط : دار يسكنها أهل طريق الله . 


. عصر سلاطين المماليك : 277/7 لمحمود رزق سليم‎ )١( 
.41١4/7 الخططء للمقريزي:‎ )1١( 

09) المصدر نفسه: 271/17 . 

(:) المصدر نفسه: .51١6/7‏ 

(5) المصدر نفسه: .51١5/7‏ 


نا 


وأشهر هذه الربط التى تحولت إلى دور علمء ومصدر ثقافة: رباط 
البغدادية 207 رباط الآثار 9©. 


حل 

وإلى جانب هذه المراكز الثقافية التى تعدّدت» وتوزُعت بين المساجدء 
والمدارس والربط والخوائق» كانت هناك خزائن الكتب تعمل جنباً إلى جنب 
مع هذه المراكزء والسبب المباشر في إنشاء هذه الخزائن هو سقوط بغداد تحت 
أقدام التتار» فقد رمى التتار في نهر دجلة كل الكتب والمؤلفات التي زخرت 
بها بغداد. فكانت مصيبة العالم الإسلامي في ثقافته أكثر من مصيبته في هذا 
الغزو العسكري الذي قضى على كل شيء. 

وقد ذكر جرجى زيدان أن الكتب فى هذه الفترة قت لذهاب أكثرها 
حَرقاً وغرقاً أثناء الفتن : أما التتار فقد بالخوا في الإحراق. فأحرق «جنكيزخان» 
من المكاتب في بخارى؛ ونيسابور وغيرهما من مدائن العلم في فارس 
مالا يدرك إحصاؤه. 

وأمًا «هولاكو». فقد ذكر التاريخ إتلافه كتب العلم في بغداد» وكذلك 
في الأندلس» فإن الأسبانيين كانوا كلّما فتحوا بلدا أخرجوا العرب منه. 
وأحرقوا كتبهم (2. 

ومعنى هذا أن الحركة الفكرية التى كانت تضمها هذه الكتب قد 
خحمدت شعلتها في هذه الأقطارء وأن العلماء بحثوا عن الكتب التي يزاولون 


.478/7 المصدر نفسه:‎ )١( 
.١41//17 (؟) المصدر نفسه: ١/4794؛ وحسن المحاضرة:‎ 
. م191١ طبع دار الحلال» سنة‎ ١١17/7 تاريخ اداب اللغة العربية:‎ )9( 


و 


فيها نشاطهم العلمىٌ» فلم يجدوا إلا القليل الذي لا يسدّ حاجة النفس 
أو العقل أو القلب. 

لهذا لم يكن ثمّة بذ من الحصول على ما بقي من الكتب بأيّ طريق. 
وبأيٌ ثمن» وتبارى سلاطين المماليك. والأمراء» والكتاب. والأعيان» في 
جمع هذه الكتب. ووضعها في خزائن خاصة تلحق بالمدارس أو تنشأ في 
القصور لتكون ذخيرة للعلماء,ومستقرا للباحثين . 


ولا ننكر أن للفاطميين يدأ كبيرة على الثقافة الإسلامية» لأنهم كانوا 
حريصين كل الحرص على جمع الكتب الثمينة أكثر ممن جاء بعدهم سواء 
كانوا من الأيوبيين أو من المماليك. وهذا ليس بغريب, لأنهم عرب.» يعرفون 
للثقافة العربية قدرها عن إيمان واعتقاد. لا عن متابعة وتقليد. 


يذكر لنا المقريزي أن أعظم خزائنهم هي خزانة القصر الفاطمىٌ» وقد 
تفرعت إلى أربعين خزانة. ومن جملتها خزانة واحدة كان فيها ثمانية عشر 
ألف كتاب من العلوم القديمة» ولكثرة الكتب في خزائن هذا القصرء اخختلف 
المؤرخون في عددها. . فمن قائل: «إنها كانت تزيد على مائتي ألف مجلّد. 
وأخمر يدّعي أنها كانت تشتمل على ألف وستمائة كتاب. وبعضهم يرفع 
محتوياتها إلى ألفي كتاب. وقد ذكر ابن واصل أنها كانت تزيد على مائة 
وعشرين ألف مجلد)7). 

وفي عهد الأيوبيين تبدّدت هذه الثروة الضخمة من الكتب التى تعدّدت 
في خزائن القصر. وفي دار الحكمة. وغيرها من المساجد لكا 


. بتصرّف‎ »4٠4 »4١8/7 الخططء للمقريزي:‎ )١( 


مهنا 


بدّدوهاء لأنها كانت تحمل و المذهب الشيعي» وليس هذا فحسب. بل 
لأنها كانت ملكا للفاطميين» بغض النظر عن موضوعاتها وموادّها. 

يدل على ذلك حديث العماد الخاص ببيع الكتب في يومين من كل 
أسبوعين بالقصر('2» ولكن مع هذاء فإن هذه الكتب لم تضع كما ضاعت 
كتب بغداد» لأنها وجدت مَن يقدّرهاء ويعرف قيمتها من العلماء والآدباء. 
فنقلوها إلى قصورهم وإلى مدارسهم كما فعل القاضي الفاضل الذي أنشأ 
مدرستهء وجعل فيها من الكتب التي كانت في القصر مائة ألف مجلد7” ., 


وليس معنى هذا أنْ الأيوبيين قصّروا في هذا المضمارء فقد ذكر لنا 
المؤرخون أن الملك الكامل حينما أنشا فى مدرسته داراً للكتب عيّن لها أميناً 
يشرف عليها9” . 

وفي دولة المماليك تبارى السلاطين والأمراء كما قلت في إنشاء 
المكتبات العامة والخاصة؛ فعن كل مدرسة تقريباً من المدارس التي ورثوها 
من الأيوبيين أنشئت مكتبة. . فالملك «الظاهر بيبرس» أنشا في المدرسة 
الظاهرية خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم. وكذلك فعل 
«الناصر قلاوون)» فقد ألحق بالقبة مكتبة يي 0 الكتب 
في سائر العلوم» ورتّب لها أميناً ومساعدين©؟) 


فينو أن نظام الاستعارة كان معي ل" به فى هذه المكتبات والخزائن» 


.718/1١ انظر الروضتين:‎ )١( 

؟) الخططء للمقريزي: 7060/7. 

() ذيل الروضتين: 50» 1717ء لشهاب الدين المقدسيى؛ طبعة أولى. 

(» السلوك: ٠٠١١/١‏ ؟؛ الخططء للمقريزي: 70/4/7؛ وحسن المحاضرة: 1417/7 . 
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فقد وجدت في ترجمة ابن حيان الأندلسي أنه كان يعيب على مشتري الكتب 
ويقول له: الله يرزقك عقلا تعيش به أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن 
الأوقاف, وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك( . 

وظلت هذه المكتبات تؤدي رسالتها وتقوم بدورها حنى حدث الغلاء 
المشؤوم في مصر سنة 145ه : «فصاروا يبيعون كل مجلّد برغيف خبز حتى 
ذهب معظم ما كان في الخزائن من الكتب, ثم تداولت أيدي الفقهاء عليها 
بالعارية فتفرقت»7). 

وهكذا ضاع التراث الذي تعب في جمعه محبّو العلم بعد أن كان قبساً 
يضيء لمن حوله؛ ونوراً يبدّد الجهل من الرؤوس» وينشر الثقافة في النفوس . 

وبعد. فهذه صورة صادقة للحركة العلمية في مصر فى عصر 
المماليك؛, وقد رأينا من خلال هذه الحركة العلميّة أنها كانت متدفقة فويّة, 
بسبب تازر السلاطين والعلماء في دفع عجلتها إلى الأمام قدماً لتعوّض 
ما خسره العالم الإسلامي بسبب سقوط بغداد. كعبة العلم وقبلة العلماء. 

لهذا كان ابن خلدون على حق كبير حينما وضع النقاط على الحروف 
في نهضة مصر العلمية في عهد المماليك؛ قال: «ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر لما أن عمرانها مستبحرء 
وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين. فاستحكمت فيها الصنائع وتفنت, 
ومن جملتها تعليم العلمء وأكد ذلك وحفظه ماوقع لهذه العصور بها منذ 

ثتين من السنين في دولة الترك من أيام صلاح الدين الأيوبي », وهلم جرا. 


6 تفعح الطيب: ؟791//75. 
(؟) الخططء للمقريزي: 55/7". 
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وذلك أن أمراء الشرك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من 
يتخلفونه من ذريتهم لما له عليهم من الرقٌ أو الولاء؛ ولما يخشى من معاطب 
الملك ونكباته. فاستكثروا من بناء المدارس والزُواياء والربط. ووقفوا عليها 
الأوقاف المغلة. يجعلون فيها شركاً لولدهم . ينظر عليهاء أويصيب منها مع 
ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير» والتماس الأجور في المقاصد والأفعال: 
فكثرت الأوقاف لذلك. وعظمت الغلات والفوائدء وكثر طالب العلم ومعلمه 
بكثرة جرايتهم منهاء وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب 
ونفقت بها أسواق العلوم» وزخرت بحارهاء والله يخلق ما يشاء)(" . 

)11) 

ولم تكن الحركة اللغوية والنحوية بمعزل عن الحركة الفكرية التي 
بلغت أوجها في عهد المماليك» بل لا أبالغ إذا قلت: إن العلوم اللغوية 
والنحوية كانت الأساس الأول لهذه الحركة الفكرية في المراكز الثقافية. 

حقاً: إن التخصص الدقيق في هذه الفترة من التاريخ لم يكن سائداً 
في النظم التعليمية» لأن الدراسات في هذا العهد كانت مختلطة بعضها 
ببعض» ولا يعتبر العالم عالماً إلا إذا كان ملمّا بثقافة عصره. 

ولا أَدلٌ على ذلك من أن علماء النحو كانوا يقومون بتدريس الفقه 
والتفسير والقراءات مع أنْ شهرتهم العلمية في مجال الدراسسات 
النحوية واللغوية. 

فابن عقيل مثلاً كان يقوم بتدريس الفقه في المدرسة الخرّوبية» التي 


. هقدّمة ابن خلدون: 4 ه*7, مطبعة مصطفى محمد» بالقاهرة‎ )١( 


َك 


أنشأها كبير الخرابيّة بدر الدين محمد بن على الخروبى سنة ٠هلاه(١2,‏ 

والسمين المشهور: شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
الحلبي نزيل القفاهرة كان يتولى تدريس القراءات بجامع ابن طولون. وله من 
الكتب النحوية : الاعراب. وشرح التسهيل» وتوفي سنة "0/اه 29 . 
المقدسي مؤرخ من مؤرخي هذا العصر» وله كتابا: السروضتين», والذزيل على 
الروضتين. كان له في النحو إسهام كبير» فله مقدمة في النحو وصنئف نظم 
المفصل للز مخشري » وقد توفي أبو شامة في رمضان سنة 5570ه7؟. 

وأبن واصل محمك بن سالم نصر الدين سالم بن واأصل المتوفى سئة 
7ه كان بارعا فى النحوء وقد أحذ عنه أبو حيان» وقال: «هذا من بقايا من 
رأيناه من أهل العلم الذي ختمت به المائة السابعة)9*؟. 

ولكن مع هذا كله. فقد كانت هناك مدارس مستقلة» ومساجلد معيلة 
الحلبي الملقب بناظر الجيشء قدِمَّ القاهرة»: ولزم أبا حيان, ومَهَرَ في 
العربية» وله شرح التسهيل» ودرس بالمنصورية. وتوفي في ذي الحجة 
سنة 8/ا/اه 220 . 





)١(‏ الخططء للمقريري: 519/7؟. 
(؟١)‏ حسن المحاضرة: 771١/١‏ . 
ف البغية: ل791 2 طبعة أولى . 
05 المصدر نفسه: 5غ . 

69 ححسن المحاصرة: 71١/١‏ . 


والأزهر ظفر بابن الدماميني بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر 
الإسكندراني» تصدّر بالجامع الأزهر لإقراء النحوه وصنف حاشية على مغني 
اللبيب» وشرّح التسهيل» ومات بالهند في شعبان سنة /511/ه2"2. 

والجامع الأفخر الذي بناه الخليفة الفاطمي ظفر بالنحوي أحمد بن 
عثمان السنجاري .قال الصفدي : «ولد سنة 5175ه» وكان إمام الجامع الأزهر 
متصدرا في النحو بجامع الأقمر»9؟. 

والمدرسة الفائزية بأسيوط ظفرت بالعالم النحويٌ الفتح بن موسى بن 
حمّاد الذي قدِم من المغرب بعد أن درس المقدّمة الجزولية في النحو على 
مؤلفهاء ثم طوف في البلاد. 

ولمَا وصل إلى مصر درس بالفائزية حتى مات سنة "151هء وله نظم 
المفصل للزمخشري”” . 

أما قوص فقد ظفرت بالعالم النحويٌ محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
ابي بكر الشبتى بي الطيّت'تزيل قنوضء قرأ انحو ويسينةة على الأسعاذ 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الربيع؛ قرأ عليه شرح 
الإيضاح وغيره» وكتاب سيبويه. قال الإدفويٌ في كتابه «الطالع السعيد»: 
«رأيت بخط شيخه على كتاب سيبويه: قرأ على الفقيه النحويّ أبو الطيب 
محمد بن إبراهيم أكثر هذا الجزء بلفظه. وسمع سائره بقراءة غيره في دول 
9 وأوقات مختلفة قراء تفهم لمعائيه. 1 لألفاظه. ووقوف على 
اعتراضاته» مؤرخة بذي الحجة سنة 0564هع(). 
(1) المصدر نفسه: 981 7879. 
(1) البغية: »١56‏ طبعة أولى. 


(") السّلوك: ١/047؛‏ والبغية: الالا. 
62 الطالع السعيد: 9" 7غ مطبعة الخمالية بمصر. 


١ 
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وقبل أن نختم هذا التمهيد الذي لخصته من كتابي : «المدرسة النحوية 
في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة». والذي نشرته دار 
الشروق ببيروت والقاهرة» والذي ألقى الضوء على الحركة الفكرية واللغوية 
في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثامن من الهجري بالتفاصيل 
الدقيقة والتفريعات: العديدة» والدراسات المتنوعة. أقول قبل أن نختم هذا 
التمهيد أحبّ .أن نلقي نظرة عابرة على الحياة الاجتماعية لطبقات الشعب في 
هذه الفترة من التاريخ في إيجاز شديد لتكمل صورة عصر المماليك من كل 
جوانبهاء وفى ضوئها تتبين.لنا الروافد التي أمدّت السيوطي صاحب الترجمة 
نقذه المعارف الغزيرة: والشار الوفيرة والثقافة المتدفقة, 

وطبقات الشعب في عهد المماليك كانت مزيجاً من عدّة عناصر مختلفة 
الأجناس والعقائد والعادات والأخلاق. ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى ثلاث 
طوائف: المماليك ‏ الوافدية ‏ العلماء ‏ عامة الشعب. 

أما المماليك فهم الذين تتكون منهم الطبقة الحاكمة؛ وإليهم مصائر 
الأمور في جليل الأعمال وحقيرهاء ومعظم الجيش يتكون منهمء وتسند إليهم 
أكبر مناصب الدولة . 

وأما الوافدية فهم الطوائف المغولية التى جاءت لمصر مأسورة بعد 
موقعة: «عين جالوت»؛ وكثر الوافدون منهم إلى مصر في عهد الظاهر 
بيسرسء. وسموا بالوافدية «وكان نظام توزيع الأراضي في مصر يقصد به 
إرضاء هذه الطبقة وتوابعها من الأحباء والأتباع مما أذى إلى الاضطراب في 
كثير من الأوقات)0) . 


. انظر: أبن تيمية» للمرحوم الأستاذ عبد العزيز المراغي‎ )١( 
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وأما طبقة العلماء.ء فقد ساعد على تكوينها المدارس الكثيرة التي 
أنشأها الأيوبيون» ومن بعدهم المماليك . | 
والعلماء في عصر المماليك:طبقات أيضاًء وقد بيّنها الدكتور 
عبد اللطيف حمزة في كتابه: «الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي » فقال: 
(أ) طبقة لها الصدارة» وهى الطبقة التى يشغل فيها الأستاذ وظيفة 
الصَّدْرلإقراء مذهب من 9١‏ الفقه. 
(ب) طبقة المدرّسين الذين يتخرجون على يد الصَدّر. 
(ج) طبقة المعيدين» وعلدهم في المدرسة أكثر من غيرهم 
في الغالب(1). 


والعلماء في عصر المماليك على اختلاف طبقاتهم كانوا يأخحذون 
مريّبات من دولة المماليك؛ ولم يكونوا كأسلافهم من العلماء الذين يعيشون 
من كسب أيديهم عن طريق السعي إلى الرزق إلى جانب السعي إلى العلم , 
لم نجد من علماء هذا العصر من كان يحمل لقب: البرازء أو الزجاج. 
والصباغ والفراء. والإسكافي» وهي ألقاب تبين أنواع الجرف التي كان 
يزاولها هؤلاء العلماء . 


والذي يدلّ على أن هؤلاء العلماء كانوا يتقاضون أجوراً على نشناطهم 


العلميّ والفكريّ» ماذكره السّيوطي في كتابه وحسن المحاضرة» عند 
الحديث عن المدرسة الصالحية» قال: «بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب 





.١ا/٠ انظر: الحركة الفكرية:‎ )١١ 


اذ 


رحمه الله تعالى سنة 7/ا4ه. وجعل التدريس فيهاء والنظر بها للشيخ 
نجم الدين الخْبُوشانيّ؛ وشرط له من المعلوم في كل شهر أربعين ديناراً 
معاملة. . وجعل له عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير» ورتب 
له من الخبز في كل يوم ستين رطلاً بالمصري, وراويتين من ماء النيل)(١)2‏ . 

وقد ظلّت هذه المدرسة يرتادها العلماء للتدريس» وأخذ الرّواتب في 
عصر المماليك أسرة بالتقليد الذي وضعه ملوك بني أيُوب . 

«واستمرٌ عطاؤها العلمي إلى أواخر العصر المملوكي» فقد ولَيها 
نور الدين علي بن عمر التلوانيّ» فأقام بها مدّة طويلة إلى أن مات في 
ذي القعدة سئة 4 84هء وتتالى العلماء على ولاية هذه المدرسة بعد ذلك 
وكان آخر من وليها المناويٌ؛ ثم ولده زين العابدين» ثم ابنهء ثم إمام 
الكاملية» ثم الحمصيّ» ثم الشيخ زكريا»” . 

لهذاء فإن العلماء في هذا العصر كثر بينهم التنافس للتقرّب إلى 
الملوك والسلاطين وطلب ما يحتاجون إليه من المال حتى لا يعوقهم طلب 
الرزق عن الاشتغالبالعلم »والنبوغ في ميدانه. 

وخير مثال نقدّمه فى ذلك الكتاب الذي أرسله ابن مالك النحوي 
المشهور إلى الظاهير شر : يبين فيه حاله؛ ويشكو له ما ناله من شظف 
العيش وهم العيال. 

وهذا الكتاب رواه لنا السيوطيّ فى «حسن المحاضرة»ء قال: «الفقير 
إلى رحمة ربه محمد بن مالك يعبَل الأرضء وينهي إلى السلطان ‏ أيد الله 


)1١(‏ حسن المحاضرة: ؟//ا706. 
(5) المصدر نفسه: 708/7. 
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جنوده» وأند سعوده ‏ أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة. 
وفنون الأدب» وأمله أن يعينه نفوذ من سيّد السلاطين» ومبيد الشياطين ‏ خلد 
الله مُلكهء وجعل المشارق والمغارب ملّكه ‏ على ما هو بصدده من إفادة 
المستفيدين» وإفادة المرشدين ‏ بصدقة تكفيه هم عياله: وتغنيه عن التسبب 
في إصلاح حاله200). . ' إلخ . 

ولا شك أن هذا التنافس بين العلماء على التقرّب من ساحة السلاطين 
والحكام يتيح الفرصة لأن تلعب الأحقاد والدسائس دورها بين العلماء من 
أجل وظيفة تعطى » أو منصب يُمنح » أو هديّة تؤخذ . 

ومالى أذهب بعيداً والدليل واضحء فهذا هو ابن الورديٌ يذم العلماء 
الذين لم يحركوا ساكناً حينما اعتقلت السلطة شيخ العلماء ابن تيمية. 


4 


يقول: 
ألم يك 2-6 رجل رشيد يرى سجن الإمام فيستشاط 
إمام لا ولاية كان يرجو ولا وقف عليه ولا رباط 
ففيم محتعيير ولتشتسين. آنا هي اذلهه السشراطة 
ومن الحقّ أن نقول: إن هناك طبقة من العلماءء تعالوا على هذه 
الصغائر وكبرت نفوسهم, وسَمَتٌ أرواحهم فلم يدوا هذا لسلطاة: 
ولم يطلبوا شيئاً من مملوك؛ وعاشوا في شرف المهنة أطهاراً أبراراً. 
ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي نصحه أحد 
العلماء أن ينكسر للسلطان» ويقبل يدهء فيقول الشيخ له: «يا مسكين. 
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ما أرضاه يقبّل يدي فضلاً عن أن أقبّل يده! يا قوم أنتم في وادء وأنا في واد! 
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم)(" . 

والشيخ عز الدين بن عبد السلام قصبه في بيع السلاطين المماليك 
مشهورة سأقها السيوطي في «حسن المحاضرة» في قصة رائعة2)'9. 

وأما طبقة الشعب. فهي الطبقة التي تالف من الزرّاع والصناع 
والتجارء وهذه الطبقة انصرفت إلى أعمالهاء ولكنهم مع ذلك كانوا يشتركوت 
فى بعض الأمور العامة. فحينما قرأ خطباء المنابر عهد البيعة للسلطان بيبردس 
صاحوا قائلين: لا نريده وقامت في القاهرة الاضطرابات التي تعبّر عن 
رأي العامة29© , 

جا 6د 

في ظلال هذه الأحداث السياسية والاجتماعية عاشت الحركة الفكرية 
في دولة المماليك,. ثابتة الخطى. عزيزة الجانب» قوية السلطان» أينعت 
أوراقهاء وأزهصرت تمارهاء وذلك ناشىء عن تشجيع السلاطين 
للعلم والعلماء . 

إنهم وإن كانوا في فوضى سياسية إلا أنهم لم يسمحوا لها أن تتدخل 
في البناء الفكري للأمة. فأعطوا العلماة حقهم. وفتحوا المدارس لأبناء 
الشعبء ورتبوا لهم الأجور والمرتباتء, والهدايا والمنح» وعقدوا في 
قصورهم حلقات العلم» وأسهموا في الحوار البناء بينهم وبين العلماء. 


.١57/15 حسن المحاضرة:‎ )١( 
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إن المماليك رأوا أنهم مسؤولون أمام الله والتاريخ عن حياة هذا 
التراث الضائع بعد سقوط بغدادء والوا على أنفسهم أن يعيدوا بناءه 
من جديد. 

وقد وضع النقاط على الحروف محمد كرد على في كتابه «الإسلام 
والحضارة العربية» في ازدهار الحياة الفكرية فى عهد المماليك؛ فقال: 
«ودولة المماليك البرجية والبحرية كالدولة الفاطمية قبلهاء كان في ملوكها 
الصالح والطالح, وربما كان الصالح فيها أكثر من أمثشالهم في دولة 
العبيديين الفاطمية . 

وقل عمرت البلاد في أيامهم عمراناً يستغرب تحقيق مثله على خُللٍ 
ينه يطرأ عليها في الفترات؛ بتبدّل الولاة. ونشوب الفتن الأهلية من أجل 
المُلْكء لكن نوابغ من ملوكهم كانوا يتولون الأمر أحياناً فيسدّون كل خلل, 
ويأخذون بأيدي أهل البلاد إلى الترقي )22 , 


لا لا لا 


. 5”1//1 الإسلام والحضارة العربية:‎ (1١ 
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الباب الأول 
التيوطي: فى ظلال النشأة والحياة 
والدراسة والتاليف 


الفصل الأول: 

الحياة السياسيّة والعلمية في عصر السيوطي . 
الفصل الثاني : 

حياة السيوطي . 

الفصل الثالث: 


الفصل الل 
الحياة السياسيّة والعلميّة في عصر الشيوطي 


أولا : 
الحياة السياسية 


عاش السيوطي في عصر السلاطين أو المماليك الجراكسة» ذلك العصر 
الذي بدأ بالسلطان سيف الدين أبي سعيد برقوق» وقد لُقَبّ بالملك الظاهر. 
ويذكر السيّوطي خبر توليه السلطة بقوله: «وأقيم في السلطنة سيف الدين 
أبو سعيد برقوق بن أنّصء ولُقَبٌ الملك الظاهرء وهو أول السلاطين من 
الجراكسة» وليس فيهم من تسلطن وأبوه مسلم غيرهء فإن أباه قدِمّ إلى الديار 
المّصرية فأسلم.ومات قبل سلطنة ولده بشهرء وكان الذي أشار بتلقيب برقوق 
بالظاهر شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني. فإن ولايته كانت وقت الظهر 
وخطب الخليفة قبل أن يفوؤض إليه خطبة بليغة» ثم قلّده بحضرة البلقيني 
واستمر في السّلطة إلى ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين)(2. 

واستمر السلطان برقوق في الحكم إلى أن مات في شوال سنة إحدى 
وثمانمائة» وجاءمن بعده ولده زين الدين أبو السعادات (فرج)» ل بالملك 


الناصر»ء وقال بعضص الشعراء في ولايته : 
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مضى الظاهر السلطان أكرم ملك إلى ربه يرقى إلى الخلد في الذرج 


وقالوا ستأتي شبذة بعد فوته فأكذبهم ربي وما جاء سوى فرج (1) 


واستمر الحكم في دولة الجراكسة يتولاء سلطان» ويخلفه سلطان بالقتل 
مرة وبالخلع مرة أخرى. وبالاعتقال والنفي مرات ومرّات إلى أن وصل 
الحكم إلى «جقمق» الذي لقب بالظاهرء واستمرٌ في حكمه إلى أن مات 


سنة ل/لا0مه. 
وهذا السلطان ولد في عهده الجلال السيوطي سنة 859/ه. 


وقد عاصر السيوطي من السّلاطين الملك منصورء والملك الأشرف» 
والملك المؤيدء والملك الظاهرء وقايتباي العلائي, والملك الأشرف. 
قايتباي المحمودئ. وأقام إلى أن مات ليلة الإثنين ثاني عشر ذي القعدة سنة 
إحدى وتسعمائة» وقانصوه الغوريّ الذي خلع أول ذي الحجة سنة ه٠1هى‏ 
وك تعفد الك جا ن بلاطم ولت مالا رقع ركان اخر ميل طن هذه الدرنة 
طومان باي الداوادار ابن أخت الغوريّ» ولُقَبَ الأشرف, واستمرٌ في الحكم إلى 
أن قتله الخليفة العثماني سليم الأول في يوم الإثنين ١١‏ من ربيع الأول سنة 
77 9ه وبقتله انتهت دولة المماليك في مصرء وبدأ عصر جديد؛ وهو عصر 
العثمانيين. ومن العجيب أن الشعراء شاركوا في هذه الأحداث بتسجيلها 
را ليسهل على الناس حفظهاء ومن هذا الشعر أرجوزة حمزة بن على 
الحسنيّ الذي ذيُل بها أرجوزة الجزرار عَقِبِ ذكر الملك الظاهرء وقد 
بدأها بقوله : 


. المصدر السابق والصفحة‎ )١( 
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ثم تولى الملك السسعيدُ 
ثم أخوه السعادل استقلا 
إلى أن ختمها بقوله : 


ثم تتران الناصر بن الناصر 
أعني أبا القذاء إسماعيلا 


بالملك أياماً بهاوولّى 


وبعصذه الصائلح ذو المماكر 
طائره أضحَى بهجميلا 


وسبجل السيّوطي بعده السّلاطين الذين جاءوا من بعده نظماًء فقال: 


وبعده شيبان وهوالكامل 
وبعذه الناصر واسمه حسن 
إلى أن قال: 
وبعده الظاهر وو 
وبتعيله احكال وهصو الأشرف 
وبعسله حَشَقَلم لعف الوغى 
والكل بالظامر سما يوصف 
أقام في الملك ثلاثين سوى 


ولده ميونت !| 


وبعذه المظفر الجباحد 
وبعده الصّالمٌ في البرج سجن 


ع ان المتسفيون كم أطاكرا 
ثم ابن المؤيدالمنصرف 
وبعذه يلباي ان تمريغا 
وبعدهم جاء المليك الأشرفٌ 
م شهور وحوى ماقد حوى 
ولقب الناصر رغما للعدا() 


لم تكن السلطة السياسية وحدها هي التي تدير دّفة البلاد بل كان إلى 
جانبها السلطة الدينية المتمثلة في الخلفاء العباسيين. 
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وينقل السيّوطي نصاً عن ابن فضل الله في «المسالك» فيقول: «واعلم ' 
أن مصر من حين صارت دار الخلافة عَظم أمرهاء: وكثرت شعائر الإسلام 
فيهاء وعلت فيها السئة.» وعفت منها البدعة» وصارت محل سكن العلماءء 
ومحط رجال الفضلاء؛ وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبويّة حيث 
كانت يكون معها الإيمان والكتاب)(١»‏ , 


وفي عهد المماليك استبدٌ السلاطين بالأمرء وأصحيت وظيفة الخليفة 
مجرد شعار, لا يحتوي معناه الحقيقيٌ لأن الأمر كان بيد السلاطين بل يحدّثنا 
التاريخ أن الملك الظاهر بيبرس لم يرض أن يلقب نفسه كما كان يلقب 
حكام مصر في عهد الأيوبيّن يلقبون أنفسهم بموالي أمير المؤمنين» دام أمير 
المؤمنين» بل اتتخذ لنفسه لقباً وهو: «قسيم أمير المؤمنين». 


ومع جبروت الملك الظاهرء وتلقيب نفسه بقسيم أمير المؤمنين» فإنه كان 
يخشى سطرة العلماء ورجال الدين في مصرء فقد كان كما يقول السيوطي : 
«متقمصأً تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام. لا يستطيع أن يخرج 
عن أمره حتى إنه قال لما مات الشيخ : ما استقرٌ ملكي إلآ الآن) 39 . 

وظل خلفاء بني العباس في مراكزهم الدينية إلى جانب السلاطين 
المماليك وليس لهم من قوة النفوذ ما يجعلهم يعيدون الحقّ إلى نصابه بل كل 
عملهم اقتصر على عقد البيعة للسلاطين» ومباركة السلطة الجديدة؛ وفي كتاب 
السيوطي «(حسن المحاضرة» فصل كامل عن الخلافة العباسية في مصر في 


.44/7 حسن المحاضرة:‎ )١( 
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كك 


عهد المماليك عنوانه: «ذكر سلاطين مصر الذين فوض إليهم خلفاء 
العباسيون فاستبدوا بالأمر دونهم)('2. 

ويبدو أن سلاطين المماليك مع الرغم من اضطراب السياسةء واهتزاز 
الحكم. وكثرة الخلع والقتل» وحبك المؤمرات» وتعدّد الدسائس فإنهم كانوا 
ولو الشعت اعتهاما كتييراً في رد المظالم» وتثبيت الحقوق» والقضاء على 
المستبدّين» ولا دل على ذلك من هذه الأخبار التي ساقها ابن فضل الله في 
كتابه «المسالك», والذي نقل عنه السيّوطي كثيراً في كتابه وحسن 
المحاضرة»» قال: «إذا جلس السلطان للمظالم جلس عن يمينه قضاة القضاة 
من المذاهب الأربعة. ثم الوكيل عن بيت المال» ثم الناظر في الحسبة 
ويجلس عن يساره كاتب السرء وقدّامه ناظر الجيش». وجماعة الموقعين 
تكملة حلقة دائرة. . 

إلى أن يقول: «ويقف من وراء السلطان صفان عن يمينه ويساره؛ . 

ثم يقول: »ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان الحجاب 
والدوادرية("», لإحضار قصص الناس» وإحضار المساكين» وتقرأ عليه. فما 
أحتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيه» وما كان متعلّقا بالعسكر تحدّث مع 
الخاص» وكاتب السر فيه)9” . 

ألا تدل هذه الأخبار على تحرّي العدالة من أجل إحقاق الحق الذي 
يحشد له السلطان كل أجهزة الدولة ليرتدع الظالم؛ ويطمئن المظلوم؟ . 


.1755619426/17 حسن المحاضرة:‎ )١(١ 
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وكانت الحياة العلمية في عصر السيّوطيٌ امتداداً للحياة العلمية قبله. 
فالمدارس التي أشرنا إليها سابقاً جُدّدَنُ عمارتها » والمساجد جُدَّدَ بناؤهاء 
وعادت الحياة العلمية أيام المماليك أقوى مما كانت عليه أيام الأيوبيين 
والفاطميين. وفيى عصر السيوطي بالذات انتشرت المدارسء وازدهرت 
المؤلفات» ولا ننسى أن نذكر أن سلاطين هذه الدولة في أيام السيوطي 
لم يكونوا بمعزل عن رحاب العلم» فالملك المؤيد أحمد بن إينال العلائي 
تولى السلطة سئة 650ه فلمًا خلع من السلطة» وتُقل إلى الإسكندريةء 
اشتغل بالعلم مدة إقامته بهاء وقد توفي 2228841 والملك العزيز يوسشف بن 
برسباي الدقماقي. ولد سنة سبع وثمانمائة» وولى السلطة ١84ه‏ ثم خلع 
في 847ه وسجن بالإسكندرية ونظر في فنون العلم والأدب. مات في محرم 
ان 


“د 6د ا 
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المؤّلفات العلمية : 
وفي هذا العصر ازدهر التأليف. وكثرت المصنفات» وقد قدمت هذه 
المؤلفات أو المصنفات يدأ عظيمة للتراث الإسلامي والعربي فقد ضاعت 
كتبء وفقدت مصئفات. وبادت ذخائر من العلمبفنونه المختلفة في لهيب هذه 
الأحداث الطاغية التي عمت العالم الاسلامي من شرقه إلى غربه . 


ومن أهم المؤلفات اللغوية التي جمعت كثيراً من التراث المفقود 
«معجم لسان العرب» لابن منظورالإفريقي؛ نزيل مصرء ويعرف بابن مكرم 
ولد في المحرم سنة *14ه وتوفيى سنة ٠/الام»‏ وقد جاء في مقدمة مؤّلفه 
ما نصّه : «فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المناهج . سهل السلوكء آمنا 
بمئة الله من أن يُصبح مثل غيرهء وهو مطروح متروك» عظم نفعه بما اشتمل 
من العلوم عليه» وغني بما فيه عن غيرهء وافتقر غيره إليه وجمع من اللغات 
والشواهد والأدلّة مالم يجمع مثلّه., لآن كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد 
برواية رواهاء وبكلمة سمعها من العرب شفاهاًء ولم يأت في كتابه بكل ما في 
كتاب أخيه ولا أقول: تعاظم عن نقل مانقله. بل أقول: استغنى بما فيه 
فصارت الفوائد من كتبهم مفرقة. وصارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه 
مغربة» وهذه مشرقة» فجمعت منها مافي هذا الكتاب ما تفرق» وقرنت بين 
ماغرب منها وبين ما شرقء؛ فانتظم شمل تلك الأصول كلها في هذا 
المجموع . وصار هذا بمنزلة الأصلء وأولئك بمنزلة الفروع)2'' . 


هذاء وقد جمع ابن منظور في لسان العرب قدراً كبيراً من النصوص 
اللغوية التي ضمها كتاب «الصحاح) للجوهري. وحاشيته لابن برىء 
)١(‏ مقدمة اللسان: ؟. 


/ا0 


«والتهذيب» للأزهري. «والمحكم؛. اين سيذة. «والجمهرة». لابن دريدذ» 
بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه('2. 


ويحمد أحمد فارس صاحب الجوائب الله على أن وفق صاحب اللسان 
لهذا العمل العظيمء حيث يقول: «ولولا أن الله تعالى أودع فيه سرّأ ممخصوصاً 
لما بق إلى الآن. بل كان لحق بنظرائه من الأمهات المطولة التي اغتالتها 
طوارق الحدثان. . . فالحمد لله مولى النعم» ومؤتي الهمم على أن حَفِظَه لنا 
مصوناً من تعاقب الأحوالء وتناوب الأحوال»9), 

وفي عصر المماليك أيضاً ظفرت المكتبة العربية بكتاب «القاموس». 
للفيروزابادي الذي ولد سنة 2/759 وكانت وفاته بعد وفاة صاحب «لسان 
العرب» بثمان عشرة سنة. دخل القاهرة» وأخذ عن علمائهاء فمن أخذ عنه 
الصلاح الصفدي . وابن عقيلء والكمال الأسنوي, وابن هشام. هذا وقد 
توفي الفيروزابادي في ليلة الثلاثاء بزبيد باليمن في عشرين من شوال سنة 
ذه أو 1مه0". 


وإذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في مجال النحو في هذه الفقرة من 
التاريخ نجد أنها كثرت وتعدّدت, وأثمرث هارا لد 


فمن الكتب التي اشتهرت فى هذه الفترة كتب أبن مالك وأهمها: 





(؟) من تقديم أحمد فارس للسان: 25 بتصرّف . 
(9) مقدمة القاموس المحيط: : . 
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() الكافية الشافية: 

وهي أرجوزة طويلة في القواعد النحوية والصرفية . 

وقد نص ابن مالك في نهاية هذه الأرجوزة على عدد أبياتها فقال : 

وقد شرح أبن مالك أرجوزته 2 كتاب ينناف «الوافية». ولق 
عليه نكتاً' . 

ومن النحويين الذين شرحوأ الشافية الكافية ولده بدر الدين. وذيل 
أبو الثناء محمود الكافية بأكشر من مائة بيت سماها: «وسيلة الإصابة») ثم 
شرحها”'2 . 

(ب) الخلاصة أو الألفية: 

وقد اشتهرت أُلفِيّة ابن مالك في الأصقاع العربية» جمع فيها مقاصد 
العربية» وسماها الخلاصة9) 

وقد شرح ابن مالك ألْفيته ليبين المراد منها في ضوء الشرح والتحليل 
وينكر السبوطي في بغية الوعاة هذا الخبر بقوله: «ومن أغرب ما رأيته في 
شرح الشواهد للعيني» قال في شواهد المبتدأ : 

كذا وفع فى كتاب اين الناظم. وكذا في شرح الكافية والخلاصة 
)١(‏ هامش نقح الطيب: /7717/1» مطبوعات دار المأمون. 
5) كشف الظئون: .١61/1١‏ 


بوه 


لأبيه ابن مالك. قال السيوطي : «وهو تصحيف. وما ذكره من أن والده شرح 
الخلاصة ليس بمعروف. والظاهر أنه سهو). 


ثم رجع السييوطي إلى نفسهء فقال: لاثم رأيت في تاريخ الإسلام 


وألله أعلم»( . 
ومن النحويين المصريين والشاآميين الذين شرحوا الألفية في 


#بدر الدين بن المصنف المتوفى 2585 قال الصفدي: «لم تشرح 
الخلاصة بحسن ولا أضكء ولا أجزل منه على كثرة شروحها)9') . 


* أثير الدين أبو حيّان المتوفى 45لاهء» وسمى شرحه بنهج السالك 
في الكلام إلى ألفية بن مالك ولم يكمله9” , 


د الشيخ شمس الدين حسن بن القاسم المعروف بابن أم قأسم. 
المتوفى سنة 48 اه وشرحه من الشروح المشهورة0*) . 


)١(‏ انظر: بغية الوعاة: 0ه. 

(؟) كشف الظنون: ١6١/١‏ وما يعده. 
99) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق . 


المتوفى سنة 272729/54: وما زال شرحه على الألفية يدرس فى الجامعات 
حتى الآن. 


* ومن الذين أعربوا الألفية الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن 
الرملي الشافعي المتوفى سنة 4 65 /ه2©). 


# ومن أشهر النحويين الذين أسهموا فى شرح الألفية في النصف 
الثاني من القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري الشيخ خالد الأزهري 
المتوفى سنة 404ه» فقد شرح كتاب التوضيح الذي وضح فيه ابن هشام 
ما بناه ابن مالك فيها من القواعد والأحكام: ولكن هذا التوضيح يحتاج إلى 
توضيح أكثر يسفر عما غمض من هذا الكتاب» فقام بهذا العمل ليسهم في 
تذليل ما صعب على الطلاب فهمه. وعرّ على العقول إدراكه. يقول: «ديقول 
العبد الفقير إلى مولاه الغنى خالد بن عبد الله الأزهريّ _عامله الله بلطفه 
الخفىّ» وأجراه على عوائد بره الحفيّ : إن الشرح المشهور بالتوضيح على 
أفية ابن مالك في علم النحو للشيخ الإمام العلامة الرّبّاني جمال الدين 
أبي محمد عيد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريٌ ‏ تعْمّده الله بالرحمة 
والرضوان ‏ في غاية حسن الموقع عند جميع الإخوان. لم يأت أحسد 
بمثاله. ولم ينسج ناسج على منواله» ولم يوضع في ترتيب الأقسام مثله ولم يبرز 
للوجود في هذا النحو شكله غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته 
النقاب. ويبرز من خفيّ مكنوناته من وراء الحجاب وقد ذكرت ذلك لمصنفه 
في المنامء فاعترف بهذا الكلام» ووعد بأنه سيكتب عليه ما يبيّن مراده. 


)01 المصدر السابق . 
6 المصدر السابق . 
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ويظهر مفاده» فقصصت هذه الرؤيا على بعض الإخوان» فقال: هذا إذن لك 
يافلان» فإن إسناد الشيخ الكتابة إلى نفسه مجاز كقولهم: بني الأمير 
المجاز('»» وليس هو الباني بنفسه؛ وإنما يأمر العملة من أبناء جنسه. وكنت 
أنت المشار إليه» لما تمثلت بين يديه.» وخاطبك بهذا الخطاب فانهض ويادر 
للأجر والثواب» فاستتخرت رب العباد. وشمّرت ساعد الاجتهاد وشرحته شرحاً 
كشف خحفاياه وأبرز أسراره وخباياه» وباح بسره المكتوم : وجمع شمله بأصله 
المنظوم » وسميّته «التصريح بمضمون التوضيح2©. 

* ومن أهم شروح الألفية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
التاسع أي في عصر السيوطي شرح الأشموني نور الدين علي بن محمد بن 
عيسى المتوفى سنة 479ه» وهو الشرح الذي لم تستطع القرون التي خلّت 
منذ تأليفه أن تحول بينه وبين الحياة» فقد عاش هذا الشرح في عقول دارسي 
اللغة والنحو منذ عصر الأشموني إلى الآن. 

يقول الأشموني في مقدمة شرحه لألفية ابن مالك ما نصه: «فهذا شرح 
لطيف بديع على ألفية ابن مالك» مهذّبٌ المقاصد واضح المسالك» يمتزج 
بها امتزاج الروح بالجسد. ويحل منها محل الشجاعة من الأسد. تجد 
نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق» وبدر التوفيق من أبراج إشاراته يشرق. 
خلا من الإفراط الممل» وعلا عن التفريط المخل, وكان بين ذلك قواماء وقد 
لقبته بمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك؛ ولم آل جهداً من تنقيحه وتهذيبه 


وتوضيحه وتقريبه)(00) . 


)١(‏ الطريق المؤدي إلى الدار. 
(؟) أانظر: مقدمة التصريح . 


ب 


ذكر ابن مالك في مقدمته: «هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله 
مستوفياً لأصوله؛ مستولياً على أبوابه وفصوله. فسمّيته كذلك: «تسهيل 
الفوائد. وتكميل المقاصد(» . 

ولما كان كتاب التسهيل موجزاً. يحتاج إلى تحرير العبارة؛ وبيان 
لمصطلح وفهم المقصود. شرحه ابن مالك ا بزيل غعموضهء وسهل 
عبارته . 

وذكر الصلاح الصّفدي: «أنه كمّله. وكان كاملل عند شهاب الدين 
أبي بكر بن يعقوب الشافعيّ تلميذه. فلمامات المصئف ظن أنهم يجلسون 
مكانه: فلمًا خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك. وتوبّه لليمن غضباً على أهل 
دمشق . وبفي الشرح معه مخروماً بين أظهر الناس في هذه البلاد)(2'0 , 

وأشهر شراح التسهيل في الإقليمين : 
آت العلامة أبو حيان الأندلسي في كتاب سماه : والتدخيل الملخص من شرح 

التسهيل» وله شرح آخر سماه: «التذييل والتكميل» أورد فيه اعتراضات 

على المصئف ثم جرّد أحكام هذا الشرح في ارتشاف الضرب وتوفي 

أبو حيان سنة 0ه ., 
؟ سا شهاب الدين أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي المتوفى سنة 


هم, 


, انظر: مقدمة التسهيل بتحقيق زميلنا الدكتور كامل بركات‎ )١( 
, البغية: 00 وقد حقق الجزء الأول مئه زميلنا الدكتور عبد الرحمن السيد‎ )1( 
. حقق اللحرء الأول منه زميلنا الدكتور كامل بركاث‎ )9( 


2 


ع الشيخ عبد الرحمن بن عقيل المصري النحوي المتوفى سنة 164ل/اه 
وسمى شر حه : «(المساعد»» وهو شرح ممروج . 
8 محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش 
الحلبى المتوفى سنة 8لالاهء واعتنى بالأجوبة الجيّدة من اعتراضات 
أبى حيان . 
أنه لمأ قدم إلى «كنأبة» من أواخر شعبان سنة ١87مه‏ وحد فيها هذأ الكتاب 
0 لاا يعرف ». واتمق أن استصحية معةى فرآه بعص الطلبة. والتمس منه 
شرحه فشرحه وسمّاه: «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» . 
وله شرحان أخران أحدهما يسمى شرح المصرية» ألفه بمهسر 
وهو بقال. وثانيهما شرح ممزوج)) وصل إلى حرف الفاء9' 2 , 
(د) عمدة الحافظ وعذة اللافظ : 
وهو مقدّمة في النحوق ثم صنف إكمالاً عليه ثم شرحه(" . 
ومن العلماء الذي أسههوا ف شربحه: 
أبو أمامة بن النقاش محمد بن على المصري المتوفى سنة 7 لاه . 


* وأبو ياسر محمد بن عمار المالكي النحوي المتوفى سنة 4 5/ه 
د 2 





)20 حاضرة من حواضر المند. 
)1١(‏ انظر شروح التسهيل في كشف الظئون: .1١5/١‏ 
2 حققه الأستاذ عدنئان عبد الرحمن الذوري . 
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ومن أشهر الكتب النحوية لأبي حيّان الأندلسي التي أسهمت في 
الحركة العلمية التي سادت عصر المماليك ما يأتي : 


(أ) التنخيلالملخص من شرح التسهيل : 
لخص أبو حيّان في هذا الكتاب شرح المصنف», وتكملة ولده. 
(ب) إرتشاف الضرّب من لسان العرب : 
ذكرأبو حيان في هذا الكتاب أن المتقدمين ربما أهملوا كثيسراً من 
الأبواب وأغفلوا ما فيه الصواب . 
(ج) التذكرة في العربية : 
قال السيوطي : وقفت عليها وانتقيت منها كثيراً" . 
هذا وقد توفي أبو حيان في يوم السبت بعد العصر في الشامن والعشرين 
من صفر سسنة ه50 /اه(') . 
6 1 
ومن أشهسر الكتب النحوية لابن هشام التي أسيفة في الحركة 
النحوية : 
(أ) كتاب: «الإعراب في قواعد الإعراب» : 
وهو رسالة صغيرة طبعت بالقسطنطينية عام /9؟١ه»‏ ونشرها مع ترجمة 
فرنسية (ده ساسي )عام 194194م20© . 


.21/1١ النظر: كشف الظئون:‎ )١( 
. نفح الطيب: 797/7 تحقيق محمد محيي الدين‎ )0( 
. 5935/١ انظر دائرة المعارف الإسلامية:‎ 27 
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وهو كتاب فى مسائل نحويّةء صنفه لخزانته السلطان الملك الكامل» 

(ج)2 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 

ويعرف هذا المصنف خطأ باسم : «التوضيح) طبع مرارا بالقاهرة . 

(د) شرح شذور الذهب: 

طبع وار 

(ه) شرح قطر النداء وبل الصَّدى. 

(ز) شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية2©'0. 

(ح) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 

طبع مراراً©. 

يع د 

هذه هي أشهر كتب ابن هشام النحويّة كما سجلتها دائرة المعارف 
الإسلامية9© وله عدة كتب أخرى في اللغة. وفي النحو اكتفيت منها 
بما ذكرت لأنها الكتب السائدة 0 عصرنا هذا وتؤدي رسالة النحو فيه كما 


أذته فى عصر المماليك وفى حياة السيوطى . 
6 ا 


)١(‏ حقق الدكتور هادي نهر. 

(؟) حققه الدكتور مازن المبارك» نشر دار الفكر بيروت وحققه أيضاً المرحوم الأستاذ محمد 
حي الدين. طبع القاهرة . 

. 755/١ 85 


ىو 


المدارس في عصر السيوطي : 

في حياة السيوطي وفى العصر الذي عاش فيه أي في النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري» وأوائل القرن العاشر الهجري حيث توفي السيوطيٌ 
١ه.‏ كثرت المدارس وتعدّدت. وزادت وانتشرت في كل أقاليم الديار 
المصرية مما جعل السيوطي في «حسن المحاضرة» وهو المستوعب لدقائق 
الأشياءء المستقرىء لأحداث عصره في ميدان العلم والفكر لم يستطع أن 
يحصر هذه المدارس» واقتصر في كتابه على ذكر الأمهات فقط حيث عنون 
للحديث عنها بقوله: «ذكر أمهات المدارسء والخانقاه العظيمة 
بالديار المصرية» . 


وقد تحدّثت فيما سبق عن أشهر المدارس التي أنشئت في مصر قبل 
القرن التامسع الهجري بما فيه الكفاية, ونودٌ الآن أن نتحدّث عن أشهر 
المدارس التي أنشئت في القرن التاسع الهجري أو أنشئت قبل ذلك. وظلت 
تؤدي رسالتها في حياة السيوطي . 

أما المدارس التى أنشئت قبل القرن التاسع الهجري» واستمرّت في 
أداء رسالتها في القرن التاسع الهجري إلى حياة السيوطيّ أو عصره فأشهرها: 

وردت كلمة: «الخشابية) في «الذيل على رفع الأصرع(') للسخاوى, 
مبيتاً أنها بلدة بالمئوفية من أقاليم مصر. 


فالمدرسة الخكاية ح فيما ودود شتؤبة إلى هذه البلدة: 





)1( الذيل على رفع الإإصر: ا" 
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وعاود السخاوي ذكر «الخشابية») في كتابه الشهير: «الذيل على رفع 
الإصر»(١2‏ عند ترجمته : ل «البليقيني» فبعد أن ذكر أنه ولى القضاءء وعزل عنه 
مرات متعدّدة حاول البلقينى أن يسعى إلى استقراره فى مدرسة الخشابية عوضا 
عن القضاءء وقد تم له 30 بعد أن ساعذه امنا السلطان وجلساوؤه 
وأعلموه كما يقول السخاوىٌ: «أنها أجل وظائف الشافعيّة ولأجل ذلك كانت 
مع ابن عقيل لتقدّمه في الفقه والعلوم على القاضي : عز الدين بن جماعة. 
وانتقلت [أي هذه المدرسة] إلى البلقيني الكبير لكونه قد صاهر 
دابن عقيل»”21 على ابتتهء فأولدها كلاً من ولديه: «البدر والجلال» فباشرها 
البلقيني [أي المدرسة] نحو أربعين سنة ولم يبينوا أنها لم تنتقل له إلا بعد ولد 
ابن عقيل» إما لكونه غير موافق لهم في غرضهم» أو ماعلموه كما هو الظاهر. 

ثم انتقلت من بعد البلقيني لولده القاضي جلال الدين» فياشرها بضع 
عشرة سنةء ثم انتقلت من بعده لأخيه هذاء فباشرها بضعا وعشرين سنة, فلها 
بأيديهم نحو مائة سنة منذ استقل بها ابن عقيل7»!! 

هذاء ومن أشهر العلماء الذين تولوا مشيخة هذه المدرسة أو درسوا فيها 
غير ابن عقيل: الحافظ ابن جماعة قاضي القضاة, قال السيوطيّ: «ولى 
القضاء بالديار المصرية وتدريس الخشابية»9) . 





.١١5١؟ الذيل على رفع الإإصر:‎ )١( 
(؟) صاحب شرح الألفية المشهور.‎ 
.١17؟ الذيل على رفع الاصر:‎ )0( 
.؟"09/1١ ححسن المحاضرة:‎ )45( 
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أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمدء ولد بدمياط سنة 516"هى. وتفقه بأبيه 
ودرس بالخشابية7) , 

2# الشهاب بن الأنصاري أبو العباس : أحمد بن محمد بين فيس »© 
ويعرف بابن الظهير شيخ الشافعية بالديار المصرية؛ والمتوفى بالطاعون سنة 
48م قال السيوطىٌ عناه * درس بالخشابية 5). 

* ومن ألذين تولوا مشيخة الخشابية في حياة السيوطيّ وعصره شيخ 
السيوطيٌ قاضي القضأة علم الدين صالح نْ شي الإسلام سراج الدين. 
حامل لواء المذهب الشافعي في عصره» ولد سئة ١4/اهء‏ وتولّى مشييخة 
الخشابية29 , 

تنسب هله المدرسة ال مؤسسها الأول وهوالسلطان صلاح الدين بن 
أيوب سنة 61/1ه. 

ويقول السيوطيّ عن هذه المدرسة ما نصّه: «ينبغي أن يقال لها: تاج 
المدارس» وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام 
الشافعيٌ, ولأن بانيها أعظم الملوك. ليس في ملوك الإسلام مثلهء لا قيله 
ولا بعده). 

ويذكر السيوطيّ أن أول من جعل له التدريس والنظر بها هو الشيخ 
ديتاراً وجعل له عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير» ورتب له 
من الخبز في كل يوم ستين رطلاً بالمصري وراويتين من ماء النيل . 


(؟) المصدر نفسه: .571!//١‏ 
8 المصدر نفسه: 444/١‏ . 
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ثم قال السيوطي : فلما كان سنة ثمان وسبعين وستمائة ولى تدريسها 
تقي الدين بن رزين وقرر له نصف المعلوم» فلما مات وليها الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد بربع المعلومء فلما ولي الصاحب برهان الدين 
الخضر السنجاري التدريس» قرر له المعلوم الشاهد به كتاب الوقف». 

ويمضي السيوطيّ متحدثاً عن مشايخ هذه المدرسة ومدرّسيها إلى 
أن يقول: «ثم وليها فى سنة ١١لاه‏ ضياء الدين عبد الله بن أحمد بن منصور 
النشائي. ومات سنة ١الاهء‏ ثم وليها مجد الدين حرمي بن قاسم بن 
يوسف الفاقوسيّ إلى أن مات سنة "الاء ثم وليها شمس الدين بن القماح. 
ثم ضياء الدين محمد بن إبراهيم المناوي» ثم شمس الدين بن اللبانء ثم 
بهاء الدين بن الشيخ تقي الدين السبكي » . 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع أو قبله بست سنوات تقريباً وليها 
العسلاء القلقشندي بعد نور الدين علي بن عمر التلوانيٌ الذي أقام بهذه 
المدرسة مدة طويلة إلى أن مات في ذي القعدة سنة 4 815ه. 

وبعد العلاء القلقشندي تولاها القاياتي» ثم الشنطي ثم الشرف 
المناويء ثم ولده زين العابدين» ثم ابنه. ثم إمام الكاملية0١2.‏ ومعظم هؤلاء 
الشيوخ الذين تولوا هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن التاسع شيوخ 
أو معاصرون للسيوطيٌ . 

(ج) المدرسة الشيخونية : 

أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين شيخو العمري سنة /01/اه وهى 
المعروفة الآن بجامع شيخون بحي القلعة2»9. | 


.71094 270/8 انظر حسن المحاضرة: !//ا76,‎ )١( 
. 447 (؟) انظر: فهرس الذيل على رفع الإصر:‎ 
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وقد تتلمذ السيوطيّ فى هذه المدرسة على الشمس محمد بن موسى 
الحنفي إمام الشييخونية(١)‏ , 

وقد تصدّر السيوطي في هذه المدرسة لتدريس الفقه مكان أبيه”) وهذه 
المدرسة على الرغم من قدمها بقيت مستمرة في العطاء حتى عصر السيوطي . 

( د) المدرسة المحمودية: 

أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الإستادار سنة /41/اه بقصبة 
رضوان» وبأول شارع الخيمية ما بين عطفة زقاق المسك وجامعء ويعرف هذا 
الجامع الآن بجامع محمود الكردي9©. 

وعلى الرغم من أن السيوطي لم تنص كتب التاريخ على أنه تتلمذ في 
هذه المدرسة أوتصدّر بهاء أوعلّم فيها فإن علاقة السيوطيّ بها نابعة من 
علاقته بمكتبتهاء فقد نص السخاويٌ على أنه: «أخذ من كتب المحمودية 
وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بهاء فَخَيرَ 
فبها يسيرأً» وقدّم وأخُر ونسبها لنفسه©» . 

26 34 

المدارس التي أنشثت في القرن التاسع : 

المدارس التي أنشئت في القرن التاسع الهجري في القرن الذي ولد 
السيوطيٌّ في أواخر منتصفه الأول كثيرة العدد. منوعة الاتجاهء ولا أستطيع 
أن الم بها في هذا البحث الضيق ونكتفي فقط بأشهرها : 


. 16/9 الضوء اللامع:‎ )١( 

.171/17 المصدر نفسه:‎ )١( 

(0) انظر: فهرس الذيل على رفع الإصر: 415 . 
(4) الضوء اللامع : "10/1 . 


,١ 


من هذه المدارس: 
(1) المدرسة المؤيدية : 
انتهت عمارة هذه المدرسة في سنة 9١8هء‏ وبلغت النفقة عليها أربعين 
وقد أثار هذا الميل تقىٌ الدين بن حجة. فقال في ذلك أبياتاً: 
على البرج من بابي زويلة أنشغت مكنارة دف الل للعمل المنجي 
فأ دّبها البرجٌ اللعين أمالها ألا صرّحواياقومُ باللّعن للمُرْج 
وقال فيها أيضاً الحافظ ابن حجر : 


ومن العلماء إلذين قاموا بتدريس التفسير فيها محمود بن محمد 
الأقصرائي المتوفى 817/ه9؟. 

ومن الذين درسوا فيها الفقيه صاحب السيوطي المشهور شريكه في 
تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي», المتوفى سنة 8114ه» وأشهر مؤلفاته 
المطبوعة : «تفسير الجلالين»: الذي قال عنه السيوطيّ: «وأجل كتبه التي 
لم تكمل تفسير القران. كتب منه من أول الكهف إلى اخمر القران في أربعة 


. انظر حسئن المحاضرة: 9/57/7؟‎ )١١ 
. 787/5 9؟) انظر بغية الوعاة:‎ 
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عشرة كراساء وهو ممروج محرر في غاية الحسن» ثم قال السيوطي : وقفل 
أكملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخخر الإسراء»('© . 

*# ومن العلماء الذين تولوا مشيعخة هذه المدرسة الديري قأاضى القضاة 
شمس الدين محمد بن عبد الله المقدسي مات في ذي الحجة سنة /١1١مه0(').‏ 

* ووليها أيضاً ابن قاضي القضاة سعد الدين مسعد بن قاضي القضاة 
شمس الدين الديريٌ؛ فقد نص السيوطيّ على أنه ولى مشيخة المؤيديّة0©. 

وهي المدرسة التي أنشأها الوزير مغلطاي الجمالي سنة ٠81هى‏ 
تعرف الآن بزاوية الجمالى بين : «حارة الفراخة بقصر الشوق» بالجمالية9؟). 

ومن المشايخ المرموقين الذين تولوا أمر هذه المدرسة. وأقاموا فيها 
الشمني*». شيخ السيوطيّ الذي سنفرد له ترجمة فيما بعد إن شاء الله . 

د 6 

ونكتفي بهذا القدر اليسير من عرض أهم المدارس التي أنشئت قبل 
عصر السيوطي وظلت تؤدي رسالتها إلى عصره حيث تصدذر شيوخحه ومعاصروه 
فى هله المدارس لتتحول إلى مئارات علمية من عصر رماه الجاهلون عضر 
التآخر والانحطاط. مع أنه أزهى عصور العربية على الإطلاق . 


.154/١ حسن المحاضرة:‎ )١١ 
. 4/4/١ (؟) حسن المحاضرة:‎ 
. 514/١ حسن المحاضرة:‎ )9( 
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كما تحدّثنا عن أهم المدارس التي أنشئت في عهله. وفي عصره وهي 
سيل لا ينقطع يجري في أنحاء البلاد» ينبت النبات» ويخرج الثمرات لتؤتى 
أكلها بإذن ربها. 

6د 2 

أشهر العلماء في عصر السيوطي : 

العلماء الذين ظهروا في حياة السيوطي كثيرون» تنوعت تخصصاتهم» 
وتعدذدت معارفهم » وازدهرت علومهم . 

وهؤلاء العلماء كانوا امتداداً للعلماء السابقين في عصر المماليك. 
حملوا الراية من بعدهم. وسلكوا دربهم. وبرعوا في مختلف العلوم والفنون 
في الفقه وفي اللغةء وفي النحوء وفي الحديثء وفي التاريخ. وفي 
الطنووالحييات: 

وقد أفاض السيوطيّ في كتابه: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» في ذكر 
هؤلاء العلماء مسجلا لهم حياتهم»: مسطرأ على صفحات كتابه معارفهم. 
ذاكراً لهم ما طرّف من حوادثهم, وما عظم من مآثرهم وما راق من أشعارهم . 

والذي يهمّنا من هذه التراجم المتعددة تراجم العلماء المعاصرين الذين 
ظهروا في حياة السيوطيّ سواء سمع منهم, أو لقيهم أو حاورهم أو ناقشهم . 

وإلى جانب ذلك تحب أن نسطر في هذا الفصل أيضاً الشيوخ الذين 
تتلمذ عليهم ؛ وأفاد منهمء وأخذ عنهم . 

وسنتناول في هذا المقام العلماء المعاصرين أولآًء ثم العلماء الذين 
حاورهم وناقشهم ثانيا ثم العلماء الشيوخ الذين أخذ عنهم وتتلمذ 
عليهم ثالثاً . 


لا لا لأا 


و”, 


أولا : 


أشهر العلماء المعاصرين للسيوطي 


(1) الشهاب المنصوريٌ. المهائم أحمد بن محمد: 
الشافعي ثم الحنبليَ المعروف بالهائم . 
ولد سنة ثمان أو تسع ونسعين وسبعمائة بالمنصورة. ورحل إن القاهرة 
سنة خمس وعشرين وثمانمائة» فبحث «(التنبيه) على القفاضي شرف الدين 
عيسى ١‏ والألفية على الشيخ شمس الدين الجندىئ. وبحث عليه كتابه في 
النحو «الزبدة والقطرة»» وقال يمدحه لما فرغ من القراءة : 
ثناؤك شمس الدّين قد فاح نشره2 لأنك لم تبرح فتىّ طيب الأصل, 
أفاض علينا بحر علمك قطرة 2 بها زال عن ألبابنا ظما الجَهْلٍ 
وأخذ النحو أيضاً عن الشيخ شمس الدين القرشيّ شيخ الشيخونية ثم 
تعزل عنيليا لجل وظيفته بالشيخونية,» وسمع على الزركشيّ وغيره وجمع 
وقد أفرد له السّيوطيّ في كتابه: «نظم العقيان» ترجمة طويلة ذاكراً فيها 
كثيراً من أشعاره التى مدح فيها النبي عليه السلام» والتي عبر بها عن ما لقيه 
من أهل عصره من الأذى والضرر. 


,؟ 


ومن أبياته في مدح النبي عليه السلام : 


أذكت بروق الحمى في مهجتي لهبا 
يا نازلين بقلبي طاب منزلكم 
5 فاء 590 اذ 
جز ع ا فزت معاد 
إلى أن يقول : 
وأقبلت لحوه الأشجار طائعة 
به هذى الله أقواماً أعزبهم 


فأنشآت مقلتي من جفنها سحبا 
زينا مريب الحمى خم رين 
وأزخت الدَّوح من أغصانها عذبا 
قلباً خفوقاً من الأشواق مضطرباً 


بدرأء وأنزل في أوصافه كتبا 
ديناً أذل به الأوثان وانقلبا 


ومن أشعاره التي عبر بها عما لقيه من الناس قوله : 


إذا سب عرضي ناقص العقل جاهل 
ألم تر أن الليث ليس يضيره 


وقأال مستعمال مصطلحات التنحاة : 


إلى متى بالصرف تهدي إلى 
وقال واعظا : 
إني امرؤ جار على عادة 


)١(‏ نظم العقيان: لالط 87م. 


كل 


فليس له إلا السكوت جواتٌ 
إذاء كت موقا علعة كتلات 


قلوبنا كسرا وتنوينا 


معط وإن يعطٍ قلا مانع0©). 


(ب) كمال الدين محمد بن محمد بسن إمام الكامليةٌ : 
ولد فى شوال سنة 8/١8ه».‏ وسمع الحديث عن الشيخ وليّ الدين 
العراقي والواسطي » وابن الجرري . 


قبل الققة عن الشهتى البرساره جود والشجرقه المتكوية والا صو لكوي 
على البساطي والقاياتي والونائي وغيرهم . 


وبرع في الفنون» وألّف كتباً منها: «مختصر تفسير البيضاوي».«مختصر 
(اوشرح مختصر ابن الحاجب)»» «ونكت على منهاج النووي». 

ولي تدريس الحديث بالكامليّة: ومشيخة الصالحية بجوار الإمام 
الشافعى مات فى شوال سنة 1/4ه2) . 


(ج) البلقينى بدر الدين محمد بن محمد: 

ولد سنة ١87ه.‏ وتفقّه وأخذ عن الأشياخ. وبرع وعبّر. وولي قضاء 
القضاة بالديار المصرية نحو أربعة أشهرء ثم عُزِل إلى أن مات في سنة 
تسعين وثمانمائة2'9 . 


(د) الأقصرائى: 
الدين بن الشيخ شمس الدين الأقصرائي الحنفي . 


.1717* نظم العقيان:‎ )1١( 
. 14 : نظم العقيان‎ (1 


ا 


ولد سئة 460/ا. وأجازت له عائشة بنت عبد الهادي وجماعة, وأحذ 
الفقه والأصول عن أخيه بدر الدين الأقصرائي » والسرّاج قارىء «الهداية». 
ولازم الع بن جماعة . 

وولى مشيخة الأشرفيّة والصرغتمشية؛ وتدريس التفسير والطحاوي 
بالمؤيدية وغير ذلك . 

وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدّين المتين» والصلاح 
المفرط ومساعدة الفقراءء وطلبة العلمء وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك 
في ذلك وهم يعظمونه ويقبلون قوله . 

مات في أواخر المحرم سنة .)288/٠١‏ 
(ه) الباعوني: 

هويوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح الباعوني القدسي 
الشافعىّ » جمال الدين العالم الآديب البارع . 


ولد ف حمادى الآخرة سسئة 80٠قم/»‏ وسمع على عائشة بنث عبد الهادي 
وأخحل العلم عن البرهان بن خطيب والشمس البرماوي . 


وولي قضاء صفدك وكتابة العبر يها وله النظم الحسن .ع نظم منهاج 
النووي» أثنى عليه البقاعى فى معجمه . 


مات سنة ١88مه92‏ 2 , 





. ١ا/ا/ نظم العقيان:‎ )١( 
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(و) الشيخ خالد الأزهري : 
الأزهريّ الشافعي النحويٌ» ويعرف بالوقاد. 

ولناتكره] 1 تدريا من الصهيل: 

وتحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة, فقرأ القران» و«العمدة)» 
و«مختصر أبي شجاع). 

ثم دخل الأزهر فقرأ فيه: «المنهاج». 

وشيوخه الذين أخذ عنهم ذكرهم السخاوي في «ضوئه». فقال: وقرأ في 
العربية على يعيش المغربي, وداود المالكي والسهنوري ثم لازم الأمين 
الأقصرائى فى : «العضد) وحاشيته. والتقىٌ الحصني في المعنانى والبيان» 
ووالمنطق والأصول». و«الصرف والعربية). وكذا أخذ قليلاً عن الشمني(" . 

وقرأ على الجوجري . وإبراهيم العجلونيّ » والزين الأبناسي . 

وأخذ الفرائض والحساب عن السيد على تلميذ ابن الجدي . 

وذكر السخاوى : أنه سمع مه يسيراً. 

وبرع في العربيةء وأقرأ الطلبة ولازم تغرى بردي القادري فقرره في 
المسحند الذي بنأه الدوادار بخان الخليلي . وتيذرل في (سعيسك 
السعداء» وغيرها. 


ومن مؤلفاته: أنه شرح الأجرومية وغيرهاء وكتب على التوضيح 


)١(‏ الشمنيى: هوشيخ السيوطيّ ى) سيأتي» إن شاء الله 
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لابن هشام(2 ويزيد الشيخ نجم الدين العزي في كتابه «الكواكب السائرة) 
أنه: صنف شرحاً على «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» 
وهو المشهور «بالتوضيح». وشرجاً على قواعد الإعراب لابن هشامء وآخر 
على الجزرية في التجويد. واخر على البردة والمقدمة الأزهرية . 

وذكر الغرّي وفاته وبين أنها كانت في رابع عشر المحرم 6ه بعد 
أن حج ووصل إلى بركة الحاج خارج القاهرة. . وحصل له محنة من العرب». 


رححمة ابنه 20 , 
(ز) الأشموني: 

هو على بن محمد بن عيسى :بن يوسف بن محمد النور» أبو الحسن بن 
الشمس بن الشرف الأشموني الأصل» ثم القاهري الشافعي» 
ويعرف بالأشموني . 

ولد في شعبان سنة 878 أي قبل ميلاد السيوطي بست سنوات» بنواحي 
قناطر السباع . 

حفظ القرآن» والمنهاج. وجمع الجوامع , وألفية النحو لابن مالك 
وأخد الفقه عن المحلى » والعلم البلقيني والمناويّ. 


ومن شيوخه في هله العلوم الكافيجي, وسيف الدين. والتقي الحصني 
والشارطن اه ! 


.)111( ترجمة رقم‎ »١7١ انظر: ترجمته في الضوء اللامع الجزء الثالث:‎ )١( 
.188/1١ 9؟) الكواكب السائرة:‎ 


وتميز وبرع في الفضائل. وتصذى في تلك النواحي للإقراء من سئة 
5 فانتفع به الطلبة» وحضر بعض شتومه العبّادي» والفخر المقسيّ ومؤلفاته 
كما ذكرها السخاوي هى : 


* شرح ألفية ابن مالك [وهو الشرح الذي مازال حتى هذه اللحظة 
يدرس في الجامعات العربيّة والإسلامية] . 


3# ونظم جمع الجوامع , ومجموع الكلاثي , وإيساغوجيّ في المنطق . وعمل 
حاشية على الأنوار للا ردبيلى وغيرها. 


ورد على البقاعيّ انتقاده قول الغزاليٌ : «ليس في الإمكان أبدع 
مماكان؛ . ويفضل السَّخاويٌ الأشموني على السَيوطيّ» فيقول: «ورججح على 
الجلال الأسيوطيّ مع اشتراكهما في الحمق7©. 


وينصٌ ابن العماد الحنبلي على أن الأشموني توفي سئة 2419 فيقول: 
«وفيها تقريباً نور الدين أبو الحسن على الأشموني الشافعيّ ويزيد ابن العماد 
على السَخاويٌ أنه أخذ القراءات عن ابن الجزري ومع أن السخحاويٌ يصفه 
بالحمق يصفه ابن العماد بالزهدء فيقول: «وكان متقشفاً في مأكله 
وملبسه وفرشه)('" . 


.5/5 الضوء اللامع:‎ )١( 
.١1590/8 9؟) انظر شذرات الذهب:‎ 


م١‎ 


أشهر النساء العالمات المعاصرات للسيوطىٌ 
وقد أسهمت المرأة المسلمة في الميدان العلمي في عصر المماليك, 
وبخاصة في عصر السيوطيٌ» ناقشت: الرجال في الرواية والحديث» فكان 
منهن الشيعخات والمحدّثئات . 
ومن أشهر المعاصرات للسيوطي : 
(ح) زينب بنت العراقي: 
وهي ابنة شيخ الإسلام حافظ العصر زين الدين أبي الفضل 


ولدت فى ذي الحجحة سنئة 87ل/إه2 وسمعت على أبيها والهيثشمي 
وحذثت مانت فى سئة 856ه(1) . 


(ط) زيئب بنئت السبكي : 

وهي ابئة قاضي القضاة أبي الحسن على بن العلامة قاضي القضاة: 
بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر السبكي . 

سمعت الصحيح على عائشة بنت عبد الهادي, وحدّثت. ماتت 
سنة9) , 
(ي) عائشة الباعونية : 
الفاضلةأم عبد الوهاب الصوفية الدمشقية بنت الباعوني», أحد أفراد الدهرء 


.1١5 نظم العقيان:‎ )١( 
. (؟) علق المحقق في هامش نظم العقيان: 5١1١ء بقوله: بياض في الأصل وفي: «ليدن»‎ 
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يس ل سن 
نجم الدين الغرّي في كتابه «الكواكب السائرة». وتحدّث عن رحلتها إلى 
القاهرة. فقال: «ثم حملت إلى القاهرة ونالت من العلوم حظلا وافرأًء وأجيزت 
بالإفتاء والتدريس». 


ومن مؤلفاتها : 
* «الفتح الحنفي» يشتمل على كلمات لدنية» ومعانٍ سَية . 


#7 وكتاب «الملامح الشريفة. والآثار المنيفة) يشتمل إنشادات صوفية. 
ومعارف ذوقية . 

د وكتاب: ادر الغائص و بحر المعجزات والخصائص» 
وهو قفصيلة رائية . 

* وكتاب: «الإشارات الخفية في المنازل العلية)ي» وهي أرجوزة 
ميرت فبيااءتارل الساقوون للزرويج: وازتجرقة :اخرى لبفطيت تيهنا التو 
البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي . هلا وقل أورد لنا الغزّي 
قطعة من منثورهاء وبعض قصائد من شعرها فمن منثورها. قولها: 


وكان مما أنعم الله تعالى به عليّ أنني بحمده لم أزل أتقلب في أطوار 
الإيجاد» في رفاهية لطائف البرٌ الجواد؛ إلى أن خرجت إلى هذا العالم 
المشحون بمظاهر تجلياته» الطافح بعجائب قدرته» وبدائع اياته؛ المشوب 
موارده بالأقذار والأكدارء الموضوع بكمال القدرة والحكمة للابتلاء والاختبار 
دار ممرٌ لا بقاء لها إلى دار القرار فرباني اللطف الرباني في مشهد النعمة 
والسلامة, وغذَّاني بلبان مدد التوفيق لسلوك سبيل الاستقامة؛ في بلوغ درجة 


م 


التمييز؛ وأهلني الحق لقراءة كتابه العزيز. ومن علي بحفظه على التمام ولي 


درحة التكليف». 


ومن شعرها: 


أن شيخ الأدباء السيد الشريف عبد الرحيم العباسيّ القاهري كتب 


إليها ملغزاً . 
قل لمن بالقريض بر الفحولا 


وأرانا عرائس الثغر تجلى 

رانيات من زاهيات المعاني 

مسفرات عن حسن معلى بذيع 
فأجابته بقولها : 

مهيا تحار مدا اد 

وإماماً فيما حوى لا يجارى 

جتتنا بالعجاب نظماً تحلى 


فانثنى عن قصورهم مستطبلا 
من سئأه تبعى البدور أفولا 


وفخاراً بالمصطفى لن يحولا 


هذاء وقد نص الغزي أنها دخلت حلب ؟47ه والسلطان الغوريٌ» بها 
لمصلحة لها كانت عنده. فاجتمع بها من وراء حجاب البدر السيوفيٌ؛ 
وتلميذه الشمس السفيري وغيرهما ثم عادت إلى دمشق» وتوفيّت بها من 
السنة المذكورة ‏ رحمها الله تعالى )١(_‏ . 
3# وا 


.797- ؟7مال/١ الكواكب السائرة:‎ )١( 


م 
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ثانيا: 
علماء معاصر ون جرت بيئه وبينهم مناقشات 


من هؤلاء المعاصرين الذين حدث بينهم وبينه ألوان من الجدل ؛ وأنماط 
من الحوار» وأنواع من التساؤلات والإجابات : 
(1) الشيخ برهان الدين بن عل بن محمد : 

ولد في جمادى الآخرة سنة 876هء وأنخل العلم عن عمه القاضي أب 


السعادات وغيره 5 


وصاحب الترجمة هذا كما يقول السيوطي لازم والده السيوطي 
بمكة والقاهرة . 


5 وه : 
ومن شيوخه الحافظ بن حجر والكمال بن الهمام . الشمني والمناوي 
والكافيجي , وبرع ومهر في الفنون. وولي قضاء مكة المشرفة نحو 


مات فى ليلة الجمعة سادس ذي القعدة سنة ١84ه.‏ ويتحدّث 
السيوطي عن قصة وقعت معه جعلت السبيوطي ينفر منه بعض النفور وكان 


6م 


الوفاء حقّهء وظنٌ السيوطيّ لما ذهب إلى مكة» ولقيه هناك أن ينزله منزلته 
التى يستحقهاكرجل علم؛ وطالب معرفة» ويبدو أن الشيخ عامله كما يعامل 
المصريين الذين يفدون إلى مكةء ويتقرّبون إليه متملقين بسبب ماله الذي 
يغدقه على الوافدين عليه» ولكن نفس السٌيوطي لم تسترح لهذه المعاملة: 
فالسّيوطي في نظر نفسه فوق المال. وفوق التملّق. فلم يرض لنفسه أن يكون 
واحدا من هؤلاء الذين يعيشون في كنفهه. 


وحدثت جفوة ببنهماء وحدث جدال علمي بينه وبين هذا الشيخ في 
مسآلة علمية» كان السّيوطي على حقٌّ فيها ولمّا رجع إلى مصر أصلح بينهما 
أهل الخير فعاد الصفاء وكتب السيوطيّ رسالة دبّجها بقلمه البليغ ألواناً من 
العتاب وأصنافاً من الأدب الرقيق تدل على أنه صاحب قلم معبّر» وبيان رائع 
على الرغم من أنه لتواضعه وصفاء نفسه كان ينكر أن يكون من أهل الترسل 
البلغاء» لأنه جعل الإنشاء والترسل في ترجمته لنفسه آخر المعارف التي ألم 
بها كما سنبين فيما بعد عند تعرضنا للعلوم التي نبغ فيهاء والتيى جانبه 
فيها النبوغ » وبهذه الرسالة عاد الصفاءء واتصل حبل الود والاخاء. 


وحتى نتيح للقارىء المتعة الفكرية والآدبية نترك السيوطى يحدثنا عن 
قصته مع صاحب الترجمة بأسلوبه وبقلمه. 


قال السيوطي ما نصه: «ولما جاورت مكة المشرفة اتفقت لي معه قضية 
أوجبت بعض النفور لما كنت أرى أنه لا يصدر منه ذلك» لأنه نشو والدي, 
وغرس نعمته. وتربية بيته» لأنه كان في أول أمره فقيراً مملقاً خاملاً. فكان 
والدي هو الذي يؤويهء ويقوم بمئونتهء ويعلمه العلمء ويعرّف به الأكابر 
ويسعى له بالمرتبات. فلما صار إلى ما صار إليهء ورحت إلى هناك رام أن 


كم 


أكون في كنفه وتحت لوائه» كما كان هوعند والدي وكما يكون أهل مصر 
عندهء رغبة في ماله: وأنا لست هناك» إنما أراه واحداً من جماعة أبي كان 
يحملني وأنا صغير على كتفهء فلم يبلغ مني ما رامه. فكان لا يزال يعتبني على 
ذلك. ويرسل إلىّ من يعتبني فلا أزداد إلا شهامة . 


ثم إني حضرت عنده ختم البخاريّ فأخذ يتكلم في فضل التواضع 
وذم المتكبرين خصوصاً في الحرّم» ففطنت أنه يعرض بي» فالتفت إليهء 
وأوردت عليه عدّة أسئلة في الحديث الذي كان يتكلم فيهء فأجاب عنها 
بما لا يُرْضي» فبحثت معه إلى أن انقطع. واعترف بالاستفادة منيء ونقلت له 
زقلا عن : «الارتشاف». فأنكر, ثم أرسل أحضره من البيت» فوجد النقل فيه 
كما ذكرت» فخضعء وصار في نفسه ما فيها. 

ثم مشت الأعداء. واشتد الشقاق.» بحيث خرجت من مكة.ء 
ولم أوذعه. 


ثم قدم القأهرة بعد سنين» فسألني بعض الأمراء أنه يجمع بيني وبينه 


ثم بعد سنين أخرى أرسل إليه الشيخ عبد القادر بن شعبان الفرضيٌ 
وهو رفيقه في القراءة على والدي ‏ كتاباً يسأله فيه أنه يجيء إليّ ويقرأني 
السلام. ويطلب له مني عِدَّةَ كتب ليستنسخها له؛ فجاءني وذكر لي ذلك 
فأجبته إلى ما سئل». وأعطيته الكتب التي سألهاء وهى : «الإتقان» و«الأشباه 
والنظائر» وتكملة «تفسير الجلالين»»؛ واشرح ألفية الحديث) واشرح ألفية 
ابن مالك», والجزء الأول من: «الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور». ثم كتبت 
له كتاياً بالصفاء. وهذه صورته : 


/ام/ 


* كتاب الصفاء : 
بسم الله الرحملن الرحيم 
كَل نهرفيهمهءٌ قد جرى تالهةالشاء ونا شيك 
يبدي محبة كانت في نهر العروق جارية؛ وموذة كانت في الآباء ثابتة. 
وإن كان عطلها بعض الكدر فهي الآن في الأبناء واهية» على أنه والله شهيدٌ ‏ 
ليس كل ما نقل إلى المسامع الكريمة من تلك الأكدار بصحيح ‏ وإن كان 
بعضه قد وقع فقد اسّتَدْرِك بِالمَحُوء ولم يقف عليه أعجم ولا فصيح . 
ومن نقل ما نقل إنما اعتمد على التَوهّمء وقصد بذلك أغراضاً أدناها 
التوسمء ولسث كواحد من هؤلاء, فإن الواحد منهم عبد بطئه. إن أعطى 
مدح وأثنى . وإن منِع ذم وهجا: وأما أنا فإني أصحب الإنسان على الحالين 
وق الصحبة, وأحفظ له في حضوره وغيبته رفيع السرتبةع لكن مع حفظ 
الأدب. والوقوف عند الحقّ المحصن الخالص من شيه الريب. 
وقد كان لكم في قلبي من قبل أن أحج الحجة الأولى» وقبل أن أراكم 
من المحبة ما لا يقدّر قدرهاء ولا يستطاع حصرها. وكنت أضمر للمخدوم في 
قلبي أن أكون له من الناصرين» وعلى أعدائه من الثائرين . 
فلما حصل الااجتماع بالمخدوم رأيته يراني بغير العين التي أراه 
ويسوفني مساق الطغام الحفاة. ورئما قدّم علي من ليس كشكلي . وليف 
ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرّس الماضغ الحجرٌ 
فهناك حصل ما حصل» وفرح به العدو. وافترى فيما نقل . 


4م 


وعلى كل تقدير» فقد زال الجفاء وحصل الصفاء ومحى ماكتب كمأ 
أشرتم في سنة ثلاث وسبعين, وبدّل بغاية الإاحسان . وكتبت لهم التراجم 
الفائقة في أعيان العصرء فإنكم للأعيان أعيان. مع أن الأصول. بحمد الله 
تعالى لم تزل محفوظة, والأحساب بعين التنظيم والتبجيل ملحوظة. 
الزمان برئيس يكون له في الرياسة أصل عريق» ويتمسك من العلم بحبل 
وليق . أنتم بحمد الله في رؤساء عصركم كالشامة لما اجتمع لكم من الصفات 
العلية فحسيباء ورئيس »2 وعالم وعلامة)() . 

وهذه الرسالة تعتبر نص أدبياً رائعاً يدل على مقدرة السّيوطى البيانية, 
وأن قلمه ليس مقصوراً على النقل» وسرد الأخبار بل له قدرة على التعبير عمًا 
ومعنى بارع . 
(ب) الناجي : 
شافعياً بعد أن كان حتبلياً . 

ولد سنة ١١/ه.‏ وأخذ الفن عن الحافظ بن ناصر الدين وعيره ) وله 
تصانيف حديثية مع الدّين والخير. 

وقد حدئت مناقشة دقيقة بين السيوطي وصاحب الترجمة كشف 
السيوطى فيها وجه الحق ممايدل على استيعاب كامل للحديث الشريف 
ورجاله, واستقراء دقيق لأسماء الرواة بحيث لا يختلط عليه حرف معجم مع 


)١(‏ انظر هذه الرسالة في ترحمة ابن ظهيره برهان للدين قاضي مكة في نظم العقيان في 
أعيان الأعيان: /ا١‏ "77 . 
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حرف غير معجمء ونترك السّيوطي ددرن ا جاريد هن هذ الحران: اتام وي 
وبين صاحب الترجمةء قال السيوطي : «وكتب إلى بعض أصحابي من دمشق 
مطالعة يذكر فيهاء أن الناجي اعترض علي في شيئين : 

أحدهما: إفتائي أن والديٌ رسول الله َكهِ في الجنة» وتصنيفي من ذلك 
الكتاب الذي ألفته سنة سبع وثمانين» وسمّيته: «التعظيم والمنة في أن 
والديٌ المصطفى في الجنة». وقال: إن الحديث الوارد في إحيائهما ذكره 
ابن الجوزيّ في «الموضوعات». قال كاتب المطالعة: وجدت التصنيف 
المذكور, وذهبت إليه. لننظرجوابه فيه, فلقيت بعض طلبته في الطريق فذكرت له 
ما أنا قاصد إليهء فقال لي : دعني أنا أكلمه. فإن عنده حدّةء قال: 
فذهبت معه إليه. فقال: اعترضتم على فلان بكذا وكذاء فقال: نعم. 
فقال: إن شيخكم الححافظ بن ناصر الدين قد ذهب إلى مثل 
ذلك؛ ومشى على أن الحديث غير موضوع وإنما هو ضعيف فقطء وذكر له 
الأبيات الثلاثة التي ذكرها ابن ناصر الدين في كتابه المسمّى : «مَوْرد الصّادي 
في مولد الهادي»ء قال كاتب المطالعة: فسلّم حيئلٍ. لما سمع كلام شيخه. 

والثاني : أنه رأى في ألفيتي التي في المحديث : 
محمد بن أتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني 
فقال: هذه رواية ضعيفة في بعض نسخ البخاريّ» والصحيح أنه محمد بن 
أنس بالنون والسين . 

قال كاتب المطالعة: فقلت لذلك الطالب: الحقّ ماذكره فلان» 
يريدني ‏ قال: وقد ذكر ذلك ابن الجوزي في «التنقيح)» . 

ثم قال: أنا ذاهب إليه. وأذكر له ذلك., فذهبت معه. فقال له: 
ياسيدي. اعترضتم على فلان بكذا وكذاء قال: نعمء قال: فإن ابن 
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الجوزي قل ذكر هذا بعيله في : «التنقيح) وأراه له» فقال الناجي : ينبغي أن 
نصلح نسختنا من البخاري»). التهى . 

وعلّق السّيوطي على هذا الحوار يقوله : 

قلت: وهذا منه دليل على عدم حفظه وتحقيقه» فإن محمد بن أنس 
الذي في البخاريّ الصحيح فيه أنه بالثون والسّين كما ذكر أولاً في اعتراضه. 
وليس هو الصنعاني الذي ذكرته في الألفيّة» بل هو رجل اخر غيره. 

ولو تأمّل نفس الألفيّة عرف ذلك منهاء فإني ذكرّت فيها ما يتعلق 
بصحيح البخاري وحده؛ وما يتعلق بغيره» فإذا لم يهتد لذلك؛. فكان يهتدي 
إليه في قولي : «الصنعانيٌ)» فإن محمد بن أتش الصنعاني لارواية له في 
البخاري» وهو بالتاء والشين بإجماع أهل الحديثء» لا خلاف بينهم في ذلك 
ولهذا أشرت إلى عدم الخلاف بقولي : «بلا تواني) . 

وأما الذي في البخاريٌ فهو محمد بن أنس الكوفي» وفيه الخلاف, 
فبعضهم قال: هو بالتاء والشين كالصنعاني» والجمهور قالوا: هو بالنون 
والسين. . وهو الصحيح . 

وقد بيّن ذلك حافظ العصر أبو الفضل بن حجر في كتابه: «المشتبه) 
وفي مقدّمة شرح البخاري . انتهى . 

مات الناجي في رمضان سنة تسعمائة0 . 
رج السخاوي: 

ترجم لنفسه السَخاويٌ في كتابه : «الضوء اللامع), وهي ترجمة طويلة 
استوعبت 7 صفحة من كتابه» ولا نستطيع أن نعرض هذه الترجمة بأكملها 


. 58 انظر نظم العقبان: /ا؟‎ )١( 
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لأن هذا فوق جهد البحث ولكن نكتفي منها بأهم ما جاء فيها: 

* نسبّه: 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
الملقّب:شمس الدين السَخاويٌ وهو قاهري الأصل. شافعي المذهب. 

* ولادته: 

ولد في ربيع الأول ١87ه‏ بحارة بهاء الدين. عِلُو الدرب المجاور 
لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني محل أبيه وجده. ثم تحول منه حين دخل في 
الرابعة مع أبويه بملّك اشتراه أبوه مجاور لسكن شيخه ابن حجر. 

* سيرته العلمية: 

أدخله أبوه المكتب بالقرس من الميدان عند المؤدب الشرف عيسى » 
ثم نقله لزوج أخعته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري فقرأ 
عنده القران. 


ومن الكتب التي حفظها في دراسته: كتاب «التنبيه» و «المنهاج» 
و«ألفية ابن مالك» , وكلما انتهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره. 

ومن شيوخه في العربية: البرهان بن خضر أحد أصحاب عمه ووالله 
فقد أملى عليه عدّة كراريس من مقدمة في العربيّة مفيدة وقرأ عليه غالب شرح 
الألفية لابن عفيل . وسمسع الكثير من توضيحها اد هشام وغيره . ومن كتب 
الفنْ وغيره . 000 

ومن شيوخه في النحو أيضاً: الشهاب أبو العبّاس الحثاوي الذي قرأ 
السّخاويٌ عليه مقدمته المسمّاة بالدرّة المضيّة, وكتب له بخطه إكراماً لجدّه: 
وتدرب بها في الإعراب . 
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وأخخذ العربيّة أيضاً عن الشهاب الأبدي المغربي» والجمال بن هشام 
الحنبلي حفيد سيبويه وقته الشهير. 

وأخذ الكثير من الفقه عن العَلّم صالح البلقيني» ومن جملة ذلك 
«المنهاج» وبعض التدريب لوالده» والتكملة التي له. 

وأخذ طرفاً من الفرائض والحساب والميقات» وغيرهما على الشهاب 
ابن المحبري . 

وقرأ الأصول على الكمال بن إمام الكاملية؛ قرأ عليه غالب شرحه 
الكبير على البيضاوي . 

وحضر كثيراً من دروس التقى الشمني في الأصلين والمعاني 
والبيان والتفسير. 

وفي العربية والصرف والمنطق أخذ أيضاً عن العرّ عبد السلام البغدادي 
وسمع مع والده الكثير من الحديث على شيخه إمام الأئمة الشهاب بن حجرء 
ويُسسبّجل السَخاويٌ عدداً كثيراً من مشايخه في كتابه إلى أن يقول: «حتى 
بلغت عدة من أخذ عنه بمصر والقاهرة وضواحيها كإنبابة والجيزة» وعلو 
الأهرام والجامع العمريّ» وسرياقوس والخانقاه. وبلبيس. وسفط الحناءء 
ومنية الرديني وغيرها زيادة على أربعمائة نفس» . 


والسخاويٌ جاور في مكة سنتين سنة 24٠5‏ 401» وأقام في المديئة 


ولما عاد إلى القاهرة من المجاورة ترك الناس. وامتنع عن الإملاء 
الصغار على ذلك واستوى الماء والخشية . 
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ولم ينس السخاويٌ أن يبين لنا مصنفاته. لأنه كما يقول: «شرع في 
التصنيف والتخريج قبل الخمسين» وقد استوعبت مؤلفاته صفحات كثيرة 
من كتابه: «الضوء اللامع» ثم سرد مدح شيوخ عصره له. ومن هؤلاء الشرف 
المتاوي إذ كتب عنه: «ولمًا أشرف عِلْم الحديث على الاندراس من التدريس 
حتى لم يبق منه إلا الأثر والانفصال من التأليف حتى لم يبق منه إلا الخبر 
اتتدب لذلك الأخ في الله تعالى الإمام العالم العلامة والحافظ الناسكء 
الألمعي الفهامة, الحجة في السنة على أهل زمانه, والمشمر في ذلك عن 
ساعد الاجتهاد في سرّه وإعلانه» فجدّ بجد في حفظ السئة حتى هجرالوسن. 
وهاجر بعزم فيها حتى طلق الوطن . 

واشترك الشعراء أيضاً في تمجيد السَخاويٌ في علم الحديث؛ ومن هؤلاء 
الجديدي الذي يقول: 
وافي جوايك فاستنار ظلام وغدت بدور الأفق وهي تمام 
يا كاتباً كبت العدى لما كبت من خلفه في شوطهالاقلام 
صلي وراءك في الحديث جماعةٍ 2 ممّنيعانيه وأنت إمام 

ومن المدارس التي ظفرت بالسّخاويٌ في تدريس الحديث الشريف 
«دار الحديث الكاملية» التي استقر فيها عقب موت الكمال. والسخاويٌ يختم 
حديثه عن نفسه بأن السلطان الظاهر نفسه طلبه فى مرض موتهء فقرأ عنده 
«الشفاء) بحضرته . | 

وقد كان السخاويّ عفيف النفس غير مقبل على الدنيا بدليل أن الأتابك 
عرض عليه شفاها قضاء مصرء فاعتذر لهء فسأله في تعيين من يرضاه فقال 
له 1 لحت قر السيوطيٌّ قاضيك إلى غيرهذامما يرجو به الخير» مع أنه ما له 
من الجهات لا يسمن». ولا يغنى من جوع . ولله در القائل : 
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تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوى لو أمشي على مُهل 
هذا جزاء امرىء أقرانه درجوا من قبله» فتمنى فسحة الأجل 
فإن علاني مَنْ دوني فلا عجب20 لي أسوة بانحطاط الشمس عن زُحل 
فاصبر لها غير محتال ولا ضجر2 في حادث الدهر ما يغني عن الحيل 
أعدى عدوك من وثقست به فعاشر الناس. واصحبهم على دخل 
فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل') 
كا تند تن 

هذا هو السَخاويٌ في نظر نفسهء ولكنه في نظر السيوطيّ يختلف كل 
الاختلاف. فقد جرد السيوطيّ قلمه لنقد هذا الرجل بحيث لم يترك له شيئا 
يتقنه» فهومن وجهة نظره حاطب ليل اللّهم إلا في علم الحديث الذي نص 
السيوطي في ترجمته على أنه حبب إليه الحديث؛ فلازم مجالسه. وسمع 
الكثير جدًا على المسندين بمصر والشام . 

قال السيوطيّ : «وخرّج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه. وغريه من كل علم 
بحيث إنه لا يحسن غير الفن الحدييٌ شيئاً أصيلاء ثم أكبّ على التاريخ, 
فأفنى فيه عمره» وأغرق فيه عمله. وسلق فيه أعراض الناس وملأًه بمساوىء 
الخلق» وكل ما رموا به» إن صدقاء وإن كذّبا. 


وزعم أنه في ذلك قام بواجب وهو الجرح والتعديل. وهذا جهل مبين 2 
بل قام بمحرم كبير» وباء بوزر كثير كما أشرت إليه في مقدّمة كتابي . 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع: 51/8 ؟77. 
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الإزراء بالناس فيضا العلماءء ولا يلتفت إليه» ثم قال السيوطيَ: مات 
أي قبل وقاة السيوطيّ بتسع سنوات . 

هذاء وما أشار إليه السيوطيٌ فى مقدمة هذا الكتابء هوقوله: 
وهذا وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب عمياءء خابط خبط عشواء, 
ينسب إلى من تقدّم أخبار من تأخرء ويعكس ذلك ولا يتدبرء وإن رد عليه 
وهمه لا يتأثرء وإن ذكر لجهله لا يتذكر لا يفرق بين صحابيّ وتابعيّ وحنفيّ 
ومالكيّ وشافعيّ وحنبلي » ولا بين خليفة وأميرء وسلطان ووزيرء ولا يعرف 
من سيرة نبيّه يكل أكثر من نبي مرسل فكيف له بمعرفة أصحابه والصدّر الأول 
الذين بذكرهم ترتاح النفوس ويذهب البؤوس)9'؟2. 

في ضوء هذه النصوص النقدية التي وجهها السيوطيّ للسخاويٌ نعجب 
أشدٌ العجب. هل المنافسة تؤدي إلى هذه الحذة؟ | ْ 

لقد كان السّيوطيَ في هذه الترجمة منفعلاً. ترك لقلمه أن يصول 
ويجول في عرض معاصره. 

والباحث لا يستطيع أن يقبل هذه الشتائم. لأنها ليست خالصة من 
الأهواء, ودخائل النفوس . 

ولم يبين لنا السيوطي في ترجمته للسخاوي واقعة علمية واحدة انحرف 
فيها السخاوي عن جادة الحق في مؤلف ألّفه. أوفي مصنف أعدّه أوفي 
بحث قلمه . 

'ويكفي السّخاوي فخراً أنه ترك كتاباً ضخماً في تراجم الرجال وما زال 
ضوءاً لامعاً في عصرنا هذاء وسيظل كذلك فيما بعده من العصور إنه: 


)1غ( انظر: نظم العقبان : ١6‏ . وما بعلها. 
(؟) مقدمة نظم العقبان: 5. 
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«الضوء اللامع لآهل القرن التاسع» وألف بجانبه كتاب: «الذيل على رفع 
الإصر . (2. 

ويبدو أن السيوطيٌ بتجريحه لمعاصره كان يردٌ على ما وجهه إليه 
السخاوي من نقدٍ مرء حيث اتهمه بأنه يسطو على مؤلفات غيره ثم ينسبها 
إلى نفسه. 

والقارىء لترجمة السيوطي في (الضوء اللامع) يرى أن السخاويٌ جرده 
من كل فضيلة» ورماه بكل نقيصه اتهمه بالحمق تارة وبالجنون تارة أخرى. 

وبالجملة فإن ترجمة السيوطيٌ في الضوء الامع محشوة بكل الرذائل 
مملوءة بالاتهامات العلمية لوصفه بالسطوء والنقل من غير عزو والخيانة 
العلمية في ادعاء ما يسرقه من غيره» وينسبه لنفسه وهذه قضية تحتاج إلى 
دراسة منصفة» وبحث عادل في ميزان الحق بين الرجلين» واكتفى بهذا 
القدر في ترجمة السَّخْاويٌ مؤجلاً الحديث عن هذه الاتهامات النقدية 
للسيوطيٌ عند تعرضي لبحث: اتهامات السَخاويٌ للسيوطيّ عند ترجمتي 
للسيوطي . 
(د) ابن الكركي: 

هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل البرهانء» أبو الوفاء 
وأبو الفضل ابن الزين ابن المجد الكركي الأصل» القاهري المولد والدارء 
الحنفيٌ» ويعرف بابن الكركي . 
)١(‏ الضوء اللامع للسخاوي طبع مرتين» ونشرته دار مكتبة ال حياة بييروت طبعة ثانية 

و«الذيل على رفع الإصر» حققه الأستاذان د. / جودة هلال والأستاذ محمد محمود 


صبح» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
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ولد سنة همه . 

نشأ فحفظط القرانع وأربعي النووي» والشاطبية. ومختصر القدوري. 
وألفية ابن مالك. وغيرها. 
أساتذته: 

مدع مسلم أو أكثره على الزين الزركشي . 

وتلا القرآن على الشمس بن الحمصاني . 

وأخذالميقا تعن البدر القميري . 

والفقه والعربية عن الشمس إمام الشيخونية . 

وحضر دروس الكمال بن الهمام. ولازم التقى ال لشمنو وأخذ عنه 
التفسيرء وعلوم الحديث, والفقهوالأصلين والعربية والمعاني والبيان والمسطق 
وقيوها 1 النتاه زواع تغيرره تنحفيا وك انق 

ومن المدارس التي وليها ودرس فيها: المحموديةء 
والأبوبكرية .والإينالية. 
وأبن الكركي يعرف للسخاويٌ قيمته وقذدره فقل ذكر السخاوئٌ عنة أنه «قال 
للملك: لا أعلم الآن من الإجماع عليه فى علم كالسَخْاويٌ). 

ويشيد السَخاويٌ بابن الكركي فيقول: «قد درس وصنف. وأفتى 
وحذّث,. وروى ونظم. ونشر ونقب وتعقّب وخطب, ووعظ. وقطع ووصل. 
وقدم وأخر. 

ومن تصانيفه في الفقه: فتاوى مبوبة في مجلّدين. 

وحاشية على : «توضيح أبن هشام». 
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ولمكانته لما مات الأقصرائي» استقر عوضه في مشيخة 
الأشرفية برسباي . 

هذا وقد حدثت أمور لابن الكركي في آخر حياته. فعزل من مناصبه 
وساءت أحواله(١)‏ , 

هذا ويذكر الغرّي أن وفاته يوم الثلاثاء [ه من شعبان 7 حيث غرق 
تجاه منزله من بركة الفيل97" . 

وابن الكركي هذا كان بينه وبين السّيوطيَ خصومات علمية» وكان من 
حزب السخاويٌ في نقد السيوطي بلسان جارح, وقلم فاضح, ومن المعايب 
التي وجهها ابن الكركي إلى السّيوطيّ أنه نشأ فقيراً وعاش فقيرأ9©. 

وفي نظري أن هذا مدح للسيوطيّ» فعلماء عصره كان معظمهم يعيشون 
في رخخاء ورفاهية لتقرّبهم إلى السلطانء أما السَيوطيّ» فكما سنبيّن بعد ذلك 
عند الحديث عن صفاته, فقد كان عفيفاً لا يطرق بابأًء ولا يمشي إلى سلطان . 

على أن ابن الكركي ذاته كان في بدء حياته مغنيّاً في الزّفة» ويعمل 
الموالد والأختام عند القرافة وخالط الحكام» ومشى في ركابهه؟, 

وقد سلقه السّيوطيّ بقلمه الذي يقطر سمأ في مقامة سمّاها: «الدوران 
الفلكي على ابن الكركي»: قال في مطلعها: - [ْ 

«تسلّط علينا رجل خمساً وعشرين سنةء لا تأخذه في التَلَسّن على غفلة 
)١(‏ انظر: الضوء اللامع: /١‏ 049--14. 
(1) الكواكب السائرة: .١١7/1١‏ 


(0) انظر: مقدمة تدريب الراوي» للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف: ١19‏ . 
62 ا مرجع نفسه والصفحة. 
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ولا سنة» رجل نشاً بيننا نعرفه. ولم ينزل إلينا من السماءء فلا ندري كيف 
نصفه! 

تعلم في صباه صنعة الأنغام» فصار له فيها باع. وعمل بها في الهناء 
والمديح. وقراءة الختوم والأرباع. نم دارت به الدوائرء ونخدم الأمراء 
والأكابر» فما ذكر حاله الأؤل» ولا جنح إلى التواضع» بل شمخ بآنفه والراس 
وشمر مناخره على الناس» ومال على الكبير والصغير وداس» كأنه ما نشاً بين 
الأصحاب,. ولا مشى بأقدامه في الرحابء. وإنما دلى إليهم بحبل 
من السحاب)» . 

ثم قال فاخا مستهزئاً: «ليت شعري ماأنت في الوجود حتى تتعالى 
على كل موجود؟. هل نزلت بك الملائكة حافين, ومن حولك خاشعين» أم 
نادى مناد من السماء: إنا اصطفينا هذا الرجل على الناس.» فيكونوا له 
خاضعين؟ أم جعل لك جناح منظوم باللؤلؤ والمرجان؟ أونزل لك سجل 
مرقوم : أنا حككمناك في رقاب الإنس والجان؟ أم أَنِيصٌ لك من السماء مقعدا؟ 
أم اتخذت جبل الزمرد مسندا؟ أم حضت البحر بأقدامك؟ أم تناولت الشمس 
والقمر بسبابتك وإبهامك» . 

ورختمها بقوله : «إلى من يعلم حقائق الأمر جملة وتفصيلاء ونعتمد عليه 
في الحكم بيننا وبينك» وكفى بالله وكيلاء» ونرجو منه فرجاً قريبآاء وأجراً 
جميلاء اسنة الله في الذين خلوا من قبل)7١2»‏ «ولن تجد لسئة الله تبديلا)200 وقد 
كنت هجرت هذا الرجل منذ سبع سنين لا أخاطبه» وإذا ركبت وإياه في السفيئة 


أجانبه ع وقل شضجر سه الآأن هجرأ على هجر فهو مهجور هجرين. وأنا على 


ذلك إن شاء الله مأجور أجرين» 2 


. 77 الأحزاب: 8م". (0) الفتح:‎ )1١( 
رمم انظر: مكتبة الجخلال السَيوطي : 78 إلال.‎ 


١. ٠ 


(ه) القسطلاني : 

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن 
الجمال بن التاج على القسطلاني . 

ولد في 5 من ذي القعدة سنة١86ه‏ بمصرء ونشأ بهاء فحفظ 
القران؛ والشاطبية» ونصف الطيبة الجذرية, والوردية في النحو. 

أخدذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني إمام جامع ابن طولون . 

وأخذ الفقه عن الفخر المقسى . 
في مكة على زينب ابنة الشوبكي السئن لابن ماجة وغيرها. 

* مصنفاته: 

العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية في القراءات» شرح على 
الشاطبية» وعلى «الطيبة) كتب مزجاً. 

و «مشارق الأنوار المضيّة في مدح خير البرية» وهو شرح للبردة('؟ وينص 
العْزّى زيادة على ما سبق أنه ألف شرحه مم البخاري قبل أن يؤلف شيخ 
وكان يقول للشيخ عبد الوهاب الشعراني: أحضر عند شيخ الإسلام 
شرحي » فمهما وجدته خالفني فيه فاكتبه لي في ورقة فكان يكتب له أوراقاً. 
ويجهزها إليه» وتارة يرسل الشيخ عبده. فيأخذهاء وقاللهمرة لا تغفل عن 
كتابة ما يخالفني فيه الشيخ » فإنه لا يُحرّرٌ الكتاب إلا الطلبة. ولا طلبة لي . 


)1( الضوء اللامع : ا 


هذاء وقد توفي القسطلاني ليلة الجمعة 8 من محرم سنة 

م70 وهء وصِلَّي عليه بالأزهمر عقب صلاة الجمعة؛ ودفن بقبة قاضي القضاة 
بدر الدين العينى من مدرسته بقرب جامع الأزهر2'؟ . 

ومن المنافسات العلمية التى وقعت بين السيوطي والقسطلاني ما ذكره 
ابن العماد في وشذرات الذهب» حيث قال ما نصّه: «يحكى أن الحافظ 
السّيوطيّ كان يغض منه, ويأخذ من كتبه» ويستمدٌّ منهاء ولا ينسب النقل 
إليهاء وأنه ادّعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فألزمه ببيان 
مدّعاه فعدّدمواضع» قال: إنه نقل فيها عن (البيهقي)» وقال: إن للبيهقي 
عدّة مؤلفات,. يلكو نا ذكر: في أي مؤلفاته» لنعلم أنه نقل عن (البيهقي): 
ولكنه رأى في مؤلّفاتي ذلك النقل عن (البيهقي) فنقله برّمته» وكان الواجب . 
عليه أن يقول: نقل السيوطيّ عن البيهقي . 

وحكى الشيخ جار الله بن فهد أن الشيخ ‏ رحمه الله قصد إزالة ما في 
خاطر الجلال السيوطي ‏ فمشى من القاهرة إلى الروضة. إلى باب السيوطيّ . 
ودقٌ الباب, فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جئت إليك حافياً. 
مكشوف الرأسء ليطيب خاطرك؛ فقال له: قد طاب خاطري علييك» 
ولم يفتح له الباب ولم يقابله)2©. 

وقبل أن نختم الحديث عن القسطلاني أحبٌ أن أشير إلى أن 
القسطلاني طبعت بعض كتبه» وتداولها الناس في عصرنا الحاضرء ومنها : 


.ه١18١ المواهب اللدنية في المنح المحمدية. طبع في القاهرة‎ ١ 


.١79/ »75/١ الكواكب السائرة:‎ )١( 
.١77 3177 17١/8 (؟) شذرات الذهب:‎ 


1 


؟' ‏ المقدمة في الحدذيث مع شرح نيل الأماني لعبد القاهر الأبياري . طبع 
في القاهرة بدون تاريخ . 

م مولد النبي . اختصره مححمد لووىي الجاوم 1 وسماه: «الإبريز الداني ‏ 
في مولد سيدنا محمد العدناني ‏ وطبسع المختصر في القاهرة 648 إه. 

 :‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات: حققها الأستاذان: الشيخ عامر 
السيد عثمان» والدكتور عبد الصبور شاهين. طبسع المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة 191/7١ه(20.‏ 


لا لا لا 


)١(‏ انظر مقدمة المحققين في ترجمة القسطلاي وهي ترجمة وافية» وقد سبلت مؤلفاته 
المطبوعة والمخطوطة والمفقودة مع الإشارة إلى أماكن المخطوطات والأرقام التي تحملها. 


١٠١ 


شيوخ السيوطي 


للسيوطي شيوح كثيرون سجل الكثبر منهم في كتابه: ( جسن 
المحاضرة» حينما ترجم لنفسه ترجمة ذاتية : 


والد السيوطي : 


وأول شيخ صنعه على عينه. وتربى في كنفه. وجلس في حجرهء 
وسمع منه بأذنه. وخاطبه بلسانه. ورأى منزلته في العلم بعينه هو والده: 
السيوطيّ كمال الدين أبوبكر الذي وصفه بقوله: «والدي الإمام العلامة ذو 
الفنون)(؟ . 

ومن العجب أن السيوطيّ الدقيق المستوعب الذي لم يفنه في التراجم 
التي ذكرها يوم المتلاة أد اله اميم وتار يتا تهيا ونه في كثيرمما 
ترجمع صعب عليه أن يعرف ميلاد أبيه. فقال عنه في ترجمته : «ولد في أول 
القرن تقريبا»"2: أي القرن التاسع الهجريّ . 

وتحدث السيوطي عن العلوم التي درسها والده على مشايخ عصره 
وبرع فيهاء فقال: «أقبل على العوم بأنواعهاء فأخذ عن مشايخ عصره: 


.10 انظر نظم العقيان:‎ )١( 


وبرع في الفقه والأصلين. والنحوء والصرف, والمعاني والبيان» والفرائضص. 
والحساب بأنواعهى والمنطق والوثائق» وكانت له اليد الطولى في الإنشاء 
مطنباً وموجزاً» . 

ثم تحذّث عن المشايخ الذين انتفعوا بعلم أبيهء فقال: «وأنتفع به 
جماعة من الأعيان. منهم العلامة: ابن مصيفح , وقاضي القضاة: 
برهان الدين بن ظهيرة» وقاضي القضاة: نور الدين بن أبي اليمن» والعلامة 
فخر الدين القيسيّ. وقاضي القضاة: محيي الدين بن تقىّ الذّين» وشيخ 
المالكية النور السنهوريٌ20 في اخرين». 

أما مؤلفاته ونتاجه العلمي فإنه يدل على أن والده أسهم بجانب علماء 
عصره في ازدهار الحركة الفكرية» والنشاط العلميّ . 

فمن مؤلفاته : «حاشيةعلى شرح الألفية)» لابن المصئف و« حاشية على 
أدب القضاة»» للغزيٌ» و«رسالة في إعراب قول المنهاج: : ودما ضبب بذهب 
أو فضّة ضبّة» وحاشية على العضدوكتابٌ في الوثائق, وكتاب في التصريف». 
وأجوبة اعتراضات ابن المقري على الحاوي الصغير» . 

ويبدو أن والد السيوطيّ كان ورعاً لا تبهره وظائف الدنيا ولا تسيطر على 
نفسه وجاهة الحكمء أو بريق السلطان. ولا أدلٌ على ذلك من قول السيوطيّ في 
أبيه : «وعرض عليه قضاءمكة فأبى)2) . 

ويبدو أيضاً أن والد السيوطيٌّ كان رحيم القلب» طيب النفس يحسن 
إلى الفقراء» ويرحم الضعفاء, ولا أدل على ذلك من حديث السيوطيّ نفسه 
حيثما ترجم لبرهان الدين قاضي مكة الذي مرّت ترجمته سابقاً حينما ذكر أن 


)١(‏ نسبة إلى سنهورء بلدتان بمصرء إحداهما بالبحيرة» والأخرى بالغربية» وأما التي بالصعيد 
(؟) أنظر: هذه النصوص في نظم العقيان: 40 . 


,ظ١؟‎ 


والده هو الذي قام برعايته وتربيته» وذكر المآثر التي قدمها والده لشخصهء 
فقال: «دكان في أوّل أمره فقيراً مملقاً خاملاً. فكان والدي هو الذي يؤويه 
ويقوم بمئونته ويعلمه العلم؛ ويعرف به الأكابر» ويسعى له بالمرتبات)2'0 . 
هذاء وقد مات والد السيوطيٌ ليلة الاثنين خامس صفر سنة 8050ه أي 
بعد ولادة السيوطيّ بست.سنوات ورثاه الشيخ شهاب الدين المنصوري 
بقصيدةء منها قوله : ش 
عنات الكمال اتانيه ولى اهيار اليل 
فالعيونة كاك بوللموقع الججال 
وفي فؤادي حرن_ ولوغة لا قزل 
تتلع. بوشلم. ائينه بلك الدرسيال 
علومه راسخات>' تزول منهاالج بال 
فلا تزال عليه تهمى السحاب الثقالٌ7) 


(ب) الشارمساحي: 


الشارمساحيّ الشافعى . 

قال عنه السّيوطيّ : كان إماماً في الفرائض والحسابء يُسَلُم إليه 
الأشياخ فيهما المقاليد. 

وقد أجاز له من العلماء ابن الملقن. والتقيّ بن حاتمء والقماري 


.٠١ انظر: نظم العقيان:‎ )١( 


هم المصدر نفسه: ه48 45 بتصرف . 


وذكر السيوطيّ أنه أدركه في آخر عمرهء وقرأ عليه الفرائض . 

ومن إنتاجه العلميّ : «شرح على مجموع الكلائي». 

وشيخ السّيوطيّ هذا انقطع في آاخر عمره نحو عشر سنين لا يستطيع 
الحركة وكان يذكر أنه بلغ من السنين ماثة ونيفاً وعشرين سنة . 

وكان للسّخاويٌ موقف من هذا الشيخ فقد نسبه إلى الذهول فقد «نادى 
عليه مرّة في بعض المجالس الحافلة,» فقال: إن هذا الشارمساحي 
رجل ذاهل» . 

قال السيوطيّ : «وليس لي في ذلك كلام لا بنفي ولا إثبات فإني 
لم أدرك مولذه بعمره». 

والحقيقة أن السيوطيٌ بهذا القول أنصف نفسه. فلم يكن مندفعاً في 
إطلاق الأحكام» ورمي الناس بالتهم من غير رويّة وأناة» وتعقلوتدبّرء ولذلك 
وجه سيف نقده لمعاصره السخاويٌ في هذا القول قائلا: «وهذه المناداة التي 
صدرت من السّخاويٌ في حقه لا فائدة لها في الدين, فإن إجازاته مضبوطة, 
وشيوخه الذين أجازوه أدركهم بلا نزاع» بل أدركهم من لا يصل السبعين من 
العمر. والإجازة العامة لا يعمل بها اليوم». 

فهذه الكلمة التي نادى بها السَخاويٌ الرجل في مجلس حافل مناداة 
جوفاء لا تدل على شيء» بل لا تفيد الدين والعلم. لأنها مجردة من معناها . 

أما الذي أفادته هذه المناداة على حد تعبير السَيوطيّ هو: «أنها بلغت 
الرجل وهو شيخ كبير صالح فانكسر خاطره» وربما دعا عليه. 

وفي الحديث: دما أكرم شابٌ شيخاً إلا قيض الله له عند سنه 
من يكرمه) . 


وهكذا يدافع السَيوطيّ عن شيوخه. وهودفاع يدل على وفاء نادر, 
وطبع أصيلء وخلق كريم . 


هذا وقد مات الشارمساحي فى رجب سنة 6و7 . 


(ج) البلقسيني : 

هو علم الدين صالح بن عمر بن رسلان الكناني البلقيني. وقد ضبطها 
السبوطي في «لب الألباب» بالضم وسكون اللام وكسر القاف ونونء وذكر أنها 
قرية من مصر قرب المحلة0©. 

هذاء ولم يطل السّوطيَ في كتابه «نظم العقبان» في ترجمة البلقيني 
وكل ما ذكره عنه أنه سرد نسبهء ووصفه بأنه إمام الفقهاء في عصره. وحامل 
لواء المذهب الشافعي في عراقه. وحجازه ومصره27” على أن السيوطيّ في 
وحسن المحاضرة) يوضح لنا أنه أجيز بتدريس العربية في فسعهل عيلة هيت 
وستين» وقد ألف في هذه السنة شرح الاستعاذة والبسملة. 

قال السيوطيٌ: «وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين 
البلقيني » فكتب عليه تقريظأء ولازمته في الفقه إلى أن مات: وبعد موته لازم 
السيوطيٌ ولدهء فقرأ عليه من أول «التدريب» لوالده البلقيني إلى الوكالة . 

ثم قال: وسمعت عليه من أوؤل: «الحاوي الصغير» إلى العِدَّدّه؟» ومن أؤل 
«المنهاج» إلى الزكاة» ومن أول «التنبيه» إلى قريب من باب: «الزكاةيء 


() انظر. نظم العقيان: 47» 45 ؛ وحسن المحاضرة: 8/1١‏ 
(9) انظر: لب الألباب: "7 , 

(5) نظم العقيان: 119. 

(4) جمع عدّة. وهي عِذَة المرأة. 


١١ 


وقطعة من «الروضة» من باب: «القضاءى».» وقطعة من تكملة : ارح 
المنهاج». للزركشيّ»؛ ومن إحياء الموات إلى الوصايا أونحوهاء ثم قال 
السيوطيّ : وأجازني بالتدريس والإفتاء(؟». 

وحضر تصديريء ومات يوم الأربعاء خامس رجب سئة 5ه هذا 
ولم ينس السيوطيّ أن يبين لنا أن شيخه البلقيني ولد سنة ١4لاه‏ وأنه حامل 
لواء المذهب الشافعيّ فى عصره. وأنه متمكن من العلوم الإسلامية في 
عهدمه فقد أخل الفقه عن والذه وأخيه ‏ والنحو عن الشطنوفيٌ والأصول 2 
العزّ بن جماعة. . . وحضر عند الحافظ ابن حجر العراقىّ في الإملاء . 

وفى محال التدريس والتعليم , فقل 5 هاا فى المدارس المتعددة 
فتولّى مشيخة الخشابيّة» وتولّى دراسة التفسير بالبرقوقيّة» ودرس الحديث 
بمدرسة قايتباي . : 

وتلاميذه متعدّدون فقد أخحذ عنه الجم الغفير. ولق الأصاغر 
بالأكابر» والأحفاد بالأجداد0") . 


(د) شرف الدين المناوي : 


ذكر السيوطيٌ أنه لما توفي البلقيني سئة ثمان وسبعين لزم شيخ 
الإسلام شرف الدين المناويٌ”9” . 


)١(‏ حسن المحاضرة: 270/١‏ وانظر: »550/١‏ وهناك اختلاف في تاريخ الوفاة في 
هذين الموضعين» ففي صفحة /ا71 ذكر أنه توق سنة 2818 وفي صفحة 24145 ذكر 
أنه توفي سنة 8ه . 

(؟) حسن المحاضرة: 2715/5 .١810‏ 

) حسن المحاضرة: ١//9ا7؟.‏ 


| 


والمناوى هو قاضي القضاة يحيى بن محمد بن محمد شيخ الإسلام 
ولد سنة 38لاه. ولازم الشيخ وليّ الدين العراقي.» وتخرج به في الفقه 
والأصول» وسمع الحديث عليه . 

وتصدى للاقراء. والافتاء. وتخرج ده الأعيان. وتولى تدريس الفقه 
الشافعيّ ‏ وقضاء الديار السصرية . 

وله تصانيف منها: شرح مختصر المزني)» وتوفي ليلة الائنين ثاني 
عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وثمائمائة وهوآأخر علماء 


الشافعية ومحققهم . 
والسيوطي يعرف لشيوخه قدرهم وحقهم, فقد رثاه بعد وفاته 
بالأبيات التالية : 


قلت لمامات شيخ ال عصرحقاًباتفاق 

حين صار الافسير ماب ا جهول وفسَاقٍ 

أيهاالدنيا لك الويٌ 2-2 لّْإلى يوم التلاق )١‏ 

هذا وعندما ترجم السيوطيٌ لنفسه في «وحسن المحاضرة) نص على أنه 
لزم شيخ الإسلام شرف الدين المناوي بعل وفأة أستاذه البلقيني . 

أما العلوم التي تلقاها عن شيخه المناوي فقد ذكرها السَيوطيٌء فقال: 
«قرأت عليه قطعة من «المنهاج» وسمعته عليه في التقسيم إل مجالس فاتتني ١‏ 
وسمعت دروسا من شرح البهجة ومن حاشيته عليها ومن تفسير البيضاوي) 2©. 


١١م‏ حسن المحاضرة: .5586/١‏ 
9؟5غ ححسن المحاضرة: 9//١‏ 7 . , 


١٠ 


(ه) الشمنيّ: 
خلف الله . 

أشاد به السيوطيٌ في «البغية) بقوله: «شيخنا الإمام تقيٌ الدين 
أبو العبّاس بن العلامة: كمال الدّين بن العلامة أبي عبد الله الشمني ‏ بضم 
المعجمة والميم وتشديد النون ‏ هو: المالكي والده. وجدّه الفقيه المفسّرء 
المحدّث الأصوليّ المتكلّم النحويٌّ البيانيّ المحقق, إمام النحاة في زمانه 
وشيخ العلماء في أوانه» شهد بنشر علومه العاكف والبادي ؛ وارتوى من بحار 
فهومه الظمان والصادي)» . 

ويبدو أن السيوطيٌ كان ولا بشيحخه ع نعيها بعلمهى متدرا لفضله. 
مكرّما لنبوغه. فبعد هذه المقدّمة التي مدخ فيها أستاذه وأغرقه في المدح. 
ووصف فيها علمه وأسرف في الوصفف أنخذ يعدّد بعد ذلك ما برع فيه من 
المعارف» وما نبغ في حقله من العلوم المختلفة . 
فقال: 

«أما التفسير فهو بحره المحيطء وكشاف دقائقه بلفظه الوجيز الفائق 
على الوسيط والبسيط . 


وأما الحديث فالرحلة من الرواية والدارية إليهء والمعول في حل كل 
مشكلاته وفتح مقفلاته عليه . 


وأما الفقه فلوراه النعمان'الأنعم به عيئاً: أورام أجل مناظرته لأنشل: 


)١(‏ يقصد الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان. 


١١١ 


* وألفَى قولها كديا ومينا ي*ه<) 

وأما الكلام 29 فلو راه الأشعري لقربه وقربهع وعلم أنه نصير الدين 
ببراهينه وحججه المهذّبة المرتبة . 

وأما الأصول فالبرهان 5 يقوم عنذده بحجة. وصاحب المنهاج7" 
لا يهتدي بعله إلى محجة . 

وأمّا النحو فلو أدركه الخليل لاتخذه خليلاء أويونس لأنس بدرسهء 
وشفى منه غليلا . 

وأما المعاني فالمصباح لا يظهر له نور علد هذا الصباح, وماذا يفعل 
المفتاح مع من ألقت إليه المقاليد أبطال الكفاح, إلى غير ذلك من علوم 
معذودة ) وفضائل مأثورة مشهورة) . 

وكما عبر السيوطي عن شعوره نحو أستاذه نثرأ عبر عنه درا : فقال: 
هو البحر لا بل دون ما عليه البحرٌ هو البدرء لا بل دون طلعته البدر 
هو النجم لا بل دونه النجم رتبة هو الدرٌ لا بل دون منطقه الدَرٌ 
هو العالم المشهور في العصروالّذي به بين أرباب النهي افتخر العصر 
هو الكامل الأوصاف في العلم والتقى فطاب به في كل ما قطر الذْكرٌ 
محاسنه جلت عن الحصر وازدهى 2 بأوصافه نظعمٌ القصائد والتشرٌ 


)١(‏ صلره: 
وقدمّت الأديم لراهشيه * 
وهو لعدي بن زيد ديوانه: 18 . من شواهد اهمع والدرر رقم .)١1684(‏ 
و اهام رتيل لدي عل الكادم ,. 
(م) منهاج الوصول في علم الأصول. للبيضاوي . 


١١ ؟‎ 


وبعد أن أفاض السيوطيٌ في ذكر محاسنه في مجال الشعر كما أفاض 
قبل ذلك في مجال النثر أحللى يعطي القارىء فكرة واضحة عن 
ميلاده ووفاتهى وحياته وشيوخه. ومن أجاز له والمدارس التي اشتغل بها 
فلوسا : ومؤلفاته ناته فقال: «ولد بالإإسكندرية في رمضان سنة ١/8ه.‏ 
وقدم القاهرة مع والده» وكان من علماء المالكية... وأخذ النحو عن 
الشمسيّ الشطنوفيّ» ولازم القاضي شمس الدين البساطيّ» وانتفع به في 

وأخذ عنه الشيخ يحيى السُيراميٌ وبلا فق 

وأخحذ الحديث عن الشيخ ولى الدين العراقىٌ . 

واعتنى به والذه في صعره ) فأسمعه الكثير على التقىّ الزبيري والجمال 
الحنبليٌ» والصدر الأبشيطيّ» والشيخ وليّ الدين وغيرهم . وأجاز له السراج 
البلقيني» والزين العراقيّ» والجمال بن ظهيرة والكمال الدميري 
والمحلاوي : والجوهري . والمراعي وغيرهم). 

ولا ينسى السيوطيّ على الرغم مما بينه وبين السَخاويٌ كما قدمنا أن 
يبين أن السخاويٌ خرج له أحاديث حدّث بها كما خرج السيوطيٌ نفسه 
لأستاذه أحاديث حدّث بهاء قال السيوطى : 

وخرج له صاحبنا الشيخ شمس الدين السخاويٌ مشيخة حذث بها 
وتشررهاء وش حت ليهوءا فيه الحذيث السلب] ‏ بالتساة وح هيه 

وكما أخل ال* لشمني من علماء عصره قدّم ما أخذ لتلاميذه [: متت 
المسيرة العلمية فى طريقها فى ميدان الأخذ والعطاء . قال السيوطى : 


١١1 


دوهو إمام علامة مفقهء منقطع القرين» سريع الإدراك أقرأ التفسير 
والحديث, والفقه والعربية» والمعاني والبيان» وغيرهاء وانتفع به الجم 
الغفير» وتزاحموا عليهء وافتخروا بالأخذ عنه مع الخير والعفة. والتواضع 
والشهامة. وحسن الشكل والأبهة. أقام بالجمالية مدة ثم ولي المشيخة 
والخطابة بشربة فايتباي الجركسيّ بقرب الجبل» ومشيخة مدرسة اللالا . 

وطلب لقضاء الحنفية بالقاهرة سنة ثمان وستين فامتنع» . 

* مصتفاته: 

ذكر السّيوطيّ مصنفاته» فقال: «صئف شرح المغني» لابن هشاء(), 
وحاشيته على الشفاءء وشرح مختصر «الوقاية» في الفقهء وشرح نظم النخبة 
في الحديث لوالده». 

ولعل شرح المغني الذي صنفه؛ وأشار إليه السّيوطيَ هو كتاب 
«المنصف على المغني» وقد جاء في مقدمته: «وبعد. فقد نظرت عند إقرائي 
لمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ما كتبه عليه الشيخ شمس الدين محمد بن 
الصائغ الحنفىّء وسماه ب «تنزيه السَّلف عن تمويه الخلف» وذلك إلى أثناء 
الباء الموحدة. والتعليق الذي كتبه عليه الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر 
الدماميني بالذيار المصرية؛ والشرح الذي أظهره بعد ذلك بالبلا* الهندية. 
وسماه: ب وتحفة الغريب» فإذا هي مملوءة باعتراضات يتّجه جوابهاء 
ومشحونة بإشكالات لم يغلق والحمد لله بابها إلى أن يقول: فسألني بعض 
الأصحاب أن أقيد ذلك بكتاب, وأن أضم إليه شرح الشواهد والأبيات» 


. في حوزتي نسخة مخطوطة من هذا الشرح أرجو الله أن يوفقنى لتحقيقها إن شاء الله‎ )١( 


١١غ‎ 


سالكاً سبيل الإنصاف, حائداً عن طريق التعصّب والإجحاف» وسميته 
بالمنصف من الكلام على مغني ابن هشامء وأسأل الله العصمة مما يعاب, 
والهداية إلى طريق الصواب)(©2. 


* العلوم التي درسها السيوطيٌ على أستاذه : 
قال السيوطيٌ: «سمعت عليه قطعة كبيرة من «المطول» للشيخ 
سعد الدين ومن التوضيح لابن هشام قراءة تحقيق: وسمعت وقرأت عليه في 
الحديث عذّة أجزاء . 
وحضر عليه في الأولى ولدي: ضياء الدين محمد أشياء ذكرتها في 
معجمي ١‏ وكتب لي تقريظاً على شرح الألفيةع وجمع الجوامع تأليفي» . 
والسّيوطىّ» بعد أن كشف لنا شخصية أستاذه في مجال العلم والتعلّم» 
مدحه بقصيدة عددها عشرون بيت فى كتابه «بغية الوعاة» يذكر فيها 
أمجاده. ويسجل مفاخرة» ويشيد بالعلوم التي برع فيهاء والفنون التي نبغ 
فى مجالها ‏ نذكر منها على سبيل المثال الأبيات الآتية : 
لذبمن كان للفضائل أهلاً من قديم ومنذ قد كان طفلا 
وبمن حاز سؤدداً وَارمشاعييا ومكانا عان الشمال وأعلى 
عالم العصر من علا في حديثك 2 وزكافي القديم فرعاً وأصلا 
إلى أن يقول: 
جمع الله فيك كل جميل وبك الله ضضم للعلم شملا 


. انظر: الصفحة الأولى من المخطوطة‎ )١( 


١.60 


ثم يختم السّيوطيّ حديثه عن شيخه قائلاً: ولم يزل الشيخ ‏ أطال الله 
عمره ‏ يوذني ويحبني . ويعظمني» ويثني علي كثيرأ». 

ولما توفي الشيخ ليلة الأحد سابع عشرمن ذي الحجة سنة 7ا8ه رثاه 
السيوطيٌ بقصيدة قال عنها: «وهي من غرر القصائد التي لا نظير لها) وقد 
لت عا القصيدة كما سبجلها السَِّوطيٌ في «البغية» خمسين بيتأء 
بدأها بقوله : 


مافقدشيخ شيوخ المسلمين سوىان 
إلى أن يختمها بقوله: 

إذا نجوم الهدى والرشد قد أفلت 

هم الألى تشرق الدنيا ببهجتها 

وإن تكن أعين الإسلام ذاهبة 


وحادت يشر نيه الخطي والفي” 


ضل الورى فلهم من غيهمٌ سكر 
لذ كهمهنا واضو إفعياق والقيدر 
تترى فعمًا قليل يذهب الأثرٌ 


ولا يفوتنا أن نذكر أن السيوطيّ فى حسن المحاضرة ”//١‏ ذكر أنه 
لزم الشيخ تقيّ الدذين أربع سنوات» وأنه شهد له غير مرة بالتقدّم في العلوم 
بلسانه وبنانه» وكتب له تقريظاً على شرح ألفيّة ابن مالك وعلى جمع جوامع 
في العربية . 

غير أن حسن المحاضرة في هذا الموضع يذكر أن «تقى الدين» هذا 
هو «تقي الدين الشبلي الحنفي» مما يوهم أنه غير تقيّ الدين الشمني, ولعلّ 


)١(‏ انظر: ترجمة الشمسبي في بقية الوعاة من صفحة هلا" "81١‏ الجزء الأول بتحقيق 
المرحوم الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم . 


١١1١ 


هذا نشأ من تحريف: «الشمني» إلى «الشلبي») أقول ذلك لأني لم أجد 
للسّيوطيّ شيخاً يسمّى «تقى الدين الشلبي» بهذه التسمية في المصادر 
والمراجع التي وقعت في يدي . 


(و) الكافيجي : 

هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرعميً . 

قال عنه السّيوطىٌَ في «البغية»: شيخنا العلامة أستاذ الأستاذين 
محي الدين أبوعبد الله الكافيجي الحنفيّء ولد سنة 88ل/اه واشتغل بالعلم 
أول ما بلغ وبين أن شيوخه الذين أخذ عنهم هم: الشمس الفنريّ» والبرهان 
حيدرة والشيخ واجد. وابن فرشتة» وحافظ الدين الزازي . 

وذكر السيوطيّ أنه دخل القاهرة أيام الأشرف: «برسباي» فظهرت 
فضائله ووصف السيوطيّ الذين أخذوا عنه بقوله : وأخذ عنه الفضلاء والأعيان 
وسجل العلوم التي نبغ فيهاء ولم يصل إليه أحد في مجالهاء فقال: وكان 
الشيخ إماماً را من المعقولات كلها: الكلام» وأصول اللغة, والنحو 
والتصريف والإاعراب», والمعاني والبيان» والجدل والمنطق والفلسفة, والهيئة 
بحيث لا يشق غباره فى شيء من هذه العلوم . 

وعرض السَيوطىٌ إنتاجه العلميّ» فقال: وأما تصانيفه في العلوم العقلية 
فلا تحصى. بحيث إني سألته أن يسمي لي جميعها لأآكتبها في ترجمته. 
فقال: لاأقدر على ذلك,. قال: ولي مؤلفات كثيرة أنسيتها 
فلا أعرف أسماءها. 

قال السيوطي : وأكثر تآليف الشيعح مختصرات, وأجلها وأنفعها على 
الإطلاق «شرح قواعد الإعراب» و«شرح كلمتي الشهادة» وله مختصر في علوم 


١١,7 


الحديث. ومختصر في علوم التفسير يسمى : «التيسير»» قدره ثلاثة كراريس207, 
وكان يقول: إنه ابتدع هذا العلم ولم يسيبق إليهء وذلك لأن الشيخ لم يقف 
على «البرهان» للزركشي2'27. ولا على «مواقع العلوم» للجلال البلقيني . 

م قال السيوطيّ : لزمته أربع عشرة سنةء فما جئته من مرّة إل وسمعت 
منه التحقيقات والعجائب'ما لم أسمعه قبل ذلك. قال لي يوما : أعرب : «زيد 
قائم). فقلت: قد صرنا في مقام الصغار. ولشنال يفره هذا؟ فقال: في «(زيد 
قائم» مائة وثلاثة عشر بحثاًء فقلت: لا أقوم من هذا المجلس حتى 
استفيدهاء فأخرج لي تذكرته. فكتبتها منهاء ولا ينس السيوطيٌ أن يبيّن 
العلاقة الحميمة بينه وبين أستاذه فقال: وما كنت أعدّ الشيخ إلا والداًء بعد 
والدي, لكثرة ما له علي من الشفقة والإفادة» وكان يذكر أن بينه وبين والدي 
صداقة تامّة وإن والدي كان منصفاً له بخلاف أكثر أهل مصر. 

ويصف السيوطيّ في «حسن المحاضرة» بأنه أستاذ الوجود أذ عنه 
الفنون من التفسيرء والأصول. والعربيّة والمعاني وغير ذلك. وكتب له إجازة 


و 


هذاء وتوفي الشيخ بمرض الإسهال ليلة الجمعة رابع جمادى الأولى 
سنة 4/إمره . 


وقل رثاه الشهاب المنصوري بقصيدة نختار منها الأبيات التالية : 


بكتعلى الشيخ محي الدين كافيّيجي عيوننا بدموع من دم المهج 
فكم نفى بسماع من مكارمه فقرا وقوم بالاعطاء منعوج 





)١(‏ مفردها: كراس. 
(؟) حققه المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل في أربعة أجزاء؛ طبع عيسى الحلبى بمصر. 


١/م‎ 


فلو رأيت الفتاوي وهي باكية رأيتها من نجيع الدمع في لجج 
قد طالما كان يقرينا ويقرئنا ‏ فى حالتيه بوجه منهمبتهج 
سقياً له وكساه الله نور سنا من سندس بيد الغفران مُنتَسيم<) 
2 3 

هؤلاء أشهر المشايخ الذين أسهموا في تكوين الشخصية العلمية لعالم 
النصف الثاني من القرن التاسع الهجريٌ ومما لاشكفيه أن للسيوطي أساتذة 
كثيرين غير هؤلاء. ولكننا اقتصرنا فقط على هؤلاء الأساتذه أو المشايخ الذين 
حرص السيوطيٌ على ذكرهم في (بغيته) وفي وحسن محاضرته)ي. ولا أدل 
على ذلك من قوله: «وأما مشايخي في الرواية سماعاً وإجازة فكثيرء أوردتهم 
في المعجم الذي جمعتهم فيه وعدلتهم نحومائة وخمسين» ولم أكثر من 
سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم» وهو قراءة الدراية)29 . 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: البغية: 21١١4 »١١8 2١١7/١‏ تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل؛ وحسن 
المحاضرة: 37/8/1١‏ . 
(؟) ححسن المحاضرة: "84/١‏ 7. 


١.18 


الفصل الثاني 
حياة التيوطي 


ول : 


السّيوطيّ رجل مؤرخ له باع طويل في مختلف الدراسات الإسلامية» 
رجل لمع في سماء عصرهء وسطع نجمه في حياته» وأحس بتميزه على أقرانه 
ورجل شأنه هكذا لا بد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه» ولهذا لم يرك 
للمؤرخين من بعده أن يقعوا في حيرة من أمره حينما يترجمون شخصيته 
ويسجلون آثاره» وقد يقعون في لَبْس غير متعمّدء أوخطأ غير مقصود, فتولى 
نيه تحن تيه ترحية ذا ومن أدرى بالإنسان من نفسه؟ 

ولم يحس السّيوطيّ بحرج خلقي حينما كتب ترجمته بيده؛ لأنه ليس 
فريداً في هذا الباب» وليس وحيداً في هذا الميدان» وبين السيوطيّ أن علماء 
قبله. لهم مكانتهم في العلمء ومنزلتهم في الفكرء وقدرهم في الخلق. 
وشهرتهم في الزهد والورع ترجموا لذواتهم. وكتبوا عن أنفسهم»ء ومن ثم فإنه 
ليس من الغرابة أن يترجم السيوطيّ لذاته أسوة يمن سبقه من العلماء. 

قال السيوطي : «وإنما ذكرت ترجمتى في هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين 
قبلي فقلّ أن ألف أحد منهم تاربخاً إلا وذكر ترجمته فيه. ومممن وقع له ذلك 
الإمام عبد الغفار الفارسيّ في تاريخ «نيسابور», وياقوت الحموي في «معجم 


١١ 


الأدباء»» ولسان الدين بن الخطيب في «تاريخ غرناطة» والحافظ تقىّ الدين 
الفارسيّ في «تاريخ مكة»., والحافظ أبو الفضل بن حجر في «قضاة مصر» 
وأبو شامة في «الروضتين». وهو أروعهم وأزهدهم)20. 

وبعد هذا التمهيد نترك للسيوطيّ أن يحدّثنا عن نسبه فماذا يقول؟ 

قال: «ترجمة مؤلف هذا الكتاب: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر 
محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين 
خحضر نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ 
همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي» . | 

وبعد سلسلة هذا النسب حدّثنا السّيوطيّ عن أجداده مبيّناً وظائفهم 
ومراكزهم في الدولة, ومكانتهم في المجتمع . فقال: «أمًا جدي الأعلى همام 
الدين فكان من أهل الحقيقة» ومن مشايخ الطرق. . . ومن دونه كانوا من 
أهل الوجاهة والرّياسة؛ منهم من ولي الحكم ببلده. ومنهم من ولي الحسبة 
بهاء ومنهم من كان تاجرا في صحبة الآمير شيخون. وبنى مدرسة بأسيوط. 
ووقف عليها أوقافاً. ومنهم من كان متمولاً. ولا أعرف منهم من خدم العلم 
حقٌ الخدمة إلا والدي». 

والسيوطيّ يزيل الغموض عن النسبة التي تنتمي إليها عائلته. وهي 
عائلة الخضيري » فيقول: «وأمَا نسبتنا بالخضيري. فلا أعلم ما تكون إليه هذه 
الشية إلا الكعير ب فبجلة قداة. 

وقد حدّثني من أثق به أنه سمع والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذكر أن 
جذه الأعلى كانأعجمياً. أومن الشرقء. فالظاهر أن النسبة إلى المحلة 
المذكورة». 


)1١(‏ حسن المحاضرة: /١‏ ها با 


١ 


وينهى السيوطي الحديث عن نسبه. وعن نسبة عائلته إلى الخضيرية 
بتحديد ميلاده» فيقول: «وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب 
سنة 859ه(20, 

وأمًا بالنسبة إلى السيوطي فلم ينس أن يبين لنا الأوجه اللغوية في هذه النسبة» 
فيقول في كتابه دلب الألباب»: «الأسيوطيّ بضم أوله والتحتيّة» وسكون 
السين نسبة إلى أسيوطء ويقال: سيوط : بلد بصعيد مصر. 

قلت فيها خمسة أوجه: ضم الهمزة وكسرهاء وإسقاطها وتثليث 
اعرد لحي 


6 
والسيوطيّ لم يتحدّث عن أمه ونسبها عندما تحدّث عن أبيه ونسبه ولكن 
الذي تحدّث عن ذلك هو السّخاويٌ وابن الكرخي» ففي ترجمة السيوطيّ في 
«الضوء اللامع) للسخاوي . يقول: «وأمه أمة تركية»9». ويبدو أن النص على 
ذلك يراد به الانتقاص من قدر السيوطيّ. وأنه ابن جارية» ولكن السيوطيّ 
يسارع في الرد على ذلك بتأليف كتاب ما : «النجوم الدراريٌ في أبناء 
السرارئ)2*0» وفي مقامته : «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» 
هاجم ابن الكركي الذي عابه بأن أمه غير عربية» بقوله : «وقولك: إن والدتي 
أجدادها من الفرس لأنها جركسية تنقص بذلك وتذمء جوابه أن النسب إلى 
الآباء لا إلى أجداد الأم وقد نصّت العلماء أن أغلب نجباء الأمة وكبرائها 

أولاد سراري . وألفت في ذلك كتابا سميته : والنجوم الدراري». ..06., 





)١١‏ انظر: هذه النصوص في حسن المحاضرة: 71/١‏ وما بعدها. 

(؟) ل الألياب: .1١6‏ 

() الضوء اللامع : 70/7 . 

(4) يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية وبرلين. انظر مكتبة الجلال السيوطيّ : 14" . 
(0) انظر: مكتبة الخلال السيوطىّ: 714. 
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وينصٌ صاحب «الكواكب السائرة» على أنه: «توفي والده وله من العمر 
خمس سنوات» وسبعة أشهر»(١»2.‏ 


ومعنى ذلك أن السّيوطيّ نشأ يتيمأء وما أحوج اليتيم إلى الرعاية 


لا لا لا 


. 71١/١ الكواكب السائرة:‎ )١( 


١غ‎ 
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ثانيا: 
تكوينه العلمي 

(أ) نشأته العلمية : 

يذكر صاحب: «الكواكب السائرة» أنه لما توفي والده كان قد وصل في 
القراءة إلى سورة التحريم)” . 

ومعنى ذلك أن السيوطيّ نش في بيت علم» وأن والده كان له مكانته 
العلمية بين علماء عصره» فساعده والده على حفظ القرآن الكريم حتى وصل 
إلى سورة التحريم . 

وكان بين والده وبين العلامة كمال الدين بن الهمام من مشاهير عصر 
السبيوملة عالاكة بحمنسة 1 رسنناكلة قوينة نامتك ومتابكة إلى الحادفنة 
كمال الدين بن الهمّامء فتعلّم في الشيخونيّة» ورعاه رعاية كاملة؛ ولحظه بنظره 
على حد تعبير الغزّي في الكواكب السائرة» فختم القران العظيم وله من 
العمر دون ثماني سنين . 

على أن والد السيوطيٌ كان يحسٌ أن لابئه شأنء ولذلك كان يصحبه 
معه إلى مجالس العلماءء يقول الغزي : «وأحضره والده قبل موته وهو صغير 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


١6 


مجلس رجل كبير من العلماء. أخبره بعضص أصحاب أبيه أئة مجلس الحافظ 
ابن حجر27) ولم ينس السّيوطيّ أن يبيّن لنا أنه مبارك النشأة» وأن سبب 
نبوغه نابع من هذه البركة» ولولم يصرّح بذلكء قال: «وحملت في حياة 


أبي إلى الشيخ محمد المجذوب. رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد 


النفيسيّ فبرك على» . 
كما أنه أخبرنا بأنه عانى اليتم » وحنان الأب هل صغرهء فقال: 
«ونشأت يتما . 


ولنا أن نتساءل» بعد حفظ السَيوطيّ للقبران الكريم وهو دون الثامنة 
ما الخطوة الأولى التي بدأ بها في طريقه العلمىّ الطويل بعد حفظ القران 
الكريم؟ ذلك ما أتحدّث عنه في النقطة الثانية . 
(تب) معارف السيوطي وثقافته : 

حينما تحدّث السيوطي عن نفسه في العلوم التي درسهاء والمواد التي 
استوعبها كان حديثه موجزأ مجملاء قال: «فحفظت القرآن ولي دون ثماني 
سنين ثم حفظت العمدة, ومنهاج الفقه والأصول, وألفيّة ابن مالك)9©. 

ويبدو من حديث السيوطي أن المرحلة الثانية بعد حفظ القرآن الكريم 
هي مرحلة حفظ هذه الكتب التي أشار إليها وهي متمثّلة في الفقه والأصول. 
والنحو واللغة. ولما بدأت سنة أربع وستين بدأت الخطوة الثانية وهى -خطوة 
الاشتغال بالعلم .وكانت سن السٌيوطيٌ إذ ذاك خمسة عشر عاماً تقريباً» أي أن 





. 775/١ الكواكب السائرة:‎ )١( 
. 7/١ (؟) حسن المحاضرة:‎ 
, 77/١ حسن المحاضرة:‎ )95( 
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السَيوطّ قبل هذه السنة كان مشغولاً بالحفظ: حفظ القرآن الكريم» وحفظ 
الكتب المشار إليها ثانياً. 

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة التلقى والأخذ. وهى مرحلة أهم سماتها 
الفهم والإدراك والاستيعاب للقضايا العلمية في ضوء الشرح والتحليل. 

وعن هذه المرحلة: يحذثنا السيوطيّ فيقول : «(وشضرعت في الاشتغال 
بالعلم من مستهلٌ سنة أربع وستين» فأخذت الفقه والنحوعن جماعة من 
الشيوخ. وأنحذت الفرائلض عن العلامة فرصي زمانه الشيخ شهاب الدين 
الشار مساح الذي كان يقال : إنه بلغ السن العالية» وجاوز المائة بكثير» 


وفي مادة الفقه يخبرنا السيوطي أنه لازم شيخ الإسلام علم الدين البلقينيمن 
الفقه إلى أن مات 4 فلازم ولدهء وقرأ عليه من أول «التدريب» لوالده 
إلى «الوكالة) . 

وسبفحمع عليه من أول: «الحاوي الصغير) الى «العدد). ومن أول 
«المنهاج) إلى : «الزكاة»), وقطعة من «الروضة» من باب «القضاء» وقطعة من 
تكملة: «شرح المنهاج» للزركشي. ومن: «إحياء الموات إلى الوصايا 
أو نحوها. 

وبعل وفاة البلقيني الصغير لزم شيخ الإسلام شرف الدين المناويئ؛ 
فقرأ عليه قطعة من المنهاج. وسمع إلى جانب ذلك دروساً من «شرح البهجة) 
ومن حاشيته عليها. ومن اتفسير البيضاوي) وفي مادة العربية لزم شيحه الإمام 
العلامة تقيّ الدّين الشمنيّ الحنفي» وكانت مدة ملازمته أربع سنوات . 

أما شيخه محى الدين الكافيجئّ فقد لزمه أربع عشرة سنة ولعل السبب 


١ 1/ 


في ذلك أن الكافيجيّ واسع الثقافة» عميق التفكير» مستوعب لعلوم عصره في 
الفقه والأصول. والتفسير والعربية» والمعانيى وغير ذلك من الفنون المختلفة 
التي برز فيها . 

وحضر السيوطي أيضا قزوسا متعدّدة في والكشاف» و«التوضيح) 
وحاشيته عليه., وتلخيص «المفتاح» و«العضد» على الشيخ سيف الدين 

وتَعَدٌ هذه المعارف الواسعة» والعلوم المتعددة» والفدون المختلفة 
لبنات في صرح السيوطيّ العلميّ: فمن نسيجها تكونت شخصيتهء ومن 
معينها لمع نجمه. وسطعت شهرته. ومن حقه أن يعطى ما أخذ وأن يعلّم 
ما تعلّم» وأن يتصدّر كما تصدّر شيوخه من قبل . 

ولاحساس شيوخه بنبوغه أجازوه بتدريس العربيّة» وهذه الاجازة بدأت 
من وقك سكرع نقد نض اليوط على أنه احينق اريس ان مسعهل سفة 
ست وستين» ومعنى ذلك أن سنه في هذا الوقت لا تتجاوز سبعة عشر عاماًء 
أي أن السّيوطيّ جلس معلماً وشيخاً في هذه السن مما يدل على عبقرية 
مشتعلة» ونبوغ عظيم . 

ومن أساتذته الذين كتبوا له إجازة عظيمة أستاذه الكافيجى» فبعد 
الحديث عنه قال: «وكتب لي إجازة عظيمة» . / 
(ج) البدء بالتأليف : 


لم ينس السيوطيّ أن يبين لنا بعد إجازته بالتدريس متى اشتغل 
بالتأليف؟ فيقول بعد حديثه عن إجازته بتدريس العربيّة في سنة سسث وستين : 
«وقد ألَّفتَ في هذه السنة. فكان أول شيء ألفته: «شرح الاستعاذة والبسملة, 
وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظاأ . 


١١م‎ 


وشيخه الشمنيٌّ كتب له تقريظاً على شرح ألِفيّة ابن مالك» وعلى «جمع 
الجوامع في العربية» . 

وينصٌ السّيوطيٌ على أن شيخه الشمني كان يجلّه ويقدّره لفضله 
وعلمه. قال السيوطي : «وشهد لي غير مرة بالتقدّم في العلوم بلسانه وينانه» . 

وقد اعترف الشمني بقدرة السيوطيّ في مجال الحديث الشريف في 
فضيته ساقها في كتابه: «حسن المحاضرة» وهى قضية مشهورة اعترف فيها 
الأستاذ بقدرة التلميذ الذي استطاع أن يخطىء رأي 56 ويرشده إلى الصواب . 

قال السّيوطي متحدثاً عن هذه القضية التى كانت بينه وبين أستاذه 
الشمني : «ورجع إلى قولي مجرّداً في حديث؛ فإنه أورد في حاشيته على 
«الشفا» حديث أبي الجمرا في الإسراء. عزاه إلى تخريج ابن ماجة. 
فاحتجت إلى إيراده بسنده. فكشفت ابن ماجة في مظتته. فلم أجده. 
فمررت به على الكتاب كله؛ فلم أجده. فاتهمت نظري» فمررت مرة ثانية 
فلم أتجدهء فعدت ثالثة فلم أجده. ورأيته في «معجم الصحابة) لابن قانع» فجئت 
إلى الشيخ وأخبرته» فبمجرد ما سمع مني ذلك أخخذ نسخته, وأحذ القلم 
فضرب على لفظ ابن ماجة وألحق ابن قانع في الحاشية» فأعظمت ذلك وهبته 
لعظم منزلة الشيخ في قلبي, واحتقاري في نفسي» فقلت: ألا تصبرون» 
لعلكم تراجعون! فقال: لاء إنما قلدت في قولي: «ابن ماجة) 
البرهان الحلبي». 

ألا تدل هذه القضية على قدرة السّيوطيّ في البحث. وتحريه في 
الوصول إلى الحقيقة والتي واجه بها شيخه فقبلها فرحاً مسروراً مما جعل 
السيوطىٌ يعظمه ويهابه لانقياده إلى الحق مع عظم منزلتهء ورفعة رتبته 
وسمو مكانته؟ 


اخيل 


(د) السيوطي المؤلف: 

سجل السّيوطيٌ تاريخ مزاولته التأليف والتصنيف» فقال: «وشرعت في 
التصنيف سنة ست وستين» . 

وأول ما بدأ به من التصنيف ‏ كما قدمت سابقاً: «شرح الاستعماذة 
والبسملة؛ وقد أوقف على هذا الشرح شيخه شيخ الإسلام علم الدين 
البلقيني؛ فكتب عليه تقريظا. 
(ه) السيوطى المفتى : 

والإفتاء مرتبة لا يصل إليها إلا الراسخون في العلم» وهي أعلى مراتب 
المعرفة . وقد وصل إلى هذه المرتبة السَيوطيّ في سن مبكرة لا تتجاوز اثنين 
وعشرين عاماًء وقد نص على ذلك بقوله: «وأفتيت في مستهل سنة إحدى 
وسبعين276» وميلاده كما أسلفت سابقاً كان في سنة 849ه . 
(و) السيوطي المحدث : 

وعلم الحديث كما يقول صاحب «مفتاح السعادة) : «هوعلم يبحث فيه 
عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال 
رواته ضبطأً وععدالة» ومن حيث كيفية السّند اتصالاً وانقطاعاً. وموضوعه : 
ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث صحة صدورها عنه يَلِهٌ وضعفه. 
إلى غير ذلك . 

وفي هذا الفن منفعة بينة وغاية عظيمةء بل هذا أحد أركان الدين)”2) . 


ممج/١ انظر ني النصوص التي تقع بين علامي التنصيص: حسن المحاضرة:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
.1١/5؟ (؟) مفتاح السعادة:‎ 
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والسيوطيّ بعد تصديه للإفتاء بعام واحد تصدر لإملاء الحديث كما نص 
على ذلك بقوله: «وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنين وسبعين»27. 
والتصدر في إملاء علم الحديث الشريف منزلة لا يصل إليها إلا الحافظ 
المستوعبء والفاهم الدقيق. والمستوعب الحصيف. والملهم الموفق . 

وقد كان كذلك السّيوطيّ» ولا عجب أن يعبر عن منزلته في هذا 
المضمار وعن قدرته فى هذا الميدان, لأن هذا من باب النعمة الآلهية: 
#وأما بنعمة ربك فحدّث». 

وقد تحّدث السيوطيّ بنعمة ربه فقال في مقدمة: «تدريب الراوي») 
مانصه: «إن علم الحديث رفيع القدرء عظيم الفخرء شريف الذكرء 
لا يعتني به إلا كل حَبْرء ولا يحرمه إلا كل غَمْر("©2. ولا تفنى محاسنه على 
ممر الذّهر. 

وكنت ممن عبّر إلى لججة قاموسه”2©. حيث وقف غيري بشاطئه. 
ولم أكتفب بورود مجاريه حتى بَقَرَتَ0؟) عن منبعه ومناشئه. وقلت لمن على 
الرّاحة عوّل متمثلاً بقول الأول : 

لنكيا وزن كنا ذوى حسمب يوفاغن الات كل 

نبني كما كانت أوائلنا 2 تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

مع ما أمدّني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم 
الكتاب العزيزء وعلومه التي دونتهاء ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز» والفقه الذي 


, "8/١ حسن المحاضرة:‎ )١( 

؟) الغمر: الغبيّ الجاهل الذي لم يجرب الحياة. 
(5) القاموس هو البحر. 

(5) بقر الشىء : شقه , 


١ 


من جهله فأنّى له الرفعة والتمييزء واللغة التي عليها مدار فهم السّنة والقرآن. 
والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل» ولا يصلح الحديث للْحَانء إلى غير 
ذلك من علوم المعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. 

وقد ألفت في كل ذلك مؤّلّفات؛. وحرّرت فيها قواعد ومهممُات. 
ولم أكن كغيري ممّن يدّعي الحديث بغير علم؛ وقصارى أمره كثرة السماع 
على كل شيخ وعجوزء قير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدّث إليه أن 
يجوزء ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أويجوزء ثم ظنْ الانفراد بجمع 
الكتبء والضن بها على طلابهاء فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً عارياً عن 
الانتفاع بخطابهاء إن سئل عن مسألة في المصطاح لم يهتد إلى جوابهاء 
أو عرضت له مسألة دينية لم يعرف خمطأها من صوابهاء أو تلفظ بكلمة من 
الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابهاء فصار بذلك ضحكة للناظرين» وهرأة 
للساخرين» والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين)7'». 

لا شك أن هذا النِصٍ الذي تحدّث به السيوطيّ عن نفسه في مجال 
الحديث الشريف يدل على أنه جمع أطرافه» واستوعب أحكامه. وبلغ فيه 
الذروة من التمام والكمال. 

غير أن الذي يلفت النظر في هذا النص أن السيوطيّ عرض ,خسره ممن 
يدّعون المعرفة بعلم الحديث؛ وأكبر الظن أن المعنى بذلك هو السخاويٌ. 
لأن السخاويٌ كما قال السّيوطيّ عنه في الترجمة التى سبقت له أنه: «أنه 
لا يحسن غير الفن الحديثي شيئاً أصلاً»0'». وفي هذا النص الذي ذكره في 
مقدمة كتابه: «تدريب» الراوي جرده من كل فضيلة في علم الحديثء» لأن 


.4 تدريب الراوي للسيوطيّ : هلاء‎ )1١( 
وما بعدها.‎ ١67 (؟) نظم العقبان:‎ 


١7 


الحديث كما ذكر يحتاج إلى علوم تخدمه كالتفسيرء وعلوم القرانء» والفقه 
واللغة» والنحو والمعاني والبيان» وليس للسّخاويّ في هذه العلوم بضاعة على 
حين وصل السيوطيّ فيها إلى درجة تؤهله لخوض غماره؛ وركوب بحاره. 
( ز) السيوطيٌ الرحالة : 

وتنك التبوط عن نفسه مبيّداً أنه رجل بخاثة؛ يحب الرحلة 
والارتحال لمقابلة المبرّزين من الرجال» ومعرفة ما في البلاد التي يزورها من 
الأمور والأحوال ما يجعله واسع الأفق» كبير المعرفة بطبائع الناس وتباينهم في 
أخلاقهم ومعايشهم, ليصدق قلمه إذا كتب» ولسانه إذا حدّثء» قال متحدثاً 
عن رحلاته . 

«وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام» والحجازء واليمن» 
والهندء والمغرب» التكرور)('2. 

ولنا كان قاء زنك لعا شرت له فإنه لم ينس حين حجه أن يشرب من 
هذا الماء لغرض نبيل» وهدف جميل» وغاية شريفةء وقد بين ذلك بقوله: 
«ولمًا حججت شربت من ماء زمزم لأمور: منها أن أصل في الفقه إلى رتبة 
الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ بن حجر». 
رح) السيوطىٌ وعلوم عصره : 

لم يضن علينا السّيوطيٌ بالحديث عن العلوم التي نبغ فيها أو التي 
لم يصل فيها إلى درجة النبوغ» لقد أعطانا فكرة واضحة عمًا نبغ فيه من 
العلوم كما نقد نفسه نقداً ذاتياً حينما قدّم لنا بعض العلوم التي لم يحالفه 
الحظ فى الوصول إلى القمة فيهاء ودرجة معرفته بهاء والمرتبة التي وقف 
)١(‏ بلد من بلاد المغرب كما في القاموس. 


فد 


إنه الصدق الذي لا يعرف الكذب. والواقع الذي لا يعرف الاذعاء 
فماذا قال السّيوطيّ عن العلوم التي نبغ فيها؟ 

قال: «رزقت التبحر في سبعة علوم : التفسشيه والحديث.» والفقه. 
والنحو. والمعاني » والبيان. والبديع, على طريقة العرب البلغاء. لا على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». 

على أن هذه العلوم التى تبحر فيها السيوطيٌ ماعدا الفقه. انفرد بها في 
التعمق فيها دون أشياخهء فلم يصل أحد من أشياخه إلى قمة هذه العلوم كما 
وصل السّيوطيّ» ينصٌ على هذه الحقيقة بقوله: «والذي اعتقده أن الذي 
وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنثقول التي اطلعت عليها 
فيهاء لم يصل إليهء ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمّن هودونهم». 

ويعترف السَيوطيٌ بأن باعه في الفقه قصيرء فيقول: «وأمًا الفقه 
فلا أقول ذلك فيه بل شيحخي فيه أوسع نظرأء وأطول باعا . 

وأما العلوم الأحرى السائدة في عصره مثل أصول الفقه والجدل 
والتصريف» والإنشاء. والترسل»ء والفرائضء والقراءات» والطب» وعلم 
الحساب» فإن السيوطيّ اعترف أن معرفته بها ليست متساوية فهي درجات في 
التحصيل والاستيعاب . 

فبعد أن بين لنا العلوم التي نبغ فيها أخذ يبين لنا من ترجمته الذاتية 
درجحات محر فته بالعلوم الأخحرى. مبتدثاً بالأعلى معرفة. ومنتهياً بالأدنى مغافة 
والأعسر علماًء فقال: (ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقهء 
والجدل والتصريف . 


ودونها: الإإنشاء والترسل . 


١ 


ودونها: القراءات, ولم اخذها عن شيخ . 

ودونها: الطب . 

وأما علم الحساب «فهو أعسر شي ء على . وأبعله عن ذهني » وإدا 

والسّيوطيّ حينما تحدّث عن العلوم التى نبغ فيهاء والتي لم يصل فيها 
إلى درجة النبوغ. وقسمها إلى درجات لم يسرد فيها علم المنطق ولا أدري 
ما الدرجة التي وضع فيها السيوطيّ علم المنطق بالنسبة إلى معرفته بها . 

ويسدو أن السَّيوطيٌ غض النظر عن ذكر هذا العلم بين العلوم التي 
ذكرهاء لأنه أثر أن يتحدّث عنه منفرداً لأمر يذكره وعلة سينهاء فقال بعدما 
ذكر حديثه عن آلات الاجتهاد التي كملت عنده متحدّئاً عن علم المنطق. 
ما نصّه: »وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت شيئاً في علم المنطق» ثم ألقى 
الله كراهته في قلبي . وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه. فتركته لذلك 
فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم»(© . 

ومعنى هذا النص كما توحي دلالته أن السيوطيٌ بين افيا" في 
المنطق» وليس ضعيفاً فيه: إنما تركه لشعوره بكراهيته في قلبه. وبيخاصة 
بعدما أفتى أبن الصلاح بتحريمه ) ولاأدل على ذلك من أن السيوطيٌ آلف في 
المنطق كتاباً سمّاه: «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» . 

ومن البدهي أنه لا يؤلف في هذا الفنّ إلآ كل خبير بمسالكهء 
عليم بشعابه» دارس لفصوله وأبوابه. وقد ذكر في مقدّمة هذا الكتاب ما نصه: 


)١(‏ انظر في النصوص الى بين علامتي تنصيص : حسن المحاضرة : 7”1”1/١‏ وما بعدها. 


١ 


«فقد كنت قديماً في سنة سبع أو ثمان وستين وثمانماثة ألفت كتاباً في تحريم 
الاشتغال بفن المنطق سمّيته: «القول المشرق» ضمنته نقول أئمة الإإسلام في 
ذمه وتحريمه» وذكرت فيه أنشيخ المجتهدين تقيّ الدّين بن تيمية ألف كتاباً في 
نقض قواعده. ولم أكن إذ ذاك وقفت عليهء ومضى على ذلك عشرون سنة. 
فلماكان في هذا العام, وتحدّئت بما أنعم الله به علي من الوصول إلى رتبة 
الاجتهاد ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق. يعنى وقد فقد 
هذا الشرط عندى بزعمه . 


وما شعر المسكين أني أحسنه أكثر مما يذّعيه؛ ويناضل عليه. وأعرف 
أصول قواعده وما يثبت عليه» وما يتولّد منها معرفة ما وصل إليه شيوخ 
المناطقة الآن ‏ إلا شيخنا العلامة محيبي الدَّين الكافيجي ‏ فقط)(؟. 


فالسّيوطي إذا في ضوء هذا النصٌّ عالم بعلم المنطق. عارف بأصوله 
وقواعده معصرفة شيوخ المنطق ‏ لا تلاميذهم ‏ ولكنٌ السيوطيّ استثنى من 
هؤلاء الشيوخ شيخه الكافيجي» فلم يذّع أنه خبير مثله بعلم المنطق. ولذلك 
التزام السيوطيٌّ حده. ولزم غرزهء وعرف حجمه بالنسبة لشيخه الكافيجي في 
علم المنطق. ولذلك استثناه لأنه بحر لا يجاري . وسماء لا يرقى إليها أحد. 


ليبس بغريب على السيوطيّ أنه يشعر نفسه بأنه من المجتهدين» وقد 


أدلى بدلوه في كل علم. وغاص بمكره في عمق كل فن» ونبغ نبوغاً منقطع 
النظير في كل ما كتب أو ما ألّف. 





.7 2١ : مقدمة كتاب: صون المنطق في الكلام للسيوطيّ‎ )١( 


ضن 


ورجل شأنه هكذا لِمَ لم يكن من المجتهدين؟ نلمس ذلك في 
الاحساس القوي الذي كان يشعر به السيوطيٌ في قرارة نفسه نحو الاجتهاد 
لأنه كان يرجو أن يكون من مجتهدي قرنه, وهو الذي يملك أدوات الاجتهاد 
ففي ترجمته لنفسه في «حسن المحاضرة»» يقول: 

وقد كملت عندي الآن الات الاجتهاد ‏ بحمد الله تعالى ‏ أقول ذلك 
تحدّثاً بنعمة الله لا فخراًء وأيّ شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها 
بالفخرء وقد أزف الرحيلء وبدا الشيب. وذهب أطيب العمر! ولوشئت أن 
أكتب في كل مسألة مصنفاً بأقوالهاء وأدلّتها النقلية والقياسية؛ ومداركها 
ونقوضهاء وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيهاء لقدرت على 
ذلسكء من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي فلا حول ولا قوّة إلا بالله ما شاء 
الله لا قوّة إلا بالله)20© . 

أحسست وأنا أقرأ هذا النص في وحسن المحاضرة بالإخصسلاص 
المتدفق من قلب السيوطيّ ؛ وأنه ذكر ماذكر من قدرته على الكتابة في كل 
مسألة من باب التحدّث بنعمة الله» لامن باب الافتخار والغرور فإِنْ 
السيوطيّ» وضع كل هذه الأمور التي تتعلق بالفخر والغرور تحت قدمه حينسا 
قال: «وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر»؟ 

إن الرجل عالم. ومن حق العالم أن يشعر بفضل الله تعالى عليه في 
كل مايكتب وفي كل مايؤلف,. لأن كل ذلك بقدرة الله تعالى لا بقدرته 
القاصرة» وقوته المحدودة. 

وشت السيوطي هذه الحقائق مرة أخحرى في كتابه: «الحاوي على 
الفتاوي», قال في بحثه : «تعريف الفئة بأجوبة الأسثلة الماثة) ما نصه: 


. 7/١ : ححسن المحاضرة‎ )١( 


١ ا‎ 


«وبعد فإني رجل حُبْبٌ إلى العلم» والنظر فيه دقيقه وجليله. والغوعص 
على حقائقه ‏ والتطلع إلى إدراك دقائقه. والفحص عن أصوله. وجبلت على 
ذلك» فليس في منبت شعرة إلا وهي ممحونة بذلك. وقد أوذيت على ذلك 
كثيراً من الجاهلين والقاصرينء وذلك سنة الله في العلماء السالفين. 
فلم يزالوا مبتلين بأسقاط الخْلّق وأرذالهم» ويمن هومن طائفتهم ممن لم يرتق 
إلى محلّهو)7). 

ويعزى السيوطيّ نفسه بالسلف الصالح الذين لقوا من معاصريهم 
الجحود والنكران» والتعنت والأذى مع ما لهم من الفضلء» وماتحلُوا به من 
العلم والإيمان . 

ويستدل السيوطيّ على هذه الطباع السيئة التي لا يخلو منها عصر من 
العصور وبخاصة في ميدان التنافس العلمي» والصراع النفسي» فيقول: 


«ومن المعروف في وصحيح البخاري» وغيره ما قاساه سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة من جهال أهل الكوفة. 
وشكواهم إياه لعمر بن الخطاب». حتى قال له عمر: شكوك فى كل شيء 
حتى قالوا: إنك لا تحسن أن تصليٌ» . 


قال السيوطيٌ شف : «فانظروا بالله الذين أسلموا البارحة يزعمون في 
لا يحسن الصلاة» . 
)١(‏ الحاوي على الفتاوي: ."٠١/1‏ 


١ 48 


ويمضي السيوطيٌ يضرب الأمثلة من تاريخ الأسلاف الذين افوا هه 
الاجحاف والنكران ما لقواء فيقول: «وما قاساه الإمام الشافعىّ من أهل مصر 
لما ألف الرّد على مالك» واضطراب البلد حتى كاد البلد يفتتن» وما قاساه 
البخاريٌ من أنداده. والغزالي من أعدائه وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين» 
وقد أجتمعوا كلهم عند الله» وظهر لهم المحقٌّ من المبطل» والأرفع رتبة عند 
الله من غيرهء وظهر لنا مصداق ذلك في هذه الدار ببقاء كلام هذه الأئمة 
وانتشاره وظهوره» واضمحلال من رد عليهم ؛ وطمس ذلك ودثوره)(" . 

ويبدو أن السّيوطيّ تحرّج من باب الورع والزهد أن يعلن أنه: مجتهد 
القرن التاسعء ولوفعل ذلك لما كان في هذا الإعلان ادّعاء. ولِم يدعي وقد 
كملت عنده أدوات الاجتهاد؟ 

وقد تكون خشيته من المتزمتين الجهلاء هي السبب في عدم الإعلان 
عن هذه الرغبة» لأنهم كانوا يعتقدون أن باب الاجتهاد أغلق. وبإغلاقه 
لا يوجد مجتهد . 

تحدّث عن ذلك السّيوطيَ في رسالة سمّاها: الرّد على من أخلد إلى 
الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» فقال: «وبعد, فإن الناس 
قد غلب عليهم الجهل وطمهم؛ وأعماهم حب العناد» وأصمهمء فاستعظموا 
دعوى الاجتهاد وعدُوه منكراً بين العباد. ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد 
فرض من فروض الكفايات في كل عصرء وواجب على أهل كل زمان أن 
يقوم به طائفة من كل قطر)”'" . 
)١(‏ انظر هذه النصوص في «الحاوي على الفتاوي)»: .7٠١‏ 
(؟) انظر: صفحة ١4‏ من كتاب: «جلال الدين السيوطيّ منبجه وأراؤه الكلامية»» وانظر 

التعريف ببذه الرسالة في كتاب: «مكتبة الخلال السيوطي وهو سجل يجمع ويصف 

مؤلفات السيوطئ»: 775. 


م 


ويكرر السيوطيّ في كل موطن من مواطن اللقاءات الفكرية بينه وبين 
معاصريه أنه المجتهد الأوحد في عصره. لأن كثيراً من المشكلات العلمية 
لايجدون حلّها إلا بين يديه : 


ففي قضية عمر الدّنيا, وما ورد فيها من الآثار. وردت مسائل إلى 
السيوطيّ من أحد السائلين ليزيل حيرته فيما أشكل من هذه الآثارء وحاول 
السائل أن يجد الجواب عند السيوطيّ» ولكن السَيوطيٌ يضنٌّ به على هذا 
السائل النحرير لآنه من القوم الذين يحملون لواء الإنكار على السّيوطيٌ في 
دعواه الاجتهاد . 

يقول السيوطي في هذه القضية معلناً عن نفسه » بغرا خصومه وأعداءه 
أنه رجل الاجتهاد في عصره بأسلوب ساخمرء ولسان حاد وعبارات ملؤها 
الانفعال والضيق من حساده وحصومه. «قلت: جولوا في الناس جولة.ء فإنه 
ثم من ينفخ أشداقه. ويدّعي مناظرتي. وينكر علي دعواي الاجتهاد. والتَفُرّد 
بالعلم على رأس هذه المائةء ويزعم أنه يعارضني , ويستجيش علي منه 
لو اجتمع هووهم في صعيد واحدء ونفخت عليهم نفخة صاروا هباءً منثورا 
فدار السائل المذكور على الناسء وأتى كل ذاكر وناس» وقصد أهل 
النجدة واليأس» فلم يجد من يزيل عنه الإلباس. ومضى على ذلك 
بقية العام . 

والسؤال بكر لم يفض أحد ختامهاء بل ولا جسر جاسر أن يحسر لثامها 
وكلما أراد أحد أن يدنو منها استعصت وامتنعت» وكل من حدّئّته نفسه أنه يمد 
يده إليها قطعت. وكل من طرق سمعه هذا السؤال لم يجد له باباً يطرقه غير 
بابي وسلّم الناس أنه لا كاشف له بعد لساني سوى واحد وهو كتابي» 
فقصدني القاصدون في كشفهء وسألني الواردون أن أَحبّر فيه مؤلفاً يزدان 


١ 


بوصفهء فأجبتهم إلى ما سألواء وشرعت لهم مَنْهَلاء فإن شاءوا أعلواء وإن 
شاءوا نهلوا وسميته والكشف عن ممحاوزة هذه الآمة الألف)()2., 


ونحن نعترف مع السيوطيّ بأنه مجتهد عصره» وإذا كان السّيِوطيٌ 
الموسوعة. المدقق. المستوعب,. الحافظ غير مجتهد فمن المجتهد؟ وأحب 
قبل أن نختم الحديث عن السيوطيٌ المجتهد أن نسجل بعض المسائل التي 
اجتهد فيهاء ولم يسبقه أحد إليها. 


١‏ يشتهر بين العلماء والمؤرخين أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر 
بالتأريخ الهجري. 


ويؤكد السيوطيّ أن هذا خطأء والصواب غير ذلك, لأنه البادىء 
بالتاريخ الهجري هو النبي 5 وعمر لم يفعل ذلك من نفسه» وإنما فعل 
ذلك تبعاً للنبي كل يقول السيوطيّ : «وقفت على ما يُعضّد الأول [أي الرأي 
الذي ذكره] فرأيت بخط ابن القماح في مجموعة له: قال ابن الصلاح: وقفت 
على كتاب من الشروط للأستاذ أبي طاهر محمد بن محسن الزيادي» وذكر 
منه أن رسول الله كَهِ أرخ بالهجرة حيث كتب الكتاب لنصارى نجران» وأمر 
عليّاً أن يكتب فيه أنه كتب لخمس من الهسجرة»9©. 


)١(‏ الحاوي على الفتاوي: ؟85/1؛ وانظر مكتبة الجلال السيوطيّ: 584» وفي هذا 
الكتاب تعريف بهذه الرسالة والخزائن التى تحتفظ بها مخطوطة . 

(؟) انظر: الشماريخ في علم التاريخ: ١٠؛‏ وانظر أيضاً: «جلال الدين السّيوطيّ؛ 
منبجه وأراؤه الكلامية: 15:16 . 


١١ 


؟" ‏ مخالفته لابن عباس فى إحدى القضايا العلمية : 


ابن عباس صحابي جليلء وحبْر من أحبار هذه الأمة. نشأ في بيت 
النبوة» وصحب الرسول عليه السلام منذ الصغرء ونبغ في العلم نبوغا منقطع 
النظير» ويرجع سبب هذا النبوغ إلى ظفره بدعاء الرسول عليه السلام» له 
حينما دعاء فقال: «اللهم علّمه الكتاب والحكمة»؛ وفي بعض الروايات: 
«اللهم فقهه في الدّين» وعلّمه التأويل)7١).‏ 


ولحب ابن عباس للعلم» وبذله من أجله كل ما يملك من جهد وطاقة 
يحدّثنا عن نفسه فيقول: «وجدت عامة حديث رسول الله يكِِ عند الأنصارء 
فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائمأء» لوشئت أن يوقظ لي لأوقظ؛ فأجلس 
على بابه» تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ متى استيقظ وأسأله عما 
أريد» ثم أنصرف»92' . 

ابن عبّاس هذا نجد في «خسن المحاضرة» نصاً للسّيوطيٌ يرد قوله 
ويخالف رأيه «فعن ابن عباس وقد ذكر مصر ‏ فقال: سميت مصر بالأرض 
كلها في عشرة مواضع من القران)”” . 

ولم يرتض السيوطيّ هذا الرأي ورده بالدليل» فقال: «قلت بل في اثني 
عشر موضعاً أو أكثر». وأخذ السّيوطيّ 'يسرد هذه المواضع يردٌ على ابن عبّاس 
حبر هذه الآمة(؟) , 


.١196-1١941/7 أسد الغابة:‎ )١١ 

(؟) التفسير والمفسرون, للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي: .58/١‏ 
ع( يعني أن كلمة : «الأرض» أريد بها مصر في عشرة مواضع . 

(4) انظر: حسن المحاضرة: »8/١‏ 4. 


١2 ؟‎ 


د ويرد السّيوطيّ تصحيفاً لغوياً في كتابه (احسن المحاضرة». تحت 
عنوان : «فائدة» . 


قال السّيوطيّ : «اشتهر على ألسنة كثير من الناس في قوله تعالى : 
«سأوريكم دار الفاسقين 2124 إنها مصرء وقد نص ابن الصلاح وغيره على أن 
ذلك غلط نشأ من تصحيف, وإنما الوارد عن مجاهد وغيره من مفسري 
السلف: #سأوريكم دار الفاسقين»4» قال:مصيرهم » فصحف بمصر»”©. 

بعد هذه النماذج التي قدمتها لتبين مقدرة السيوطيٌ في 
الاستنباط. والقوة في الاستيعاب» والموسوعة العلمية التي حملتها ذاكرته. 
لتسعفه في كل موقف, ويستدعيها في كل قضية, أقول: إِنْ اجتهاد السيوطي 
في رأيي اجتهاد مقيد في حدود الفهم والإدراك وقوة الغوص على المعاني 
التي تكمن وراء الألفاظ» وليس المقصود بالاجتهاد مشلا أن يكون صاحب 
مذهب في الفقه أسرة بالفقهاء الأربعة الذين اجتهدوا اجتهاداً مطلقاًء وقد 
نص السيوطي نفسه على أن ادّعاءه الاجتهاد هو في الاجتهاد 
المقيّد» وليس في الاجتهاد المطلق» ولذلك يقول: «قد أشاع الناس عني أني 
اذعيت الاجتهاد المطلق كأحد الأئمة الأربعة» وذلك باطل عني» إنما مرادي 
يذلك المجتهد المنتسب, ولما بلغت مرتبة الترجيح لم أخرج .في الإفتاء عن 
ترجيح النووي. ولما بلغت مرتبة الاجتهاد المطلق لم أخرج في الإفتاء عن 
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. ١44 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(19) انظر: حسن المحاضرة: .١١/١‏ 

0) ذيل طبقات الشعراني» نقلا عن كتاب: جلال الدين السيوطي : منبجه 
واراؤه الكلامية: ١‏ . 
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واضح إذاً من هذا النْص أن اجتهاد السّيوطيّ اجتهاد مقيّدء وحتى في 
الاجتهاد المطلق فهو اجتهاد منتسب إلى مذهب . 

أكبر معاصر منافس للسيوطي هو السخاوي الذي قدمت ترجمته سابقاً 
والمنافس الوحيد. الذي حول قلمه ببأس شديدك نحو السيوطي . يبذىء ويعيذ» 
لا يجد مناسبة إلا ويكيل الاتهامات جزافأًء ولا مجلساً إلا ويسلقه بلسانه الحاد 
ظلماً وعدواناً. 

لقَد جرّده من كل فضيئلة. واتهمه بالخيانة العلمية. والسرقات الفكرية 
والسطو على علوم العلماء لينسبها لئفسه. 
بالعقوق نحو أمه واتهم أمه بأنها جارية تركية» ورماه بالكذب أكثر من مرةء واتهمه 
بالبلادة والغياء. لأنه يجهل مسائل الحساب . 

ونستطيع أن نقسم هذه الاتهامات إلى قسمين : 

١‏ اتهامات شخصية: 
ومن هذه الاتهامات: اتهمه بأنه أبن أمة. قال السخاوي: «وأمه أمة 
تركية)(١)‏ , 

* اتهمه بأنه غير مؤدب». ففى حلقة الشرف المناوي أستاذه جلس في 


. 56/1 : الضوء اللامع‎ )١( 
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قال السخاوي: «وحضر عند الشرف المناوي كد | ولمبح له 
الأدب حيث قال له وقد تألم من جلوسه: كنا ونحن صغار لا نجلس إلا خلف 
الحلقة في كلمات من هذا النمط)(". 

* اتهمه بأنه تعلم تعليماً سطحياًء فبعد أن ذكر شيوخه؛ والعلوم التي 
درسها عليهم عقب على ذلك بقوله: «ولم يمعن الطلب من كل ما أشرت 
إليه2'0) . 

* اتهمه بالسرقة العلمية من كتبه بقوله : «واختلس حين كان يتردد 
إلى ممًا عملته كثيراً كالخصال الموجبة للظلال و «الأسماء النبوية» و «الصلاة 
على النبي تك و «موت الأبناء» وما لا أحصره0©. 

* اتهمه بالسّطو على المكتبة المحمودية وغيرها بقوله: «أحذ من كتب 
المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدّمة التى لاعهد للكثير من 
العصريين بها من فنون» فغيّر فيها يسيرأء وقدّم وأخرء ونسب لنفسهء وهول 
فى مقدماتها بما بتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي ببعضه)9) . 

* اتهمه بالاعتداء على كتاب ابن تيمية في تحريم المنطقء فأحذ 
أفكاره وجرّدها من الانتساب إلى صاحبها ليسبها إلى نفسه بقوله: «وأول 
ما أبرزٌ له جزء في «تحريم المنطق) جرده من .مصنف لابن تيمية» واستعان بي 
في أكثره. فقام عليه الفضلاء بحيث كفه العلم البلقيني عنهء وأخذ ما استكتبه 
به في المسألة» ولولا تلطفي بالجماعة كالآنباسي وابن قاسم لكان ما لا خير فيه)””) 
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* اتهمه بأنه ضعيف الشخصية لا يحسن التدريس إلا للعوام بقوله: 
دوكذا درّس جمعاً من العوام بجامع ابن طولون» بل صار يملي على بعضهم 
مما لا يحسن شيعا)('» . 

* اتهمه بالوصولية والنفاق.» فوصية شهاب الدين بن الضباح الذي 
عمل على تربيته عند (برسباي أستدار) هي التي ألحقته مدرساً بالشيخونية. 
يقول السخاوىء مكملا النص السابق : «بحيث كان ذلك وسيلة لمساعدة 
وصيّه شهاب الدين بن الضباح حيث رباه عند «برسباي أستدار». . . حتى 
قرّره في تدريس الحديث بالشيخونية بعد وفاة الفخر عثمان المقسىّ . . . إلى أن 
يقول: «وليس بموافق شرط الواقف)2©0. / 

# اتهمه بالإقليمية حيث استعان بعناية ابن بلده أبي الطيب الأسيوطي 
لحار قي التصوف بتربة برقوق بقوله مبيناً المناصب التي تولاها منها: 
«مشيخة التصوّف بتربة برقوق نائب الشام التي بباب القرافة بعناية بلديّه أبي 
الطيب السيوطي ». وغير ذلك». ثم قال معقباً على هذه المناصب التي تولاها : 
«وكل هذا مع أنه لم يصل ولا كاد ولذا قيل: إنه تزبب قبل أن 
يتحصرم)20 , 


* اتهمه بالهوس والكبر وعقوق أمه بقوله: «لم أزل أعرهه :.الهوس. 
ومزيد الترفع حتى على أمه بحيث كانت تزيد في التشكي منه)(4) , 


.35/1“ الضوء اللامع:‎ )١( 
.510/ 5 (؟) الضوء اللامع:‎ 
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* اتهمه بالكذب في عدة مواطن من كتابه حيث قال : «فهو كثير المجازفة, 
جاء ني مرةع وزعم أنه قرأ 59 5 الشافعي على (القمصي ) في يوم “فلم يلوت 
أن جاء (القمصى ). وأخبرني ترغا يبنا تضمن كذبه. حيثث بي منة 
جانا»<). 

ومن كذبه في موطن آخرء قال السخاوي: «حكى عن الكمال أخي 
الجلال المحلى مناماء كذّبه الكمال فيه»9©. 
الحجاز مما يستحق التعزير عليه)29 . 


؟ . اتهامات علمية: 
اتهمه بالتحريف والتصحيف : «قال السخاوي : «كل ذلك مع كثرة 
ما يقع له من التحريف والتصحيف وما ينشأ من عدم فهم المراد. لكونه لم 
يزاحم الفضلاء ع في دروسهم ولا جلس بينهم في مسائهم وتعر يسهم » 0 استبد 
بأخذه من بطون الدفاتر والكتب)9©). 
* ادعاؤه الاجتهاد بغير حق: قال السخاوي : «وقد قام عليه الناس 
كافة لما ادّعى الاجتهاد)(2 , 


* ازدراؤه للعلماء: فقد صنف السيوطي كتباً: عاب فيها على الكثير 


)1( الضوء اللامع : 18/1 . 
(؟) الضوء اللامع: 58/1 . 
(5) الضوء اللامع : 19/7 . 
)غ2( الضوء اللامع : "519/1 

)0( الضوء اللامع : 194/7 . 
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من العلماء بأسلوبه ملؤه السخرية والازدراء .قال السخاوي: «وصنف: «اللفظ 
الجوهري في رد مُباط الجوجري2©276. و«الكرٌ في خباط عبد البر» و «غضب 
الجبّار على ابن الآبار». و «القول المجمل في الرّد على المهمل)”'' . 

والكتاب الأول» وهو: اللفظ الجوهري الخ... ورد في كتاب مكتبة 
الجلال السيوطي”” وهي سجل يجمع ويصنف مؤلفات جلال الدين 
السيوطي باسم : «اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري» في مساآلة (الرؤية 
للنساء). وقد نسب هذا الكتاب إلى السيوطي حاجي خليفة في «كشف 
الظنون». وجميل العظم في «عقود الجواهر» والبغدادي في «هداية 
العارفين» . 

والكشاب الثاني» وهو: «الكر في خباط عبد البر»» ورد في مكتبة 
الحاذل لععير لل 10 نايع بو الك عن يه ريه الدع لمعا اا 
في : «كشف الظنون» قائلاً في إعراب آية الكرسي للسيوطي ذكره في فهرست 
مؤلفاته في فن النحوء وعزاه إليه اسماعيل البغدادي فى : «هداية العارفين» . 

والكتاب الثالث. وهو: «غضب الجبان خاى ابن الأبار» لم يرد في 
مكتبة الجلال السيوطي مع النص عليه في الضوء اللامع . 

والكتاب الرابع» وهو: «القول المجمل» الخ . ورد في مكتبة الجلال 
السيوطي2» بلفظ : «القول المجمل في الرد على المهمل»» وعزاه إليه حاجي 
خليفة في «كشف الظنون». وجميل العظم في «عقود الجواهر» والبغدادي 


)١(‏ انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ : 594 . والخباط بضم الخاء: الجنون. 
(؟) الضوء اللامع: 194/7 . 

(9؟) مكتبة الال السيوطيّ: 7464 . 

83 المرجع نفسه: "ثر3 , 

:02( المرجع نفسه: 7385 . 
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من : «هداية العارفين» وقد نسبه السيوطي إلى نفسه في وحسن المحاضرة» . 
وهذا الكتاب يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة . 
والكتاب في موضوع عبارة في آخخر كتاب «الشفاء» للقاضي عياض 

وهي : «ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته» وهي في المسائل التي ستتناولها 

في البحث عند الحديث عن «خصومات السيوطي العلمية») . 
وقد أشار إلى هذا الكتاب الرابع السخاوي نفسه فقال: «وأما الرابع 

فهورد على من قرأ قول القاضى عياض في اخر «الشفاء»: وويخصنا 

بخصيصي ب التثنية بعد أن كتب إليه ورقة فيها إساءة وغلطة لا تليق بمخاطبة 
طلبة العلم بحيث كان ذلك حاملاً له على الاستفتاء عليه» وكتب بموافقته فيما 

قرره الأمين الأقصرائي » والعبادي, والزين.قاسم الحنفيٌ والفخر الديمي, 

وكاتبه [يعني نفسه أي السَّخاويٌّ]» وأفرد القارىء جزءاً سمّاه: «المفصل في 

الرد على المغفل)0© . 

* اتهامه بسرعة الفتوى من عيراقت :قال السخاوي : «زعم أنه رأى 
مناماً يقتضي ذم النَبِي يل له وأمره خليفته الصدّيق رضي الله عنه بحبسه سنة 
ليراجع الإقراء والإفتاء حيث التزامه تركهماء وأنه استغفر وترك هذا الالتزام 
بحيث لوجيء إليه بفتياً وهو مشرف على الغرق لآخذها ليكتب عليها»”'©. 

وفحوى هذا النص أنه لما عاتبه النبي عليه السلام في الرؤياء ورأى 
أبو بكر أن يحبس سنة للمراجعة حتى لا يتسرّع بالفتوى» تاب إلى الله وترك 

الإقراء والإفتاء كما قال السَخْاويٌ عنه: وجمد بحيث رام ستر نفسه بقوله: 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع: 194/7 هذا وم يرد «بذا الكتاب الذي نص عليه السخاويٌ في 
مكتبة الجلال السيوطي . 
(؟) الضوء اللامع: "19/57. 
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تركت الإقراء والإفتاء» وأقبلت على اللهع7». 

* نقده للسخاويٌّ : ويرى السّخاويٌ أن السيوطيّ افترى عليه ظلماً 
وعدواناً» ولذلك جعل هذا النقد من عيوبهء فماذا قال السَخاويّ : «وقبل ذلك 
كتب مؤلفاً سمّاه: «الكاوي في الرّدَ على السّخاويّ» خالف فيه الشابت من 
الصحيح مع كوني لم أتكلم في المسألة إلا قبل بل مذهبي فيه ترك التكلّم 
إثبانا ونفياء فسبحان مقسم العقول)2'؟ . 

و«الكاوي في الرّد على السّحاويٌ» ليس كتاباً بالمعني الدقيق الذي 
يفهم من معنى الكتابء ولكنة مقامة من مقامات السيوطيٌ المتعددة, ومن 
حسن الحظ سجل لنا مفهمرس مكتبة الجلال السّيوطيٌ فقرات من هذه 
المقامة» ولطرافتها نسجلها في هذا البحث إمتاعاً للقارىء: «قال في أولها : 

يا أرباب النهي والآلباب. وأصحاب المعارف والآداب» وأولى الفتاوى 
والأحكام. وذوي الألسنة والأقلامء وأئمة الفقه والسئة وهداية الدين الذين 
أراؤهم أمضى من الأسئة: ما ترون في رجل آلف تاريخأًء جمع فيه أكابر 
تأعيانا: ونصبه لأكل لحومهم خواناًء ملآه بذكر المساوىء » وثلب 
الأعراض. وفوّق فيه سهاماً على قدر أغراضه. والأعراض هي الاغراض» 
جعل لحم المسلمين جملة طعامه وإدامسه؛ واستخرق في أكلها وقت 
فطره وصيامه . 

وقال في اخمرها: «فالواجب على كل مسلم أن يطرح تاريخ هذا الرجل 
ريا ويضرب 00506 ولا يصغي إليه ينا ولا جرحاء ويتركه ومن 
ترجمه إلى أن يردوا القيامة متخ'صمين» وينصفهم الح سبحانه منهء إنه 





.194/ الضوء اللامع:‎ )١( 
. 70/1 : (؟) الضوء اللامع‎ 


الحكم العدل الذي ينصف المظلومين من الظالمين)7'' . 
(ل) اتهامات السّخاويٌ للسيوطيٌ في ميزان النقد : 

القارىء لهذه الاتهامات سواء كانت شخصية أو علمية لايرى فيها 
إلا سموم الحقدى والكراهية. والحسد والبغض . إنها لم تصدر في إطار 
الرجال» على أن هذه الاتهامات لم توجه إلى السيوطيٌ بعد موته. ولكنها 
وججهت إليه في حياته» فمن المعروف كما قلت سابقاً: إن السَخاويٌ توفي 
سنة 4ه أي قبل وفاة السيوطيّ بتسع سنوات . 
ولا ينطق يش إنه صاحب لسان حاد» وقلم بأتر. 

ولهذا نترك السيوطيٌ ليعرض علينا رأيه في هذه الاتهامات التي وجهها 
السخاوي ومن تابعه من أصحابه ع 58 دافع السيوطي عن نفسه؟ 

: دفاع عن النفس‎ ١ 

2 إزلآات مع السخاوي : 

3 جرده السيوطيٌ من كل علم. » ورماه بالجهل في كل فن» ولم يبق له 
من المعارف غير الفن الحديثي؛ وحتى التاريخ لم يكن له فيه باع طويل 
اللهم إلا الوقوع في أعراض الناس . 


قال السيوطي : «وخرّج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه؛ وعريه من كل علم 
بحيث إنه لا يحسن غير الفن الحديثي شيئاً أصلاء ثم أكبّ على التاريخ 
فأفنى فيه عمرهء وأغرق فيه عمله وسلق فيه أعراض الناس» وملأه بمساوىء 


)١(‏ مكتبة الجلال السيوطي : رضنا 
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ْ الخلق». وكل ما رموا به. إن مقا وإن كذياً»27 . 

وفي موضع آخر يقول عنه: «هذاء وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب 
عمياءء خابط خبط عشواء» ينسب إلى من تقدّم أخبار من تأخر» ويعكس 
ذلك ولا يتدير»9؟ . . . إلخ . 

د أشرت فيما سبق إلى أنْ السخاويّ نقده السيوطيّ في كلمة «خصيصي»» 
وأنه جهل حقيقتهاء وهىي قضية سوف نتحدث عنها فيما بعد, إن شاء الله 
بعنوان: «الخصومات العلمية مع معاصريه)». 

* رد دعوى السخاويٌ أنه أغار على كتاب له في الخصال الموجبة 
لظل العرّش في مقامة سمّاها: وساحب سيف على صاحب حيف»: «ذاكرا أنه 
ألف كتابه : «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»» وكتابه الآخر 
فيها المسمّى : «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال» من قبل أن يعلم 
أن للسَخاويٌ فيها تأليفاً. 

ثم أقسم على أنه ما سممع بكتاب السّخاوي فضلاً عن أن يكون رآهء 
بله أن يكون انتحل منه شيكاً7" . 

5 مع ابن الكركي : 

* تناوله السيوطيٌ فى مقامة سماها: «الدوران الفلكي على 
ابن الكركي» وفيها سلق الرجل بقلمه. ومزق عرضه. وكشف مساوئه 
تالز ناقين وعازاك سارخةى وقد شيق أن كرت تمتوضا مها 

* دافع عن نفسه في مقامة ألّفهاء وسمّاها: «الكاوي على تاريخ 
التشارق وبوقه ميق ان :كنا نضوضا مها 
)١(‏ نظم العقيان: 2157 وسبق ذكر هذا النص في ترجمة السخاوي . 

(1) وانظر مقدمة نظم العقيان: 4 ؛ وسبق ذكر هذا النص في ترجمة السخاويّ . 
(9) انظر مكتبة الخلال السيوطيّ : ”77 . 
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* والسيوطيّ خصم عنيد لا يقنع بالقضاء على خصمه.ء ولكنه يحيط به 
من كل جانب حتى يسلبه كل حركة» ويقضي عليه قضاء من سيسطرء ويستبد 
به استبداد من قهر. 

ففي مقامته التي سماها: «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة 
والقمامة» هجوم مدبّر على ابن الكركي جعلة سخرية للساخرين» وعبرة 
للمفترين؛ وعظة للمتكبرين وهذه المقامة تحوي من العبارات الأدبيةع 
والصّور الفنيةممًا يدل على شخصية السّيوطيّ في الأدب نشرأ وبخاصة في 
فن المقامات . 

ولطرافة هذه المقامة نذكر بعض نصوصها التى وردت في كتاب مكتبة 
الجلال السيوطيّ لنمتع القارىء بها : وموضوع هذه المقامة أن ابن الكركي التزم 
أن يسالم السيوطيّ بعد خصام كان بينهماء فخان التزامه؛ وعاد إلى الخصام 
والمنابذة» قال السّيوطيّ : «أو كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم*207©). . ثم 
قال: «ياأيها الناس أصيخوا إليّ أنبئكم بتأويله. وأحدّثكم يجملة الأمر 
اسمن اعتدى عليّ عاد وظلمني ظلم عادء وبدأني بالإساءة وعادء وأكثر 
علىٌ من السفهء وملا بشتمي فاه والشفه؛ ومدٌ لسانه إليّ وهو قصير ونظر إليّ 
بعين النقص فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسير» . 

ثم قال بعد ذلك: «وكان مقتضى الحال ألا التفت إليه بحال. ولو صدر 
عنهما صدر من المحال لثلا يصبح جيذه بتعرضي إليه وهو حال”. لكن رأيته 
كالأرقم: إن يترك يلقم: فعملت مقامة, يقلّدها طوق الحمامة, كأنها تاج 
مكلل» أوروض معلل» أوعقد مجوهرء أو كوكب دري أزهرء أو حلي 


.١١١ سورة البقرة: اية‎ )١( 
(؟) من الجليّة.‎ 
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مذّهبء أو نضار يتلهّبء ألّذ من الماء على الظماء وأرقٌ وألطف من قطر 
السماء وأحلى من السلوىء. على قانون أهل العلم والأدب والتقوى؛ فلذلك 
سار بها السيرء وطاربها الطيرء وسلكت كل مجازء ولم يحجزها عن الشام 
والحرمين حجازء وطربت عند سماعها المسامعء» واهتزت عند قراءتها 
المجامع. فلما وصلت إلى المذكورء وأشرقت في الدور إشراق البدور. 
شرقت منه الصدورء وغلى كما تغلى القدور. واشتدٌ غليان وفار» وجرى 
في الشقوق كأنه ابن عرس أو فارء ورقص كما يرقص القرد في السلسلة 
أو النمس في الأرض المرسلة». وصار كأنه نمر ذابح. أوذئب نابح أو 
حوت سابحء أو غراب ناعق» أو حمار ناهق وصاح صيحة الحبلىء» وصرخ 
صراخ الثكلى » وأخذ يبكي ويشتكي إلى كل دانٍ وقصيّ , تلدغ العقرب وتصي”'2, 
ثم أخحل يحاول ويزاول» ويتطاول وهوقصير ويطاول. ويزعم أنه يباري ويقاول. وأين 
الثريا من يد المتناول» فسولت له نفسه أن يعارض ما كتبت وأن يجيب عما 
حرفن لقن اقيق وغاء سشانة :وهو قفافة قزيا كناب وتحال و ونفالة 
وفسالة» كأنّما صنع من حُثاء البقرء وحلّي بقلائد من البعرء وطَلِيَ بما في 
البيض الفاسد من المذر». 

وهاجم السيّوطي الجماعة التي تناصر ابن الكركي ضده. فقال 
السيوطيٌ فيه وفيهم: «بأل حمار فبال عشرة» بال حمار فاستبال أحمرة» 
ترادفت الحمر بأبوابهاء وتعاقبت البهائم على تجاهلهاء لو كنتم ماء لكنتم 
زبداء أوكنتم لحماً لكنتم غدداً("): أو كنتم قولاً لكتتم فنداً أو كنتم شاء 
لكنتم نتلك2©2901 , 
)١(‏ في القاموس : وصى كوعى : خحس بعل رفعه» وَاتَدن بعد خحفة . 
(؟) الغدد التي في اللحمء واحلتها: غددة وغذة . 
(') في القاموس : النقدٌ بالتحريك جنس من الغنم قبيح الشكل وراعيه: نقاد. 
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وابن الكركي اتهم السّيوطيّ بأنه يلحنء ونسب إليه اللحن فردٌ عليه 
السّيوطيّ في مقامته هذه بقوله: «أمثلي يلحن يا أحمق الحمقى؛ ولا أحد 
أعلم بالنحو مني تحت القبة الزرقاء وهل أنت في رتبة من يفرّق بين اللحن 
والإعراب. أو يميّز بين المشهور وذي الإغراب» أنت رجل نكرة» عار عن 
المعرفة, خال من البيان» وأداة التعريف. ولمح الصّفة. جمعك جمع 
تكسيرء وقدرك من صغرك مدخول بحرف التصغيرء وخيرك مقصورء وشرك 
ممدود غير محصورء لوكنت سليم الباطن كنت بوجه زاهر. كطاهر القلب 
جميل الظاهرء أفعالك كأبنية المصادر الثلاثية أكثرها على غير قياس 
واستقامتك كالأفعال المماتة.» مقطوع لها بالإياسء» أنت كباب العدد تذكر 
المؤنث» وتؤنث المذكرء وكتنوين «صه» ينكر المعرف. ويعرّف المنكرء 
طبعك على قلة الحياء مبنى» لشيء من الحروف مدني» شتان بينك وبين 
من سماء وسلم من شبه الحرف كأرض وسماء إنما صرت معرفة بالغلبة, 
والوعورة على الناس كالعقبة)(2 ولله در السيوطيٌ فقد ساعدته قريحته أن 
يقتبس من ألفيّة ابن مالكء. ومن القواعد النحوية ما استطاع به أن يمزق 
شخصية ابن الكركي قطعاً قطعاً حيث حول المعاني النحوية إلى معان 
هجائية» وهي قدرة لا تكون إلآ للسيوطيّ العنيد في خصومته, الشديد في 
بطشه, المصارع في حوارهء يتلاعب بالألفاظ كأنها ملكه؛ ويسيطر على 
المعاني كأنها طوع بنانه . 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: مكتبة الجلال السيوطي : "الال 4"الاى ولاا, 
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ثيَالكا: 
دفاع السيوطئ عن ادعائه الاجتهاد 


عرفنا فيما سبق أن خصوم السَيوطيّء وعلى رأسهم السّخاويٌ رموه 
بانتحال صفة الاجتهاد مع أنه قليل البضاعة في العلم. ومن كان مثله على 
هذا القتو مع العل قله ان تيش و جيه .ولا رتطارل إلى هله السردة 
التي لا يصل إليها إلا الأفذاد من العلماءء والأبطال من التبغاء. 


والسيوطيّ ‏ كما بينت رأيه في الاجتهاد سابقاً يرى أنه لا يوجد في 
عصره من يستحق هذه المرتبة غيره. 

وقد ألّف في هذاالشان مقامته زجرفيهامنأنكر 
عليه دعوى الاجتهاد., وأنه مجِدّدٌ ,حياه الله منصب الاجتهاد على 
رأس هذه المائة التاسعة. قال: «تبارك الذي من على بحفظ السّنةء 
واتاني من العلوم والحجج ما هو أمضى من الأسئة. وجعلني رغم أنف كل 
عدوٌ تقاد إِليّ الأعناق بالأعنه. وحبانى منصب الاجتهاد والتجديد على رأس 
هذه المائة التاسعة» وصدق وعد نبيه يَكهٍ الذى جاءت به الأحاديث الصحيحة 
الساطعة؛ وأحوج إلى الاستمداد مني كل من هو الآن على ظهر البسيطة 
واعترف كل من يعرفني في أقطار الأرض بأن دائرتهم بما حواه بحري المحيط 
غير محيطة؛ ونشر علومي في الآفاق. وبث في جميع الممالك الإسلامية 
ما أبرزته يدي من التصانيف. وثمار الأوراق». 
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وهذه المقامة التي اقتصرنا على ذكر هذه الفقرات منها سماها 
السيوطيّ : «المقامة الكلاجية(') في الأسئلة الناجية) وقد ذكرها حاجي خليفة 
في كشف الظنون في مسرد مقاماته'' . 

على أن السيوطيٌّ رد أبلغ رد على ابن الكركي الذي كان ينكر عليه هذه 
الدعوى. فقال في مقامة: «الدوران الفلكي على ابن الكركي»: «فقولوا له : 
إني حامل لواء العلم لمن يريد أن يهتدي, والإمام المقتدي لمن يريد أن 
يقتتديء ومني يستمد كل دان ونائي» وما في المشرق والمغنرب الآن أحد 
إلا وهوداخل في العلم تحت لوائي» وإن قال كما قالت حسدة اليهود: «أنى 
يكون له الملك عليناء ونحن أحقٌ بالملك منه ولم يؤت سعة من المسال 
الجسيم. فقولوا كما قيل لهم في الجواب: «إن الله اصطفاه عليكم» وزاده 
بسطة في العلم والجسمء والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم»7©. 0 

وبعد. فقل دافع السيوطيٌ بحق عن نفسههء ورد كيد أعدائه في 
نحورهم» ولكن مع ذلك لا نسلم للسيوطيّ هذه المبالغات التي أضفاها على 
نفسه. وهذه التهويلات التى تكاد تنطق بها كل عباراته حينما يتحدّث 
عن نفسه. 

ولعل المنافسة الحادة. وما رمى به كذباً وزوراً. وما حمل عليه بعض 
المعاصرين فجردوه من العلم ‏ ورموه بسوء الأدب. كل ذلك جعل السيوطي 
يركب هذا الشططء ويبالغ في القول لحاجة في نفس يعقوب قضاها 
رولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم». 


. في القاموس: الكلج محركة : الكريم الشجاع‎ )١( 
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في زروبها»("؟ . 

وإني لأعجب أشد العجب أن يتحول السّخاويٌ إلى عدو للسيوطيّ مع 
أنه كان صديقه. وقد اعترف السّخاويٌ نفسه بفضائل السيوطىيّ في عدة 
مواضع من ترجمته فى كتابه المشهور: «الضوء اللامسع) فماذا قال عنه 
السُحَاويٌّ مشيداً بفضله؟ قال ما نصه: وولازمني دهراء وكتب إلى في نشر 
طويل. وقل تطفلنا على شمول سخائه . وأنخنا ركاب لتنا برحاب رخحائه 
بل مدحني بغير ذلك من نظم ونثر كما بِيّنته في موضع آخر»”'2. 

من خلال هذا النص نستطيع أن نؤكد الصداقة التي كانت بين 
السيوطيٌ والسخاوئ بقوله : «ولازمني دهراً . 

ومن هذا النص نستدل على أن السيوطيّ كريم النفس ليس فقيرا 
كما اتهمه بذلك الكركي وعَيِّره بدليل قول السخاويٌ: «وقد تطفلنا على 
شمول سحخائه) . 

وليس هذا فحسبء. فالنصٌ ينطق بأن السيوطيّ كريم اليد طيب النفس 
بدليل أنه يعين شي وقفت الشدّة أصدقاءه ولا يبخل عليهم بما يطلبون. ولا أدلٌ 
على ذلك من قوله: «وانخنا ركاب شدّتنا برحاب رنحائه) . 

كل هذا يتبدّد في نظر السّخاويّ وأصحابه ليتحوّل السّيوطيّ إلى الرجل 
الفقير» وإلى الرجل الجاهلء وإلى الرجل المغرورء وإلى الرجل الدعيّ 


)١(‏ انظر: مقدمة تدريب الرّاوي؛ للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف: ا١.‏ وفي 
القاموس : الزرب : موضصع الغنم ويكسسر. ومعة . زروبا. 
(؟) الضوء اللامع : 7 . 
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هذا الأمر لا يصدقه العقل. لأنه نابع من حقد دفين على السيوطيٌ حينما برز 
في مجال علوم عصرهء وكان الدرة التي تتلألاً في زمنه. والنجم الساطع في 
سماء المعرفة والعلم . 

على أنني أترك الموقف للإمام الشوكاني صاحب «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» ليعرض علينا رأيه في قضية المنافسة بين 
هؤلاء المتعاصرين . 

والشوكانى كما يبدو من كتابته رجل منصف, إذا نقد نقد بعدالة, وإذا 
كت كنت ا فماذا قال الشوكاني؟ 
رأي الشوكاني ف السيوطي : 

الشوكاني عرض في كتابه لحياة السيوطيّ» وميلاده ونشأته ومشايخه. 
والعلوم التي ألّفهاء ثم سجل في ترجمته أراء خصومه وبخاصة رأي السَّخاويٌ 
في السّيوطيٌ وبعد أن قدَّم هذه الآراء مسجلا لها في كتابه. أخذ يناقشها 
رأياً رأيأء ويفندها بالأدلة الموضوعية في إطار من الحقٌّ والأمانة العلميّة» قال 
الشوكانى فى مقذّمة حديثه عن 0 المناقشة: «وقد نافس هو وصاحب 
الترجمة منافسة أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سماها: «الكاوي لدماغ 
السخاويٌ) فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في «الضوء اللامع» أنها 
صدرت من خصم له. غير مقبول عليه). 

وأخذ الشوكانىٌ بعد هذا التقديم يفند الاتهامات التي ألصقها به 
خصومه. وسأحاول تلخيصها من «البدر الطالع» بذكر الاتهام ثم بذكر تفنيده 
والرد عليه : 

ظ * اتهامه بجهل علم الحساب,» وأن هذا الجهل دليل الغباء. 
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فند الشوكاني هذا الاتهام بقوله: «إن ما اعترف به من صعوبة علم 
الحساب عليه لا يدل على ماذكره من عدم الذكاءء فإن هذا الفن لا يفتح فيه 
على ذكيّ إلا نادرأ كما نشاهده الآن في أهل عصرنا». 

اتهامه بالمسخ والآخل : 

قال الشوكاني : «ليس بعيب» فإن هذا ما زال دأب المصنفين يأتي 
الآخرء فيأخذ مِنْ كتب مَنْ قبله» فيختصر أو يوضحء أو يعترض أو نحو ذلك 
من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف, ومن ذاك الذي يعمد على فن 
قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ كلامه» . 

* اتهامه بكثرة. مؤلفاته لأن كثيراً منها لا يتجاوز ورقة واحدة : 

قال الشوكانيّ : «قول السخاوي إنه رأى بعضها في ورقة, لا يخالف ما حكاه 
صاحب الترجمة من ذكر عدد مصففاته. فإنه لم يقل : إنها زادت على ثلاثمائة 
نودلا بل قال: إنها زادت على ثلاثمائة كتاب, وهذا الاسم يصدق على 
الورقة وما فوقها». 

* اتهامه بالكذب من (القميصي) حين اذعى أنه لم يقرأ المسند كاملا 
كما قال بل بقيت منه بقية : 

قال الشوكاني: «وقوله: إنه كذبه القميصي بتصريحه أنه بقى من 
املك زان لبدو تكنامهاء ارين كانت للك لتقن تريبير ارالك ةلي 
لآ سيما والسهو والنسيان من العوارض البشرية» فيمكن أنه حصل أحدهما 
للشيخ أو تلميذه». 

*# اتهامه بكثرة التصحيف والتحريف. 

قال الشوكاني: «دعوى عاطلة عن البرهان», فهذه مؤلفاته على ظهر 
البسيطة محررة أحسن تحرير» ومتقنة أبلغ إتقان» . 
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* وينفي الشوكاني هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً» فيقول: 

«وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه» لما عرفت من قول أئمة الجرح 
والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى مناقشة فكيف 
بمثل المنافسة بين هذين الرجلين التى أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض» 
فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول». 

* السخاوي كثير التحامل . 

ويذكر الشوكاني أن من طبيعة السَخاويٌ أنه كثير التحامل» لا يتورع عن 
إلقاء التهم جزافاً فيقول : 

«والسخاوىٌ ‏ رحمه الله وإن كان إماما غير مدفوع. لكنهة كتسن 
التحامل على أكابر أقرانه» كما يعرف ذلك من طالع كتابه: «الضوء اللامع» 
فإنه لا يقيم لهم وزناًء بل لا يَسْلم غالبهم من الحط منه عليه . 

2# اتهام بعض العلماء للسيوطي» والحط من شأنه . 

رد على ذلك الشوكاني بقوله : «وأما ما نقله من أقوال ما ذكره العلماء 
مما يؤذن بالحط على صاحب الترجمة فسبب ذلك دعواه الاجتهاد كما صرح 
بهء ومازال هذا دأب الناس مع من بلغ تلك الرتبة» ولكن قد عرفناك من 
ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن 
من عودي لسبب علمه» وتصريحه بالحق. وانتشار محاسنه بعد موته وارتفاع 
ذكره» وانتفاع الناس بعلمه. 

وهكذا كان أمر ساحب الترجمة» فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطارء 
وسارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار» ورفع الله له من الذكر الحسن». 
والثناء الجميل. ما نم يكن لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقين)('' . 


1 الظر: دفاع الشوكاني عن السيوطىّ في كتابه : «البدر الطالع6 الجزء الأول ترجمة رقم (718) . 
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وهكذا وضع الشوكاني النقاط على الحروف, في قضية علا فيها صوت 
الباطل» وخفت في مجالها صوت الحق. وأصبحت هذه الاتهامات وما يتبعها 
من تحريفات كسراب بقيعة يحسّه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء 
بفضل هذه التحليلات اللطيفة» والتدقيقات البديعة». والتحريات الرائعة 
لإنصاف السيوطي من المظالم التي مشت في ركابه. والأباطيل التي أحاطت 
بشخصه, فرحم الله الشوكانيٌ رحمة واسعة. 

هذاء ولم يتعرّض الشوكانيّ للدفاع عن نسب السّيوطيّ من ناحية الأم 
حيث اتّهمه الّسخاويٌ كما سبق بيانه بأنه ابن أمةء وقد أشرت إلى دفاع السّيوطيٌ 
عن نفسه في هذه التهمة التى حولها إلى شرف بقلمه المبدع عند الحديث 
عن نسبهء وأزيد فى هذا الموقف فأقول: إن السّيوطيٌ رد هذا الاتهام 
بأقوى رد حينما قال في مقامته : «طرز العمامة» التي أشرت إليها سابقاً . 

«وقولك: إن والدتي أجدادها من الفرس, لأنها جركسيّة تنقص بذلك 
وتذمء جوابه: أن النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم؛ وقد نصت العلماء 
على أن أغلب نجباء الأمة وكبرائها أولاد سراريٌ» وكتبت في ذلك كتاباً 
سميته : «النجوم الدراري» . 
صور من القضايا العلمية بينه وبين منافسيه : 
١‏ مع الناجيّ : 

برهان الدين إبراهيم بن محمد المعروف بالناجي ترجمت له سابقا 
ترجمة تغني عن إعادتها هئا. 

والذى أهدف إليه هنا هو: ذلك الحوار العلمي الذي حدث بينهما في 
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قضية والديٌ الرسول عليه السلام» هل هما في الجنة؟ ومن رأى السيوطيٌّ 
أنهما في الجئةء وقد ألف في ذلك كتاباً سمأة: «التعظيم والمنة في أن والدي 
المصطفى في الجنة)١١2.‏ فكتب إليه الناجي بأنه الحديث الوارد في إحيائهما 
ذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات» فردٌ عليه السّيوطيَ في كتاب ألْفَه ليثبت 
صحة رأيه. وقد تقدمت هذه المناقشة في ترجمة الناجي7') 
مع الشيخ برهان الدين بن على بن محمد : 

سبقت ترجمة هذا المعاصرء وقد حدث بينه وبين السيوطيٌ حوار في 
قضية علميّة أشرت إليها فيما سبق. فقد وجه التبوط ندا محلية عد 
أسئلة في التعديعه فاتات غتها بها لايرضن:“وجادله الشبوطة بعت أفجم 
وانقطع. وبين السّيوطيّ أنه نقل له نقلا عن: بساك فأنكرء ثم أرسل 
أحضره من البيت فوجد النقل فيه كما ذكر السيوطيَّ» فخضع الشيخ المعاصر 
للسيوطىّ وصار في نفسه ما فيها("©. 
7 مع القسطلاني : 

في ترجمتي للقسطلاني في هذا الكتاب59), ذكرت تلك المشاذة 
العلمية التي كانت بينه وبين السيوطيّ في قضية ترجع إلى سلسلة حديث من 





)1( سمي هذا الكتاب في مكتبة الجلال السيوطي ب «الفوائد الكامنة في يمان السيدة امنة 
نسبه السيوطيّ لنفسه في «حسن المحاضرة وعزاه إليه خليفة فإزوكشف الظنون». 
والبغدادي في «وهدية العارفين» ويوجد خطوطاً بالتيمورية وبالاسكوريال؛ صدرت له 
طبعة بحيدراباد سنة /ا١"1اه.‏ انظر مكتبة الجلال السيوطيٌّ : 177 ١17‏ وانظر انها 
دليل مخطوطات السيوطيّ : .٠6‏ 

(؟) انظر صفحة 84 من هذا الكتاب وما بعدها. 

(5) انظر صفمحة هم من هذا الكتاب . 

69 انظر صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب. 
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الأحاديث الشريفة» وقد ذكر هذه القضية ابن العماد في : «شذرات الذهب» 
حيث ذكر القسطلاني في مجلس شيخ الإسلام زكريا أنه يأخحذ من كتبه 
ولا ينسب النقل إليهاء فألزمه السيوطيّ ببيان مذدّعاه فعدّد مواضعء قال: إنه 
نقل فيها عن البيهقي, وقال: إن للبيهقي عذة مؤلفات, فليذكر لنا: ذكره في 
أي مؤلفاته» لنعلم أنه نقل عن البيهقي, ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك النقل 
عن البيهقي فنقله برمّتهء وكان الواجب عليه أن يقول: نقسل السيوطي 


ب مع السخخاوي : 

في حديثي عن السخاويٌ الناقد بيّنت أنه حدثت قضية اشترك فيها أكثر 
من طرف» ووقف فيها السخاويٌ موقفاً صلباً لم يسرحزح عن رأيه على حين 
سلم الآخرون للسيوطيّ» واقتنعوا برأيه والقضية ذكرها السخاوي في ترجمته 
للسيوطيٌ مبتورة الأطراف ناقصة المعالم» ومن حسن الحظ أنني وجدت هذه 
القضية كاملة بأطرافها في كتاب: «الحاوي للفتاويٌ» للسيوطيّ فقد ذكرها 
مفصّلة ليتضح فيها وجه الحقٌء وتتبيّن معالم الصواب. أما القضية فهي 
قضية: «خضيصي» هل هي مثناة أو مقصورة؟ وأما تفصيلها فقد جاء على 
النحو الثاني في «الحاوي للفتاوي) . 

قال السَيوطيّ؛ وقد ألّف في ذلك كتاباً سمّاه: «ألوية النصر في 
خصيصي بالقصر»ي. «مسألة: قرأ قارىء علي في حتم كتاب: «الشفا) 
بالخانقاة الشيخونية قوله : «ويخصنا بخصيصي زمرة نبيناء وجماعتهء فقرأها: 
بخصيصي بالياء الساكنة أخرهاء على أن الكلمة مثناة مضافة لما بعدهاء 
فرددت عليه» وقلت له: قل بخصيصي أعني بألف القصر  .‏ وذلك بحضرة 
شيخنا الإمام العلامة محي الدين الكافيجيّ , فقال الشيخ : نعم بخصيصي 
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يعني بالألف ‏ فقال القارىء المذكور: فيها الوجهان, فقلت: ليس فيها 
إلا وجةٌ واحدٌّ. فذهب. فكتب صورة سؤال, وأخذ عليه خطوط جماعة 
بتصويب ما قاله. وهم الشيخ أمين الدين الأقصرائي والشيخ زين الدين 
قاسم الحنفيّ» والشيخ سراج الدين العبادي والحافظ فخر اللدين الديميٌ» 
والمحدّث المؤرخ شمس الدين السّخاويٌ فجمعت نقول أئمة العربيّة واللغة 
وأرسلتها إلى الجماعة المذكورين ماعدا السَخاويٌء فعرفوا الصواب في 
ذلك. ورجعوا عمًا كتبوه أولاً» وكتبوا ثانياً بتصويب ما قلته: إنها بالألف 
المقصورة فذهب القارىء إلى السخاويٌ يستنجد به. فكتب له على سؤال 
حر كتابة طويلة عريضة. مضمونها أنه لا يرجع كما رجع هؤلاء. وأنْ مستنده 
في ذلك أن عنده نسخة من «الشفا» صحيحة, قرئت على شيوخ عدّة؛ وفيها 
صورة السكون مرقومة بالقلم على الياء فقلت: كفى بهذا الكلام جهلا؛ ومن 
هذا مبلغ علمهء فهو غني عن الردْ عليه. 


أطبقت أئمة اللغة العربية على : «خصيصي) بالف القصر 
وقد تمد شذوذاًء فيقال: خصيصاء مصدر بمعنى الخصوصيّة» يقال: 
خصه بالشيء خصوصاً. وخصوصية أو خصيصي » وخخصيصا وفي لغة» 
وخاصة. نص على ذلك سيبويه في كتاب: والسيرافي في «شرحه» 
والقالي في كتاب: «المقصور والممدود»., والفارابي في ديوان الأدب. 
وابن فارس في «المجمل»»؛ ونشوان الحميري في «شمس العلوم» وابن دريد 
في «الجمهرة؛ والجوهريّ في «الصحاح». وابن سيدة في «المحكم»» والخفاف 
في «شرح الجمل»» وأبو البقاء العكبري في «اللباب»» وابن عصضور في 
«الممتع». والأزدي في «الدرر»» وابن مالك في منظومته وشرحهاء وابنه في 
شرح الألفية). وفي اشرح لامية الأفعال»: وأبو حيّان في «شرح التسهيل»» 
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وأبن هشام في «التوضيح» وابن جابر في «منظومته» والفيروزابادي في 
«القاموس. وخلائق»؛ ومن نظائرها: الحثيثي. والخطيبي, والدليلي. 
والزليلي» والمكيثي في ألفاظ عدّة؛ ولم يرد خصيصي البتة حتى يقال في 
تثليته : -خصيصان . وقد عقّد أبن دريد في «الجمرة) بابا لفعيل وفعيلي. فذكر 
ماجاء منهماء ثم قال بعد ذلك: ليس لمولد أن يبني فعُيلاً إل ما بنت العرب» 
وتكلمت بهء ولو أجيز ذلك لقلب أكثر الكلام» فلا تلتفت إلى ما جاء على 
فعغيل مما لا تسمعه إلا أن يجيء به شعر فصيح)2(7. 
6 ا 

رحم الله السّيوطيّ فقد كان فذأً في هذه القضية» واندحر فيها السَّحاويٌ 
الذي كان يرميه بأنه يأخذ العلم من الدفائر والكتب. مع أن السخاوئىٌ 
هوالذي تمسّك برقم السكون على الياء» وقد يكون هذا الرقم تحريفاًء ولعل 
الناسخ هو الذي وقع في هذا الخطأ توهماً منه بأنها مثناة» وقد أحذها 
السخاويٌ على علتهاء ولم يكلف نفسه الرجوع إلى ذوي الشأن. وأصحاب 
الفن» ورجال اللغة ليتضح له وجه الصواب كما فعل السَيوطيٌ المستوعب 
للتراث . 

تنبا ييا نا 

على أن السيوطيّ لم يقف عند هذا الحد في مناقشته لمعاصريه بل 
«تجاوزهم إلى شيوخه وأساتذته . 

فمن شيوخه الذين ناقشهم وحاورهم شيخه تقيّ الدين الشَّمنيّء يقول 
السيوطيٌ في «حسن المحاضرة» عند حديثه عن شيخه الشمنيّ : «رجع إلى 
قولي في حديث, فإنه أورد في حاشيته على «الشفا» حديث أبي الجمرا في 


)01 الحاوي على الفتاوي : اخ أاخمىا. 
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الأإسراء وعزأه إلى نخريسج أبن ماجحة. فاحتجحت إلى إيراده بإسئناده. 
فكشفت ابن ماجة في مظاته فلم 5 فمررت على الكتساب كله 
فلم أجده. فاتهمت نظطريء فمررت ثانية فلم أجده. 

ورأيته شي معجم الصحابة لابن قانع , فجت الى الشييخ وأخبرته, 
1 فبمجرد ما سميع مني ذلك أخذ نسختهء وأحذدذ القلم فضرب على لفظ 
أبن ماجة. وألحق أبن قانع في الحاشية. فأعظمت ذلك وهيته لعظم منزلة 
الشيسخ في قلسي . واحتقاري في نفسي ح فقلت: ألا تصبرون لعلكم 
تراجعون! فقال: لاء إنما قلدت في قولي : «ابن ماجة» البرهان الحلبي)7 . 

ألا يدل هذا على منهجية السيوطيٌ العلمية, وأبرز ما في هذه المنهجية 
التثبت في البحث,. والروية في التفتيش. واتهام النظر في التتدقيق حتى إذا 
اطمأن قلبه واقتنع عقله أصدر حكمه. وهوثابت النفس قفوي الجئات . 

ولثقة استأذه به قبل رأيه, وأنمل بدليله بدون مئناقشة مع أن السيوطي 
طلب منه ذلك, ولولا ثقته بتلميذه لما ضرب على لفظ «أبن ماجة) بقلمه. 


المناأصب الى تولاها السبوطئ ؛ 
تولى السيوطي في عصره عدة مناصب أو وظائف في عهبره . 
* فقد نص غير واحد من المؤرخين أنه درس بجامع ابن طولون9 . 
وجامع ابن طولون بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة 1ه 
ونقل إليه القراء والفقهاء . 


,788 .**#"//١ حسن المحاضرة:‎ )١( 
.57/15 (9؟) البدر الطالع, ترجمة رقم (18١)؛ والضوء اللامع:‎ 


١1 


الحكم سئة 545ه. وأوقف على المسجد أوفاقاً عظيمة» وصرف إليه كل 
ما يحتاج إلى العمارة(" . 


وفي سنة لاكلاه جدد الأمير بلبغا العمري الخاصكي يا بجامسع 
ابن طولون فيه سبعة مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر 
أربعين درهماًء وأردب قمحء فانتقل جماعة من الشافعية إلى 
مذهب الحنفية9). 


عصر السيوطيٌ حيث زأول فيه التدريس. 


نص على ذلك السخاويٌ وغيره. في «الضوء اللامع» للسخاوي أنه 
تولى تدريس الحديث الشريف بالشيخونية بعد وفاة الفخر عثمان المقدسيٌ . 

والمدرسة الشيخونية سبق الحديث عنها عند بحث (أشهر المدارس 
الفكرية في عصر السيوطىٌ) . 

*# تولي مشيخة الصوفية بتربة برقوق : 

نص على ذلك السخاويّ فقال: «وفي مشيخة التصوف بتربة برقوق 
نائب الشام التي بباب القرافة بعناية بلديّه أبى الطيّب السيوطيّ)20©, 


)١(‏ الخنططء للمقريزي: 705/7» الدلبعة الأميرية. 
(؟) المصذر السايق: 59 . 
فة الضوء اللامع : 7/0 . 


١74 


وبرقوق صاحب التربة هو سيف الدين أبوسعيد برقوق بن أنص» لقب 
بالملك الظاهر, وهو أول السلاطين من الجراكسة وليس فيهم من تسلطن 
وأبوه مسلم غيره » واستمر فى السلطة إلى سنة م2 


وظلت هذه التربة تعقد فيها جلسات شيوخ الصوفية حتى عصر 
السيوطي التي توا مشيختها ورئاستها. 

* توليى مشيخة البيبرسية: 

نص على ذلك السّخاويٌ» فقال: «وقد ساعده الخليفة حتى استقر في 
مشيخة البيبرسية بعد الجلال البكري)”'' . 


ومشيخة البيبرسية هذه مشهورة في تاريخ المدارس المصرية فقبل 
السيوطي بقرن ونصف تقريباً كان يتولّى هذه المشيخة ضياء بن سعيد بن محمد بن 
عثمان القزويني» أحد العلماء الكبار فقد نص السيوطيّ في «البغية» أنه : 
«لما قدم القاهرة استقرٌ في تدريس الشافعية بالشيخونية. ومشيخة 


البيبرسية. . . هذا وقد توفي القزوينى سنة /1١٠مه»("‏ . 


وتولاها أيضاً الحافظ ابن حجر العالم المصريّ المشهور المتوفي سنة 
1ه فقد نص السّخاويٌ في : «الذيل على رفع الإصرء أنه تولى مشيخة 
البببرسية ونظرها)»7*؟ . 


.١7١/7 حسن المحاضرة:‎ )١( 
.19/7 (؟) الضوء اللامع:‎ 
.١5 ء١/؟ البغية:‎ )95 

(9) الذيل على رفع الإإصر: 84. 
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أما الخليفة الذي ساعده على ولايته هذه المدرسة فهو أبو العز 
عبد العزيز بن يعقوبف الملقب بالمتوكل. وكانت صداقته بالسيوطيٌ صذاقة 
حميمة» قال عنه السيوطيٌ في وحسن المحاضرة»): «وعهد بالخلافة إلى 
سيدي غبد العزيز أبي العز يعقوب بن المتوكل على الله . 
محبوباً في صدور الناس» . 
وكتاب : «رفع البأس عن بني العبّاس» أبقاه الله بقاءٌ جمياة»<1©. 
توليه القضاء : 
الخطي السَخاويٌ ء فقال عنه في «صوئه)» بلسان ساخر مأ نصه: «ومن هوس 
قوله لبعض ملازميه إذا صار إلينا القضاء قررنا لك كذا وكذاء بل تصمر 
أنت الكل)97') . 

ويظهر أن هذه الأمنية عمل السيوطيّ على تحقيقهاء ففي مكتبة الجلال 
السيوطيّ ما نصه: «وكان السيوطيٌ قد غلب على المتوكل [الخليفة] واستبد به 
حتى عيّنه عام 0ه قاضياً على القضاة في جميع الممالك الإسلامية. 
يولى منهم من يشاء ويعزل من يشاء. وقد كانت هذه الوظيفة تعطلت في زمن 
بنى أيوب2028© . ش 


.57/17 حسن المحاضرة:‎ )١( 
.!/١ /7 (؟) الضوء اللامع:‎ 
مكتبة الخلال السيوطيّ : و‎ ) 


١1 


وليه الفتيا : 

القارىء لتاريخ السيوطيّ في كتب المؤرخين المنصفين أو الحاسدين 
الحاقدين يجد أنه تصدّى للفتيا في كثير من القضايا الفكرية؛ والمسائل 
العلمية . 

ومنهج السيوطيّ العلميّ في حياته الفكرية منهج الرجل الذي لا يرك 
شاردة ولا واردة إلآ ويقيدها في قرطاسء. أو يسطرها فى كتاب. ففتاويه التي 
أفتى بها لولا تسجيله لها في كتاب يحويها لضاعت, وتبعثرت في بطون 


الكتب والمراجع . 
ولذلك حرص السيوطي على أن يعجمع هله الفقاوى في كتاب مفتمنأة: 
«الحاوي للفتاوي» . 


وقل قال في مقلمته : «وبعدء فقد استخرت الله تعالى فى جمع نبذ من 
مهمات الفتاوى التي أفتيت بها على كثشرتها جدًأً. مقتصرا على المهمّ 
والعويص» وما في تدوينها نفع . . . وتركت غالب الواضحات وما يخفى على 
ذوي الأذهان القادحات» وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب, ثم بالتفسير» 
ثم الحديث. ثم بالأصولء. ثم بالنحو والإعراب» ثم بسائر الفنون إفادة 
للطلاب» وسميت هذا المجموع : «الحاوي على الفتاوي)('' . 

وقد اتهمه منافسه السخاويّ بأنه سريع الفتوى. لا يتشّت فيما يفتي 
فيه» ولا أدل على ذلك من قوله: «لوجيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق 
لأحذها ليكتب عليها)(” . ْ 


60 الحاوي على الفتاوي : .6/١‏ 
(؟) الضوء اللامع: 194/1. 


١ا/ك‎ 


ومعنى ذلك أنه محبٌ للفتوىء متطلع إليها حتى ولوكان في الرمق 
الأخير من حياتهء وهذه العبارة السَخحاويّة إن دلت على شيء فإنما تدل على 
السخرية بهء والغض من قدرهء لأن الإفتاء أقل مايقال فيه أنه لا يعرف 
التسرّع في الحكم, والعجلة في الرأي. ولعلٌ السَيوطيّ أحسٌ ذلك في نفسه 
حيئما زعم أنه: «رأى مناماً يقتضي ذم النبتي يل له. وأمره خليفته الصديق 
رضي الله عنه بحبسه سنة ليراجع الإقراء والإفتاء»”'' . 


وظل السيوطيٌ متصدياً للإفتاء حتى تزاحمت عليه الأحداث وتغير له 
الزمن» ولقي من معاصريه ما لقي فآثر العزلة» وتجنب الفتوى» وانقطع عن 
الناسء وألّف فى ذلك كتاباً سمّاه: «التنفيس في الاعتذار عن ترك 
الفتيا ارم 


علاقته بالسلاطين: 


تتحدثت فيما سبق عن علاقة السيوطي بالخليفة المتوكل الذي ساعده 
على الوصول إلى مشيخة البيبرسية» والخلفاء في دولة المماليك لا حول لهم 
ولا طول. فعلاقة السيوطي بهم علاقة دينية » وليست سياسية . 


أما علاقته بالأمراء فهي علاقة لا تقوم على النفاق أو الوصولية والتقرب 


إلى هؤلاء السلاطين كما يفعل ذلك معظم علماء عصره لقد حمل نفسه أبية 


)١١‏ المصدر نفسه والصفحة. 
(5) ذكر في مكتبة الجلال السيوطيٌ أنه نسبه إليه خليفة في كشف الظنون ووالنظم في عقود 
الجوهرع. والبغدادي قِْ (هدية العارفين» : .١5/8‏ 


١ 7ع‎ 


وقد حدثنا المؤرخون أن السلطان الغوري أهدى إليه: «خصيًا وألف 
دينار» فردٌ الألف. وأخذ الخصي, فأعتقه. وجعله خادماً فى الحجرة النبوية, 
وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية فإن الله تعالى أغنانا عن 
مثل ذلك)20 . 
ويقول صاحب «الكواكب السائرة»: «كان لا يتردد إلى السلطان ولا إلى 
غيره» وطلبه مراراً فلم يحضر إليه. وقيل له: إن بعض الأولياء كان يتردد إلى 
الملوك والأمراء في حوائج الناس» فقال: اتباع السلف في عدم ترددهم أسلم 
لدين المسلمء وألّف كتاباً سمّاه: «مارواه الأساطين في عدم الترّد إلى 
السلاطين))2'9 . 


أخلاقه: 
فاضل ورجل حق عادل. مهما اتهمه الحاسدون. ووقع في عرضه 
الحاقدون . 

فالسخاوي حين يصفه بالكذب. فإن هذأ الوصف تأبسع من حقد دفين» 
وقد دافع الشوكاني عن هذه القضية دفاعاً مجيداً ذكرته فيما قبل . 

وإساءته الأدب على عالم الحجاز في مقام إبراهيه29 هي إساءة من 
وجهة نظر السخاوي فقط. ولكن من وجهة نظر السيوطي ققد تكون دفاعا عن 
النفسء والدفاع عن النفس مشروع » وقول السخاوي وابن كركي أنه كان 





. ١78 انظر: الكواكب السائرة:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفحة, وفي مكتبة الجلال السيوطيّ : يوجد مخطوطاً بالتيمورية ودار 
الكتب المصرية: ١1"‏ , 

(8) انظر: الضوء اللامع : 39/17. 


١ 


يترفع على أمه(©, ولا يبر بهاهذا أمر مشكوك فيه لا يقبل على علاته: فقد كان 
بارا بأمه بدليل ما ذكره صاحب «السّنا الباهر» أن والدة السيوطي : «عملت له 
على قبره بناء لطيفاًء وصار ضريحه مقصوداً بالزيارة والتبرّك»”"2. 

ومن البدهي أن الأم لا تقوم بهذا البناء إلا إذا كانت راضية كل 
الرضا عن ابنها البار. 

ومن أخلاقه: الرجوع إلى الحق». وقد اعترف بذلك السخاوي 
نفسه ففي قضية الحرف, اجتمع مع بعض علماء عصره اتتهمسوه 
بأنه نسب إلى السيد الجرجاني قولاآً لم يقله حيث ادعى السيوطي : أن 
السيد الجرجاني» قال: «إن الحرف لا معنى له أصلاً لافي نفسه ولافي 
غيره» ولما عرضوا عليه ما قاله السيد الجرجاني في هذه القضية قائلين له: 
دهذا كلام السيد الناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه فأوجدنا مستندك فيما زعمته. 
فقال: «إنني لم أرله كلاماًء ولكنني لما كنت بمكة تجاريت مع بعض 
الفضلاء الكلام في المسألة» فنقل لي ما حكيته وقلّدته فيه»9". 

* وقد اتهمه السخاوي بأنه جافي الطبع. خشن العشرة». فقد «فارقه 
المحيوي بن مغيزل لمارأى منه الخفاء الزائد. بعد كونه القائم 
بالتنويه به)(*). 

والواقع أن السيوطي معترٌ بشخصيتهء واثق من نفسه. وقد أعطاه هذا 
الاعتزازء وهذه الثقة صلابة في الحق. وشِدة في القول وليس معنى هذا أنه 
سيء العشرة أو سيء السلوك . 

, 594/10 : انظر: الضوء اللامع‎ )١( 
. "0 : (؟) نقلا عن كتاب مكتبة الجلال السّيوطيٌ‎ 


(5) الضوء اللامع : 1//ا0 . 
(4) الضوءاللامع : 17//7”. 


١و7‎ 


* ومن أبرز أخلاق السيوطي الكرم والسخاءء ولله در عبارة السخاوي 
نفسه حيث اعترف بذلك؛» والفضل ما شهدت به الأعداء يقول السخاوي: 
«وقد تطفلنا على شمول سخائه, وأنخنا ركاب شدتنا برحاب رخائه) 
فالسيوطي سحخي النفس إلى جانب كونه يعين برخائهء ويسعد الناس بجوده: 


4 والسيوطي مضرب المثل في الأمانة العلمية» وسوف نورد أمثلة على 
هذه الأمانة عند الحديث عن منهجه فى التأليف . 


* والسيوطي كما أشرنا سابقاً كبير النفس حتى على السلاطين فقد رد 
هدية الغورى. وطليه السلاطين للسير في ركابهم ونيل الخطوة عنتلهمء ولكنه 


د والسيوطي غضوب عيها نب كراةه وهذا من شأن العلماء الذين 


وثقوا في أنفسهم, ما دام الحق معهم . 


* والسيوطي سمح النفس غير جبار أو متكبر كما وصفه حسسادة ولا أدل 
على ذلك من القصة التى جرت بينه وبين معاصره برهان الدين قاض مكة. 
فعلى الرغم من سوء التفاهم الذي حدث بينهما استجاب السبوطي لصوت 
الصلح والصفاء وسماحة لنس» وزالت الجفوة بينه وبين برهان الدين وكتب 
بذلك رسالة أو كتاباً سماه: كتاب «الصفاء» يفيض روعة ويفطرحناناً؛ وقد سبق 
أن سجلت هذه الرسالة عند حديثي عن برهان الدين قاض مكة. 


* والسيوطي من أخلاقه ألا يبدأ بالخصام والمعاداة. فكل خصمماته 
هي من باب الدفاع عن النفس لا من ياب الهجوم ولا أدل على ذلك من أنه 
اتفق مع ابن الكركي أن يتسالما وينبذا الخصام . 


١ 7/0و‎ 


وقد وفى السيوطي بعهده. ولكن ابن الكركي عاد فنقض العهد. فما 
كان من السيوطي إلا أن سلقه بقلمه الحاد في مقامته المشهورة» والتي قدمنا 
بعض نصوصها سابقاً وهي : «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة) 
افتتحها بقوله: «أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم)(20, ثم قال: «يأيها 
الناس أصيخوا إليّ أنبتكم بتأويله. وأحدثكم بجملة الأمر وتفصيله.. 
اعتدى على عاد. وظلمني ظلم عاد. وبدأني بالإساءة وعاد. وأكثر على من 
السفه؛ وملاً بشتمي فاه والشفة» ومد لسانه إل وهوقصيرء ونظر إلى بعين 
النقص. فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو -حسير)(1). 


كراماته: 
أفاض صاحب «الكواكب السائرة» في إضفاء كثير من الكرامات على 


وفي رأبي أن هذه الكرامات ليست مستحيلة بالنسبة للسيوطي. فرجل 
خدم العلم هذه الخدمة. وعاش فيه بكل وجدانه ومشاعره ليس عبجيباً أن 
بيمنحه الله هذه المنزلة ويخصه بهذه الكرامات . 

والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين 
من باب التكريم . 

فقد روى الشيخ عبد القادر الشاذليٌ من كتاب ترجمته للسيوطي أن 
السيوطي كان يقول:« رأيت النبي و يقظة. فقال لي : يا شيخ الحديث 


.٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
, 805 مكتبة الجلال السيوطي : "ا‎ )5( 


الى 


فقلت: يا رسول الله: أمن أهل الجنة أنا؟ قال: نعم» فقلت: من غير عذاب 
يسبق. فقال ككل : لك ذلك. وألف السيوطى من.ذلك كتاب : «تشوير الحلك 
في إمكان رؤية النبي والملك» 270 . 


هذا وقد ظفرت بهذا الكتاب في كتابه المشهور: «الحاوى للفتاوى) 
وقد جاء في مقدمته: «وبعد فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال 
لللنبي كَلِِ في اليقظة. وأنْ طائفة من أهل هذا العصر ممن لا قدم لهم في 
العلم بالغوا في إنكار ذلك؛ والتعجب منه. وادعوا أنه مستحيل» فَلْفْتَ هذه 
الكراسة في ذلك, وسميتها:«تنوير الحلك. في إمكان رؤية النبي 
والملك29.» 


وأخذ السيوطي يسرد الأدلة والحجج من ذلك» وأشبع هذا الموضوع 
بحثاً وتدقيقاً. ويروي لنا الشيخ عبد القادر الشاذلي سرة أخرى أنه قال 
للسيوطي : ديأ سيدي كم رأيت النبي كل يقظة؟ فقّال: نقريعا رشيف مرة)("©. 


ويروي خادمه قصبة تدل على أن السيوطي له قدم راسخ في باب 
الكرامات» والسيوطي لم يرو هذه القصة في كتبه تحرّجاً منهء وأدباً مع الله 
وخلاصة القصة أن خادمه محمد بن علي الحباك ذكر أن السيوطي قال له 
يوماً: «وقت القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي بمصر بالقرافة: 
نريد أن نصلي العصر في مكة بشرط أن أن تكتم ذلك على حتى أموت قال: 


)١(‏ الكواكب السائرة: .778/١‏ 4؟7.. وفي مكتبة الجلال نص على أن السيوطىّ نسبه 
لنفسه في حسن المحاضرة» وعزاه إليه خليفة في: «كشف الظنون» مرة بلفظ أنوار 
الحلك؛» ومرة بلفظ : تنوير الحلك, يوجد مخطوطاً بالتيمورية ودار الكتب المصرية . 

(5) الحاوي للفتاوي : .765/١7‏ 

(9) الكواكب السائرة: .779/1١‏ 


يفف 


فقلت: نعم قال: فأخذ بيدي» وقال: غمض عينيك فغمضتهاء فرمل”'2 في 
نحو سبع وعشرين خمطوة» ثم قال لي : اج عدت ا كن ا 
(المعلا)» فزرنا أمنا خديجة» والفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة» وعيرهم ء 
ودخلت الحرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم. وجلسنا خلف المقام حتى صلينا 
العصرء وطفنا وشربنا من زمزم » ثم قال لي : يا فلان ليس العجب من 
طيّ الأرض لناء وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم 
يعرفناء ثم قال لي : إن شئت تمضي معي . وإن شئت تقم حتى يأني الحج » 
قال: فقلت: بل اذهب مع سيديء فمشينا إلى باب المعلىء وقال لي : 
غَمّْض عينيك فغمضتها فهرول في سبع خطوات, ثم قال لي : افتح 
عينيك» فإذا نحن بالقرب من الجيوشي فنرلن) إلى سيدي عمر بن الفارض» ثم 
ركب الشيخ حمارته؛ وذهبنا إلى بيته في جامع طولون)”2' . 


هذه رواية أو قصة تحدث بها خادم السيوطي ذكرها بعد موته التزاماً 
بالعهد الذي بينه وبينه . ولوكان السيوطي محيّاً للادعاء. فذرهاالوياءة نوفا تعلق 
الناس به وبإضفاء الولاية عليه لأوحى إلى خادمه أن يذكر هذه القصة فى 
حياته . 


وهي» على أية حال؛ رواية خادم وليست برواية عالم» والباحث يقف 
أمامها بدون تعليق» فقد تكون حقاً وصدقاًء وقد تكون من خيال خادمه الذي 
يرى أنه من البر بسيده أن يذيع عنه مثل هذه الكرامات. وليس بعجيب أن يكون 
السيوطي كذلك فالكرامات غير منكرة في الإسلام» وفي القرآن الكريم 





)١(‏ الرمل بفتحتين: الهرولة. 
(5) الكواكب السائرة: .771/١‏ 


١/4 


عجائب من هذه الكرامات كولادة عيسى وانبثاق الحياة في جذع النخلة 
الخاوية لتسقط على أمه مريم رطباً جييًا إلى غير ذلك . 
زرهلذه: 

بعد هذه الحياة الطويلة التي قضاها في صراع مع منافسيه. بعل هذا العراك 
الطويل في ميدان العلم. وحقل المعرفة مع علماء عتسره وشيوخه مؤيداً 
ومعترضاء 0 ومناقشاء مسجلا ثمار هذأ الحوار والنقاش في كتب 
فاضت بها المكتبة العربية» وما زال الكثير منها ممخطوطاً . 

أقول بعد أن عاش بكل مايملك من رصيد فكريء كتبه بنفسه 
أو سجله علماء عصره. أو حرره بعض طلابه. بعد أن عاش بهذا الرصيد 
عملاقاً في زمنه) نجماً في سماء مجتمعه» فرض نفسه بزاده الفكري على 
عصرهء فكان درة تاجهء ومشرق نوره. ومصار فكرهء بعد هذا كله حبب إليه 
الخلاء؛ فاتجه إلى بيته في : «الروضة؛ بالقاهرة ليغلقه على نفسه تاركاً 
الصّراع لأهله مدبراً عن مشكلات الدنيا والحياة» زاهداً بما في أيدي الئاس . 


والله درٌ السشّيوطيٌ» فقد أراح الباحث من الجري وراء الأسباب 
والتعليلات لهذا الزهد في الحياة الذي جعله يؤثر أن يفر من الناس ليصحب 
شه افك ورساهيب كته توتحا زيعلان ميم ناته تسا أقر لج 11 
أراح الباحث من عناء البحث وراء هذا التحول الجديد بما سطره السيوطي 
نفسه بقلمه مبيّناً الأسباب» كاشفاً النقاب عن سر تحوله إلى هذا الاتجاه؛ فقال 
في المقامة اللؤلؤية: «هذا زمان الصبرء والصابر فيه كالقابض على الجمر 
رأينافيه ما أنذربه الرسول» وصَّحت به الأحاديث لكل مسؤول » من ايات وعلامات. ما 


كانت تفع فيما مضى مثنامات» من ذلك الشح المطاع, ودنيا مؤثرة» وهوى 
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له أتباع» وإعجاب كل ذي رأي برأيه, وذلك عين الابتداع» وقد مرجت(2©2 
الأمانات والعهود, وكثر القائلون بالزّور والشهود. وجمٌ الاختلاف, وقل 
الاتنلاف. وكذب الصادقء. وصدق الكاذب المائق, وخون الأمين» واؤتمن 
الخائن ومن يمين» ورفعت الأشرارء ووضعت الأخيار. . 


إلى أن قال: «واستعلى الجهال على العلماء»؛ وقهر السفهاء الحلماء 
وولي الرأي غير أهله. وظهر الفحش من كل جاهل على قدر جهله. وأرشدنا 
نبيّنا الهادي ككل ما راح رائح. وغدا غاد إلى أننا إذا رأينا ذلك قد وقعء وبدا 
لنا نجمه الكاسف وطلع» فلنجلس في البيوت. ولنلزم السكوت . 


وكم من عاقل قبلي قد قبل هذه الوصيةء إذ رأى ما ليس له قِبّلء وترك 
الإقراء والآفتاء وأقبل على خاصة نفسه والعملء. وقل اقتديت بهم 2 ونعم 
القدوة, وائتسيت ت بالحديث الذي هو لكل مؤمن أسوةع طالما قطعت نهاري في 
التدريس والإفتاء؛ واستغرقت أوقاتي في 0 الناس وقتا فوقتاء ولم أسلم 
على ذلك ممّن يوليني أذىٌ ومقتا ويرميني كذباً وبهتاً. 

إلى أن يقول: «قد تدبرت المصالح. واقتديت في الترك 
والعزلة بالسلف الصالح . وانتظرت رحمة الله وهي قريب» وعدلت عن طريق 
كأنك غريب»2) . 5 

ويحدد لنا صاحب : «الكواكب السائرة)» تاريخ انقطاعصه عن الناس 
فيقول : «ولما بلغ أربعين سدة من مره أخذ في التتجرد للعبادة والانقطاع إلى 


(5) انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ : 37 . 


١مل‎ 


للهء والاشتغال بهصِرْفاَ والإعراض عن الدنيا وأهلهاء كأنه لم يعرف أحداً 
منهمء وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في 
مؤلف ألفه وسماه: «التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس)20 وأقام في 
«روضة المقياس») فلم يتحول منها إلى أن مات» لم يفتح طاقات بيته التي 
على النيل من سكناء. وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارتهء ويعرضون 
عليه الأموال النفيسة فيردها»2»29. 


ولهذه العزلة التي قرّرها في بيته بالرّوضة أفسّر عدم استقباله لمعاصره 
المؤلف المشهور الإمام القسطلاني» فقد حدث بيئهما خلاف في سند حديث 
شريفء وقد أشرت إلى هذه الواقعة العلمية في ترجمة القسطلاني «فقد 
حكى الشيسخ جار الله بن فهد أن القسطلاني قصد إزالة ما في خاطر جلال 
السيوطيّ فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب السيوطيّ ودق الباب فقال 
له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني» جئت إليك حافياً مكشوف الرأس ليطيب 
خاطرك؛, فقال له: قد طاب خاطري عليك ولم يفتئح له الباب 
ولم يقايله)(" . 


وتعليقي على هذه الزيارة يتلخض فيما يأتي : 


١‏ لولا مكانة السيوطيٌ العظيمة في نفس معاصره القسطلاني ذلك الرجل 
الذي له وزن كبير في عصره. لما كلف نفسه هذا العناء الشاق من 
المشي والإرهاق ابتداءً من القاهرة إلى الروضة . 


.178/1١ الكواكب السائرة:‎ )١( 
. ١7". شذرات الذهب:‎ 69 
.١١" ١11 2١5١/4 شذرات الذهب:‎ [9 
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 "‏ إتيانه إلى السيوطىّ حافي القدمين» مكشوف الرأس يدل دلالة واضحة 
على أن السّيوطيّ ليس رجلا عادياً كرجال العصر أو علمائهم فإلى جانب 
علمه يتمتع بإيمان عظيم, وخلق كريم وروح شفافة» وعلاقة بالله 
وطيدة؛ ولولا إحساس القسطلاني بذلك لما جاء على هذه الصورة . 
 "‏ صرامة السيوطي في التزامه مبدأ العزلة. ولولا هذه الصرامة لفتح الرجل 
باب بيته لللى جا إليه معتذراً خاشعاً خاضعاً ولا أدل على ذلك من أن 
السيوطيّ قبل عذره: ومسح مافي نفسه من جهته, ولكن التزام العزلة 
حال بينه وبين لقاء هذا الرجل. 
وبعدء فقد ظل السَيوطيّ في عزلته يؤلف ويبحث ويكتب وسدقق ويقرأً 
ويلخص حتى وافاه الأجل . 
وفاتسه: 
توفي السيوطيّ كما يقول العماد: «بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن 
يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأول سنة ١1١4ه)<١),‏ 
وفي مقدمةالمحقق ل «معترك الأقران» للسيوطيٌ نقل المحقق نضا عن 
ذيل طبقات الشعراني» فقال9): «أرسل لي ورقة مع والدي بإجازته يي ببجميسع 
تراه ونولفاتة ثم جئت إلى مصر قبيل وفاتتهء واجتمعت به صرّة واحدة, 
فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب السّتة» وشيعاً من «المنهاج» في الفقه 
تبركأ. ثم بعد شهر سمعت أساعية تنعي موته. فحضرت الصلاة عليه عند 
0 أحمد الأباريقي بالروض: عقب صلاة الجمعة. 





)١(‏ شذرات الذهب: 781/١‏ ل ولا 


(؟) القائل الشعراني. 


١م‎ 


ومات رضي اله عنه في سحر ليلة الجمعة تأسع عشر جمادى الأولى 
سنة إحدى عشرة وتسعماثة . 

وكان مرضه سبعة أيام بورم شدند في ذراعه اليسارء فقد استكمل من 
العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهرء وثمانية عشر يوماً وكان له مشهد 
عظيم» ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافةء وقبره ظاهر وعليه قبة.(١).‏ 

وقال صاحب: «السنا الباهر» يذكر تكرمة الأمير (قرقماش) للسيوطيٌ 
بعد موته واحتفاله بجنازته: «وعمل له الأمير الكبير قرقماش صندوقاً من 
خحشبء وستراً أسود خليفياً مطرّزاً بالأبيض باية الكرسي» . 

وقال أيضاً: «لما مات لم يتعرّض أحد في تركته مع أن الزمن كان زمن 
جورء وقال الغوري: لم يقبل الشيخ مما ينا فى حياته 
فلا نتعرض لتركته)»29, 

# # د 

أما الزاوية التي دفن بها السيوطيّء فقد تحدّث عنها علي مبارك باشا 
في حططه, فقال : «هذه الزاوية عند باب القرافة» وهي عامرة» وشعائرها الإسلامية 
مقامة, يجري عليها إيراد الطاحون. ومنزلين تحت نظر الديوانء وبها ضريح 
العلامة الشيخ جلال الدين السِّيوطيٌ» ويعمل له مولسد كل سنة 
فى شعبان)7). 

وقبرَ السّيوطىٌ لم ينس العلامة أحمد تيمور باشا أن يوضح لنا صفته 
وشكله. فقال: «في مقال نشرته مجلة الزهراء بعنوان: «قبر الإمام السيوطيّ. 
وتحقيق موضعهىء فقال: «أما صفته فهو زاوية متوسطة يقع فيها بجوار حائط 
(1) مقدمة معتزل الأقران» للمحقق/ ص :ل. 
(؟) نقلا عن مكتبة الجلال السيوطيٌ : غ7 720 . 
9م) نقلا عن مكتبة الجلال السيوطيّ : 0" 75 . 


١م"‎ 


القبلة في مقصورة من خشب تحت قبة صغيرة» وفوقه تابوت مغطى بستر 
أخضر مطرز بآيات كريمة» . 

وعلى باب الزاوية من الخارج لوح رخام نقش فيه : وهذا مسجد 

أمَا قبره في أسيوط فإن العلامة أحمد تيمور ينكره على الرغم من النذور 
التي تقدّم إليه» والموالد التي تقام كل عام في شهر شعبان. 

يقول العلامة المصري أحمد تيمور: «مما ينبغي التّه له أن في: مدينة 
أسيوط تسدنا يعرف بجامع سيدي حلال السيوطي : ونه ضريح تزعم العامة 
جهلاً أنه ضريحهء ومن عاداتهم إقامة مولد له كل سنة ليلة /1؟ من شعبان 
فيجتمع . . المريدون بالطبول والأعلام . ويحملون ستر الضريح فيطوفول به 
شوارع المذينة. ثم يجتمعون بالمسيجد للذكر. وتلاوة القران» ودلائل 
الخيرات وغيرها إلى الصباح. . ويجعلون تلك الليلة ويومها ميقاتاً 
لإيفاء النذورع»9؟ . 


رثاء السيوطى : 
بعل موته رئاه عبد الباسط بن تخليل الحنفيّ بقصيدة جاء فيها : 


مات جلال الدين غيث الورى مجتهدل العصر إمام الوجود 
وحافظ السنة مهدي الهدى ومرشد الضال بنفع يعود 
فياعيوني انهمليى بعله ويا قلوب انفطري بالوقود 


. 7 : مكتبة الجلال السيوطي‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة. بتصرف.‎ )1( 
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إلى أن يقول: 
نصيعية حلة "عملت يننا براوزقيت كا اتشهال الكسوود 
صبرّنا الله عليها وأو لاهدنعيما حل دار الخلود 
وعمه مئه بويبل الرضا والغيث بالرحمة بين اللحود 
ويذكر صاحب: «الكواكب السائرة» أنه: «لعله رثى بالمرائي الحافلة, 
ولم أقف إلا على هذه القصيدة في تاريخ ابن طولون, ذكر أنه استملاها من 
الترجمة من مرئيّة ماء رحمه الله تعالى)() . 


لا ذا لا 





. 71١ الكواكب السائرة:‎ )١( 


١,/0 


الفصل الثالث 
مؤلفات الشيوطي 

تمهيد: 

مؤلفات السيوطي كثرت وفاضت حتى ملأت المكتبة الاإسلامية 
والعربية» وما زال المخطوط من هذه المكتبة قابعاً في مكانه. ولم ير النور إلآ 
القليل الذي سنذكره فى هذا الفصل إن شاء الله . 

والسيوطي فلتة من فلتات التاريخ الإسلامي» فلم نجد من علماء 
عفمبره أو ممن سسقة أو ممن جاء بعذه من استولى على العلم هذأ الاستيلاء. 
وسيطر على الفكر هذه السيطرة . 

لم يترك شيئا إل وكتب فيهء ولم يطرق باباً من أبواب المعرفة إلا وتتح 
هلأ الباب على مصراعيه . 

كتب في كل فن» وأبدع في كل علم» وعاش في محراب الفكر 
متبتلاء فقدم لنا هذا الزاد الذي تفخر به المكتبة الإسلامية. وكان السيوطي 
على حق حينما قال بدون مبالغة: «ولوشئت أن أكتب في كل مسألة مصنفاً 
بأقوالهاء وأدلتها النقليّة والقياسية ومداركها ونقوضهاء وأجوبتهاء والموازنة بين 
اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولي 
ولا بقوتي )217 . 


884/١ حسن المحاضرة:‎ )١9 


١م‎ 


ومؤلفات السيوطي متنوعة» استوعبت كل جوانب الفكر الإسلامي. 
والحضارة العربية في مجالاتها المختلفة . 

لما كانت كتب السيوطيّ المخطوط منها أكثر من المطبوع» والمحقق 
قليل بالنسبة لما لم يُحقق, رأيت من الفائدة العلمية أن أسرد هذه المؤلفات مبينا 
منها المخطوط والمطبوع, مستغرضا أيضاً المؤلفات المفقودة التي أشارت 
إليها كتب الفهارس., ولم تحدد أمكنتها. 

كل ذلك لأسهل على الباحث المحقق مئونة البحث فى كتب الفهارس 
ليبدأ عمله في تحقيق ما يستطيع تحقيقه من هذا التراث السيوطي الذي نحن 
في أشدّ الحاجة إليهء ليضيف جديداًء ويشري المكتبة التراثية المحققة بزاد 
من هذا الفيض العظيم الذي ما زال قابعاً في سراديب المكتبات في العالم 
الإسلامي وغيره ليرى النور من جديد في عصر الفن الطباعي » والتحقيق 
والإخراج . 

ومن حسن الحظ أن المكتبة العربية فى عصرنا الحاضر ظفرت 
بكتابين موقوفين على فهرسة كتب السيوطي» وبيان المخطوط منها والمطبوع 
والمفقودء واكتفيت بهما لأنهما تخصصا في هذه الفهرسة من ناحيةء» وعدم 
تكرار الجهد من ناحية أخرى. وهما: 
(أ) كتاب: «مكتبة الجلال السيوطي. سجل يجمع ويصف مؤلفات 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي»., تأليف أحمد الشرقاوي إقبال؛ 

طبع بمطبعة دارالمغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط سنة 1971م . 
(ب) كتاب: «دليل مخطوطات السيوطي , وأماكن وجودها». للأستاذين 

أحمد الخازندار, رئيس مكتبة المخطوطات العربية بجامعة 

الكويت. . ومحمد إبراهيم الشيباني؛ مسؤول لجنة الممخطوطات»: 


١64 


جمعية إحياء التراث» نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى» سنة 

1187م. 

هذان المؤلّفان في فهرسة مكتبة جلال الدين السَيوطيّ يكمل أحدهما 
الآخرء فالكتاب الأول قام منهجه غلى ما يأتي : 

١‏ بيان المطبوع من المؤلفات السيوطية مع معرفة تارييخ الطباعة 
والجهة التي طبعت فيها هذه المؤلفات . 

؟ ب حرص مؤلف هذا الكتاب على أن يورد طوالع الكتب التي وقعت 
تحت يده أو التى أشارت إلى طوالعها كتب الفهارس مثل كشف الظنون. 


وهذه الطوالع مهمة جداً للتعريف بالكتاب. لأنه يبيّن فيه هدفه من 
التأليف». ومنهجه فيه . 

وإلى جانب ذلك حرص المؤلف على الإتيان بالخواتم؛ لآن السيوطي 
كما يقول المؤلف يذكر فيها أحياناً مدّة التأليف» وتاريخ الفراغ منه. 

عنى المؤلف أيضاً بتوضيح علاقة المؤلفات السّيوطية بما تقدمها 
من مؤلفات أسلافه فالسيوطي كثيراً ما تدور مؤلفاته حول شروح لمؤلفات 
لفت في عصره أو قبل عصره . 

؛ ‏ وقد بلغت المؤلفات التي أحصاها المؤلف للسيوطيّ في هذا 
الكتاب 7٠5‏ مؤلفاً. 

وهبو كتاب قيّمء وجهد عظيم يغنى الدارسين لمؤلفات السيوطي 
فى مجال معرفة أماكنهاء وموضوعاتهاء وأهدافها عن الجري وراء الفهارس 
المبعثرة في أمهات كتب التراث . 


| 4 


وتبرز قيمة هذا المؤلف أنه استوعب المراجع الترائية في فن الفهارس 
واستتخرج منها بعد عناء هذا الجهد العظيم المتمثل في «مكتبة الجلال 
السبوطيّ»» غير أن هذا الكتاب ترك جانباً مهمأ. وهو أماكن وجود هذه 
المؤلفات المخطوطة» حقاً إنه أشار إلى بعض هذه الأماكن من هذه 
المخطوطات السَّيوطيّة» ولكنه لم يستوعبء فضلا عن أنه ترك الكثير من هذه 
المخطوطات في مجال معرفة أماكنهاء وأرقامها في هذه الأماكن التي 

ومن حسن الحظ. هذا النقص قام بتكملته زميلنا وصديقنا الأستاذ 
أحمد الخازندار وزميله الأستاذ محمد إبراهيم الشيباني في كتابهماء وهو: 
«دليل مخطوطات السيوطيّ وأماكن وجودها» . 


* ومنهج هذا الكتاب يقوم على ما يأتي : 

١‏ تقصي وتتسع مؤلفات السيوطيّ وجمعها من فهارس مكتبسات 
العالم» وقد كان مجموع هذه الفهارس التي اعتمدوا عليها في فهرسة مؤلفات 
السيوطيّ مائة وعشرون فهرساً. 

١‏ وتمثل عمل المؤلفين في بيان اسم الكتاب. وأماكن وجوده في 
الخزتئن العالمية والمكتبات الخاصة؛ وبيان رقم المؤلف في الخزانة إذا كان 
الرقم مستقلاً أو في مجاميع . 


بيان طبعات الكتاب إذا كان مطبوعاً وعدد طبعاته» وتاريخ الطبع 
وأسم المطبعة. والمكتبة الناشرة له وفى أىٌ بلد. 


وقد قام المؤلفان بترتيب موضوعات الكتاب مع تذييله بفهرس 
هسجائي للعناوين» وفهرسا للمكتبات العالمية والخزائن الخاصة . 


ل 


للحياء؛ لآنها أسماء مخْلّة بالآداب والأخلاق الإسلامية . 
هذا هو خلاصة منهجهما كما نقلته حرفياً من مقدمة كتابهما. 


د د ٠‏ 


والحق» أنه جهد عظيم في تذليل معرفة مؤلفات السيوطيّ وأماكن 
وجودها أمام الباحثين والدارسين, فقبل هذا التنسيق والتبويب» والتتبع لهذه 
المؤلفات كان يصعب على الباحث أو المحقق أن يلم بمؤلفات السيوطيّ هذا 
الإلمام . غير أنهما لم يسجلا بعض المؤلفات» وبيان أماكن وجودها لأنها 
مخلة بالآداب». وفي رأيي أن ناقل الكفر ليس بكافرء وفي ترائنا الكثير من 
هذه النصوص المخلة بالآداب من وجهة نظر المؤلفين» لكن العلم لا يعترف 
بهذا المبدأء فقديهتم باحث بالحياة الاجتماعية في عصر السيوطي 
أو المجالس الترفيهية الأدبيّة التى كانت تضم أعداداً من العلماء والمفكرين. . 
أقول قل يهتم باحث لدراسة هذه الظاهرة لجا ومع ذلك لا يجد المرجع 
الذي يساعد., والمؤلف الذي يعين في هذا المجال . 

وفي كتب التفسير والحديث واللغة والنحو فضلاً عن الأدب؛ سيل من 
هذه النصوص التي تدرّس في قاعات الدرس للطلاب والطالبات» لأنها تمثل 
ظاهرة فكرية أو اجتماعية أو لغوية أو طرفة أدبية . 

ظ * #0 

ولما كان السيوطيّ قد عدد مؤلفاته. وسجلها في كتابه يرحسن 

المحاضرة», فإنني سأكتفي بالمؤلفات التي نسبها السيوطيّ لنفسه . 


١5١ 


فلا أتعرض لها هناء ومن طلبها وجدها في المرجعين الحديثين لفهرسة 
مؤلفات السيوطي اللذين أشرت إليهماء أو كتب الفهارس القديمة. 

على أن السيوطي بين لنا في «حسن المحاضرة أن مؤلفاته بلغت 
ثلاثمائة كتاب سوى ماغسله ورجع عنه(20. غير أن الشيخ عبد الحيّ الكتاني 
في فهرس الفهارس (؟5094/15؟). يقول: «وقد ظفرت بكراسة من تأليف 
السيوطيّ عدّد فيها تآليفه إلى سنة 5 ٠4ه‏ قبل موته بسبع سنين أوصل فيها 
عدد مؤلفاته إلى 222078 . 

وقد اختلفت كتب الفهارس والتراجم في أعداد هذه المؤلفات : 

فابين العماد في شذرات الذهب. ذهب إلى أن عدتها نافت على 


خمسماثة مؤلف . 


وحاجي خليفة في كشف الظنون أوصلها إلى ستمائة مؤلّف . 

وإسماعيل البغدادي في هديّة العارفين أوصلها إلى ستمائة مؤلّف. 
فاح كنت انر 

وأوصلها بروكلمان إلى 15 مَوّلّفاً. 

وقد أوصلها صاحب: مكتبة الجلال السَيوطيٌ إلى 776 مؤْلّفاً9©. 


وأوصلها صاحبا : دليل مخطوطات السيوطيٌ إلى 1١‏ ملف . 


.778/١ حسن المحاضرة:‎ )1١9( 

(؟1) مكتبة الجلال السيوطي : 78. 

(9) انظر: مكتبة الجلال السيوطي : 8ثلاء 79. 

(54) انظر الصفحة الأخيرة من دليل مخطوطات السيوطي . 


١5 


مؤلفات السيوطئ التى نسبها إلى نفسه 


مؤلفات السيوطيٌ التي نسبها إلى نفسه في كتابه: وحسن المحاضرة»2'0 هي 
التي أهتم بها من حيث تعريفهاء وأماكن وجودها مطبوعة ومخطوطة. وليس 
معنى ذلك أنني أنفي ما نسبته إليه كتب الفهارس من مؤلفات أخرى. . لأن 
هذه المؤلفات قد تحتمل أن تكون للسّيوطيٌ نفسه. وقد تحتمل أيضاً أن 
كو لقره 


لهذاء فإنيى أعرض هذه المؤلفات التي ذكرها بنفسه في كتابه وحسن 
المحاضرة» بالترتيب» والتقسيم الذي اختاره السيوطيٌ مع أنه روادتني فكرة 
ترتيب هذه الكتب أو المؤلفات حسب حروف الأبجدية تيسيراً للقارىء؛ ولكن 
رأيت أن السَيوطيٌّ لم يفعل ذلك, وهو أقدر على هذا مني» فتركت هذه 
الفكرة» واقتصرت على الترتيب الذي ذكره لمؤلفاته والتقسيم الذي وضعه 
لهذه المؤلفات . 


ومنهسجي في سرد كتبه يقوم على ما يأتي : 
نت ذكر المؤلف كما ورد اسمه في حسن المحاضرة . 


(1) حسن المحاضرة: 784/1 7844. 


١و‎ 


التعقيب على هذا المؤلف لمعرفة موضوعه إذا أمكن». وطبعه إذا 
طبع أو رقمه ومكان وجوده إذا كان مخطوطاً . 

الاكتفاء في هذا التعقيب بما ورد في الكتابين المشار إليهما 
سابقاً. وهما كتاب «مكتبة جلال الدين السيوطي»» و«دليل مخطوطات 
السيوطي» . 

- ذكر أرقام مؤلفات السيوطي في أماكن وجودها بالنسبة 
للمخطوطات فقط . 


لغ ل] [ل] 


١9 


أولآ ٠‏ 
كن التفسير وتعلقاته والقراءات 
١‏ «الإتقان في علوم القران» : 
* كتاب مشهورء ومطبوع عدة طبعات . 
# 6 * 
؟ - «الدر المنثور في التفسير المأثور) : 
*# لخصه من تفسيره المسئد الذي سمّاه: «ترجمان القرآن»» بحذف 
الأسانيد والاقتصار على متو نالأحاديث مععزوها إلى من خرّجهامن الأثمة . 
قال مؤْلّفه: «ألّفت كتاب «ترجمان القرآن»: وهو التفسير المسند عن 
رسول الله ولخ وأصحابه رصي الله عنهمء وتم بحمد الله في 
مجلدات). 
* ثم قال السيوطي : «فرغت من تبييضه يوم عيد الفطر سنة /84هء 
والحمد لله وحده)() ., 
* طبع بالمطبعة الميمنية عام 6ه في ستة أجزاء كبارء صفحاتها 
زهاء 70٠١‏ وبهامشه تفسير ابن عباس29) . 


.197 0191١ مكتبة الجلال السيوطي:‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ (3 


١50 


* وطبع أيضاً بالمكتبة الإسلامية بطهران سنة /ا/1١ه»‏ نشر محمد 
أمين دمج . 
# + #6 
٠‏ ل «ترجمان القران فى التفسير» : 
* تحذّث عنه الجن في الإتقان بقوله: وجمعت كتاباً اليشذا فيه 
تفاسير النبي يك والصحابة, فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع 
وموقوف. وقد تم والحمد لله في أربعة مجلدات». 
* وفى مكتبة الجلال السيوطي ورد في صفحة :1١‏ «ترجمان 
القران» فقط وورد في : «دليل مخطوطات السيوطي» : «ترجمان القران 
في تفسير المسند». ونص على أنه طبع بمصر سنة 4١1١ه»‏ على 
حين لم ينص على ذلك كتاب : «مكتبة الجلال السيوطيٌ». 
+ د #6 
؛ - «أسرار التنزيل» يسمى دقطف الأزهار في كشف الأسرار» : 
* ذكر هذا الكتاب السيوطيّ في كتاب «الإتقان» في النوع «الشالث 
والستين» «في الآيات المتشابهات»» قائلاً: «وفي كتاب أسرار التنزيل 
المسمى : «قطف الأزهار في كشف الأسرار»ء من ذلك اله م الغفير 
والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى ». وفواصل مختلفة)7 . 
* ونص فهرس دليل مخطوطات السيوطيّ على أنه يوجد في (برلين 
رقم 1/1/571) , 


.١١6/٠ الإتقان:‎ )١( 


١و5‎ 


/ا اس 


ولباب النقول في أسباب النزول» : 

# طبع على هامش الجلالين بمطبعة وهبي عام 2١1471‏ وبالآزهرية 
عام ١0١هء‏ وبالخيرية على هامش الجلالين عام 715١ه»‏ وبمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية على هامش الجلالين عام 1447م؛ وطبسع 
البابي الحلبي سلة 2١860١‏ 14م والدار التونسية للنشر سنة 


14ام. 
د اد 


«مفحمات الأقران في مبهمات القران» : 
* يقول السيوطىي في مقدمته: «فإن من علوم القران التي يجب 
الاعتناء بها معرفة مبهماته». . . إلى أن يقول: «وعزو كل قول إلى من 
قالهمخرجاً من كتب الحديث والتفاسير المسندة» فإن ذلك أدعى 
لقبوله» وأوقع في النفس». 
* طبع ببولاق سنة 184١ه»‏ وبمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة 
0ه على هامش «الفتوحات الإلهية)» لسليمان الجمل» وبالميمنية 
سنة 04١ه»‏ وبمطبعة السعادة مع: دفتح المنان»» للسجاعي سنة 
هه وطبع حديثاً في مؤسسة علوم القرآن» سوريا سنة “1441م. 

* 1# ا 
«المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرب»: 
* قال فيه السّيوطيٌّ: «فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في 
القرآن» بعد الفحص الشديد سنين» ولم يجتمع قبل في كتاب قبل 
هذا». وكُتبٌ بآخر مخطوطته المحفوظة بمكتبة الأوقاف العامة بالعراق 
ما نصّه: «علّقه مؤلفه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ يوم الجمعة 
اني عشر ذى الحجة سنة 8/ا/ه». 


١ /1ة‎ 


« طبسح المهذب سينا صضمن المشاد الأول من مجلة المورد العراقية 
سنة 1911م بعناية السيد عبد الله الجبوري أمين مكتبة الأوقاف العامة 
بالعراق . 


+ د 6د 
4 - «الإكليل في استنباط التنزيل» : 
* قال فيه السيوطي : «ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القران». 
* طبع بدلهي على هامش جامع البيان في تفسير القرانء 
لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الايجيى سنة 95؟١ه2‏ وطبع 
بالقاهرة بعناية السيد عبد الله الغماري سنة 5 140م. 
6د 5 
4 «تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلى) : 
* هذا الكتاب اشتهر بكتاب «الجلالين»: وقد طبع عدّة مرات ومن 
الكتب المتداولة المشهورة للسيوطي . 
3# ##د 4د 
٠١‏ «التحبير في علوم التفسير» : 
* قال فيه السيوطي : «وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تجلى 
في أخصر الزمان بأحسن زيئة: علم التفسير الذي هو كمص طلح 
الحديث». . . إلى أن يقول: «فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا 
العلم أجمع به إن شاء الله شوارده» . 
* وبين السّيوطيّ تاريخ الانتهاء من تأليفهء بقوله: «وقد تم هذا 
الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين» وكتبه من هو في طبقة 
أشياخي من أولى التحقيق» . 


١ 4 


سه 


* منه مخطوطة بالتيمورية» فرغ منها ناسخها سنة 9/01ه. 
* ونسخة بآيا صوفيا بتركيا رقم (194817). 
* ونسخة بمكتبة عارف حكمت بالمديئة المنورة رقم 
/١19(‏ تفسير). 
١#‏ ونسخة شيستر بيتي رقم .)01١1:4100(‏ 
* ونسخة مخطوطات جامعة الكويت رقم (569171617"). 
*# ونسخة ليدن رقم (975). 
* مخطوطات الأوقاف العراقية» الموصل. نحزائة حسن باشا الحلبي 
رقم (1/0). 
* مسخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود رقم (؟١011/ف,‏ 
/ف. 1:"600/ف). 
#4 


«وحاشية على تفسير البيضاوي) : 
*# سقط من فهرس «مكتتبة الجلال السيوطي» . 
* وأشار إليه: «دليل مخطوطات السّيوطيٌ» وبِيّن أنه في مكتبة (برلين) 
رقم (875). 
6 ب 
«تناسق الدرر في تئاسب السور»: 
* كتابه السابق رقم (5) : «أسرار التنزيل» الذي عرفت به. 


1ك 


5 لخص السّيوطي منه مناسبة السَّور خاصة في جزء لطيف فرغ من 
تأليفه عام 8ه . 
*# يوجد فيختطوطا بالخزانة التيمورية, والظاهرية رقم ,)40١05١(‏ 
وشيستر بيتي رقم 601١1١١9‏ ومخطوطات جامعة الكويت رقم 
5599)» فهرس المخطوطات اليمنية بحضرموت رقم .)١11١(‏ 
*# وقد عرفه الدكتور محمد حجي في فهرس المخزانة العلمية 
الصبيحية, فقال: «أول المخطوط : الحمد لله الذي أنزل كتابه على 
أحسن أسلوب . أخره : سورة الناس . رقمه (4ه7/١)‏ )21(0. 
# 06*# 

1 «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع»: 
* موضوعه: التناسب بين فواتح بعض السور القرانية وخواتيمها. 
* منه نسعخة ممخطوطة بمكتبة شيستر بيتي رقم .)01١5(‏ 
قن من مخطوطات جامعة الكويت رقم (75:9). 


* منه نسخة مخطوطة بليدن رقم .)١14/151/4(‏ 
د “د * 





(1) انظر فهرس الخزانة العلمية الصبيحية» للدكتور محمد حجي» صفحة رفم 
(١7)»؛‏ من هنشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت. 


٠‏ .وا 


4 «مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير» : 
* ذكره السيوطي في مقدمة «الإتقان». إذ يقول عن: «الإتقان» 
مانصّه: «جعلته مقدّمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه. وسميته 
بمجمع البحرين. ومطلع البدرين. الجامع لتحرير الروايةء وتقرير 
الدراية)(). 
* ويبدو أن الكتاب مفقود. فلم تشر الكتب التي فهرست مؤلفات 
السيوطي إلى أمكنة وجوده. 
1 ا 
6 - «مفاتيح الغيب في التفسير» : 
* هذا الكتاب مفقودء لعدم الإشارة إلى أمكنة وجوده في فهارس 
4 ا 
> «الأزهار الفائحة على الفاتحة) : 
* ذكر في دليل مخطوطات السيوطي أن نسخة منه في برلين برقم 
(15/4:9). 
14 8*6 
1ت «شرح الاستعاذة وال لسملة»: 
*# هذا الكتاب يعتبر أول مَل للسيوطيّء فقد قال في: «وحسن 
المحاضرة» : «إن أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة» وأوقفت 
عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظا»”'2. 


)١(‏ انظر صفحة رقم (1) من الإتقان. 
00( حسن المحاضرة : رض 


* وقد كان ذلك في سنة ست وستين . 
* وفي دليل مخطوطات السيوطيّ: سمي : «رياض الطالبين في شرح 
الاستعادة والبسملة» . 
* والسيوطيٌ لم ينص على كلمة: «رياض الطالبين» في كتابه و«حسن 
المحاضرة». وفى هذا الدليل أيضاً نجد أنْ نسخة المخطوطة مورّعة 
على المكتبات على النحو التالي : 
* برلين برقم (048؟1١).‏ 
* دار الكتب المصرية برقم (41/5) مجاميع . 
* الخزانة التيمورية , 
* الخزانة العامة بالرباط . 
* -جامعة الإمام محمد بن سعود رقم (27765). 
* 6 #4 
76 - «الكلام على أول الفتح) : 
*# قال السيوطي عنه في (( سن المحاضرة)» :(١١)«وهو‏ تصدير ألقيته لما 
باشرت التدريس بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقيني». 
* ليس له ذكر في «دليل مخطوطات السّيوطي»؛ مما يدل على أنه 
مفقود . 
ا 


."5١٠/١ حسن المحاضرة:‎ )١( 


٠ 


6 سه 


ا 


١ 


ب 


«وشرح الشاطبية) : 
* من تآليف السيوطي المطبوعة. 
وفي دليل مخطوطات السيوطي توجد منه : 
نسخة في الظاهرية رقم 1914 ١١(‏ قراءات). 
نسسخة في دار الكتب المصرية رقم 23777 28١‏ 168). 
نسخة في برلين رقم (19/515). 
نسخة في الخزانة التيمورية. 

ع ب 
«الألفية في القراءات العشر) : 
* لم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده. 

ا 

«خمائل الزهر في فضائل السور» : 
* ذكر في «دليل فهارس مخطوطات السيوطي») أنه يوجد في برلين 


4 اج#د ‏ خ# اع *#* 


رقم (8/5517). 
0 02000 
«فتح الجليل للعبد الذليل في الأنواع البديعيّة المستخرجة من قوله 


تعالى : «الله ولي الذين امنوا. . . #, الآية, وعذتها مائة وعشرون 
نوعا) : 
*# صدرت منه طبعة بمصر ليس بها اسم المطبعة, ولا تاريخ 
الطبع . 
* وطبع بالمطبعة المحمدية في لاهور بالهند ضمن مجموع رسائل . 


كا * 


؟ 


سب «والقول الفصيح في تعيين الذبيح) : 
عد رسالة طبعت في (الحاوي للفتاوي). 
+ 6 6ك 


4 - «اليد البسطى في الصلاة الوسطى» : 
* سقط من مخطوطات : «دليل المخطوطات للسيوطيٌ». 


#د * 


04 هم «معترك الأقران في مشترك القران)7١2:‏ 
* طبع بدار الفكر العربي سئة 1159م,. بتحقيق على محمد 
البجاوي . 
* ع ا 


. حقق باسم : «معترك القرآن في إعجاز القران»‎ )١( 


يان 


و ل 


/11 ب 


ص 


ثانياأ: 


فْن الحديث وتعلقاتة : 
«كشف المغطى في شرح الموظاء : 


* والموطأ هو كتاب مالك بن أنس في الحديث الشريف . 
# سقط هذا الممسخطوط من فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» . 
* والكتاب مفقود. لأن فهرس مكتبة الجلال السيوطي لم يشر إلى 


أماكن و-جحوده . 
# #6 #0 
«إسعاف المبطا برجال الموطاء : 


* موضوع هذا الكتاب ترجمة رواة الموطأ للإمام مالك بن أنس مع 
إشادته بمالك. رضي الله عنه في تحرّيه ودقته. واحتياطه في التلقي 
عن هؤلاء الرجال. 

* طبع في حيدراباد سنة ١177ه.‏ . 

* وطبع أيضاً بمصر بمطبعة دار إحياء الكتب العربية مع كتابه: 
«تنوير الحوالك», بدون تاريخ . 

* وقد سقط هذا الكتاب من: «دليل مسخطوطات السيوطي». 


## #* 


>» 


48 «التوشيح على الجامع الصحيح» : 
* موضوعه: قال السيوطي : «هذا تعليق على صحيح الأستاذ شيخ 
الإسلام أمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري, سمي بالتوشيح . . . 
يشتمل على ما يحتاج إليه القارىء والمستمع من ضبط ألفاظه. وتفسير 
غريبه» وبيان احتلاف رواياته». 


مخطوطاته: 

١‏ ممخطوطة محفوظة ببخزانة ابن يوسف بمراكش برقم »)١5(‏ كان 
السلطان المغربي زيدان السعدي وقفها على جامع الحرة القائم 
نشراكشن. 

؟" ‏ مكتية حسن حسني عبد الوهاب» بتونس» رقم (18569). 

"' ب برلين برقم .)70/١178(‏ 

4 المكتبة الوطنية باستانبول ‏ فيض الله برقم (١؟7).‏ 

ه ‏ ممخطوطة جيدة صحيحة محفوظة بمكتبة الجامع الأعظم بتطوان 
وقفها عليه السلطان المغربي محمد بن عبد الله العلوي . 

5 ممخطوطة محفوظة بالمكتبة التيمورية. 

7 ممخطوطة محفوظة بأوقاف بغداد. 

مخطوطة محفوظة بمكتبة الخزانة العلمية الصبيحية رقم 
»)١97 :4(‏ وفي آخرها كتب السيوطي : «هذا أخحر ما تيسّر تعليقه 
على الصحيح. وفرغت من تأليفه يوم الخميس ١١‏ من شعبان سنة 


ه27 , 


,/” انظر: فهرس الخزانة العلمية الصبيحية:‎ )١( 


5 


4 


* لم يرد هذا المخطوط في كتابي : «مكتبة الجلال السيوطي). 
و«دليل المخطوطات». 
كاد ا 

«الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : 
* بعد أن فرغ السيوطي من التعليق على صحيح البخاري» قال: 
«وجهت الوجهة إلى تعليق مثله على صحيح الإمام أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج مسمىّ بالديباج. . . يشتمل على ما يحتاج إليه 
القارىء والمستمع من ضبط ألفاظه وتفسير غريبه.. . وتسمية مبهم. 
وإعراب مشكل». . . إلخ . 
*# مخطوطاته: 
١‏ مخطوطة بمكتبة الأستاذ أحمد الكنوسي أحد علماء مراكش 
وشيوخها. 
١‏ ممخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (19١؟).‏ 
# مسخطوطة الأوقاف العراقية برقم .)1١١(‏ 
؛ ‏ المكتبة الوطنية باستانبول (فيض الله / ١؟1").‏ 
6ه مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم (18769). 

4 #6 ١ 
: «مرقاة الصعود إلى سئن أسى داود‎ 
علق عليه العالم المغربي علي بن سليمان الدمغاني البوجمعوي‎ * 
حاشية سماها: «درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود).‎ 
طبع هذا الكتاب بالمطبعة الوهبية عام /179ه.‎ 


* وقد سقط هذا الكتاب من كتاب : «دليل مخطوطات السيوطيٌ). 
*# 8# 


با 


ال 


7 لب 


و 


«شرح ابن ماجة» : 
## سقط هذا الكتاب من كتاب : مكتبة الجلال السيوطي». 
2 ولم يشر فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجوده , 
مما يظن أنه مفقود . 

ع## 
تدريب الراوي في شرح تقريب التواوي» : 
* طبع: تدريب الراوي في القاهرة بالمطبعة الخيرية عام /ا١1١ه.‏ 
* وقد حققه وراجع أصوله الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
* وعلى غلاف الكتاب إشارة إلى أنه طبع لأول مرة» ولعل المحقق 
لم يطلع على طبعة المطبعة الخيرية التي أشرت إليها آنفاً. 


0# 
شرح ألغية العراقي, ونسمى : «نظم الدرر في علم الأثري. وشرحها 
يسمى: قطر الدرر): 
*# مخطوطاته: 


١‏ ممخطوطة بالاسكوريال ضمن مجموع يحويه. 

؟ س ممخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (4 77571 /ب). 
'"' ل ممخطوطة ببرلين برقم .)0/١١817(‏ 

؛ ‏ ممخطوطة الأوقاف العراقية برقم (9/71). 

55 مخطوطة الظاهرية برقم .)١١54(‏ 


5 «التهذيب في الزوائد على التقريب» : 
*# سقط هذا الكتاب من فهرس «مكنبة الجلال السيوطي». 
* ولم يشر إليه فهرس «دليل مخطوطات السيوطي». إلا بقوله: وحسن 
المحاضرة ج/ .74٠‏ ولم يبيّن أماكن وجوده» ولعل الكتاب مفقود». 
ا 
هل «عين الإصابة في معرفة الصحابة) : 
* هو تلخيص لكتاب الإصابة لابن حجر وتكلّم عنه صاحب كشف الظنون 
في حرف العين» حيث قال: «وله عين الإصابة فى معرفة الصحابة». . 
لم يتم" . 
* وقد سقط هذا الكتاب من سجل «دليل مخطوطات السيوطيّ». 
* *# ا 
 ”*‏ (كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس»: 
3 يوجد في برلين مخطوطأًء رقم .)1١/1١541(‏ 
نبة يا ب 
«توضيح المدرك في تصحيح المستدرك : 
*# وكتاب المستدرك هو للحاكم النيسابوري عبد الله محمد بن 
عبد الله المتوفى سنة 6٠4هء‏ أورد فيه ما لم يذكره البخاري ومسلم . 
* وقد انتقدت طائفة من المحدّثين هذا الكتاب؛. ولكن السيوطى 
دافع عنه في كتابه هذا('). ْ 


(1) انظر: مكتبة الحلال السسيوطيّ في حرف العين. 
(؟) مكتبة الجلال السيوطيّ : 16 . 


* وفي فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» إشارة بأنه لم يتم . 
# فيل أن الكتاب مفقود. لأن كتاب «فهرست مؤلفات السيوطي» 


لم يشر إلى أماكن و-حوده . 


ع #6 


«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» : 
* طبع بالهند سنة 1707هء وبالمطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة 
سنة 19١ه»ء‏ ودار الكتب الثقافية بالكويت سنة 987١ه..‏ في 
مجلدين . 


عذد 6د د 


4 و«الئكت البديعيات فى الموضوعات 
*# اقتصر في هذا الكتاب على إيراد الحديث. وذكر من أَعله 
والإشارة إلى من خرجه من الأئمة المعتبرين . 
*# مخطوطاته: 
١‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية بخط محمد بن علي الداوودي 
تلميذ السيوطي27, بأرقام: وى لاووك *كلاكف اكوك 
6ه /االا). 
١‏ مخطوطة ببرلين» رقم .)1١١/١551(‏ 


* 6 * 





)١(‏ هكتبة الجلال السيوطيّ : 7/ا. 


51 


م «الذيل على القول المسدّد : 
* في مكتبة الجلال السيوطي سماه: «الذيل الممهدء على القول 
المسدّد», جعله ذيلاً على مؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي 
ألّفه دفاعاً عن مسند الإمام أحمد بن حنيل» والذي سمّاه: «القول 
المسدّد في الذَّبٌ عن مسئند أحمد» . 
* يبدو أن الكتاب مفقودء لأنه لا توجد إشارة إلى أماكن وجوده في 
فهرسيٌ مؤلّفات السيوطي . 
#6 #6*# 
١‏ - (أ) «لب اللباب في تحرير الأنساب»: 
* هذا الكتاب مطبوع, وقد أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى 
ببغداد. لصاحبها قاسم محمد الرجب. 
* وهذا الكتاب قال عنه السيوطي في مقدمته: «هذا ما اشتدّت إليه 
حاجة المتحدّث اللبيب عن مختصر في الأنساب. . . نقحت فيه 
اللباب لابن الأثير» واستوفيت ضبط ألفاظه مع مزيد عليه كثير, 
وتترّعت فيه أشياء أهملهاء واستدركت ألفاظاً أغفلها»©. . . إلخ . 
*# #* #*# 
4١‏ (ب) «تقريب القريب»:") 
* لعل الكتاب مفقود» فليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن وجوده. 
* #6 9*4 


)١١(‏ انظر: مقدمة ولب اللباب». 
3( وف حسن المحاضرة : 0/1" «العزيب» بالعين والرّاي ‏ تحريف . 


مض 


5 


7 سس 


45 


«والمدرج إلى المدرج» : 

* الحديث المدرج وأقسامه تطرق إليه النواوي في كتابه «التقريب». 
وهو مصطلح من مصطلحات الحديث الشريف . 

* طبع هذا الكتاب في الدار السلفية بالكويت سنة 191/4م . 


6 ها 


«تذكرة المؤنسي بمن حدّث ونسي»: 
* حققه عبد الله محمد الدرويش ‏ دمشق» دار هشام للطباعة سنة 
4م . 
* وحققه أيضاً صبحي البدري السامرائي ‏ الدار السلفية بالكويت 
سنة 19م . 

تيا تنا نت 


«تحفة النابه بتلخيص المتشابه) : 

منه عن بوادر التصحيف والوهم). للخطيب البغدادي . 

* وقد اخخنتصره السيوطي بالتسمية المعنون لها . 

* سقط هذا المخطوط من: «دليل ممخطوطات السيوطي)» ولم يشر 
فهرس «مكتبة الجلال السيوطي) ف أماكن وجوده. معنن يحتمل أنه 
مفقود . 


5 


؛ ‏ «الروض المكذّل والورد المعلل في المصطلح, : 


5 سم 


/ا5 سل 


- 


* يبدو أن الكتاب مفقودء فليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن 
وجوده . 
6د #6 


«متتهى الآمال في شرح حديث : إنما الأعمال»: 
نسحخه الممخطوطة : 
-١‏ نسخة بدارالكتب المصرية رقم /7١41(‏ حديث), 
و(778 77 /رب). 
؟' ل نسخة برلين» رقم .)١1515(‏ 
ع اع 


والمعجزات والخصائص النبوية» : 
* ليس لهذا المؤلف ذكر في فهرسيْ السيوطي» وربما يكون عنوانا 
لمؤلفات تتعلق بهذا الموضوع . 


#6 #* 


شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) : 

* فى مكتبة الجلال السيوطي سَجل باسم: «شرح الصدور بشرح 
أحوال الموتى والقبور») . 

بدمشق » ودار الرشيد ببيروت سنة 1985م 


د 26 


51 


6ه «البدور السافرة عن أمور الآخرة» : 
ع طبع بالهند سنة اه وبمطبعة كرويد بللاهور سنة با" أهص 
ونشر بمجلة المورد. مجلد لا. عذد ؟. سنة /1153ه. 


ع#د # 


5507 وما رواه الواعون في أخبار الطاعون» : 
* سقط من فهرس مكتبة الجلال السيوطي . 
مخطوطاته: 
١‏ نسخة مخطوطة ببرلين» رقم .)١519(‏ 
؟' ‏ نسخة مخطوطة بالظاهرية, رقم (604١١حديث).‏ 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» رقم ("ا/ مجاميع), 
و(7١١/مجاميع).‏ 
نسخة مخطوطة بليدن» رقم (5/54565). 
فج "تسيكة متخطوطة بالخدالة التيمورية: 


عد #4 


١ه‏ «فضل موت الأولاد» : 
* يبدو أنه مفقودء فلم يشر إليه في «فهرس مؤلفات السيوطي» . 
4 عند كاد 


وخصائص يوم الجمعة»: 
* فهرس مكتبة الد.لال السيوطي» ورد باسم «نور اللمعة في 
تائم تون الحمقاووكذلكه ورد جزل التدمية في انورفن: رلبئل 
مكتبة السيوطي» . 


51 


د طبسع بالهند. وبمصر عام /ا/ا؟ ااه وبمكة المكرمة عام 117١م‏ 
بهامش كتاب : «صلح الجماعتين» . لم طبع بالمطبعة العربية ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية عام 1187١ه.‏ 
* وطبع محققاً بدمشق سنة 1784م بتحقيق محمد رياض المالح . 

د د 


0 «منهاج السئة. ومفتاح الجئة) : 
* في فهرس «دليل مخطوطات السيوطيٌ», أشار بأنه من مخطوطات 
جامعة الرياض» رقم 1787) . 
# # ب« 


4ه «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش : 

* وهو تعليق على حديث السبعة الذين يُظْلّهِم الله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ وبين فيه أن العدد لا مفهوم لهء وقد تتبّع الأحاديث التي فيها 
الخصال الموجبة لظل العرش. وتتبعها فتمت سبعين خصلة . 
* ثم لخص هذا الكتاب في مختصر سمّاه: «بزوغ الهلال في 
الخصال الموجبة للظلال)22. 
* مخطوطة بمكتبة الاسكوريال ضمن مجموع كما في «دليل 
مخطوطات السيوطيٌ» . 


#6 شخ 


.1١46 »155 ملدخص من مكتبة الجلال السيوطيٌ:‎ )١( 


يىؤثزثظثجٍْك؟5 


00 هب 


65 ب 


«بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال» : 

* هو تلخيص للكتاب السابق . 

مخطوطاته: 

.)/7١ 5( مخطوطات البحرين» رقم‎ -١ 

؟ ‏ مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونسء رقم .)1819٠(‏ 

.)١1/854 ممخطوطات الأوقاف بالموصل  الأحمدية (مجاميع‎ # ٠ 
.)06٠( ممخطوطات الأوقاف بالعراق» رقم‎  ؛‎ 

ه ‏ برلين : رقم (218171 18/7791). 

.)781١( جامعة الرياضء رقم‎ ١ 

#7 مكتبة الأوقاف العامة في يغداد (إحسن الانكرالي 
20715 2)2. 

4 دار الكتب المصرية (ه مجاميعء 44. مجاميع. 2.٠١١‏ 
57 مجامييع)؛ المكتبة التيمورية . 

4 الخزانة العامة بالرباط . 


عد د 
«مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة) : 
د طبع بالمنيرية سئة /51 ١1اهء‏ وبمطبعة النهضة بدول سنئة . 
2 طبع محققاً بتحقيق بدر الدين بمكتبة أبن تيمية سئة 457١1ه‏ . 


2 طبسع في سورياء مكتبة دار السلام . حلب سنة 5"89١اهم.,‏ 


25 6د 


61 ب 


0 سس 


«مطلع البدرين فيمن يؤتى أجرين : 

# مخطوطاته : 

١‏ نسخة بالتيمورية. 

.)١1760( نسخة بمكتبة أوقاف بغداد» رقم‎ ١ 

.)117/87/١165 مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (حسن الأنكرلي‎ ٠ 

4 ب مكتبة حسن عبد الوهاب بتونس» مجموع رقم .109١‏ 

ه ‏ مكتبة شيستر بيتي» رقم .)00٠١ ,17١815(‏ 

5 مكتبة ممخطوطات جامعة الكويت» رقم (1781»: .)١991/‏ 

/ا ل مكتبة برلين» رقم (/0081). 

جامعة الرياض» رقم (1511817). 

1 دار الكتب المصرية (ه مجاميع)؛ و(؟7 مجاميع). (190١)»؛‏ 
و(2)15040ء و(5١5).‏ 

"7/1١7 أوقاف بغداد. الكشاف. رقم 95 /قء‎ ٠ 
.)١ 77 5/٠٠١ها/‎ 


+ 6د 6 


(سهام الإصابة فى الدعوات المحابة) : 

بن طبع بمصر سنة /ا ١‏ 1١اه.‏ 

* وله ممخطوطات متعدّدة. انظر: «دليل مخطوطات السيوطيّ»» صفحة 
48 . 


48 


18اانت 


«الكلم الطيّب والقول المختارء في المأثور من الدعوات 
والأذكار: : 

5 ذكر في مكتبة الجلال السيوطي أنه ألف في شعبان سنة 874ه . 

* وفى حسن المحاضرة: «الكلم الطيب» القول المختار»ء بدون واو 
العطف. مما يوهم أن : «القول المختار» كتاب آخر. 

* مخطوطاته : 

,9”561//١١ جامعة كمبردجء رقم (١/1ا174١. مجأميع‎ (١ 
.)42/١ 

؟- دار الكتب المصرية؛ رقم (57١م,‏ 5؟١‏ مجاميع). 

ممخطوطات الموصل» خخزانة داود الجلبي» رقم (/"7» ج 5. 
ص .)١16١9‏ 

الخزانة التيمورية. 


اعد 
«أذكار الأذكار» : 
* هو مختصر الأذكار للنووي . 
* ممخطوطاته: 
6 جامعة الرياض (فيلم 7). 
1١‏ عارف حكمت بالمدينة, رقم ١١8(‏ مجاميع). 


آت الظاهرية. رقم (8١1١١حديث.»‏ عام .)11١٠‏ 


- دار الكتب المصرية, رقم (/! مجاميع. 05 مجاميع) . 
جامعة الإمارات. رقم (778 ؟ / 7*0 ). 


514 


أاسه 


اسه 


«الطبٌ النبوي» : 
ممسخطوطاته : 
١‏ برلين» رقم .)57١١(‏ 
؟ ‏ دار الكتب المصرية. رقم (/ا6١1).‏ 
؛*# 6* 

وكشف الصلصلة عن وصف الؤلزلة) : 
* عرف به في إيضاح مفهرس مكتبة الجلال السيوطيّ» وبيّن أن هذا 
الكتّاب يحتوي على قسمين رئيسيين يحتوي أولهما: ما جاء في 
الزلازل من الآيات والأحاديث والأخبار. 

* ويحتوي ثانيهما: ذكر بعض الزلازل الحادثة قبل الإسلام» ثم ذكر 
الزلازل التي حدئت في ديار الإسلام منذ ظهوره إلى بداية القرن العاشر. 
* ترجم مختصراً إلى اللغة الإنجليزية سنة 1847ه» وهي من عمل 
سبرانكر اعتمد فيها على نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية 
بباريس» رقم (5109). 
* أعاد ترجمته إلى الإنجليزية السيد امبراسي سنة ١195م‏ معتمداً 
على مخطوطة المتحف البريطاني . 
* صدرت له طبعة محققة بالمغرب بتحقيق الدكتور عبد اللطيف 
السعداتي» وقدّم لها الأستاذ محمد الفاسي منوّهاً بالكتاب» ومعرفاً 
* وحققه أيضاً عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة . 


ا 


4ه 


06م 


«الفوائد الكامنة في إيمان السيدة امنة» : 
* ويسمى : التعظيم والمئّة في أن أبوي النبي ككل في الجئة» . 
0 طبع بحيدراباد عام /1١7١ه.‏ 
* وفي فهرس دليل مخطوطات السيوطيٌ ورد بالتسمية الآتية: 
«التعظيم والمئة في أن أبوي النبي ككل في الجئة». 
* مخطوطاته : 
١‏ - برلين» رقم (7775). 
؟ ب المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (مجموع). 
ايد الكرانة الكمووية : 
؛ ‏ مكتبة الاسكوريال. 
طبسع بحيدراباد سنة /1711ه . 
00100 
«المسلسلات,الكبرى: : 
#-ذك يني كقتك الللون انها يي رتبار و 0 
* والحديث المسلسل مصطلح من مصطلحات علم الحديث. 
* منه نسخة في مكتبة برلين برقم .)8/١719(‏ 
# # ع 
«جياد المسلسلات» : 
* في فهرس مكتبة الجلال: :١9/١‏ ذكر أن عذة مافيه من 
المسلسللات ؟ حديثاً . 


ين يوجد مسخطوطأً بدار الكتب المصرية . 
6د كمد 


.1/ انظر: مكتبة الخلال السيوطي:‎ )١( 
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ككس «وأبواب السعادة فى أسباب الشهادة» : 
* ذكر في مكتبة الجلال السيوطي أنه أن فيه بالأحاديث الواردة في 
الشهادة . 
* مملخطوطاته : 
١‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية» ضمن مجموع تمت كتابته سنة 
5 ١ه.,‏ 


؟" ‏ مخطوطتان بالتيمورية كتبت إحداهما سنة /1//١١ه‏ . 
“' # ممخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع . 


* ويضيف فهرس دليل السيوطي إلى مخطوطة دار الكتب المصرية 
9ه 1" مجاميع م. ؟* 51 مجاميع . لان مجامييع) . 


* وكذلك يضيف المخطوطات الآتية: 

2-6 نرلئن 0 برقم .)١5*5(‏ 

1 جامعة الرياض. 

ليه الظاهرية. رقم (1119). 

4 الخزانة العامة بالرباط مجموع .)731/١١717/(‏ 

مكتبة الأوقاف العامة في بغذاد (حسن الانكرلي» رقم 
.)١١1 7814‏ 


* طبع بالهند. 


55١ 


17" سس 


4ه 


6س 


ات 


وأخبار الملائكة» : 
* سقط ذكره من سجل (مكتبة الجلال السيوطي» ولم يشر فهرس 
«دليل مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجودهء ولهذا يحتمل أن يكون 
مفقوداً. 
*0*# « 
«الثغور الباسمة في مناقب السيدة امنة» : 
* مخطوطاته : 
١‏ دار الكتب المصرية, رقم ١77(‏ مجاميعء ”747 
مجاميع ) . 
؟" ‏ الظاهرية» رقم ١١1١(‏ حديث). 
'"'- برلين» رقم (9354860 8587). 
عا 
«مناهج الصفا في تخريج أحاديث الشفاء : 
* هي الأحاديث التي خرجها من كتاب «الشفا فى تعريف حقوق 
المصطفى» . 
* طبع بمصر مع «الشفا». سنة 11/5١ه.‏ 
* عاد * 
«الأساس في مناقب بني العباس» : 
* مخطوطاته كما وردت في : «دليل مخطوطات السيوطي» : 
١‏ برلين» رقم .)١151(‏ 
؟ - دار الكتب المصرية» رقم 2١47١(‏ 415 مجاميع): جامعة 
الرياض» فيلم /ا. 
مكتبة عارف حكمت» رقم ١١8(‏ مجاميع). 
4 الخزانة العامة بالرياط» مجموع .١١/١1١77‏ 
# ب #*# 


7 


: اهس ودر السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة:‎ ١ 


آ/ات 


#الاءس 


4 سل 


6ب 


* ممخطوطاته كما وردت في «دليل مخطوطات السيوطى» : 
١‏ - دار الكتب المصرية, رقم (4/م). ١‏ 
؟ - شيستر بيتي» رقم (*11/17). 
 '"”7‏ محخطوطات جامعة الكويت. 
* طبع بمصر ضمن كتاب «حسن المحاضرة» سنة 1711ه . 
#* 
«زوائد شعب الإيمان للبيهقي) : 
*# في فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» بزيادة: «على الكتب 
الستة»ء وعلى الرغم من الإشارة إليه في الفهرسين» فأنه لم يشر إلى 
أمكنة وجوده مما يحتمل أن يكون مفقوداً. 
# * 
«لم الأطراف. وضم الأطراف» : 
* فهرسا مؤلفات السيوطي لم يشر إلى أماكن وجوده. ولذا يحتمل أن 
يكون مفقوداً . 
# 3*6 
«أطراف الأشراف بالإشراف على الأطراف» : 
* على الرغم من الإشارة إليه في فهرس مؤلفات السيوطيّء إلا أنهما 
لم يشيرا إلى أماكن وجودهء ولهذا يحتمل أن يكون مفقودا . 


* # ا #*# 
«جامع المسانيد؛ : 
*# أشار إليه الفهرسان. ومع ذلك لم يشيرا إلى أماكن وجوذهغ؛ ولعله 
مفقود . 

# #د *# 


رفض 


م 


«الفوائد المتكائرة في الأخبار المتواترة»: 


ااا 


[أي السيوطيّ] في : «الأزهار المتناثرة» فقال بالنص التام : 
«وبعد» فأني جمعت كتاباً سمّيته: «الفوائد المتكاثرة» في الأخبار 
المتواترة» أوردنا فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداًء مستوعباً طرق 
كل حديث وألفاظه: فجاء كتاباً حافلاً لم أسبق إلى مثلهء إلا أنه لكثرة 
مافيه من الأسانيد. . . رأيت تجريد مقاصله في هذه الكراسة 
ليعم نفعه) . 
وجوده . 

6د 8ه 
«الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة»: 
# طبع بدار التأليف بمصر مع كتاب: «إتحاف ذوي الفضائل 
المشتهرة»» وله عدّة نسخ مخطوطة موزعة في المكتبات العالمية. 
انظر: فهرس «دليل مخطوطات السيوطيّ»» ص 0١‏ . 
* وفي فهرس مكتبة الجلال السّيوطيٌ تعريف بهذا الكتاب حيث بين 
أنْ هذا الكتاب له علاقة بالكتاب السابق» وهو: «الفوائد المتكاثرة»» 
لأن الكتاب الأول اقتصر فيه على مارواه من الصحابة عشرة فوا عدا . . 
وفي الكتاب الثاني يذكر الحديث وعذدة من روآأه من الصحابة ونا 
بالعزو إلى من خحرجه من الأئمة المشهورين. ورتبة على الأبواب 
كاملة. وقد اشتمل على عشرة أحاديث ومائة حديث . 


عرض 


8 مس 


د وتم هذا الكتاب في يوم الأربعاء 14 من جمادى الأولى سئة 


١ممم.‏ 
* انظر مخطوطاته في: «فهرس دليل مخطوطات السيوطي»)» 
ص .6©١‏ 


ب« 

«تخريج أحاديث الدرّة الفاخرة) : 

* سقط من سجلٌ : «دليل مخطوطات السيوطيّ . 

* والدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة؛»؛ كتاب لأبيى حامد 
الغزالى . 

*# تحدّث السيوطي عنه في «الحاوي»» فقال: «وقد أمليت عليها 
الدرّة الفاخرة تخريجاً في خمسين مجلساً في سئة أربع وسبعين» 
حزرت فيها ماوقع فيها من الأحاديث والأثار, وبينت ماله أصل ء 
وما لا أصل له7١2:‏ ويبدو أنْ الكتاب مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن 


وحوده ,. 
# # #0 


4 «تخريج أحاديث الكفاية, يسمى «تجر يدالعناية) : 


#7 في فهرس «دليل مخطوطات السيوطيٌ؛: سجل بسأسم : (تجريدك 
العناية فى تخريج أحاديث الكفاية» . 


* وكتب محرّفاً في حسن المحاضرة: «تجربة) مكان «تجريد» . 
السهيليّ . 


. ١77 انظر: مكتبة الجلال السيوطي:‎ )١( 


نض 


* والفهرسان لم يشيرا إلى أماكن وجود هذا الكتاب» مما يدل على 


فقدأنه. 
3# 7 


م «الحصر والإشاعة لأشراط الساعة» : 
* يبدو أن الكتاب مفقودء لأن الفهرسين أشارا إليه ولم يذكرا مكان 


وججوده . 
ا 2 4 


1 «الدرر المئتثرة فى الأحاديث المشتهرة» : 
*# طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1617م . 
الميمنية . 
* وله عدّة نسخ مخطوطة في المكتبات العالمية سجلها فهرس: 
«دليل مخطوطات السيوطيٌ)» ص 594. لآو 
في فهرس «مكتبة الجلال السَيوطيٌّ» بعض النصوص من هذا 
الكتاب» وهي تشير إلى أنه رتبه على حروف المعجم ليكون أسهل 
4د كذلك أشار السيوطيّ في مؤلفه إلى أنه فرغ من تأليفه في يوم السبت 
خامس رجب سنئة ؛طراره . 


6 7 
5 - «زوائد الرجال على تهذيب الكمال» : 
* تهذيب الكمال يعني به الكتاب الذي آلّفه الحافظ جمال الدين 


يوسف بن الزكيّ المزي» المتوفى سنة ©0٠0٠‏ . 
)١(‏ انظر: مكتبة الجلال السيوطي: 7117 . 


أشض 


"ام هس 


1م 


06 


15 


* ويظهر أن الكتاب مفقود, لأن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن 


وجوده. 
تنبا نيز نت 


«الدر المنظم في الاسم المعظم : 


32 طبع بمطبعة دار الإرشاد بالقاهرة . 
ين ودار الإرشاد للشؤون الجامعية بسوريا سنة 104ام. 


* ونسخة المخطوطة كثيرة» وقد سجلها: فهرس «دليل مسخطوطات 
السيوطيّ ): ص /ا6١.‏ 
* وقد طبع هذا الكتاب ضمن الرسائل التي ضمّها كتاب: 
«الحاوي», للسيوطي . انظر الجزء الثاني من «الحاوي»).» ص .١95‏ 
200 
«وجزء في الصلاة على النبي عله ) : 
# سقط من فهرس: «دليل ممخطوطات السيوطيٌ): ولم يشر الفهسمرس 
الثاني إلى أماكن وجودهء ولم شر إليه كتب الفهارس الأخرىء مما 
يدل على أنه مفقود. 
ع 6 
«من عاش من الصحابة مائة وعشرين»: 
* سقط من مب «مكتبة الجلال السيوطي». ولم يشر فهرس 
«مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجوده» مما يدل على أنه مفقود. 
ع 6 
(اجراء في انتماء المدلسين) : 
5 مقط هن انج : «دليل ممخطوطات السيوطي». 


يفف 


اقم 


س 


4م 


* وقد ذكره فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» على أن الذي نسبه إلى 
السيوطي هو السّيوطيّ نفسه في «حسن المحاضرة» وليس له ذكر في 
كتب الفهارس الأخرىء, والكتاب على هذا مفقود. 
# 4# 
«اللّمع في أسماء من وضع : 
* نسبته إلى السيوطي كتب الفهرسة المشهورة. 
* ولم يرد في الفهرسين أية إشارة إلى أماكن وجوده. مما يدل على 
فقدانه . 
«* #0 
«الأربعون المتبايئة) : 
* الكتاب مفقودء لأن فهرس مؤلفات السيوطي لم يشير إلى أماكن 
وجوده» أما كتب الفهرسة التراثية فقد أشارت إليه ونسبته للسيوطي . 
#د # 
«درر البحار في الأحاديث القصار) : 
* مخطوطاته: 
١‏ برلين» رقم ,)١1765(‏ 
؟ ‏ المكتبة المحمودية. رقم (6] مجاميع). 
جامعة الرياض», (فيلم لا» 85). 
؛ ‏ عارف حكمت. رقم ١١8(‏ مجاميع, /ا؟ا ‏ حديث). 
ه ‏ دار الكتب المصرية» رقم (٠171؟).‏ 
5 الخزانة العامة بالرباط. رقم (597 .)٠١‏ 


#406 


كرض 


6 


آآت 


55 


7 


- 1 


«الرياضة الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة: : 
* هو مختصر كتاب: «المرقاة العلية فى شرح الأسماء النبوية». 
* برضعا قطنلا ببرلية: رقم .)161١(‏ 
# عد ا 
«الآية الكبرى في شرح قضية الإسراء : 
4 طبع بمطبعة الترفّى بدمشق سنة ٠110ه‏ . 
* ومخطوطاته سبجّلها فهرس دليل ممخطوطات السَيوطيٌ مبيّئاً أمكنة 
وجودها وأرقامها في هذه الأمكنة. انظر ص ١5١‏ . 
# جد د 
«أربعون حديثاً من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر» : 
*# يوجدل مسخطوطا بدار الكتب المصرية برقم (؟” مجاميع, 
ا مجاميع م). 
* د 8# 
«فهرس المرويات»: 
سقط من فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» . 
* ولم يشر فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» إلى أماكن وجوده. مما 
يدل على أنه مفقود. 
# #د *# 
«بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد» : 
# فى حسن المحاضرة: «الرائده» بالراء» ونقله بالراء أيضاً سجل 
مكتبة الجلال السيوطي . 


حف 


* وفي «دليل مخطوطات السيوطيّ» بالزاي». وفي رأيي أن الموقع 
للراءء ولوكانت الراء زايا لقيل : «بقية الزائد على مجمع الزوائد؛. 
هذا الكتاب كما ذكر الفهرسان لم يتمه السيوطي إذ عاجلته المنية 
قبل أن يفرغ من تدوينه . 
2# وليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن وجوده؛ ممايدل على أنه مفقود . 
3 ه 
؟ ‏ «أزهار الاكام في أخبار الأحكام» : 
* يوجد مخطوطا ببرلين» رقم .200)70/585٠١(‏ 
ويذكر مؤلف فهرس مكتبة الجلال السيوطى أن الكتاب يعتبر ضائعاً 
أو في حكم الضائع2). ش 
د يغوليين ضائها بعدافاف أنه بولين. 
د ك#ا 
5- «(الهبة السئية فى الهيئة السنية) : 
في (حسن الاي الهبة في أول العنوان مكان: الهيئة التي 
وردت في : دليل فهرس ممخطوطات السيوطي . 
* أورد في هذا الكتاب ما جاء في خلق السموات والأرض» والماء 
والرياح وغيرها من الآثار. 
*# مخطوطاته : 
١‏ جامعة كمبردج» رقم (١/577؟١).‏ 
١‏ برلين» برقم (/0191). 


.546 : انظر: دليل فهرس مخطوطات السيوطي‎ )١١ 
. 7 : (؟) فهرس مكتبة الجلال السيوطي‎ 


كرف 


17س 


.1114 فهرس الحديث مجموحع ككالء عام‎ .١176 الظاهرية‎  '"' 
.؟ىمل5١ كاعم /اال/الى‎ ل4١‎ 

جامعة الرياض» رقم (١1اهمء‏ ملاا5”ء .)18١١‏ 

ه عارف حكمت بالمدينة» رقم ١١8(‏ مجاميع). 

5 شيستر بيتى» رقم ,.)00٠١ 201951 )550١(‏ 

لا مخطوطات جامعة الكويت,. رقم (5٠لاا,‏ ١هلاء‏ 59491 
014 . 

4 الخزانة العامة بالرباط, رقم (مجموع .)٠١١١‏ 

9 مكتبة بشير أغا باستانبول » رقم (مجموع 150). 

.)109 المكتبة الغربيّة بالجامع الكبير بصنعاء » رقم (مجموع‎ ٠ 
455اء‎ 21160١ .ه7١ دار الكتب المصرية »ء رقم (8؟5ه.2‎ 1١ 
مجاميم ؛ 1-5 مجأميع . 6م مجاميع).‎ ٠١ وإموعل‎ 

5 المتحف البريطاني» الذيل» رقم (1775. ١١16١‏ مجموع). 
١‏ الخزانة التيمورية. 


تبيخ يخ نا 
«تخريج أحاديث شرح العقائد» : 


* يضيف إلى هذا العنوان فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» كلمة : 
السفيّة. 


* العقائد النسفية متن الشيخ نجم ادين أبي حفص عمر بن محمد 
النسفى » المتوفى سئة /171 5ه . 

*# ممخطوطاته : 

١‏ الظاهرية, رقم (65؟١١‏ حديث). 


ترف 


64 


-48 


؟ ل مكتبة الرّباط ‏ مصورات مكتبة الشيخ صبحي السامرائي» رقم 
(94؟). 
 *‏ دار الكتب المصرية . 

د 0* 


«فضل الجلد, : 
* في الفهارس الأخرى : «فضل الجلّد عند فقد الولد» . 
* يوجد في مكتبة التيجاني الماحي بجامعة الخرطوم . 
* ويضيف فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» أنه يوجد مخطوطاً أيضاً 
بالتيمورية ودار الكتب المصرية. 

جد كد 
«الكلام على حديث ابن عباس : «احفظ الله يحفظك» هو تصدير ألقيته 
لما وليت درس الحديث بالشيخونية) : 
* انفرد بذكره وحسن المحاضرة» فقطء. وليس له ذكر في الفهارس 
الأخرى» مما يدل على أنه مفقود . 


*#6 * 


٠‏ - «الأربعون حديثاً فى فضل الجهاد 


*# وقد فرع منها عام ممه , 

ممخطوطاته : 

. النخزانة التيموربة‎ ١ 

؟ ‏ دار الكتب المصرية ؛ رقم 5١1(‏ مجأميع). 
 '"“‏ جامعة الآمارات» رقم 5/9-15759). 


* # 4# 


يضف 


: «أربعون حديثاً في رفع اليدين في الدعاءء‎ - ١ 
الكتاب مفقود فلم يشر الفهرسان إلى أماكن وجوده.‎ * 
#* #* #* 
«التعريف باداب التأليف»:‎ - 
طبع بالقاهرة سنة ٠1عء تحقيق الدكتور عبد الصبور مرزوق.‎ * 
00خ‎ 
«العشاريات»:‎ ٠١ 
في فهرس : «مكتبة الجلال السيوطي»: «تحدّث عنه حاجي‎ #* 
: خليفة في الكشف قائلا بالنص الحرفي التام‎ 
«هي ثلاثة أحاديث خرّجها جلال الدين السيوطي» وجدت في رحلته‎ 
بنواحي دمياط. قال: «اعتنى أهل الحديث بتخريجهاء فخرجوا‎ 
الشلاثيات» ثم الرباعيات؛ ثم الخماسيات؛ ثم السداسيات. إلى‎ 
العشاريات. . .»: إلى أن يقول: «وقد فحصت فوقع لي أحاديث‎ 
.)١()ةيراشع يسيرة‎ 
: مخطوطاته‎ 
حديث).‎ ١١١١( الظاهرية؛ رقم‎ ١ 
؟" ل دار الكتب المصرية» رقم (؟١١م مجاميع).‎ 
* # + 
: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسهء فقد عرف ربه)‎ - 4 
. طبع ضمن «الحاوي للفتاوي»‎ * 





. 7014 مكتبة الجلال السيوطي:‎ )١١ 


انضرف 


6 


لأس 


واس 


* وله ميخطوطات متعدّدة في فهرس «دليل مسخطوطات السيوطي» . 


#4 6 


ال(أكشف النقاب عن الألقاب)» : 
ين يبدو أنه ضائع أو مفقود. لآأنه على الرغم من ذكره في كتب 
الفهارس» فإن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن وجوده . 
د #6 #40 
«نشر العبير في تتخريج أحاديث الشرح الكبير : 
* والشرح الكبير هو شرح الرافعي الكبير على وجيز الغزالي في فقه 
الشافعي . 
د طبع . ٠:‏ فقد ذكر في 1فهرس الفهارس» أنه مطبوع . 
3 وتوجد منه نسخة مخطوطة في برلين» رقم (117855/ 0م20 
.))١/1 1‏ 
3 4 
«من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: 
3 مخطوطاته : 
١‏ بالخزاتة العامة بالرباط . 
2 مكتبة جامعة الكويت» رقم "1:٠(‏ مجموع / 8). 
د علد 
ددم زيارة الأمراء» : 
- مخطوط ببرلين» رقم .)١/07145(‏ 
د علد 


ذارف 


8ه 


- ١٠ 


ا 


-1١ 7 


«زوائد نوادر الأصول للحكيم الترمذي» : 
* يبدو أنه ضائع أو مفقودء فلا توجد أدنى إشارة في الفهرسين 
المعروفين إلى أماكن وجوده . 
20 
«تخريج أحاديث الصحاح» يسمى فلق الصباح) : 
* وهي الأحاديث المخرجة من كتاب صحاح اللغة» للجوهري . 
* توجد منه نسخة ببرلين» رقم (1444/ .)1١‏ 
جا 
اذم المكس» : 
ممخطوطاته : 
١‏ دار الكتب المصرية» رقم .)١415(‏ 
١‏ مكتبة شيستر بيتي » رقم .)00٠١(‏ 
*' ب مخطوطات جامعة الكويت» رقم )1١1/41(‏ . 
:- برلين» رقم .)011١(‏ 
ه ‏ الخزانة التيمورية . 
200 
واداب الملوك): 
# ذكر السيوطيّ ‏ فقال: «وقد لفت كتابا في اداب الملوك من طالع 
ما فيه من الأحاديث والآثار علم أن غالب أمور بيت المال جارية على 
غير القانون الشرعي» . 
* يوجد مخطوطاً في برلين» رقم (18/0744). 
# وانظر «فهرس مؤلفات السيوطي» . 


جد عد 6 


نرف 


َ 


ثالكا: 
فك الة لفقه ود 1 تعلقاته 


١١‏ «الأزهار الغضة في حواشي الروضة»: 
* الروضة كتاب في الفروع., لمحيي الدين أبي زكرياء يحيى بن 
شرف النووي . 
ف وق ودلول: ماعل رسلات الوط وبا :الا زهان الققة4 «القاه تتحدرياك 
* وفي «دليل مخطوطات السيوطي») توجد منه نسخة ببرلين» رقم 
(كلا ةرت .)١١5/555*‏ 
* # ا * 
64 2 «الحواشي الصغرى» : 
# سقط من فهرس «مكتبة الجلال السيوطي»., ولم يرد إلا في 
«حسن المحاضرة»» حيث لم تشر إليه كتب الفهارس» ولعلّه مفقود . 
# # * 
65 «مختصر الروضة»: 
* سقط من فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي»., ولم يرد له ذكر 
إلا فى وحسن المحاضرة». 
* #*# # 


هرف 


5س 


5س 


-4 


-646 


«مختصر التنبيه» يسمى: «الوافي» : 

* التنبيه. كتاب في فروع الشافعية» تأليف أبي إسحاق الشيرازي, 
ونص حصاجي خليفة على أن شسرح الشيخ السيوطي هوشرح 
ممزوجء ننفأة” «الوافي», لكنه لم يكمله . 


* توجد منه نسخة ببرلين» رقم (18/514579). 


4د # 6« 

«وشرح التنبيه) : 

* ليس له ذكر إلا في «حسن المحاضرة»» ولعلّه مفقود. 
# 6د خ# 

«الأشباه والنظائر: : 


. طبع عدّة طبعات‎ ١# 

طبع بحيدرابادسنة 1157١ه2‏ وبمكة المكرمة سنة ١117ه‏ . 

* وبمطبعة البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1454م: ومطبعة المكتبة 
التجارية بمصر سنة 1754هء ودار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر ‏ لبنان» سنة 1945م . 

© وله عدّة نسخ مخطوطة أشار إليها فهرس «دليل مخطوطات 
السيوطي» . 


# #06« 
«اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق) : 
*# على الرغم من الإشارة إليه في كتب الفهارس, إلا أن الفهرسين 
لم يشيرا إلى أماكن وجوده. ويحتمل أن يكون مفقودا. 


#0 #4 


خرف 


: «نظم الروضة, يسمى : الخلاصة:‎ 1١١ 
في «فهرس مكتبة الجلال السيوطي». ص 184 أن: الخلاصة نظم لكتاب‎ * 
الروضة في الفروع؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» فمن أبياتها التي‎ 
: نظمها في المواضع التي يستحب فيها الوضوء قوله‎ 
ويندب الوضوء للقراءة‎ 
والعلم شرعياً وللرواية‎ 
والسعى والوقوف واللسزياره‎ 
والنوم والتأئين والإقامة‎ 
.)18/5140/5( ويوجد في مكتبة برلين مخطوطاً؛ رقم‎ * 
4 24 21 
: «دفع الخصاصة:‎ ١ 
في فهارس المخطوطات سمي : «رفع الخصاصة في شرح‎ #* 
الخلاصة). والخلاصة هي النظم الذي نظم به كتاب الروضة‎ 
السابق.‎ 
والكتاب مفقود, لأنه لم يشر إلى أماكن وجوده.‎ * 
6د ا‎ 
(الورقات المقدمة):‎ 7 
لم يرد ذكره إلا فى «حسن المحاضرة» فقط.‎ * 
ند جنب يت‎ 
(شرح الروضع‎ 17 
. للنووي» في الفروع‎ * 
الرزوض اختصار لكتاب: «الروضة في فروع الشافعية)» للشيخ‎ * 
. محيسي الدين النووي‎ 


رف 


- 1 


م6 


هس 


17 اس 


6س 


2 يبدو أنه مفقود. لأن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن وجوده . 
د 2 
«حاشية على القطعة للأسنوي) : 
ن مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوذه . 
خد 6م 
والعذب السلسل في تصحيح الخلاف المرسل» في الروضة : 
3 منه نسلخة ببرلين ؛ رقم .)1١/١551/5(‏ 
د 4 
وجمع الجوامع) : 
ق طبع بدار النصر للطباعة. مصر سئة ١19/8م.‏ 
1 وطبع أنشا بمجمع البحوث الإسلامية القاهرة؛ سنة ١91/١‏ 
06م. 
له عذة سخ معخطوطة . انظر: «دليل ممخطوطات السيوطي»» 
ص أأ. 
«الينبوع فيما راد على الروضة من الفروع» : 
2 وهو حاشية على الروضة في الفروع . 
2 منه نسحخة مخطوطة ببرلين. رقم (1451/5/ .)١١‏ 
6د د 26 
( ميختصر الخادم. سمى : تحصين الخادم : 
# وهو مختصر كتاب : خادم الرافعي والروضة في الفروع . 


رض 


64س 


0 


١ 


سه 


5 


5ه 


* وسقط من فهرس: «مكتبة الجلال السيوطي» . 
2# والكتاب مفقود. لعدم الإشارة إل أماكن وجوذه . 
# خد علا 
«تشنيف الأسماع إلى أماكن الإجماع»: 
* ليس له وجود, لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 
ع #6 #6 
شرح التدريب»: 
* ممقّود لعدم الإشارة إل أماكن وجوده ., 
* #د ا 6 
«الكافي» في زوائد المهذّب على الوافي : 
*# ممقودى لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
* 46* 
«الجامع في الفرائمض» : 
# مله لسلخة في برلين » رقم ١كلاة/8؟).‏ 
#* عد * 
«شرح الرحبية في الفرائض»: 
#* الرحبية أرجوزة في الفرائض من مائة وأربعة وسبعين بيتا. 
د مفقودى لعدم الإشارة إلى أماكن وجوذه . 
* © د 
(همختصر الأحكام السلطانية للماوردي» : 
*# سقط من فهرس : «دليل مسخطوطات السيوطي». 


؟ 


*# لم يشر إلى أمكنة وجوده فهرس : (مكتبة الجلال السيوطي» : ممأ 


يرجح أنه مفقود. 
ع 


5352 


م16 


1“ 


مسائل غصوصة فقهية 
الأجزاء المفردة في مسائل غخصوصة على ترتيب الأبواب 


«الظفر بقلم الظفر» : 
*# مخطوطاته : 
١‏ برلين» رقم (5738 6). 
' - الظاهرية» رقم ١١6١(‏ حديث). 
 '"*‏ جامعة الرياضء (فيلم /ا). 
:- عارف حكمت بالمدينة» رقم ١١8(‏ مجاميع). 
6 مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونسء رقم ١8٠65(‏ 
مجموع ). 
5 دار الكتب المصرية؛ رقم (7 مجاميع). 
*' - الخزانة التيمورية . 
د ب« 
«الاقتناص في مسألة النماص» : 
* في وحسن المحاضرة»: «التماص» بالتاء» تحريف . 


* وقد ذكر في مكتبة الجلال السيوطي معنى النماص» وهو في 


التي تتزين بهء والأداة التي يفعل بها ذلك هي المنماص . 


2 


* وفي الحديث أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ لَعَنَ النامصة 
والمتنمصة(١)‏ . 
* وفي «دليل مخطوطات السيوطي» ورد بلفظ «التماص» بالتاع 
ص 2777 وهو تحريف مطبعي . 
* والكتاب مفقودء فعلى الرغم من الإشارة إليه في كتب الفهارس 
إلا أن الفهرسين لم يشيرا إلى مكان وجوده . 
#06 
3 «المستطرفة في أحكام دخول الحشفة» : 
* والمستطرفة» كما ذكر في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»» 
هي قصيدة لابن العليف. شرحها السيوطي . 
*# مخطوطاتها: 
١‏ ليدنء رقم (11/14175). 
؟ # مخطوطات الأوقاف العراقية, رقم (110؟2 7447 مجاميع). 
ع ا *# 
- «السلالة في تحقيق المقر والاستحالة) : 
* ورد في «حسن المحاضرة» باسم: «السلالة في تحقيق المقر 
والاستحالة) 
* وورد في فهرس مخطوطات السيوطي: «...المقرر 
والاستحالة»» بزيادة راء والكتاب مفقود. فليس لأمكنة وجوده إشارة 
في الفهرسين . 
#د #* 





.81/ انظر صفحة‎ )١( 


رخى 


48س 


ل 


115 سه 


«الروض الأريض في طهر المحيض» : 
#* مميخطوطاته : 
-١‏ برلين» رقم .)١19/0٠59(‏ 
؟ ‏ السخزانة التيمورية . 

عد كد 
«بذل العسجد لسؤال المسجدء : 
* موضوع هذا الكتاب: حكم السؤال في المسجد. 
* مخطوطاته : 
١‏ الظاهرية. رقم (مجموع /ا5١‏ عام .)١8/٠١‏ 
؟ ‏ جامعة الكويتءع رقم (551لا مجموع 8). 
جامعة الرياض» (فيلم ) . 
 :‏ مكتبة عارف حكمت.». رقم ١١(‏ مجاميع). 
ه دار الكتب المصرية» رقم ٠.051(‏ مجاميع, 7 مجاميع. 


57 مجاميع). 
د طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
3 26 
«الجواب الجزم على حديث التكبير جزم) : 


# موضوعه: التعليق على حديث: «التكبير جزم)ء أي النطق 
بالدكييو فيد وا هل هذا اللحديث ثابت أم لذب 

# رسالة في ورقة أجابت عن مسائل هذا السائل. 

2 طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 


5 2 


ص 


5 - «الفذاذة في تحقيق محل الاستعاذة) : 
0 طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
د 2 26 
١4‏ - «ميزان المعدلة في شأن البسملة» : 
* ممخطوطاته : 
(١‏ من مخطوطات الأوقاف العراقية, رقم (447). 
؟ ‏ الخزانة التيمورية. 


ذه جد ين 
1145 - «جزء في صلاة الضحى» : 
* ممخطوطاته : 
أت من مخطوطات الأوقاف العراقية. رفم (25"54 ١1‏ 
مجاميع) . 
الخزانة التيمورية. 
# طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
نا نا فت 


6 «المصابيح في صلاة التراويح) : 
#د طيبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
* وله مخطوطات عدّة. انظر فهرس «دليل مخطوطات 
السيوطيّ)» ص 1١8‏ . 


+ 6د د 
6 «بسط الكف في إتمام الصفء : 


بن طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
كم ع فب 


كظ», 


١57‏ سس 


- ١14 


484 س 


0 أ مس 


16١‏ سس 


سه 


«اللمعة فى تتحقيق الركعة لإدراك الجمعة:» : 
ل طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
عا * 
«وصول الأماني بأصول التهاني» : 
* طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
عد عد 6* 
«وبلغة المحتاج في مناسك الحاج) : 
* من مخطوطات برلين» رقم .)19/1٠857(‏ 
د « 
«السللاف في التفضيل بين الصلاة والطواف»: 
*# في «حسن المحاضرة» : «التفصيل»؛ بالصاد. 
*# سقط من ممخطوطات : «دليل ممخطوطات السيوطي» . 
6 ممعقودى لعدم الإشارة إل أماكن وجوده . 
+ ضع 
«شد الأثواب فى سدّ الأبواب فى المسجد النبوي) : 
بن طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
ع “د كد 
«قطع المجادلة عند تغير المعاملة) : 
بعد المناداة على الفلوس . . وهل يطالب من عليه الدين بقيمته يوم 
اللزروم أو يوم المطالية؟ , 


لمن 


07س 


+3 


06 


له 


* طبع ضمن الحاوي للفتاوي : .40/١‏ 
ا« 
«إزالة الوهن عن مسألة الرهن» : 
* مفقودء لعدم الإشارة إلى مكانه . 
كك 
«بذل الهمة في طلب براءة الذمة): 
*# طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
اك 
«الإنصاف في تمبيز الأوقاف» : 
* طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
ا 
«أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» : 
* هو تلخيص لكتاب : كفاية اللبيب في خصائص الحبيب. 
* ممخطوطاته: 
١‏ جامعة الإمارات» رقم .)0/4--1١7(‏ 
؟ ‏ الأحمدية بتونس. رقم .)١15915(‏ 
 '*‏ مكتبة حسني عبد الوهاب» رقم .)1850١(‏ 
؛ ‏ مخطوطات الموصل ‏ مدرسة الخياط ‏ الأحمدية؛ مجموع 
6 . 
ه ‏ ممخطوطات الموصلء الأحمدية مجموع 251/51 رقم .)١١(‏ 
5 برلين» رقم (/191/1). 
7 الظاهرية ١١١1١‏ حديث عام 25519 01/251 11171. 
م الخزانة العامة بالرزباط» رقم .)8/1١١0‏ 


لا" 


جامعة الرياضض» رقم (١١81م)غ.‏ (فيلم 36 "الاء /1). 

مكتبة عارف حكمت بالمدينة» ١5٠‏ مجاميع. ١75‏ 
مجاميسع » ١١‏ مجاميع . 

١‏ مكتبة الأوقاف العامة. مجموع 59476٠‏ حسن الأنكرلي 
خلا . 

5 المسجد الأحمدي بطنطاء» ص 55. عام 775 . 

١١١1 .40 .51١0560 .؟775٠١( دار الكتب المصرية» رقم‎ ١ 
1755ام. 11538. 846و1ء‎ 2١885 مجاميعء.‎ ١56١ مجاميع.‎ 
.)١01 2185 مجاميع ”لل لالا.‎ 01/884 0.5 

64 المتحف البريطاني» الذيل .)١755(‏ 

06 شيستر بيتي » رقم (217151 .)011١7‏ 

357 مميخطوطات جامعة الكويت. رقم (21570 75094. ١ه‏ 
مجموع . ١/1‏ مجموع / 7). 

.)7١1( جون ريلاند, رقم‎  '١/ 


6 2 


: «الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم)‎ ٠٠1/ 
في الأشباه والنظائر الفقهية التي ألفها السّيوطيٌ تحدّث عن‎ * 
«الصور التي يزوج فيها الحاكمعمء وختمها بقوله: «وقد ألفت في هذه‎ 
الصورة كراسة سميتها؛ الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم)('©2.‎ 
: ممخطوطائه‎ 
.)08451( الظاهرية. رقم‎ ١ 


,.6١غ‎ 26٠7" انظر: الأشباه والنظائر الفقهية:‎ )١ 


5» 


6 أ به 


48 به 


وأ سب 


؟ ‏ دار الكتب المصرية, رقم ,١618(‏ 84/ء 187 مجاميع. 
5 مجاميع, 471 مجاميع). 

"ل مسخطوطات الأوقاف العراقية, رقم (4لا١٠؟.‏ 
4 مجامييع عبد الله الجبوري ,.)01١1١١/١‏ 

4 المكتبة العباسية . 


1# د #6 
«القول المضي في الحنث في المضي» : 
*# في فهرس: «دليل الممخطوطات»: القول المغنى في الحنث في 
المعنى ‏ تحريف ء صوابه من «الحاوي على الفتاوي)) ص ؛ 7١‏ . 
# طبع في «الحاوي على الفتاوي) . 
وبدأ بقوله: فقد تكرر السؤال عمن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله 
أوكان كذا أولم يكن ناسياً أوجاهلاً ثم تبين خلاف ذلك. هل 
يحنث في اليمين أو الطلاق أولا يحنث فيهما؟ 

# 1# 1*0 
«القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» : 
١#‏ طبع ضمن الحاوي . 

346034 
«فضل الكلام في دم الكلام» : 


5 مفقود, فلم يشر إلى أمكئة وجوده الفهرسان. 
4# عد ا 


حدق 


5١‏ «جزيل المواهب في اختلاف المذاهب»: 
* مسخطوطاته : 
ات ببوليوة:؛ رقم .)58١59(‏ 
ات المكتية المحمودية بالمدينة المنورة. رقم (16 مجاميع). 
ا دار الكقنت المصرية و أصولء 0 مجاميع) 
5 مجاميع. ام مجاميع ؛ 2*٠‏ مجاميع . 
؛ ‏ ليدن» رقم .)3"0/51/١‏ 
6 مخطوطات الأوقاف العراقية. رفم زج 2121). 
5" فهرس التيمورية. 
ا الكشاف لخزائن الأوقاف سغدادى رقم .)4/10١١(‏ 
ع د 
«تقرير الإإسئاد في تيسير الاجتهاد» : 
حققه الدكتور فؤاد عبد المنعم ‏ الاسكندرية ‏ دار الدعوة» سئة 
4ام. 
6 46 


“هد «رفع منار الدين . وهدم بئاء المفسدين)»: 
تن من مسخطوطات دار الكتب المصرية. رقم  495(‏ فقه شافعي) . 
6د ا 
84 (تنئزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء) : 
* طبع بالهند ضمن مجموع سنة /1111ه بحيدراباد. 
نا وطبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
ع 6د ا 


نكل 


6 سمس ذم القضاء» : 
مخطوطاته : 
١‏ مخطوط ببرلين» رفم .)١1١48 »١51١5(‏ 
آ_ دار الكتب المصرية. رقم .)١595(‏ 
ا *# 
57 - «فصل الكلام في حكم السلام) : 
* ممخطوطاته : 
١‏ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمديئة» رقم (4؟ مجاميع) . 
ا ترلية؟ رقم .55/009١‏ 
* #4 * 
7 - «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر» : 
ن طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
جا ا 
6 - «١طي‏ اللسان عن ذمْ الطيلسان : 
*# صدرت له طبعتان بالهند» وله نسخ مخطوطة متعدّدة موزعة في 
مكتبة العالم. انظر ص ”,7 من فهرس: «دليل مخطوطات 
السيوطيٌ) . 
3 6 
84 سه «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبِئْ والملك» : 
* طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
6 د 


الإعم 


: «أدس الفتيا)‎ ١ 
يوجد مخطوطاً في اللخزانة التيمورية» كتب سنة 11177ه.. وفي‎ * 
حديث).‎ ١١١5( المكتبة الظاهرية. رقم‎ 
ا‎ 


: (إلقام الحجر لمن زكى سباب أبسي بكر وعمر»‎ ١ 
هي رسالة جاء في أولها: «أما بعد حمد الله تعالى . . . إليخ» ذكر‎ * 
فيها أنه سمسع من بعض المبتدئين أن ساب الشيخين تقبل شهادته‎ 
فنهاه عن ذلك فما أفاد» فكتب نصحاً للمسلمين)2©.‎ 
: ممخطوطاته‎ #* 
.)54651/ مخطوطة برلين» رقم‎ ١ 
مجامييع).‎ 5١5 دار الكتب المصرية» رقم (7ا مجاميع,‎  ؟‎ 
مكتبة البلدية بالاسكندرية. رقم (1/9؟5؟7/5 ح).‎ 
.)17/57915( شستر بيتي» رقم‎ 1 
.)1١/1719/91( ه# مخطوطات جامعة الكويت. رقم‎ 
مخطوطات الأوقاف العسراقية  حسن الاتكرلي» رقم‎ 5 
.١17/87/77 مجاميع. 8/45لالا١ مجاميعء.‎ ٠١5ال/8(‎ 
.)7/1١17 271/7 مجاميع ج‎ 
275/١١١7 .”/4٠7( /ا- الكشاف في خزائن بغداد, رقم‎ 
.) 2/٠٠٠١ /ض‎ 


.1٠ : انظر: مكتبة الجلال السيوطيٌ‎ )١( 


50 


2 «الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم» : 


377 لس 


7ع 


 م!ا/ه‎ 


اس 


ع عد ا 
«الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمديئة»: 
27 طبع : صمن مجموع عنوانه (رسائل (اثنا عشر) للسيوطي) 
بالمطبعة المحمدية في لاهور. 
:* وتوجد منه نسخ ممخطوطة موزعة في مكتبات العالم . 
1 2 
«فتح المغالق من : أنت طالق»: 
ع يد تن 
«فصل الخطاب في قتل الكلاب» : 


37 على الرغم من وجوده في كتب الفهارس , إلا أنهلم يشر إلى مكان وجوده. 


نع يم فن 


«وسيف النظار في الفرق بين الثبوت والإنكار: : 

* وزاد في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» عبارة: «على مسند 
الشافعي أو السيف البتار» . 

* والكتاب مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 


5د 26 


50 


/ا/11 - 


سس 


2 


رابسعا: 
فن العربية ود تعلقاته 


«وشرح ألفيّة ابن مالك. يسمى : البهجة المرضية في شرح الألفية) : 

* طبع بمطبعة المدارس بمصرء سنة ١591١ه.‏ 

طبع بالمطبعة الخيرية» سنة ١١17١ه.‏ 

* طبع بالهند. سنة 11/5١ه.‏ 

# ا بمطبعة البابي الحلبي» سنة 1917م . 

2# طبع بة بتحقيق عبد 5000 أحمد عبد القادر ‏ كلية الآداب ل 
جامعة دمشى . 

* طبع بتحقيق صالح سليمان العمير رسالة دكشوراه ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود. بالرياض. 


جد #4 
«الفريدة فى التحو والتصريف والخط» : 
* طبسع بالمطبعة الشرفية بمصر سنة 16801 
3# يفا بوزارة الأوقاف 0 قسم التراث. تحقيق 


* وطبع محققاً أيضاً بدار 0 بتغذاة بتحقة: الكشور ننهان 
+ جد 6د 


08 


4 «النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والئزهة»: 


دمأ مس 


* (أي نزهة الطرف)., للميداني . 

#مخطوطاته : 

(١‏ مخطوطات الموصل ‏ المدرسة اليونسية. رقم 1/١7(‏ ج 8غ 

ص 88 ). 

؟" ‏ الظاهرية. رقم (94لا1. 65١51‏ 487518, /081). 

جامعة الرياض» رقم (840» فيلم 370) . 

5 عارف حكمت بالمدينة المنورة» رقم (/ا 7١‏ نحو) . 

كه دار الكتب المصرية». رقم (5'69) 75١‏ 7585). 

1 المكتبة الأزهرية بالقاهرة. رقم 27٠0(‏ 144). 

.)١18( مدرسة الحجيات بالموصل  الجلبي» رقم‎ . ٠» 

4 المسجد الأحمدي بطنطا » خاص ٠‏ 5. عام 1١‏ . 

9 ليدنء رقم (1879). 

.)1١81١518٠ »4١ال4‎ »5١ا/8( الأحمدية بتونس.» رقم‎ ٠ 
.)١157١ .١77؟١( أوقاف بغداد, رقم‎ 1١ 

. ثلاث نسخ بالمكتبة التيمورية‎ - ١ 


* 0 
«الفتح القريب على مغني اللبيب» : 


* ممخطوط . دار الكتب المصرية ١١78‏ نسخة فريدة . 

*# تحدّث عنه في فاتحة مقدمته لشرح شواهد المغني قائلاً: «وبعد 
فإن لنا حاشية على مغني اللبيب» لابن هشام مسماة بالفتح القريب 
أودعتها من الفوائد والفرائد. والغرائب والزوائد ما لورامه أحد غيري 


َزّظ ظ©»” 


55١61 


7 م 


م مس 


لم يكن له إلى ذلك سبيل» ولا فيه نصيب»(). 


2 1 
«شرح شواهد المغني»: 
* طبع مذ يلاً بتصحيحات وتعليقات الشنقيطي» طبع لجنة التراث 
العربي . ببيروت . 


7 طبع بدار مكتبة الحياة ببيروت . 
*# طيع قديماً بالمطبعة البهية» سنة 1177١ه.‏ 
د د 


«جمع الجوامع شرحه يسمى : همع الهوامع» : 

# حقق الجزء الأول منه د/ عبد العال سالم مكرم» بالاشتراك مع 
أستاذه المحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون. 

* وانفرد د/ عيبل العال سالم مكرم متحقيق الأجزاء الخمسة الباقية 
* وقد حقق د/ عبد العال سالم مكرم أيضاً الدرر اللوامع على همع 
بشواهد همع الهوامع . 


د 2 د 
«شرح الملحة) : 


*# والملحة هي «ملحة الإعراب) المشهورة. تأليف الحريري. 
الظنون2'9 . 


. انظر: شرح شواهد المغني (المقدمة)‎ )١( 
. 380 174 : (؟) انظر: مكتبة الجلال السيوطيٌ‎ 


مانا 


14 سه 


6 سمس 


55 سس 


7 سه 


- 4 


* مله نسخة فريدة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (0؟ ش). 


* #6 
ومختصر الملحة»: 
3# مفقود لعدم الإشارة ألو أماكن و-جوذه . 
عد عد 
«مختصر الألفية ودقائقها : 


ذكره إلا فى حسن المحاضرة:؛ مما يحتمل أنه مفقود. 
ب« 
«الأخبار المرويّة في سبب وضع العربية) : 
”2# طبع ضمن مجموعة: التحفة المهية والطرفة الشهية. بمطبعة 
الجوائب سنة 7 ٠17ه.‏ 
*# وله مخطوطات مختلفة في مكتبات العالم. انظر ص 184 من 
فهرس «دليل مخطوطات السيوطي». 
# 
«والمصاعد العليّة فى القواعد النحوية: : 
* منه نسخة مسخطوطة بمكتبة برلين» رقم (70/58515). 
د 
«الاقتراح في أصول النحو وجدله) : 
* لش دتما بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 19175 بتحقيق د/ أحمد 
ا 


بان ؟ 


4 7 «رفع السنة في نصب الرّنة)2'" . 
* في فهرس : «دليل امخطوطات» ص 198 : «الزينة» بالياء مكان 
«الزنة». تحريف . 0 
* انظر مخطوطاته في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي». 
ص .١958‏ 


0 وطبع ضمن الحاوي للفتاوي . ص 05" . 
ع جد د 
«الشمعة المضيئة في علم العربية) : 
* ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنئون» أنه ألّفها في ابتداء حاله 
وهي ورقتان في النحو”" . 
*# مخطوطاتها: 
١‏ ملخطوطة ببرلين» رقم (11/59). 
جامعة الرياض» رقم .)115١(‏ 
#"' ل المكتبة الأزهرية» رقم (7171/59, 71/817), 
دار الكتب المصرية. 
4د #6 
0١‏ - «شرح كافية ابن مالك»: 
*# هذا الشرح مفقودى على الرغم من الإشارة إليه في كتب 
الفهارسء ولم يشر أحد إلى مكان وجوده . 
عد ند 


. . في قوله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله وبحمده زئة عرشه.‎ )١( 
. 777 : (؟) انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ‎ 


"4 


7 - «درة التاج في إعراب مشكل المنهاج: : 
* المنهاج هو: «منهاج الطالبين في فروع الشافعية». لمحيي الدين 
أسي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 71/5ه(" . 
#* مملخطوطاته : 
١‏ دار الكتب المصرية» رقم .)17١(‏ 
؟- برلين» رقم .)1١/40155(‏ 
اج اجاسد الرواس رولم 013 
 :‏ عارف حكمت,. رقم  ١54(‏ نحو). 
ه ‏ الظاهرية؛ رقم (0845). 
1 المسجد الأحمدي بطنطا (خاص 85», عام 145). 


عد و 
4 (مسألة ضر بسي هذا قائماً» : 
* هو مؤلف ألحق بالأشباه والنظائر النحوية للسيوطي» وقد قمت 
بتحقيقه في تسعة أجزاء» نشر دار الرسالة ببيروت. 
* هذا وقد سقط هذا المؤلف من سجل فهرس مكتبة الجلال 


(السلسلة الموشحة) : 
*« على الرغم من إشارة السيوطي إليها في همع الهوامع » وفي مقدلمة 


. 18107/ : انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ‎ )١( 


504 


الأشباه والنظائر النحوية» وإشارة كتب الفهارس إليها فإن الكتاب 
مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 


#د ا 


6 «الشهد في النحوء : 


”2# الممخطوط مفقود ) لعدم الإإشارة إلى أماكن وجوده . 
# #06 
5 (شذا العرف فى إثبات المعنى للحرف»: 
*# سقط من فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» . 
ذ* ولم يشر إلى أماكن وجوده فهرس «مكتبة الجلال السيوطي »؛ مما 
يدل على أن الكتاب مفقود. 
د #4 
51 «التوشيح على التوضيح لابن هشام) : 
* منه نسخة مخطوطة برلين» رقم (8/55151). 
* 6 ا 
158 سس 2 لسيف | لصقيا في حواشي ابن عقيل» : 
3# مفقود لعدم الإشارة ال أماكن وجوده . 
1ت «حاشية على شرح شذور الذهب»: 
د لم يذكر إلا في «حسن المحاضرة)؛ فالكتاب مفقود . 
# د 


ا 


6 «شرح القصيدة الكافية فى التصريف»: 
24 مفقود. لعدم الإشارة إل أماكن وجوذده . 
* #6 *# 
هس «قطر الندى فى ورود الهمزة للندأ» : 
*# مفقود . لعدم الإشارة إلى أماكن وجوذه . 
غلا عا 
7 وشرح تصريف العزى» : 
* في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطيٌ) : «الغزى» بالغين, 
52 
* تصريف العزي, تأليف الزنجاني عبد الوهاب بن إبراهيم. وقد 
شرحه مسعود بن عمر التفتازاني . 
* حقق هذا الشرح د/ عبد العال سالم مكرم وطبع ونشر بذات 
السلاسل في الكويت. 
د وشرح هذا الكتاب للسيوطي مفقود فلم تشر الفهارس إلى أماكن 
وحودة . 
د 46د 3# 


3*7 ب «وشرح ضروري التصريف لابن مالك» : 
2 الكتاب مفقّود . لعدم إشارة الفهارس إلى أماكن وجوده . 
د 6 


14س «تعريف الأعجم بحر وف المعجم : 
*# توجد منه نسخة فريدة ببرلين» رقم .)١1/1١5(‏ 
د اد 26 


55١ 


06 سس 


/ا ١7س‏ 


«وئكت على حرف الشواهد للعيئي» : 
* حرفت «العيني» : «المغنى» في فهرس: «دليل مخطوطسات 
السيوطي» . 
* منه نسخة ببرلين» رقم (71771/ 0). 
* ونسخة أخرى بمخطوطات الأوقاف الموصل» مجموع 
8 ج 7. 

+4 جد 6د 


«فجر الثمد في إعراب أكمل الحمد» : 

* طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 

* له ممخطوطات أشار إليها فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي » . 
* #د * 

«الزند الوري في العجواب عن السؤال السكندري): 

*# طبع ضمن الحاوي للفتاوي» .78١/57‏ 


كف 


3# 


خامسا: 
فِنّ الأصول والبيان والتصوف 


4 - «وشرح لمعة الإشراق في الاشتقاق» : 
# ممقّود» لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
8# *# 


48 2 «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع) : 
* طبع البسفور» سنة 17707ه. 
له ممخطوطات متعددة . انظر فهرس دليل السيوطي» ص ١١‏ . 
د كه 
7٠‏ «شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع'»: 
مخطوطاته: 
١‏ شستر بيتيى» رقم (19160). 
؟ # مخطوطات جامعة الكويت» رقم .)1١1915(‏ 
م دار الكتب المصرية» رقم (10* 1؟). 
مخطوطات الأوقاف العراقية ببغداد.ء ج١/1١11»؛‏ 
1/١‏ مجاميعء .)94٠/١‏ 
ه ‏ نسسخة في خزانة سعيد حمزة . انظر مجلة معهد المخطوطات» 
المجلد ؟"» ص 1١8‏ . 


ركض 


5 اللخزانة العامة بالرباط . 
/ا ‏ نحزانة ابن يوسف بمراكش . 
000 
“١‏ «شرح الكوكب الوقاد في الاعتقاد, : 
* الكوكب الوقّاد في الاعتقاد» منظومة لعلم الدين علي بن الصمد 
السخاوي المتوفى سنة 547هء شرحها السيوطي . 
* مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (1181: 40 مجاميع). 
عد د 
5ه ونكت على التلخيص يسمى الإفصاح» : 
* تحدّث عله خليفة في كشف الظنون (479) قائلا إنه: يعني 
تلخيص المفتاح للقزويني» وتخريج أبياته مروية بالإسناد مع ذكر 
القصيدة . 


تن والكتاب ممقود لعدم و-جود الإشارة إلى أماكن وحوذه . 
36 26 
. «عقود الحمان فى المعانى والبيان» : 
2 طبع بولاق سنة 191اه. 
* طبع بمكتبة المنهل» بالكويت . 
عاد 3 0 
4 . (اشرح عقود الجمان ي المعاني والبيان» : 
* طبع بمطبعة شرف بالقاهرة سنة ؟١"١١ه»‏ ومطبعة بولاق سنة 1١179١ه.‏ 
* وطبع البابي الحلبي سنة 1979م» مطبعة التقدم العلمية سنة ١1"7١ه‏ . 
علد علد 


لض 


96 «شرح أبيات تلخيص المفتاح» : 
* مخطوط بالأوقاف العراقية» الموصل. (مجموع 55/5 ج 7). 
عد ذه 
* سقط من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» . 
* الكتاب مفقود, لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. ولم يشر إليه إلا 
في كتاب وحسن المحاضرة)» فقط . 
4 ا 
7 9 (نكت على حاشية المطول لابن الفئري»0' : 
د في حسن المحاضرة : (أبن الفئري) بالفاء والنونء وفي فهرس 
مكتبة السيوطي : «الغفري) بالغين والفاء تحريف . 
2 الكتاب مفقود. لعدم الإشارة الى أماكن وجوده . 
0 يذ تن 
4 .- رحاشية على المختصر») : 
بن لم يرد في كتب الفهارس» ووجد فقط في حسن المحاضرة. مما 
يدل على أنه مفقود . 
د #0 
8 - (البديعية): 
يل نص عليها في (احسن المحاضرة) السيوطيّ : ولم تذكرها كتب 
الفهارس» مما يدل على أنها مفقودة . 


يا كن 


.91//1١ ابن الفئري له ترحمة في البغية‎ )١( 


570 


2 «الجمع والتفريق في أنواع البديع»: 
* طبع بالمطبعة المصرية الوهبية سنة 794١ه.‏ 
3# 400 


ا «النظم البديع في مدح الشفيمع) : 
* في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» تعريف بهذا النظم. فقد ورد 
فيه أن هذا النظم هو بديعيته التى مدح بها الرسول عليه السلام. 
وورى في مديحها بألقاب البديع» والتي نظمها معارضة لبديعية 
ابن حجة الحموي . وهي قصيلة من بحر البسيط على روي الميم » 
تنتظم أبياتها من 11 بيتأء ومطلعها : 
براعة العين في استهلالها يسدم 
طبعت هذه البديعية مع الشرح الذي وضعه عليها ناظمه. والذي 
يسمى «الجمع والتفريق» بالمطبعة الوهبية بمصرء سنة .)008١1794‏ 
*# له عذة مخطوطات أشار إليها فهرس: «دليل مسخطوطات 
السيوطى )22 , 
# عد كد 
1 ل «تأبيد الحقيقة العليّةء وتشبيد الطريقة الشاذلبة: 
* طبع بالمطبعة الإسلامية» بالقاهرة» سنة 1414م . 
# وله عدة مخطوطات , 
ل 


.719 انظر مكتبة الجلال السيوطي:‎ )١( 
من هذا البحث,‎ 7١5 (؟) انظر صفحة‎ 


طض 


و 


ا 


60 ]اس 


05 


71 سه 


«تشيبد الأركان في : «ليس في الإمكان أبدع مما كان» : 
* كتب ردَّا على من أنكر على الغزالي قولته المشهورة: «ليس في 
الإمكان أبدع مما كان؛ . 
* مخطوطاته: 
(١‏ ثستر بيتي» رقم .)00٠١(‏ 
>" مخطوطات جامعة الكويت, رقم (/7991). 
دار الكتب المصرية؛ رقم .)١١(‏ 
تيمور 48» ”" مجاميع. ١١75‏ مجاميع م. 
* #*# ا * 
«درج المعالي في نصرة الغزالي على المنكر المتغالي) : 
*« طبسع في حيدراباد سنة 5١اهم.‏ 
*# مخطوط في الخزانة التيمورية؛ وفي الخزانة العامة بالرباط. 
* #6 
«الخبر الدال على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدال : 
0 طبع ضمن الحاوي للفتاوي, ومنه عدّة نسخ مخطوطة . 
انظر ص 775 » 570 من فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي» . 
* #0 
«مختصر الإحياء؛ : 
* الإحياء. هو كتاب مشهور للغزالي . 
* الكتاب مفقود, لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده في الفهارس . 
ع* ب * 
«المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة) : 
* طبع بمصر سئة 06 ه. مع وطرح الدر» للشيخ علي يوسف . 


ينض 


6ه 


تت 


* له عدّة ممخطوطات سجلها فهرس «دليل مخطوطات السيوطيّ»» 
ص 187 . 

د 6 
«الثقاية في أربعة عشر علماً» : 
* زاد في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي»: «أو الأصول المهمّة في 
علوم جمة»). 
* هذا الكتاب أودع فيه السيوطي خلاصة أربعة عشر عَلَّماً. 
* طبع قسم من النقاية ضمن: «التحفة البهية» عام 01"١ه.‏ . ثم 
عاق النقاية تامّة بشرحها المسمّى : «إتمام الدراية» بفاس. عام 
11١ه.‏ 
* من الثقاية عدّة نسخ مخطوطة أشار إليها فهرس: «دليل 
ميخطوطات السيوطي ). ص 508 . 

ا 
«شوارد الفوائد»: 
* زاد في مكتبة الجلال السيوطي : «في الضوابط والقواعد» . 
*# أشار إليه السيوطي في مقدمة كتابه : «الأشباه والنظائر في الفقه) 
قائلا : «واعلم أن الحامل لي على إبداء هذا الكتاب أني كنت كتبت 
من ذلك أنموذجاً لطيفاً في كتاب سمّيته: «شارد الفوائد في الضوابط 
والقواعد). فرأيته وقع موقعاً حسئاً من الطللابء وابتهج به كثير من 
ل الأليباب . 
“*# وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات بحرء وشذرة 


من شذرات ثبر)(١)2.‏ 





.6 مقدمة الأشباه والنظائر في الفقه:‎ )١( 


514 


و ل 


72 سه 


ل 


#* منه نسخة مخطوطة برلين» رقم (717/578515). 

#د*# 
«قلائد الفوائد» : 
* تحدّث عنها وكشف الظنون» قائلاً: هي منظومة» مما أودعته فوائد 
علعية ‏ أو نسالة خكتة »ا رتادرةايها عع كادي تبن أدبية؛ 
ورتبتها على حروف المعجم «انظر: فهرس «مكتبة الجلال 
السيوطي ): ص 77,8). 
* وفي فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» بزيادة: «وشرائد 
الفوائد» . ْ 
*# مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم (78511: 07١‏ مجاميع). 

*# #40 
دنظم التذكرة». ويسمى : «الفلك المشحون» : 
* قال عنه خليفة في كشف الظنون: التذكرة في العربية هي مؤلف 
كبير؛ ثم نظمها وسمّاها: الفلك المشحون, وتذكرته فى خمسين 
مجلد!١١).‏ 
3# يوجد مخطوطأ في مكتبة صامصون بتركيا. رقم .)41١٠(‏ 

د #0 


«الجمع والتفريق ني الأنواع البديعية) : 
د طبع بالمطبعة الوهبية بمصرء سنة 598١ه,‏ وانظر رقم (١؟1؟)‏ 
من مؤلفاته . 

* # 


. 77١ انظر مكتبة الجلال السيوطي:‎ )١( 


عض 


7 


سادسا: 
فِن التاريخ والأدب 


*3” ب («طبقات الحفاظ» : 
* طبع بمطبعة وهبة بالقاهرة» تحقيق على محمد عمر. 
* طبع بفرنسا سنة 818 1ه . 
* له عدّة مخطوطات. انظر فهرس دليل مخطوطات السيوطي ء 
ص 7١8‏ . 
* 6د د 


74 «طبقات النحاة الكبرى». والصغرى والوسطى» : 

* أما طبقات النحاة الكبرى» فقد تحذّث في مقدمة «بغية الوعاةعنها 
مبيّناً أنها كبيرة» وأنْ مسوداتها بلغت سبعة مجلدات, ثم لخصها في 
مجلدة تحتوي على المهم من التراجم. وسماها: «بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحويين»: وهي المعنية بالطبقات الصغرى. وأما 
طبقات النحاة الوسطى فقد ذكر جورجي زيدان في تاريخ أداب 
اللقة :العرية أن :منها مخطرطة بنازسن» كما ابر اتناطعن يه 
ها , 


. 749 :75/ : انظر فهرس مكتبة الجلال السيوطي‎ )١( 


بض 


هخ 


“1س 


107 هس 


- 


4 مس 


* ولا تنس أن المرحوم الأستاذ محمد أبا الفضل إبراهيم حقق بغية 
الوعاة تحقيقاً علمياً بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1414م . 
ا * 
بن طبع بليدن سنة 1816م . 
* طبع بطهران سنة 1475م. 
* طبع بمطبعة الحضارة العربية بمصر سنة 1415م . 
له عدة مخطوطات. انظر فهرس «دليل مخطوطات السيوطي»: 


ص 779 . 
ب 

«طبقات الأصوليين) : 

* مخطوط ببرلين » رقم (57/9911). 
6 6 

«طبقات الكتاب» : 

* مخطوط ببرلين» رقم .)15١/١1١١١515(‏ 
د 


«وحلية الأولياء»: ويسمى : «طبقات الأولياء» : 
* مفقودء ولم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده . 
6 ا 
«طبقات شعراء العرب» : 
* مفقودء لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
ا #6 


ححف 


«تاريخ الخلفاء» : 
* طبع بدار الفكر العربي سنة 1788ه. 
* طبع بلاهور سئة ٠181م‏ 
2# طبع بكلكتا سئة 1805م . 
* طبع بمطبعة المنيرة بالقاهرة سئة 1701ه . 
0 طبع بدار الكتب الثقافية سئة 1 196م. 
4د #6 
1س «تأريسخ مصر»: 
* سقط من الفهارس. ولم يشر إليه إلا وحسن المحاضرة»» مما 


يرجح فم ذلأنه . 


1ت «تاريخ أسيوط» : 
* وني الفهارس : «المضبوط في أخبار أسيوط؛ : 
0 يوجد مخطوطأ في مكتبة برلين» رقم (01/9840). 
تا 
7 -س حاطب ليل وجارف سيل» : 
* مفقود, لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
عد و 
414 «المنتقى» - «المعجم الصغير»: 
* مفقودء لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 
عد ع 


نفف 


6 «ترجمة النووى»: 
*# ممقود. لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
* #6 #6 


15 «(ترجمة البلقينى» : 
د مفقود. لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 
5د 6 
1 7 «الملتقط من الدرر الكامئة» : 
* مفقود. لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 


6# 


«تاريخ العمر): 
١‏ وهو ذيل على «أنباء الغمر في أنباء العمر» لابن حجر . 
* مفقودء لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 
ع يا ب 
48 97 «رفع الباس عن بنى العباس» : 
* ممخطوط بمكتبة عارف حكمت. رقم (45 مجاميع) . 
خا و 
«التفحة المسكيّة والتحفة المكية على نمط وعنوان الشرف» : 
* مخطوطاته : 
١‏ الأوقاف بالموصلء, رقم (مجاميع 19/7). 
١ل‏ توجد نسخة في مكتبة الشيخ سليمان الصالح البسام ‏ 
المملكة العربية السعودية؛ مجلة البحث العلمي. عدد؟؛ سنة 
8ه . 


1/7 ؟ 


أ2 م 


- 67 


.)5500( الظاهرية » رقم‎  '" 

ة س مكتبة اللاسكوريال. 

_ مكتبة فينا. 

* وفي «مكتبة الجلال السيوطي»). ص :77/١‏ هي توليف ضاهى 
به السيوطي توليفياً ظهر نسيج وحده هو عنوان «الشرف الوافي في 
القحة والسازيية والجيووالمسوزءن والتتراني م1 تبرق الدين 
إسماعيل بن بكر اليمني المعروف بابن المقري المتوفى عام 877ه . 
* هذاء وقد ذكر السيوطي أنه ألفها بمكة في يوم واحد في شهر 
رجب عام 84م . 


2 6 


«درر الكلم وغرر الحكم»: 

* ممخطوطاته : 

.)5١5 :194 دار الكتب المصرية» رقم (مجاميع‎ ١ 
.) " ؟ ب جامعة الكويت» رقم (١5/ا مجموع‎ 
.)١١١( الظاهرية. رقم‎ 

؛ - برلين» رقم (71//459). 

ه ‏ الخزانة العامة بالرباط . 


د د 
«وديوان خطب» : 
ا مفقودى لعدم الإشارة إلن أماكن وجوده . 
3# د 


“0 أ ابس 


سد 


0 هس 


001 يد 


1ت ل 


«ديوان شعر): 
*# ممقود, لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 


3ح يت ينب 
(المقامات» : 
2 طبع حجر بمصر سئة أهم. 
* طبعت بتركيا . 


*# حققها سمير الدروبى بكلية الآداب ‏ الجامعة الأردنية (رسالة 
ماجستير) ) عام 814/87. 

يع تن 
«الرحلة الفيومية والمكية والدمياطية» : 


* توجد مخطوطة ببرلين» رقم (/19/57101). 
300 


«الوسائل إلى معرفة الأوائل» : 
* نشره المستشرق النمساوي -جوخه سنة /1851م . 
*# نشره الدكتور أسعد طلس بالعراق سئة 5 190م. 
* له عدّة نسخ مخطوطة. انظر فهرس: «دليل مخطوطات 
السيوطي) . 
ف 
«مختصر معمحم البلدان لياقوت» : 
*# سقط من فهرس : «مكتبة الجلال السيوطي») و«دليل مخطوطات 
السيوطي»» فهو مفقود . 
6 


نف 


4 «الشماريخ في علم التاريخ»: 
# طبع في ليدن سنة 1895م . 
* طبع في العراق سنة ١/191م‏ , 
* طبع في الكويت سنة 4 ,؛ تحقيق محمد الشيباني» طبعة دار 
الملقة: 
ع د د 
49 «الجمانة في تفسير ألفاظ متداولة) : 
* وردت باسم الحماسة في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» 
وهو تنحريف . 
* يوجد مخطوطاً في برلين» رقم .)37"/1١051(‏ 
نا بجنا تن 
ل «مقاطع المحجاز»: 
* مفقودء لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده. 
6د خإد 
"65١‏ «لور الحديقةع: 
* وهي مختصر حديقة الأديب, وطرفة الأريب للسيوطي . 
* يوجد ممخطوطاً بدار الكتب المصرية» رقم (57/ا مجاميع) . 
3# جد 
65 - من نظم القول المجمل في الرد على المهمل؛ : 
* ليس له ذكر في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» و«دليل 
ممخطوطات السيوطي »)» فهو مفقود . 
عاذ كد جد 


شف 


وك «المنى في الكنى» : 
*# سقط من فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» و«دليل مخطوطات 
السيوطي 24 فهو مفقود. 
جد ب 
4" «فضل الشتاء» : 
وفي فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» ورد باسم أحاديث 
الشتاء . 
*# مخطوطاته : 
١‏ دار الكتب المصرية. رقم (70 مجاميع) . 
؟" ‏ الظاهرية. رقم ١١١9(‏ حديث). 
. الخزانة التيمورية. 
* #6 
6 7 «ممختصر تهذيب الأسماء للنووي» : 
* مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده . 
# * 
5 2 «الأجرية الزكية عن الألغاز السبكية»: . 
0 طبع ضمن الحاوي للفتاوي . 
* ويوجد مخطوطاً بالمكتبة العربية بالجامع الكبير بصنعاء. رقم 
(مجموع /181). 
* # * 
1 - «رفع شأن الحيشان»: 
©» ممخطوطاته : 
١‏ فورشوتلي بتركياء رقم (5/147). 


يفضا 


.)40/8( كوبريلي بتركياء رقم‎  '" 
السخزاتة التيمورية.‎ # 
مكتية الاسكوريال.‎ 4 


6 6 


7 وأحاسن الأقباس في محاسن الاقتباس»: 
ك مرعند خط وطاء ب ل رقم *7/10). 


د #6 


4 سه «تحفة المذاكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر» : 
* يوجد مخطوطاً في برلين رقم (0/99/88). 


#6 جد 


: سل «شرح بانت سعاد»‎ "1/٠ 
.)1 591/( يوجد ممخطوطاً ببرلين» رقم‎ * 
ع ب‎ 
: «تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء»‎ ١ 
: ميخطوطاته‎ * 
.)51/77( الأحمدية بتونس» رقم‎ ١ 
. تاريخ)‎ 5١ ا الظاهرية. رقم ز17‎ 
.)1 دار الكتب المصمرية. رقم (١7م. 15لا مجموع‎ 
.)١111/( ة - ليدن؛ رقم‎ 
,)550١( ه جون ريلاند» رقم‎ 


د د 


فا 


م (رقصيدة رائية) : 
# مفقودء لعدم الإشارة إلى أماكن وجودها. 
8# د 
7" سل (مختصر شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل» : 
*# اختصره في كتاب اخر سمّاه: الشهاب الشاقب في ذم الخليل 


والصاحب . 
* طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة 1154ه. 


[انتهت مؤلفات السيوطي] 
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دراسة إحصائية لمؤلفات السيوطى 


في ضوء مؤلفاته التي ذكرتها مرقمة, ورتبتها على حسب ورودها في 
«وحسن المحاضرة» مس عدم تناول المؤلفات الأخرى التي لسست إليه والاكتفاء 
بما سجله هو في كتابه : «حسن المحاضرة . تبين لنا ما يأتي : 


أولاً ‏ المؤلفات التى طبعت وحقّقت: 





٠ 0/ ١‏ حل 
١,‏ ه” ١١‏ يفنا 
م 7 ١7/4 ١‏ 
ُ 1/8 م١‏ ١م/١‏ 
١+ .» 6‏ ما 
١6 625 5‏ اليل 
/ى > ١5‏ بذجلا 
مم ١١7 ١ ١‏ ويف 
4 يقدل م١‏ بات ؟ 


عدف 


انياً ‏ مؤلفات طبعت بدون تحقيق: 


مسلسل مؤلف | مسلسل مؤلف 
١ ١‏ 5 6 

٠١ "1 0 0‏ 
؟. . 34> غ64٠‏ 
٠6 >34 6 3‏ 
١١4 1 5 0‏ 
5 م/ ١١/4 “١‏ 
١‏ . يفن فل 
١ /‏ الغا 1١5٠‏ 
١5١ 4 >33 5‏ 
١‏ وف هو ١53‏ 
٠6١ 8 "/ ١١‏ 
؟ ١‏ وا بغرا ١6١‏ 
١‏ 8" 4؟ ١614‏ 
1١ 14‏ وع ١6‏ 
١6‏ و3 4 مه ١‏ 
5 44 ف ١44‏ 
١‏ 6 154 
1١8‏ ره و /ا ١‏ 
الم 5 4 ١4‏ 
ع 55 6 حل 
"35١‏ 565 153 يفنل 
33> 8 لا 7/4 
ف اا 44 و١‏ 
ٍغ2؟:232> ١م‏ 5 18 
6؟ م .6 حمق 


"م١‎ 





الا مؤلفات مخطوطة في مكتبات العالم ولها أرقامها المختلفة : 


مسلسل مؤلف | مسلسل مؤلف 
١ 5 ١‏ ان 
١ ٠١6 ٠‏ وان 
إل 5 5 5 
0 ؟ ١‏ ا وه 
0 اقخا ١48‏ باق 
5 5 14 جه 
١1 7‏ 2" هه 
/ 14 د" /أه 
1 5" ”7 089 
٠١‏ 15 وف +٠‏ 
>4١ "4 1 ١١‏ 
١‏ 14 1 ع 
١)‏ رفن فى م 


م" 





مؤلف 

58 وه 
ب 65 
44 باه 
9 ممه 
5 ذه 
1 10 
1 1" 
14 51 
دلأ | > 
٠‏ | > 
4 |[ مب 
٠‏ | بب 
1١‏ 5 
0 
كوو |5115 
| ١ك‏ 
فد ا 
١‏ | كما 
؟سن | كا 
و١‏ | كلا 
/ام١‏ | هما 
م١‏ | كلا 
م١‏ باب 
١41‏ | ملا 
4 | ثلا 
5ه | ٠م‏ 
/اة ١‏ إ١م‏ 


دك 


قرف 
نارف 





رابعاً ‏ مؤلفات مفقودة. مشار إليها في الفهارس الترائية» وليس لها أماكن 


توجد قيها : 
مسلسل مؤلف | مسلسل مؤلفب 
١ ١ ١‏ /47 
31 ل ١‏ وه 
و ١ ١4‏ / 
ةّ ”7 اا ؟؟ 
ه 2" ١‏ زف 
١ 5‏ 14 75و 
١‏ ا ” 7ق 
م 73> 5" 7 
34 يذ ” 8 
٠‏ 4 وف 4و 
١ ١١‏ :32> ١م‏ 
١‏ 3 30> 85م 
١‏ 3 ”> 6 


58 


٠١ 
١١ه‎ 
61 
١1 
١16 
١1١/ 
احليل‎ 
١١ 
يفنل‎ 
١7 
١ 
| >14 
كل‎ 
نا‎ 
ضن‎ 
فشن‎ 
ارق‎ 
إضن‎ 
١18 
خرن‎ 


| 


2 


5١ 
١ 
لا‎ 
51 
515 
51 
51 
شف‎ 
ضرفا‎ 
وفنا‎ 
54 
حي‎ 
ودين‎ 
555 
؛ظ2>‎ 
كىظٌ3ظ»>‎ 





من نحلال هذه الاحصائية تبين لنا ما يأتي : 


١‏ الكتب المحققة من تراث السيوطي وطبعت 18 كتاباً. 

؟ ‏ الكتب المطبوعة بدون تحقيق ‏ 55 كتاباً . 

#ان:الكفن المستطوظة وتسطرمى بد حنمن «الطلميانت إلى التورنده 
4 كتاباً. 

الكتب المفقودة التى لم تسجل في فهارس مكتبات العالمء. 
ولا يعرف لها وجود ‏ 88 كتابا . 


وأكرر القول مرة أخرى أن هذه الكتب هي التى نص عليها مؤلفها في 
كتابه المشهور المطبوع : «وحسن المحاضرة»» وتركت بقية الكتب التي بيت 
إليه لأنها تحتاج إلى مساحة أوسع من هذا الكتاب والحصول عليها سهل»ء 
فقدوفق الله تعالى صديقنا وأخانا أحمد العخازندار وزميله بالقيام بفهرستهاء والإشارة 
إلى الخزائن التي تحتويهاء زما ذكرته في هذا الفصل من مؤلفات أخذ من 
فهرسهماء وفهرس مكتبة الجلال السيوطي كما بينت سابقاً في مقدمة هذا 
الفصل . 


كم" 


في ضوء البحث والمناقشة 


يعتقد كثير من الباحثين أن السيوطيّ لم يجمع نصوص هذه المؤلفات 
بقلمه. وإنما جمعها طلابه وتلاميذه من المؤلفات التي ورثها عصر السيوطيّ 
من العصور التى سبقته» وهذه المؤلفات تناولت العلوم الإسلامية السائدة في 
هذه العصور وعمل تلاميذه ‏ كما يدعي بعض الباحثين ‏ هو التنقيب عن 
النصوص المختلفة» وجمعها ثم تقديمها للسيوطيٌّ ليرتبها حسب قدرته 
الاستيعابية لعلوم عصره. أي أن السّيوطيّ قدّمت له المادة فتولاها بالتنقيح 
والتهذيب» والتصنيف والتبويب مما ساعده على أن يقوم بتأليف هذه الكتب 
التي كثر عددها , 
وفي رأيي أن هذا الرأي لوصمّ لما كان في ذلك نقص لفكر السيوطيّ ‏ 
أو اتهام لعقله, فلاضير مطلقاً أن يوجه طلابه إلى البحث؛ ويشير إلى 
المراجع التى تحتوي النصوصء ثم تقدّم هذه النصوص للسيوطيّ» فيعمل 
فيها عقله. ويطوّع لها فكره. وينسقها ويهذبهاء ثم يخرجها شراباً سائغا 
لمفكري عصره ليرتووا منه وفيى ذلك إسهام فكريٌ في ثقافة عصره من ناحية. 
وبناء علمي لتلاميذه حيث يعوّدهم على البحث؛ ويدربهم على جمع 
النصوص. ويعرّفهم مصادر المعرفة من ناحية أخرى . 

أقول لو صمح هذا الرأي لما كان في ذلك عيب يلتصق بالسيوطيّ , 


ا 


أونقص يغض من قيمته العلميّة» ولكن الأمر ليس كما يدعي هؤلاء الباحشون 
للأمور الآنية : 

١‏ لم يحدّثنا نقاد السّيوطيّ ومنافسوه الذين عاصروه كالسخاويٌ 
وغيره بهذه الفكرة التى تتردذد على ألسئة كثير من المفكرين في العصر 
الحاضرء فعلى الرغم من ضراوة المنافسة التي كانت بينه وبين السخاويٌ 
لم نجد نصّاً واحداً يشير به السّخاويٌ إلى هذا الادّعاءء ولو كان الآمر كما 
يقولون لاتخذها السَّخحْاويٌ فرصة سانحة للتنديد بالرجل. والتقليل من شأنه. 
لأن علمه المتمثّل في كتبه ليس له فيه إلا التهذيب والترتيب والتنظيم» وهذا 
لم يفعله السخاويٌّ مما يؤكد أن التهمة باطلة, والادعاء غير سليم . 


؟ ‏ حقاً إن السّخاوي اتهمه بالاختلاس من مصئفات مشايخه حيث 
ذكر في «الضوء اللامع؛ عند التعرض لمؤلفات السّيوطيٌ أن كتبه «فيها 
ما اختلسه من مصانيف شيخنا: «لباب النقول في أسباب النزول»» ووعين 
الإصابة في معرفة الصحابة». . . إلى أن يقول: «فكل هذه تصانيف شيخناء 
وليته إذا اختلس لم يمسخهاء ولو نسخها على وجهها لكان أنفع, وفيها مما 
هو لغيره الكثير؛. رحم الله السخاويٌ» فقد كان مبالغا إلى حدٍ كبير في اتهامه 
للسّيوطىّ» ووجه المبالغة أن معظم مشايخ السَخاويٌ هم مشايخ السَيوطيٌء 
فلا يستطيع معاصر أن ينقل عن مشايخه المعاصرين الأحياء كتبهم وينسبها 
لنفسه في عصر ازدهرت ثقافته» ولا يخفى لصوص الكلمة على أحد. فأغلب 
الظن أن السَخاويٌ أطلق الاتهام من غير أن يقدّم الدليل» فلم يبين لنا 
الطريقة التي مسخ بها السيوطيٌّ كتب شيوحه أو الاختلاس الذي اختلسه من 
مؤلفاتهم ومصنفاتهم. هذه ناحية؛ وناحية أخرى كيف يرضى شيوخه الأحياء 
أن تمسخ كتبهم أمام أعينهم وهم ساكتون. مع أن هؤلاء الشيوخ الكثير منهم 
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كما قدّمنا سابقاً أشادوا بالسيوطّ وأجازوه. وأعطوه قدره من الإجلال والتكريم . 
لهذا لا نأخذ بكلام السخاويٌ فى هذه القضية, لأنه كلام منافس لا يصدر منه 
إلا ما يكرهه السيوطيّ وقد قدمنا قول ابن عبّاس في منافسة العلماء إذ يقول: 
«العلماء أشدّ تغايرأً من التيوس في زروبها»2"7. 


تحدثنا كتب التاريخ للسيوطيٌ «لما بلغ أربعين سنة من عمره 
أخذ في النجرّد للعبادة: والانقطاع إلى الله تعالى» والاستقلال به صرفاء 
والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم»7». ومعنى ذلك أن 
السيوطيّ تجرّد للعبادة والتأليف. وترك الفتيا والتدريس وبقي على حاله في 
هذا الميدان طوال 7١7‏ عاماء ففي خلال هذه المدّة ألّف هذا العدد الضخم 
من المؤلفات. وهذا أمر ليس بغريب لأن السيوطيٌ لم يشغله شيء في الحياة 
سوى العلم فإضافة مؤلفاته التي ألفها قبل سنّ الأربعين إلى المؤلفات التي 
ألفها في فترة الانقطاع ومدتها اثنان وعشرون عاماً يتضح لنا أن هذه الكثرة 
طبيعية جبدّأًء وليست غريبة حتى تنسب إلى تلاميذه كما يدّعي 
بعض المحدثين . 

؛ ‏ على أن هذه المؤلفات بعضها لا يتجاوز ورقات. أوفي حجم 
كراسة من الكراسات وقد اعترف بذلك السخاوي نفسه حينما قال عن كتبه: 
«رأيت فيها ما هو ورقة أو دون الكراسة)9». والناظر إلى مؤلفات السيوطي 
التي عرضها سابقاً يجد أن السّيوطيّ نفسه بين أن بعض مؤلفاته تلخيص من 


. ١7 : انظر مقدمة تدريب الراوي‎ )١١( 
.7؟7؟8/١ (؟) الكواكب السائرة:‎ 
.758/1" الضوء اللامع:‎ )( 
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ويسميه كتابا آخرء ومن هنا تعدّدت المؤلفات وكثرت . 


8ب الكتن افن كنت السيوطي حواها كتاب : «الحاوي للفتاوي» الذي 
طبع في جزأين ويحوي كثيراً من علوم الفقه والتفسير والنحوء والإعراب. 
وسائر الفنون يضم هذا المؤلف حوالي 78 كتاباً. وقد ذكر الأستاذ محمد أبو 
الفضل إبراهيم في مقدمة تحقيقه لكتاب: «معترك الأقران) «أنه إذا كان العدد 
الذي ذكره السيوطيٌ وغيره يحوي أمثال هذه الكتب الصغيرة فليس بعيدا 
صحة ما نسب إليه من الكتب)(22 . 

ولا أدل على ذلك من أن كتاب «الأشباه والنظائر» في النحو الذي 
حققته ألحق به كتاب للسيوطيّ سماه في الأشباه والنظائر: «الكلام على مسألة 
ضربي زيداً قائماً» وهولا يتجاوز خمس صفحات, وكتاب آخر سمّاه: «تحفة 
النجبا في قولهم: هذا بسرأ أطيب منه رطبأ» وهولا يتجاوز خمس 
وتات اه 

5" - تيسير الحصول على المراجع والمصادرء هذا التيسير لا شك أنه 
ساعد السيوطيّ على إنجاز مؤلفاته بهذا العدد الوفيرء والسرعة المنقطعة 
النظير فالسيوطيّ أشار علماء عصره أنه «أخذ من كتب المحموديّة وغيرها كثيراً 
من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون» فغير 
فيها يسيراً وقدّم وأخر. ونسبها إلى نفسه. وهول في مقدّماتها بما يتومّم منه 
الجاهل شيثا مما لا يوفي سبعضه)9؟) , 


)١(‏ مقدمة كتاب : معترك الأقران ص : ك, 
(؟) البدر الطالع : اللتزء الأول ترجمة رقم (78؟) . 


ا 


وهذا القول نسبه صاحب «البدر الطالع» إلى السخاويّ . 

ما المكتبة المحمودية فهي المكتبة التي ألحقت بالمدرسة المحمودية 
التي تحدّثت عنها سابقاً. 

ويبدو أن هذه المكتبة كان السيوطيّ من روادها الذين عاشوا في 
أحضانها ولبس بعيسبف أن يسشوعب السيوطي مصادر أو مراجع هذه المدرسة 
ليؤلف في ضوء هذه المصادرء واعتماداً على هذه المراجع ما أصدره من كتب 
وما ألفه من فنون. وما سطره من علوم . 

وكان للسيوطيّ رأي في مراجع هذه المكتبة ومؤلفاتها وخلاصة رأيه أن 
العلم لا يحبسء فمن حق القراء أن يستعيروا من هذه المكتبة ماشاءوا 
ليقرءوا في المكان الذي يستريحون إليه» وفي الوقت الذي يريدون تسهيلاً 
لطلي المعرفة. ودلا العف للم 

والذي حمله على ذلك أن واقف الكتب على هذه المكتبة اشترط 

ال يخرج منها كتاب خخارج مبناها بإعارة أو غيرها . 

وقد ظفرت بوثيقة تضم فتوى السيوطيٌ في شأن مؤلفات هذه المكتبة 
وهي وثيقة رائعة تدلٌ دلالة واضحة على قدسية العلم والمؤلفات في هذا 

نشرت هذه الوثيقة في مجلة معهد المخطوطات العربيّة الجزء الأول من 
وبتحقيق المرحوم فؤاد سيد. 

وهذه الوثيقة هي من مؤلفات السيوطيّ التي أشارت إليها كتب الفهارس 
مع أنها لا تتجاوز صفحتين ونصف . 
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وقد أشار المحقق إلى مكان وجودها ورقمهاء فقال: وعن المجموعة 
الخطيّة رقم (76) الممخطوطة بدار الكتب المصرية من ورقة 15 0" وهي 
بخط شهاب الدين بن ناصر الدين بن أحمد بن محمد بن يوسف العبّادي 
الغمري الشافعيى سنة ١18ه)().‏ 


. أنظر صفحة 4 من مجلة معهد المخطوطات العربيّة‎ )١١9 


نض 


نص وثيقة الفتوى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وقف محمود الاستادار كتبأ. وجعل مقرّها بمدرستهء وشرط ألا تخرج 
من المدرسة» وقد رأيت شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني» وشيخنا 
شيخ الإسلام شرف الدين المناويّ؛ يستعيران منهاء ويخرجان منها الكتب 
إلى منزلهماء وتمكث عندهما الأيام الكثيرة» وهما الإمامان يقتدى بهماء 
فإنهما كانا من الفقه بالمحل الأعلى» بحيث بلغا رتبة الاجتهاد في المذهب». 
وكان المناويّ صوفياً له أحوال وكرامات» فلو لا رأيا ذلك جائزاً ما فعلاه. 

فإن قيل : ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط الواقف؟ 

قلت: له أربعة أوجه., وجهان ضعيفان, ووجه حسن. ووجه 
قفوي صحيح : 

* الوجه الأول: إن هذا الشرط باطل جنح إليهم بعضهم. لكنه رده 
السّبكي» وقال: إنه شرط صحيحء لأن للواقف فيه غرضاً صحيحاء لآن 
إخراجها مظئة ضياعها. 

* الوجه الثاني: أن يحمل قول الواقف: «لا تخرج» على نقلها من 
مقرّها بالمدرسة إلى محل يجعل مقرّها فيه» فيمتنع» وإن رأى الناظر ذلك» 
لا. لآن الاخراج لمستعير ينتفع به. ثم يعيله. 


يلف 


وهذا التأويل وإن كان بعيداً إلا أنه قد يقرّ به أن عبارة الواقف وشرطه أن 
لايخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة؛ فجعل نفي الإخراج 
منصباً أوّلا على مجموع الكتب». فهذا يقرّب أن المراد بالإخراج نقل 
الكتب بأسرها من هذا المقرٌ إلى مقرٌ آخر لا الإخراج لمستعيرء فإنه لم تجر 
العادة في الخزائن بإعارة ما فيها دفعة واحدة. وبالجملة فهذا الوجه والذي 

* الوجه الشالث: أن بعض الأئمة جوز مخالفة شرط الواقف. إذا 
اقتضت المصحلة ذلك,ء ويعزي هذا المذهب إلى الإمام أحمد. فإن كان 
هو المشهور عندهم » فهو وجه حسن », يصلح للاستناد إليه . 

* الوجه الرابع: وهو القوي: أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن 
يستنبط من النص معنىٌ يخصصه. وذلك معلومء فإذا كان هذا في نص 
الشارع ففي نص الواقف أولى» فيقال: إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام 
الحفظ. فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف, وذلك لا يمكنه 
على الوجه الأتم في المدرسة. ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له. 
ويستثنى من المنع» ويخصص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط كما 
خصص عموم قوله تعالى:#أو لامستم النساء(2, واستثنى منه المحارم 
بالمعنى المستنبط. وهو الشهوة؛ ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث 
سوى هذا الاستنباط. فكذلك هذا. 

وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: أن في بعض السنين 
ببغداد منع معلّموا الأطفال من تعليمهم في المساجد إلآ رجلا واحداً كان 
موصوفاً بالخير فاستثنوه من المنع . 


.5 سورة المائدة: أية‎ )١( 
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وإنهم استفتوا الماوردي صاحب «الحاوي» من أئمتنا(١»,‏ والقدوري 
من أئمة الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه. واستدلوا بأنه يك أمز بسد كل 
خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر وقاسوا استثناءهم لهذا الرجل على 
استثناء خوخة أبي بكر. 

وهذا استنباط دقيق» لا يدركه إلا الأئمة المجتهدون كالماوردي 
والقدوري ونحوهما. وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في 
أبنية القرافة» فأفتيت بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصالحين» فاستفدت 
في هذا الاستثناء إلى ما صنفه الماوردي والقدوري», ثم إن هنا أمرين لا بد من 


التنبيه عليهما: 
أحدهما: أنه ينبغي ألا يستعار من هذه الخزانة إلا ما لا يتيمسر وجوده 
زعدرزهها: 


والثاني : أنه لا يمكث عند المستعير إلا بقدر ما تقضي حاجته منه في 
العادة» ومدُّرك الأمرين . أن ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها. 

وهذا كنت كتبته مؤلفاً سنة سبع وستين وثمانمائة» وسميته: «بذل 
المجهود في حزانة ممحمود) . 

هذه فتوى السيوطيٌ في استعارة الكتب» وهي وثيقة يجب أن تدرس 
في المعاهد المتخصصة في المكتبات . 

فللّه درٌ الرجل» فقد قدّم لنا في هذه الفتوى ما يبرهن على عقلية 
السّيوطيٌ الفذّة وقدرته في الاستنباط. وإحاط.ه بالتاريخ» وفقهه بالقضايا 
وغوصه إلى أعماق النصوص . 


)١(‏ أي الشافعية. 
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ثم إننا لو ألقينا نظرة على تاريخ هذه الفتوى لرأينا أمرأ عجيباً» فمن 
المعروف أن السّيوطيّ ولد سنة 854ه. وهذه الفتوى أفتى بها السيوطيّ في 
مؤلف سنة /851ه أي أن سن السيوطيّ لم تتجاوز ١7‏ عاماً. 

مدهش حقاً أن تفتح عبقرية في تاريخ الإنساتية في هذه السن 
المبكرة. وهي فتوى ليست سهلة المنال» لا يدرك غورها إلا أعاظم الرجال» 
فكيف بفتىّ في هذه الحداثة يصل إلى ما لم يصل إليه أكابر العلماء . 

على أية حال هي حكمة الله, والله يؤتي الحكمة من يشاء. 

على أننا قبل أن ننهى الحديث في قضية كثرة كتب السيوطيَ أحب أن 
أستنبط من هذه الفتوى كما أستنبط السيوطي : أله ورا هذة الفترىغدفا كيرا 
للسّيوطىٌ» وهو الانتفاع بلخخائر هذه المكتبة ويبدو أنها مكتبة تميزت عن 
المكتبات الأخرى السائدة والمتعدّدة في هذا العصر بأنها تحوي كتبا نادرة 
لا توجد في غيرهاء ومراجع ثميئة لا توجد إلآ فيها. 

ولا شك أن السّيوطيّ البحاثة عاش في بواكير سنه بين رفوفها يقلب 
الصفحات. ويجري وراء النصوص حتى خبرها خبرة دقيقة مما حدا به إلى أن 
يقدلم هذه الفتوى لتتاح له فرصة نقل ما يشاء منها في بيته إذ يقول: «فإذا وجد 
من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف, وذلك لا يمكن على الوجه الأتم في 
المدرسة. ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له . 


والسّيوطيٌ ليس بدعاً في هذاء فشيخ الإسلام علم الدين البلقيني 
وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي كان يستعيران منهال. ويخرجان منها 
الكتب إلى منزلهما . 

لهذا أقرر أنه ليس بعجيب على رجل استولى على هذه المكتبة في هذه 
السن المبكرة أن يؤلف هذه الكتب الكثيرة» والمؤلفات الغزيرة. 
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وليس بغريب على رجل يملك من القدرة الفكرية مع امتلاكه هذه 
المكتبة المحمودية أن يمتعنا بهذا التراث الضخم في المكتبة الإسلامية 
والعربية . 

1 وأكبر رد على هؤلاء الناقدين للسَيوطيّ قديماً وحديثاً في 
الاختلاس أو السرقة أو استغلال نفوذه نحو طلابه لينقلوا له ما يريد كتب 
السيوطيٌ نفسها ومؤّلفاتهء لا تجد نصاً نقله غفلاً من الكتاب الذي نقل عنه. 
وفي كل نص من النصوص المنقولة عن المصادر أو المراجع يشير إليه عند 
الانتهاء من نقله بكلمة «انتهى» مما يدل على الدقة في النقل» والأمانة في 
العلم. ومن الأمثلة على ذلك : 

(أ) يسرد في الأشباه والنظائر الذي حققته: «خواص ظن وأخواتها» 
فينقل نضّاً لابن القراس في «شرح الدرّة» لخواص هذه الأفعال. فيقول: 
«فائدة) قال ابن القواس في «شرح الدرة»: لهذه الأفعال خواص لا يشاركها 
فيها غيرها من الأفعال المتقدمة. . . ثم يختم النص بقوله : انتهى 27 . 


(ب) وفي باب الفاعل يذكر أن الفاعل جزء من أجزاء الأفعال, ثم 
يسرد قول أبي البقاء في «اللباب» الأدلة على ذلك . 

فلأمانته بعد أن انتهى من سرد الأوجه. عقب على ذلك بقوله: «وهذه 
الأوجه مأخوذة من وسر الصناعة لابن جنىّ) أي لم يؤشر السكوت في هذا 
الموطن» ويكتفى بالنقل من أبي البقاء العكبري لأن الأمانة العلميّة تقتضي أن يبين من 
أين استقى و هذه الأوجه» فبيّن مصدر العكبري في هذا وهو كتاب : 


. الأشباه والنظائرء المحقق: 174/7 تحقيق د. / عبد العال سالم مكرم‎ )١( 


يخض 


«سر الصناعة لابن جني» إنه ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقول المثال: 
أعطى الأمانة حقهاء ثم بين لنا إلى جانب هذه الأمانة قدرته في استيعاب 
التراث؛» وأنه لا يخفى عليه شيء منه . 

(ج) ولأمانة السيوطيٌ العلمية نجده يثور على هؤلاء المؤلفين الذين 
سرقوا من كتبه ومن كتب غيره ولم يشيروا إلى ذلك. ولوكان السيوطي 
مختلساً أو سارقاً كما يقول خصومه ومنافسوه لسكث عن هذا النقدء وأطفاً 
هذه الثورة في نفسهء لأن عين الرضا كليلة عن كل عيب؛ كلا إن السيوطي 
لم يكن مختلساً ولذلك تلمس ثورته على الناقلين والآخذين بدون أدنى إشارة 
إلى ذلك بالقضية النحوية التي سجلها في كتابه «الأشباه » قال تحت العنوان : 
الفروع هي المحتاجة إلى العلامات» والأصول لآ تحتاج إلى علامةء قال 
الشيخ بهاء الدين النحاس في التعليقة9© . 

وجد ذلك بخط عالي بن عثمان بن جني عن أبيه؛ قال: بدليل أنك 
تقول في المذكر: قائمء وإذا أردت التأنيث قلت: قائمةء فجئت بالعلامة عند 
المؤنث» ولم تأت للمذكر بعلامة. وتقول: رأيت رجلا فلا يحتاج إلى 
العلامة» وإن أردت التعريف أدخلت العلامة» فقلت: رأيت الرجل» فأدخلت 
العلامة في الفرع الذي هو التعريف ولم تدخلها في التنكيرء وإذا أردت 
بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه السّينء لتدلٌ بها على استقباله. 
وذلك يدل على أن أصله موضوع الحالء. ولوكان الاستقبال فيه أصلا 
لما احتاج إلى علامةء انتهى . 


قال السيوطي معلقاً : 


)١(‏ التعليقة هي كتاب لابن النحاس علق به على المقرب» لابن عصفور. 
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وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين بأمانته. كيف وجد فائدة بخط 
ولد ابن جني نقلها عن أبيه؛ ولم تسطر في كتابء فتقلها عنهء ولم يستجز 
ذكرها من غير عزو إليه كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقمت في 
تتبعها سنين» وهي كتاب: «المعجزات الكبرى» وكتاب «المعجزات 
الصغرى» وغير ذلك فسرقها وضِمُها وغيرها مما سرقه من كتب الخيضري 
والسخاويٌ شيئا مما نقله منهاء وليس هذا من أداء الأمانة في العلم)(' . 

هذاء ولو ذهبت أعدد الأدلة على أمانة السيوطيّ فى كل ماكتبه. 
وبخاصة الكتب اللغوية والنحوية التى عايشت فيها السّسوطت لقدمنا الكثير 
الذي يضيق هذا الكتاب عن استيعابه لكن يكفي من القلادة ما أحاط:بالعنق . 

ولننتقل إلى نقطة أخرى وهي قضية التلخيص في كتب السيوطي . 

قضية التلخيص في كتب السيوطي : 

أومأت سابقاً إلى أن السَيوطيّ كان مغرماً بالتلخيص لكتب غيره؛ ولكتبه 
أحياناً فما السّر في هذه الظاهر إذاً؟ 

الواقع أن التراث الإسلامي والعربيّ بعد سقوط بغداد سئة 101ه 
تبدّد الكثير منهء وما بقي تناولته الأيدي المختلفة من هنا وهناك حتى أصبح 
مورّعاً في أمكنة مختلفة في بلاد متعدّدة . 

ولولا ان المماليك كانوا على وعي تام بهذه الكتب القيمة التي بقيت 
بعد هذه الهجمة التتارية على الفكر الإسلامي» فقاموا بإنشاء المكتبات 
المتعدددة والحقوها بمدارسهم, ففي كل مدرسة تقريباً مكتبة تحوي شتى 
ألوان المعارف . 
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أقول: لولا هذا الوعي المملوكي لما بقي من تراثنا الإسلامي والعربي 
إلا القليل الذي لا يروي غليلاً» ولا يبل ظمأءومن هذه المكتبات المكتبة 
المحمودية التي تحدّثنا عنها آنفاً. 

ولما فت السيوطىئ عيليه على التراث الإإسلامي . وحد أنه في حاحة 
إلى إعادته عن طريق التلحخيص والتهذيب. والتبويب والتقسيم . 

فالسيوطيٌ من الظلم ان ننكر عبقريته, لأنه ملخص.». والتلخيص ظاهرة 
شائعة فى كتبه . 

ولا أسالغ إذا قلت : إن التلخيص فن وقذلرة. واستيعاب» ولا يستطيع 
السّيوطيّ أن يلخص إلآ إذا كان متمتعاً بعقل نفاذء وشخصية قوية . 

وإذا لخص السيوطيٌ فليس تلخيصا مشوهاء ولكن تلخيص العالم 
الفطن الذي يعرف ماذا يأخذ من الأفكارء وماذا يترك؟ 

على أن معظم الكتب التى لخصها السَيوطيٌ لم تكن معروفة لدى كثير 
من الباحثين فى عصره. فبتلخيصه قدّم لنا ماذة حية من الشراث تعتز بها 
المكتبة الإسلامية . 

إلى جانب ذلك كانت هناك مؤلفات مفقودة» وأعيانها غير موجودة, وقد 
ظفر بها السيوطي » ولونسبها إلى نفسه لما عرف ذلك أحد, ولكن السيوطي 
أحس في نفسه أن بعض معاصريه قد يتهمه بالسرقة عن غيره. وإن كان في 
حقيقة الأمر ملخصاً أومن غير معاصريه الذين عاشوا في رحاب كتبه التي 
حلدت من بعذه.ى وملأأت رفوف المكتبات في العالم الإسلامي والعربّي . 
فلازالة هذه الشبه من النفوس ألف كتابه الشهير ليضع النقاط على الحروف في 
قضية السرقة والتلخيص» وهو كتاب: «الفارق بين المصنف والسارق»» 


"ه٠‎ 


وهو مقامة طريفة من مقاماتهالبديعية» وقد ذكرها حاجي خليفة في كشف 
الظنون. وبين السبب في هذا المؤلف أوفي هذه المقامة. وهوأن أحد 
المعاصرين انتحل بعض كتبه» ونقل من بعضها من غير إشارة إلى ما نقل 
عنهي فكتب هذه المقامة ليفضح ذلك السارق». فقال: 


«هل أتاك حديث الطارق, وما أدراك ما الطارق» الخائن السارق 
والمائن المارق الذي توسل إلينا بأولاد الحنفاء.» وتوضّل إلينا بأبناء الخلفاء 
فا وشغناة يا فقابله بجفاء وعاملنا بغدر إذ عاملناه بوفاء. وتطفّل علينا في 
الموائدء فأنعمنا له بشيء مما لدينا من الفوائد» وأذنًا لطلبتنا أن يسمحوا له 
بإعارة مصئفاتنا «الدرر الفرائد», فما كان من هذا العديم الذوق إلا أنه نبذ 
الأمانة وراء ظهره وخان» وجنى ثمار غروسناء وهوفيما جناه جانٍ» وافتض 
أبكار عرائسنا التي لم يطمثهن إنس قبلنا ولا جان» . 

ثم قال عنه: «وهذا الرجل لست أعرفه في سرٌ ولا جهرء وإنما قيل لي 
عند السؤال, وأنا بالروضة: إنه رجل من أهل ماوراء النهرء فما أجدر هذا 
السارق الأعجم بأن تقطع منه اليمنى. ويؤخذ منه باليمين» وإن حلف على 
يمين أنه لم يسرق فإنه يمين7١).‏ 

في هذه المقامة وضح لنا في جلاء أن السّيوطيّ سمّى السارق 
المختلس: خائناً وماراقء وطلب أن تقطع يده اليمنى: لأنه صنع جريمة 
وارتكب إثمأء فكيف إذاً يتهم السيوطيّ بالسرقة حينما يلخصء وبالاختلاس 
جينما يهذّب. وبالأخذ عن غيره دون أن ينسب , 
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حيذنا 


والسيوطئّ رحمه الله يعرف تمام المعرفة أنه خادم للعلمء ونخادم العلم 
لا بدٌ أن يكون صادقاً مع نفسه ليكون صادقاً مع غيره. 

وفى كداناتالشيوطة: ونالضه ااحسجرية ا الفناق رشع يعي 
الإخلاص حينما تقرأ له بحثأء أو تدرس له كتابأء حقاً إنه يشيد بكتابه. 
ويرفع من قدر مؤلفه. وهذه ليست تزكية للنفس» وإنما هي إحساس صادف 
في أعماق نفسهء وحقيقة ساطعة في قرارة شعوره ولا يملك إلا أن يعبر عنها 
بسايحس وبمايشعرء وهذه هي الأمانة حتى في نقسل الشعورء 
وعرض الاخساسات . 

ومن الأمثلة على صدقه مع الإشادة بكتبه ما ذكره في الوجه الخامس 
والثلائين من وجوه إعجاز القرآن الكريم» قال السيوطيٌ بنصّه وفضه: «وقد 
أفردها بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين كالهروي. وابن أم قاسم 
وابن هشامء وأنفعها هذا الكتاب(' البديع المثال, المنيع المقال» بنيت لك 
مصاعدء ترتقي عليها إلى مقاصدء وتطلع فيه على فهم الكتاب المنزّل» 
وفتحت لك من كنوزه كل باب مقفل» فخذه ك وقرْصة)9© نقيّ منقى» من كل 
خلط ردي» وكل إن كنت أكلاء وإلآ فلا تمنعه من الناقل إن لم تكن ناقلاً» . 

وبعد هذه الإشادة بكتابه كما نقل ذلك عن شعوره وحسّه يبدأ صفيحة 
أخرى من التواضع الجمّ. والخلق العلميّ؛ فيقول: «على أني ليس لي فيه 
مزيّة» وإنما الفضل لمتقدمي علماء الآمة المحمّدية, ملا الله قبورهم نوراً. 
وزاد قلوبهم حبوراًء وأفاض من بركاتهم يوم نلقى كتابنا منشوراًء فنظرنا إليه 
لخاد ضذيزة ولا كبمرة إلا اجعاهاء: ولا غة ف ده مسرا ال عد عن 


)١(‏ يقصد بذلك مؤلفه. 
)١(‏ القرصة: من الخبز. 


واستقصاهاء وأسمعنا تعالى عظيم كلامه. وخاطبنا بعتابه وملامهء وقال: 
عبدي . أدن مني » فدنوت منه بقلب خافق وجلء فيقول: عبدي طالما أمرتك 
فعصبتني وأمهلتك فما راعيتني» وخوفتك عتابي فماخفتني » وتسترت بالقبيح 
من عبادي» وبه بارزتني» ألم أكن على قلبك وجوارحك رقيبا؟ «اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباو27. 

نهنا دوس اللسان» وتطسن المقرلوالأذقان» وله تطرق ف لماه 
البيان» بل تشهد جوارح الإنسان. 

اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني من والد علم ولا ولد علم في 
ذلك الموقف العظيم غير الاشتغال بخدمة كتابك» واستخراج زبده ودرره. 
واقتطاف ثمره وأزهاره. فاجعله لنا شافعاً مشفعاً. وخخصوصاً هذا الكتاب» فإني 
أودعت فيه فنون العلم على تنوعهاء ومررت على رياض التفاسير على كشرة 
عددهاء وختمته بأقوال كلية» فخلصت سبائكهاء وفوائد مهمة سبكت تبرهاء 
وأقوال محمّدية على بعض اياتك رجاء بركتها»("». 

جد 6د 

وبعدء فهذا هو السيوطيٌ المؤلفء والسّيوطيّ الملخصء والسيوطيّ 
الأمين» والسيوطيٌ المتواضع » والسيوطيّ الذي اشتغل بالعلم من أجل العلم. 
ولذلك عم نفعهء وأزهر ثمردء وكثر خيره» وقدم للمكتبة الإسلامية والعربية 
مائدة حافلة» فيها من كل لون, وبها من كل فنْ» وعليها كل صنف مما يغذي 
العقول. وينمي الأفكارء ويبدّد ظلام الليل بالأنوار الساطعة من فكره 
والأشعة المضيئة من عقلهء فلله دره ‏ رحمه الله . 


لا لا لا 
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أثر السيوحطي في الدراسات اللغوبة 


الفصل الأول: 

مؤلفاته اللفوية. 

الفصل الثاني : 

ألوان من الدراسة اللغوية في المزهر. 
الفصل الثالث: 

أثر السبوطي في الدراسات اللغوية 
من خلال القران الكريم. 

الفصل الرابع : 

كلماث لغوية في إطار قضايا فكرية . 


الباب الثاني 
أثر السيوطي في الدراسات اللغوية 


وه 


تمهيدل: 

يعتبر السيوطى في عصره نجما من نجوم الدراسات اللغوية؛ فقد كان 
الرجل بحق مستوعباً للعلوم اللغوية» وذلك بفضل تتبعه لنصوص اللغويين 
الذين سبقوه في هذا المضمار؛ والبحث في المصادر اللغوية التي وقعت 
تحت يده لاستخراج كنوزهاء وعرضها عرضاً جذابا في مؤلفاته ومصنفاته . 

وساعده على ذلك حب بالغ وصل به إلى درجة العشق لهذه اللغة مما 
جعله يسيطر سيطرة كاملة على المكتبة العربية بفنونهاء فليس هناك كتاب من 
كتبها أو مصدر من مصادرها إلا والسيوطي يعرفه معرفة جيدة» لا تغيب عنه 
شاردة من شوارده» ولا نص من نصوصه. ولا نادرة من نوادره» ولا غريب من 
غرائيه , 

فالرجل ‏ رحمه الله أشبه بمكتبة متنقلة اختزنها في خلايا مخه. 
واكتئزها فى صفحات عقله. ومنابع تفكيره مما جعله يقول عن نفسه في مقام 
الاعتراف بنعمة الله بعيداً عن الفخر والرياء: «ولوشئت أن أكتب من كل 
مسألة مصنفاً بأقوالهاء وأدلتها النقلية والقياسية» ومداركهاء ونقوضها 
وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك؛» من فضل 
الله لا بحولى ولا بقوتى)217. 
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وللسيوطي مؤلفات لغوية» منها ما هو مفقود. سجلته كتب الفهارس 
ولكنها لم تشر إلى أماكن وجودهء ومنها ما هو مخطوط ما زال قابعاً في 
سراديب المكتبات في العالم» وينتظر من ينير له الطريق ليخرج من ظلمته. 
ومنها ما هو مطبوع لم يحقق بعدى ومنها أيضاً ما هو مطبوع محقق وذلك 
ما نسجله في الفصل التالى : 


لا لم لا 


الفصل الأول 
مؤلفاته الأغوية 


* من مؤّلفاته اللغوية المفقودة : 
شذا العرف في إثبات المعنى للحرّف : 

هذا الكتاب أشار إليه السيوطي في كتابه: «حسن المحاضرة(2 ولم 
تشر فهارس الممخطوطات إلى أماكن وجوده . 

* # # 

: ب (شرح القصيدة الكافية في التصريف لابن مالك)‎ ٠ 

أشار السيوطي في كتابه وحسن المحاضرة» إليه» ونسبه إلى نفسه(2 وذكر 
حاجي خليفة فى كشف الظئون مطلع هذه القصيدة. وهو: 
أقول له قريضي ماكفاكا ‏ فخذمافيهكي تحوي مناكا 

قال في كشف الظنون؛. شرحها جلال الدين السيوطي وأولها: 
«الحمد لله المنفرد في ملكه بالتصريف الخء قال. أمليته في ثلاثة مجالس. 
آخرها سابع عشر من محرّم سئة 884ه» والكتاب مفقود لم تشر الفهارس 
إلى أماكن وجوده<" . 


. من هذا الكتاب‎ )١197( انظر مسلسل رقم‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ )1١١٠( (؟) انظر مسلسل رقم‎ 
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(شرح تصريف العزي) : 

وتصريف العزرّي من تأليف الزنجاني : عبد الوهاب بن إبراهيم » ومن 
أعظم شروحه شرح مسعود بن عمر التفتازاني الذي قمت بتحقيقه'©. وقد 
أشار السيوطي إليه ضمن كتبه التي احتواها: «حسن المحاضرة» وقد سبقت 
الإشارة إليه في هذا الكتاب . 


4 (شرح ضروري التصريف) : 
وهو معختصر في التصريف لاحن مالك صاحب الألفية المتوفى 1ه . 


وهذا مفقود حيث لم تشر إلى أماكن وجوده كتب الفهارس . 
ع ين 

*# من مؤّلفاته اللغوية المخطوطة والمعر وفة: 
ه (تعريف الأعجم بحر وف المعجم) : 

هذا الكتاب توجد منه نسخة مخطوطة ببرلين رقم 1١4‏ / 917©. وقد 
أشار إليه السيوطي في «حسن المحاضرة» ضمن مؤلفاته في فئون العربية» وقد 
وردت إشارة إلى هذا الكتاب في كتاب: «اللحاوي للفتاوى» للسيوطي. فمسن 
الأسئلة التكرورية التي وردت إلى السيوطي من التكرور في شوال سئة /4/ه 
سؤال من رجل معاصر يسأل عن حروف التهجي . ونص السؤال كما ورد في 
الحاوي للفتاوي : 


«وبلغني أنك آلفت ثيئاً في حروف النْهِبّي؛ فلا يليق بكرمك أن 
)١١‏ نشرته ذات السلاسل بالكويت. 
(؟) انظر مسلسل رقم (5 ١5؟)‏ في مؤلفات السيوطي . 


1 


تكتمه عناء وأنا أحبك في الله وإني لمشتاق إلى لقائك غاية.واسمي 
محمد بن محمد بن علي اللمتوني » فلا تنسني في دعائك والسلام)('2 . 

فأجابه السيوطي بما نصه: «وسألت عن الرسالة التي في حروف في 
التهجي » وسأرسل لكم منها نسخة أيضاًء وإني أحبّك في الله كما أحببتني. 
ونرجو من فضل الله أن يجمعنا في الجنة من غير عذاب سبق» ولا تنسني من 
دعائك» والسلام عليك ورحمة الله( 2 . 

كد ا 

* ومن مؤلفاته اللغوية المطبوعة : 
5 المتوكلي: 

وهو كتاب مشتمل على الألفاظ التى جاءت في القران الكريم بغير 
العربية ألفه باسم المتوكل على الله الخليفة العباسي يمصر. 

وقد طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة 158١ه.‏ وذكر نأشره أنه طبعه 
على أصل من ملك السيد عبد الباقي الحسني الجزائري؛ ونسبه إليه خليفة 
في كشف الظنون» زيزؤكلمان فى ثاريم الادت العربي ”7 . 


* ومن أبحائه اللغوية المطبوعة : 


ألوية النصر في «خصيصي» بالقصر : 

أشرت إلى هذا البحث» وسجلت نصوصه في مجال الخلافات الفكرية 
بينه وبين معاصريهء ومن أهمّهم المحدّث المؤرخ تمن التيق الحا 
يد د د 





.؟91/1١ الحاوي للفتاوي:‎ )١( 
.؟95/١ المرجع نفسه:‎ )1( 
.7١6 انظر مكتبة الجلال السيوطيّ:‎ )9 


لضن 


«المزهر» الذي طبقت شهرته الآفاق. وأبدع فيه السيوطي أيما إبداع» ولأهمية 
هذا الكتاب نخصه بمزيد من البحث . 


*#03 * 


. من هذا الكتاب‎ 188 ١8٠ انظر صفحة‎ )1١( 


نض 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
ومغبجه في الدراسة اللغوية 


على الرغم من أنْ كتاب: «المزهر» طبع طبعات عِدَة فإنه لم يحقق 
حتى الآن تحقيقاً علمياً. 

أما طبعاته فهي : طبعة بولاق عام 1187ه, ثم طبعة السعادة بمصر ثم 
طبعة صبيح بالقاهرة7 ثم طبع أخيرا طبعة مصححة مشروحة يعناية محمد 
أحمد جاد المولى بك» ومحمد (أبو الفضل) وعلي البجاوي29). 

ومما يدعو للعجب أنْ لهذا الكتاب الثمين نسخاً مخطوطة, مبعثرة في 
مكتبات العالم ومع ذلك فإن أساتذتنا الفضلاء لم يقوموابتحقيقه تحقيقاً 
علمياء وذلك بإحضار نسخه المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض لمعرفة ما زاد 
وما نقص »ء وتوثيق ما ضبط وما نُقِل . 

ومن الحق أن نقول : إن أساتذتنا الفضلاء كانوا على مستوى 
من الخلق العظيم حال بينهم وبين أن يسجلوا على غلاف هذا الكتاب كلمة 
«تحقيق) وإنما وضعوا على غلافه هذه العبارة:«شرحه وضبطه وصححهوعنون 


موضوعاته . وعلق حواشيه) : 





. 1١0 : انظر مكتبة الجلال السيوطيّ‎ )١( 
. طبع عيسى البابي الحلبي‎ (9 


١1 


محمد أحمد جاد المولى» وعلي محمد البجاوي » ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم . 

وقد بيئوا ذلك في عبارة صريحة بقولهم في تقديمهم لهذا الكتاب: «م 
وهذا الكتاب طبسع ثلاث مرات: أولها بالمطبعة الأميريةسنة 787١ه‏ وثانيها 
بمطبعة السعادة, والأخيرة بمطبعة صبيح بالقاهرة . 

ولما عزمنا على طبع هذا الكتاب رجعنا إلى الثلاث الطبعات . 
فوجدئاها تجميغا عور واحينة ل تكنافتم والحنة عن الأتعرض ::ورايناقها كلها 
قد ملئت تحريفاً وتصحيفاً. 

ولما كان السيوطي قد نقل كتابه كما أسلفنا ‏ من كتب اللغة.» فقد 
رجعنا في تصحيحه إلى ماعثرنا عليه من مراجعه الأصلية أولاء ثم إلى 
المعجمات اللغوية ثانياًء وصححنا مئات من الأخطاء التي كانت قد شوّهت 
الكتاب وحالت دون الإفادة منه2'0)» . 


ومما يدعو إلى العجب أن أساتذتنا الفضلاء علقوا في الهامش على 
نسخة المطبعة الأميرية بقولهم في هامش رقم :)١(‏ «رجعناإلى دار الكتب 
نرجو إطلاعنا على نسخ الكتاب المخطوطة» فأجابئا الثقات فيها أن المطبوعة 
الأميرية لا تختلف في حرف واحد عن النسخ المخطوطة من الكتاب») وكأنهم 
اقتنعوا بهذه الإجابة» قائلين في أنفسهم : «قطعت جهيزة قول كل خطيب» . 

وإننئي في حيرة من أمري كيف يقع هؤلاء الأساتذة الكبار الذين 
يعتبرون في عهدهم من رواد التراث العربي.ء ومن قواد اللغة العربية في 





. انظر مقدمة الكتاب‎ )١( 


لضن 


هذا الخطأ , هل يكفي الاقتناع بأقوال بعض موظفي الممخطوطات 
بأن هذه المخطوطات لا تختلف عن النسخة الأميرية.»؟ هل هؤلاء الموظفون 
يستطيعون أن يحكموا هذا الحكم إلا بعد مقابلة النسخة الأميرية بالخ 
المخطوطة؟ . 

وهل نسخ دار الكتاب المصرية وحدها تكفي بالإقتناع بما قال 
الموظفون فهناك نسخ مخطوطة من هذا الكتاب موزعة في مكتبات العالم 
تحلاف نسخ دار الكتب المصرية؟ . 

أكبر الظن أن أساتذتنا الكبار رأوا أن مقابلة النسخة الأميرية بالنسخ 
المخطوطة يكلّف جهداً, ويأخذ وقتأء ويحملهم على العناء والتعب والسهر 
والمشقة. فاثروا السلامة. ورضوا من الغنيمة بالإياب . 

على أنَّ هناك عبارة في هامش التقديمء وهي تعليق على قولهم في 
التقديم ٠:‏ ولمًا كان السيوطي قدنقل كتابه كما أسلفنا من كتب اللغة فقد 
رجعنا في تصحيحه إلى ما عثرنا عليه من مراجعه الأصلية أولاً » فقد جاء 
التعليق على النحو التالي : 

«بعض مراجع المزهر مفقود أو غير مطبوع» 

أقول إذا كانت بعض مراجع المزهر مفقودة أو مخطوطة غير مطبوعة. 
فكيف إذا صححتم ما عثرتم عليه من المراجع الأصلية؟ وإذا كان البعض 
الآخر مخطوطاً وعثرتم عليه وصححتم في ضوئه فما هو هذا البعض الآخر 
المخطوط؟ إنه ليس له ذكر في هوامش الكتاب, وليس له وصف في 
مقدمة الكتاب . 

وفي رأيي أنْ هذه التعليقات توحي بعقدةالذنب في اللاشعور لآن 
الواجب كان يقضي بتتبع مخطوطات المزهرء وإخراج هذا الكتاب وتحقيقه 
في ضصوثها تحقيقاً علمياً. 


يلض 


هذه ناحية» وناحية أخرى وهي أن شواهد هذا الكتاب لم تخرّج تخريجاً 
علمياً» فمعظمها يساق بدون الإشارة في الهوامش إلى القائل والديوان» 
والمصادر التي ورد ذكر الشواهدفيها إلى غير ذلك مما يطول ذكره . 

ولذلك فإني أرجو أن يوفقني الله تعالى أن أعيش في محراب هذا 
الكتاب لإخراجه إخراجاً علمياً كما فعلت من قبل في كتابيه: همع 
الهوامع» والأشباه والنظائر. 


0 لأا لا 


ف 


رأي الناشرين الشارحين للمزهر في «المزهر) 


في تقديم أساتذتنا الذين نشروا هذا الكتاب نقد للسيوطي , لأنه ليس 
له في هذا الكتاب على ضخامته دإلا الجمع والترتيب عدا متراك قليلة. 
نجدها مبعشرة في ثنايا الكتاب, وفقرات قد يقدم بها بين يدي الباب 
أو يختتمه)2"" . 

والواقع ليس في هذا نقصان من شخصيّة السّيوطيَّ» أوغض من قدره. 
فإن تنسيق النصوص واختيارهاء والترتيب بينهاء ووضع كل نوع مع أخيه وكل 
قسم مع نظيره» وراء فكرة جمعت المتشابه» ووصلت بين المتفرق . 

أقول: إن الذي يفعل ذلك يعرف كل المعرفة أسرار النصوص» فيضع 
كل نص في مكانه» وكل لفظ في موضعه. وكل نوع في بابه» وكل قسم في 
فصله. وكل فرع تحت أصلهء وهذا تجديد, ولهذا كان السيوطي على حق 
حينما قال في مقدمة كتابه : 

«هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه» واخترعت تنويعه وتبويبه» وذلك في 
علوم اللغة وأنواعهاء وشروط أدائها وسماعهاء حاكيت به علوم الحديث في 
التقاسيم والأنواع» وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع؛ وقد كان كثير 
ممن تقدّم يلم بأشياء من ذلك. ويعتني بيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا 
ل 
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المجموع لم يسبقني إليه سابق» ولا طرق سبيله قبلي طارق, وقد سميته 
ب «المزهر في علوم اللغة» وهذا أكبر رد على الناشرين لهذا الكتاب. وإذا 
لم يكن هذا إبداعا فماذا يكون الإبداع . 
الموضوعات التى احتواها «المزهر) : 

السّيوطيَّ رجل منهجيّ في التأليف, لا يترك المسائل تتشابك. 
والموضوعات يختلط بعضها ببعض مما يؤدي إلى الاضطراب في الفهم. 
والعجز في معرفة فحوى النصوص ولهذا صنع لكتابه فهرساً يحتوي على 
الموضوعات؛ وأنواعهاء وفروعهاء وتقاسيمهاء وإقامة الحدود والفواصل بينها 
حتى لا تضطرب المعاني» وتختلط الفروع. وحتى يبقى كل فرع على حدة 
في قالبه المرسوم, وفي وضعه الموسومء وبذلك تحصل الفائدة, 
وتجنى الثمرة . 

وقل شعر السيوطي أن كتابه «المزهر» يحتوي على خمسين فوشنوغا في 
اللغة وأنها لو تركت وشأنها من غير تحديد لضاعت المعالم بين موضوع 
وموضوع وذابت الفوارق بين نص ونصء ولهذا بادر بعد تقديمه لكتابه أن 
يقدّم للقارىء فهرست موضوعاته» فقال: 

دوهذا فهرست أنواعه : 
النوع الأول: معرفة الصحيح الثابت. 
النوع الثاني : معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت . 
النوع الثالث: معرفة المتواتر والاحاد. 
النوع الرابع : معرفة المرسل والمنقطع . 
النوع الخامس : معرفة الأفراد. 
النوع السادس : معرفة من تقبل روايته ومن ترد 


5514 


النوع السابع : معرفة طرق الأخذ والتحمّل . 
وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغةَ من حيث الإسناد. 


النوع التاسع : معرفة الفصيح . 
النوع العاشر: معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات . 
النوع الحادي عشر: معرفة الرديء المذموم من اللغات . 
النوع الثاني عشر: معرفة المطرد والشاذ. 
النوع الثالث عشر: معرفة الحوشي والغرائب والشوارد والنوادر. 
النوع الرابع عشر: معرفة المهمل والمستعمل . 
النوع الخامس عشر: معرفة المفاريد. 
النوع السادس عشر: معرفة مختلف اللغة. 
النوع السابع عشر: معرفة تداخل اللغات . 
النوع الثامن عشر: معرفة توافق اللغات . 
النوع التاسع عشر: معرفة المعرب . 
النوع العشرون : معرفة الألفاظ الإسلامية. 
النوع الحادي والعشرون : معرفة المولد. 
وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الآلفاظ . 


النوع الثاني والعشرون: معرفة خصائص اللغة. 
النوع الثالث والعشرون: معرفة الاشتقاق. 

النوع الرابع والعشرون: معرفة الحقيقة والمجاز. 
النوع العخامس والعشرون: معرفة المشترك . 
النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد. 
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النوع السابع والعشرون : معرفة المترادف. 
النوع الثامن والعشرون : معرفة الإتباع . 
النوع التاسع والعشرون: معرفة السخاص والعام . 
النوع الثلاثون : معرفة المطلق والمقيد. 
النوع الحادي والثلاثون: معرفة المشجر. 
النوع الثاني والثلاثون: معرفة الإبدال. 
النوع الثالث والثلاثون: معرفة القلب. 
النوع الرابع والثلاثون: معرفة النحت. 
وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى . 
النوع الخامس والثلاثون : معرفة الأمثال. 
النوع السادس والثلاثون: معرفة الآباء والأمهات. والأبناء والبنات» والاخوة 
والآأخوات, والأذواء والذوات . 
النوع السابع والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف . 
النوع الثامن والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألتغ لا يعاب . 
النوع التاسع والثلاثون: معرفة الملاحن والألغاز» وفتيا فقيه العرب . 
وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها. 
النوع الأربعون: معرفة الأشباه والنظائر. 
وهذا راجع إلى اللغة وضبط مفاريدها. 
النوع الحادي والأربعون : معرفة آداب اللَّغْوي . 
النوع الثاني والأربعون: معرفة كفاية اللغة. 
النوع الثالث والأربعون: معرفة التصحيف والتحريف. 
النوع الرابع والأربعون: معرفة الطبقات والحفاظ, والثقات والضعفاء. 


ف 


النوع الخامس والآربعون : معرفة الأسماء والكنى والآلقاب, والأنساب. 
النوع السادس والأربعون: معرفة المؤتلف والمختلف . 
النوع السابع والأربعون: معرفة المتفق والمفترق. 
النوع الثامن والأربعون : معرفة المواليد والوفيات . 

وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة ورواتها. 
النوع التاسع والأربعون: معرفة الشعر والشعراء. 
النوع الخمسسون : معرفة أغلاط العرب. 


لا ذا لا 


فض 


مصادر كتاب «المزهر) 


تعدّدت مصادر كتاب «المزهر» للسيوطيٌ فبلغت ما يقرب ١‏ مصدراء 
وبعض هذه المصادر مفقود في المكتبة الإسلامية والعربيّة» ولولا النصوص 
التي نقلها السّيوطيّ منها لما عرفنا عنها شيئا . 

وقد قلت عند حديثي عن الأسباب الكامنة وراء مؤلفات السيوطي 
الكثيرة» إن التراث الإسلامي العربيّ بعد سقوط بغداد سنة 107ه على يد 
التتار تبدّد الكثير منه وتفرق» وما بقى منه تناولته الأيدي المختلفة من هنا 
وهناك حتى أصبح مورّعاً في أمكنة مختلفة في بلاد متعدّدة, ولولاجهد 
المماليك في إنشاء المكتبات العلمية لتضم هذه المصادر الموزعة والمراجع 
المتفرّقة لضاع الكثير من معالم حضارتنا التي احتوتها هذه المؤلّفات, ومكتبة 
المحموديّة التي تحدّثت عنها آنفاً واحدة من أعظم المكتبات التي تتخرج فيها 
أساطين العلماء» وأكابر المفكرين في عصر السيوطي . 

والسيوطيٌّ نفسه سيطر على مؤلفات هذه المكتبة بفتوى سجلت نصّها 
فيما سبق لتبيح له أن يستعير منها ما يشاء في الوقت الذي يريد دون رسوم 
وشروط . 

ولهذا فإننا لا نعجب إذا رأينا السيوطي ينقل هذه النصوص الكثيرة من 
مصادر عزٌ الكثير منها على علماء عصرهء فالرجل جعل من نفسه راهباً في 
حقل هذه المؤلفات مما جعله خبيرا بهاء عالما بكل مافيهاء مستوعبا لكل 
موضوعاتها . 

بفض 


واستطاع السيوطيٌ من هذا التراث الضخم الذي بين يديه أن يؤلف هذه 
المؤلّفات الكثيرة عن طريق التلخيص والتهذيب» والتبويب والتقسيم» وإذارماه 
حمّاده بهذه الظاهرة» وأنه لا جهد له إلا جهد النقل كما قال معاصروه. 
أو كما قال شارحو كتابه في تقديمهم لهذا الكتاب فإنني لا أعترف بهذا 
الاتهام , لأن التلخيص فنء وقدرةواستيعاب ووراءه فكرة معينة تندرج تحتها 
هذه التلخيصات التي تمثلها النصوص التي يوردها للفكرة التي يعرضها. 

وماذا يصنع المؤلفون في عصرنا الحاضر أكثر من هذاء فكرة تبدوء 
وخاطر يخطرء ثم خطوط عريضة أوَلاً لهذه الفكرة» تتلوها خطوط دقيقة حينما 
تكبر الفكرة وتتفرع كما تتفرع الأغصان من جذر نبت في الأرض» فإذا 
أثمرت الفروع نقول: إن الشجرة قد آتت أكلهاء وكذلك الكتاب حينما 
تتشابك فروعه» وتكثر أغصانه» وتطيب ثمارهء نقول: إنه قد اتى أكله. 
وحان قطافه. 

فالسَيوطيَ في مؤْلّفاته لا ينقل اعتباطاء وإنما ينقل في ضوء فكرة يحاول 
أن يبرزها مستعيناً بالمصادر التي بين يديهء والنصوص التي تدعم هذه الفكرة 
حتى تلضج » فتزدهر ثمارها. 

وهكذا كان «المزهر» الذي أزهرت ثماره: وازدحمت أفكارهء وتعدّدت 
مسائله وكثرت مصادره . ْ 
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أمَا مصادر كتاب «المزهر» فإني أنقلها كما وردت في فهرس «المزهر) 
ليقف القارىء على الجهد المبذول في نقل النصوص منها؛ وحسن 
استخدامهاء وطريقة الانتفاع بها : 
١‏ الأباء والأمهات, للأحول. 


نفض 


؟' ‏ الإبدال» لابين السكيت. 

. كتاب الأبنيةء لابن القطاع‎  " 

؛ ‏ الأحكام. للآمدي . 

ه ‏ أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة. للتنوخي . 
1 أدب الكاتب. لابن قتيبة . 

. الأدب المفردء للبخاري‎ ٠ 
. الاستدراك. لأبي بكر الزبيدي‎ 
الارتشاف. لأبي حيان.‎ 1 

٠‏ الأشراف. لابن أبي الدنيا. 

١‏ إصلاح المنطق., لابن السكيت. 
١‏ كتاب الأصوات. لابن السكيت . 
١‏ الأصولء لابن السراج . 

14 الأضدادى لأبي داود. 

6 الأضداد. لأبي عبيد. 

5 الأضدادء لابن الأنباري . 

. الاعتضاد, لابن مالك‎  '١/ 
. الأغاني؛ لأبي الفرج‎ 

69 كتاب الأفعال؛ لابن القوطية . 
٠‏ _الألفاظ والحروف. لأبي نصر الفارابي . 
١_الألقاب,‏ للشيرازي . 

1" إلماع الأتباع. لابن فارس . 

7 أمالي ثعلب . 

4" - أمالي ابن دريد. 


لض 


مالي الزُجاجي . 

7 أآمالي أشن غيل 
أمالي القالي . 
8 79_الأنواء. لابن قتيبة . 

48 الأوائل» للعسكري . 

. الأيام والليالي : للفراء‎ “٠ 

١‏ أيام العرب», لأبي عبيدة. 

7 الإيضاح» لأبي علي الفارسي . 
”73 البداية والنهاية» لابن كثير. 

4 البحر المحيط» للزركشي . 

0 البرهان» لإمام الحرمين . 

5” - تاريخ حلبء» لابن العديم . 

,”3 تاريخ المسعودي . 

تاريخ دمشقء لابن عساكر. 

4 _التاريخ » لابن النجار. 

. تحرير التنبيه» للنووي‎ ١ 

. التحصيل» لسراج الدين الأرموي‎ - ١ 
. تذكرة ابن مكتوم‎ ١ 

9 الترقيص. لمحمد بن المعلى الأزدي . 
4 - ترقيق الأسل لتصنيف العسل.ء للفيروزابادي . 
6 . التسهيل» لابن مالك . 

1 التصحيف والتحريف, للعسكري . 
التفسيرء لابن جزي . 


رض 


9 التفسيرء لابن وكيسع . 
4 _التلخيص. لإمام الحرمين. 
٠‏ التنوير. لابن دحية. 
١‏ - تهذيب إصلاح المنطق, للتبريزي . 
تهذيب اللغة» للأزهري . 
٠ه‏ جامع الأمثال لبي علي أحمد بن إسماعيل القمي النحوي . 
 »4‏ جزء أبي أحمد الغطريف. 
هه جمع الجوامع . للسبكي . 
7 الجمهرةءلابن دريد. 
لاه الجوهرة» للصاحب بن عباد. 
الحاصل. لتاج الدين الأرموي . 
48 الخصائص» لابن جني . 
_ديوان الآدب» للفارابي . 
١‏ ديوان ذي الرمة. 
5 ديوان رسائل الشريف بن القاسم علي بن الحسين المصري . 
1 ذيل الفصيح ., للموفق البغدادي . 
4" ربيع الأبرار» للزمخشري . 
0" رسالة في الاشتقاق؛ لأبي بكر محمد بن السرى. 
757 رسالة في الوضع لعضد الدين الإيجي . 
رفع الحاجبء لابن السبكي . 
4 الروضة. للإمام النووي . 
648 زاد المسافر (بدون نسبة). 
ا سرٌ الفصاحة. للخفاجي . 


هض 
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سر الصناعة, لابن جنى . 

شرح أدب الكاتب» للزجاجي . 

شرح التسهيل لابن حيان. | 

شرح جمع الجوامع. لعز الدين بن جماعة. 
شرح الخطب النباتية» لعبد اللطيف البغدادي . 
شرح الشافية » للجار بردى. 

شجر الدر, لأبي الطيب اللغوي . 

شرح شعر هذيل» للسكري . 

شرح شواهد الجمل» لأحمد بن عبد الجليل التدميري . 
شرح الشواهد لابن هشام . 

شرح العنوان لابن دقيق العيد. 

شرح الفصيح للمرزوقي. 

شرح الفصيح.ء لابن درستويه. 

شرح الفصيحء لابن خالويه . 

شرح النضيج للطايربسي» 

شرح الفصول لابن الابار. 

شرح الكامل لابن إسحاق البطليوسيٌ 
شرح المحصول. للقرافي . 

شرح المعلقات. لابن النحاس . 
شرح المفصل » للزملكاني . 

شرح المقامات» لسلامة الأنباري . 
شرح المقامات» للمطرزي . 

شرح مقصورة ابن دريد, لابن خالويه . 


فضا 


1 شرح الممهاجء للتاج السبكي . 

6 شرح نكت الحماسة. للترميسي . 
م تمي الإنمانةء للويتسى: 

0 صحيح البخاري . 

اح سم 

5د صحاح الجوهري . 

. طبقات الشعراءء لابن سلام‎ ٠ 

. طبقات الشعراءء لابن شبة‎ ٠١ 

طبقات النحويين» للربيدي . 

. الطريق إلى الفصاحة؛ لابن الفطيس‎ 9٠١ 
. عروس الأفراح. لبهاء الدين السبكي‎ 4 
. كتاب العسلء للفيروزابادي‎ ١ 

5 7 العمدةء لابن رشيق . 
٠١7‏ عمل من طبّ لمن حبء لبدر الدين الزركشي . 
4 . كتاب العين . 

9 الغرةء لابن الذهان . 

2.2 الغريب المصئف. لأبي عبيد. 

. كتاب الفرق» لأبي محمد البطليوسي‎ ١ 
. الفتاوي » للعز بن عبد السلام‎ 
. الفروقء لأبي الطيب للغوي‎ 

61 الفصيح لثعلب. 

6 فعلت وأفعلت. للزجاج . 

7 فعال. للصاغاني . 


نض 


. فقه اللغة للثعالبي‎  ١١١1/ 

. فقه اللغة. لابن فارس‎ ١6 

89 - الفهرست, لأبي الحسن الشاري . 

5- فوائد النجيرمي . 

1ت القاموس للفيروزابادي . 

الكامل» للمبرد. 

. الكتاب» لسيبويه‎ ١7 

1- لمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري . 

6 كتاب ليسء» لابن خالويه . 

25 الليل والنهار, لأبي حاتم . 

بالذ زاح بها اتفة لقظه روتكف نادم لهرت 

2.6 المبتدأء لإسحاق بن بشر. 

8 متشابه القبائل» لابن حبيب. 

.2 المتفق والمفترق» للخطيب. 

7-١‏ متفق القبائل ومفترقهاء لابن حبيب. 

١‏ المثنى» لابن السكيت. 

١"‏ مجاز الكلامء وتصاريفه, لثعلب. 

6 المجتبى » لابن دريد. 

المجملء. لابن فارس . 

5 المحصولء لفخر الدين الرازي . 

/ا١ ‏ المحكم. لابن سيده. 


هس المختصر لابن الحاجب . 


ف 


049 مختصر العين . 

- مراتبالنحويين» لأبي الطيب اللغوي . 
14١‏ المرصع لابن الأثير. 

5 المستوفىء لابن الفرحان. 
7 مسئلد الفردوس. للديلمي . 

1 كتاب المشاكلة. لأبي بكر عبد الله الأزدي . 
64 الصاحب لأبي بكر بن أبي داود . 

5 - معسجم الأدباء؛ لياقوت . 

1 - المعرب» للجواليقيّ . 

4 - مفردات ألفاظ القران. للراغب الأصفهاني . 
4 - مقاتل الفرسان, لأبي عبيدة . 

مقامات الحريري. 

. المقصور والممدود » لابن السكيت‎ 16١ 

5 المقصور والممدود »ء لابن سيدة . 

- المقصور والممدود . للقالي . 

14 المقصور والممدود ء للآندلسي . 

060 - المقصور والممدود » لابن ولاد. 

5 الملخص في أصول الفقه. للقاضي عبد الوهاب . 
لا الملاحن. لابن دريد. 
6 - المنحول. للغزالي . 

49 7 المنهاج. لحازم . 

- المؤتلف والمختلف. للامدي . 

. الموازنة. لحمزة بن الحسن الأصفهاني‎ 2١ 


ط 


65 - نظم الفرائدء لابن مالك . 
٠0‏ نوادر ابن الاعرابي . 
4 - نوادر أبي زيد. 
0 نوادر أبي عمرو الشيباني . 
7 - نوادر النجيرمي . 
 ١1/‏ نوادر اليزيدي . 
6 - نوادر يونس . 
1 الوشاح. لابن دريد. 
١‏ الوصول إلى الأصول. لأبي فتح بن برهان . 
١١‏ يتيمة الدهر , للثعالبي . 
عد ا 

وبعدء فهذه الكثرة من المؤلفات التي وقعت في يد السيوطي تدل 
دلالة واضحة على غزارة علمه, لأنه استطاع أن يأخذ منهاء ويقتبس من 
نصوصها ما ساعده على إنجاز مزهره في هذا المستوى الرائع من تلاحم 
الموضوعات» وتناسق النصوص في ظلال فكر مرتب منظم . 

على أن هذه الكثرة تدل دلالة واضحة على الازدهار الفكري في هذا 
العصرء إذ كيف ينتشر الكتاب هذا الانتشارء وليس هناك وسيلة لانتشاره غير 
أقلام النساخ . 

ولو ألقينا نظرة فاحصةعلى هذه المصادر لرأينا أن هذه المصادر لم تكن 
على مستوى واحد في النقل منهاء والأخذ عنها. 

فبعض المصادر نقل السّيوطي عنها كثيراً من النصوصء والبعض الآخر 
نقل منه نصاً أو نصين أو ثلائة تبعاً لما يقتضيه الموقف في النقل فمن 
المصادر التي كثر النقل منها ما يلي : 


فرضس 


. الصحاح, للجوهري . فقد نقل منه السيوطي ما يقرب من 1708 نصاً‎ ١ 

؟ ‏ يليه أمالي القالي . فقد نقل منه ما يقرب من 84 نصا. 

وتآتي بعده في كثرة النقل الجمهرة, لابن دريد. فقد نقل منها 

ها بترت نضا : 

 :‏ وديوان الآدب للفارابي . نقل منه 48 نصاً. 

ومن الغعريب أنْ الخصائص. لابن جني على الرغم من شهرته» ومن 
الاعتماد عليه في كتبه الأخرى في كثير من النصوص كالأشباه والهمع» فإن 
السيوطي لم ينقل منه في المزهر إل 1١‏ نصاً. 

ومن المصادر التي نقل منها نصاً واحداً من كل مصدر: 
١‏ الأصول. لابن السراج . 

١‏ الأضداد. لأبي عبيد. 

. الألفاظ والحروف. لأبي نصر الفارابي‎ ٠ 

. الأضدادء لابن الأنباري‎  : 

ه ‏ أآمالي أبي عبيد. 

" . الأبنية, لابن القطاع . 

الإيضاح» لأبي علي الفارسي . . . إلخ . 
وما يبن النص الواحد والنصوص الكثيرة في هذه المصادر تفاوت النقلء» قَلَّة 
وكثرة تبعا لمواقف الاستشهاد في استدعاء النصوص لتأيبد فكرة» وتوضيح 
غرض . وبيان مقصود. 

د د 


وقبل أن نختم الحديث عن المصادرء أحبٌ أن أبِيّن بعض الحقائق 


بفرضا 


التي غفل عنها بعض اللدارسين في مجال نقل هذه النصوص من هذه 
المصادر. 

فمن الحقائق أنَّ السيوطي لم يكن بدعاً في هذا النقل الذي جعله 
موضع اتهام عند بعض القدماء وبعض المعاصرين . 

وكآن السيوطي أحس بما يدور في خلجات نفوس ناقديه. فصدر كتابه 
والمزهر» بمقالة ذكرها أبو الحسن أحمد ين فارس في أول كتابه : وفقه اللغةو 
يجري على سئن من قبله ممن سبقه من العلماء الكبار أمثال ابن فارس . 

قال السيوطيّ يوضح هذه القضية بما نصه : 

«وقبل الشروع في الكتاب نصدّر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن 
فارس في أول كتابه (فقه اللغة» ٠:‏ 

قال: اعلم أن لعلم العرب أصلاً وفرعاًء أما الفرع فمعرفة الأسماء 
والصفات». كقولنا : رجل وفرس »2 وطويل وقفصير) وهذا هو الذي بدأ به عنلدك 
التعلّم . [ 

وأما الأصل فالقول على وضع اللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم على رسوم 
العرب في مسخاطباتهاء وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازا . 

إلى أن يقول: 

«ثم قال: والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرّق في أصناف كتب العلماء 
مبسوط يع أو بسط مختصر. أو شرح مشكل » أو جمع متفرق». انتهى . 


فق 


قال السيوطيٌ : «وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب. وهذا حين الشروع 
فى المقصود بعون الله المعبود» . 


ايفن 


منهج السيوطي في «المزهر) 


السمة العامة في منهج السيوطيٌ من حيث التقاسيم والأنواع هى سمة 
مناهج أهل الحديث, ولذلك قال في مقدمة كتابه: وحاكيت به علوم الحديث 
من التقاسيم والأنوا : 

وممالا شك فيه أنْ السيوطيّ سار في هذا المنهج بدقّة وإتقان. 


فلا يسوق خبرا إلا برواية» ولا يأتي بنص إلا وهوموثق من حيثالمصدرء ومن 
حيث الراوي . 


فقضية اللغة أهي توقيف ووحي أم اصطلاح وتواطؤو؟ 

عرضها السّيوطي في كتابه عرضاً جذَّاباً على النحو التالي : 

586 عرص رأي ابن فارس بأن لغة العرب توقيف , وذكر أدلته تعدا 
على ما ذكره ابن عباس فى هذه القضية . 

وابن فارس حينما أصدر حكمه بأن لغة العرب توقيف توقع من معارضيه 
أدلة على هدم هذا الحكم ونقله » فرد عليهم ابن فارس أدلتهم . وبين لهم 
موضع المساد فيها. وينهي السيوطي رأي ابن فارس في النصوص التي ثقلها 
من كتابه» بقوله : «هذا كله كلام أبن فارس)(١)2‏ . 
)١(‏ «الزه.»: .١٠١/١‏ 


نازضا 


وذلك ليزيل شبهة» ويسرفع لبساًء فربماظن القارىء أن في هذه 
النصوص كلاماً من كلام السّيوطيّ» أو قولاً من أقواله فلأمانته العلمية أنهى 
حديث ابن فارس بقوله السابق» ثم يشير إلى أن ابن فارس كان من أهل 
السنة» ولأهل السئة منهج وطريق» فجاء كلام ابن فارس في هذه القضية 
وفق هذا المنهج سائرا في هذا الطريق . 

١‏ ولحبٌ السيوطيّ دراسة هذه القضية من جميع جوانبهاء يذكر 
الرأي المخالف لرأي ابن فارس» وه ورأي أبي علىٌ الفارسيّ وتلميذه 
ابن جني مبيئاً قبل أن يسوق رأيهما بأنهما معتزليّين» ليكون القارىء على 
بيئة من هذا الرأي ليعرف السرٌ فى هذا الخلاف بين الرأيين» وأن وراءه 
مذهبأء والحامل عليه فكراً دينياً سنياً أو معتزلا . 

وعلى عادة السيوطيّ بعد أن يطول حديث النقل بنصوصه المتعدّدة يبادر ' 
في نهاية النقل فيقول: «هذا كله كلام ابن جني»20©. 

 '"‏ وحينما يعرض السيوطيّ رأي الإمام فخر الدين الرازي فإنه يعرضه 
لا بنصّه وفصّهء كما يقولون. ولكن يعرضه ملخصاًء وإذا كان الأمر كذلك 
مادام الأسلوب أسلوبه فلا يذكر في نهاية النصوص التي ساقها العبارة 
العادية» وهي : انتهى كلام الإمام فخر الدين مثلاء وإنما يقول: انتهى. لأنْ 
اللفظ لفظه والكلام كلامه. وإن كانت الفكرة والمعاني لغيره. ولبيان هذا 
المنهج بالمثال أعرض طرف من هذه القضيّة كما وردت في كتاب «المزهر» : 


. ١5/١ )١( 


هف 


ايب 


قضية اللغة أتوقيف هي ووحي 
أم اصطلاح وتواطوؤ؟ 

من منهج السيوطيّ أن يجعل لكل قضية من قضاياه مقدمة أو تمهيداً 
موجزاً لهذه القضية» فبدأ قبل أن يدخل في صميمها ليبيّن لنا: حدّ اللغة 
وتصريفها ومن شأنه. أيضاً في التمهيدات أن يستشهد بكلام اللغوبين في هذه 
التمهيدات» قال السيوطيّ : قال أبو الفتح بن جني في «الخصائص» : 

حدٌ اللغة: «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»» وبهذا التعريف 
الجامع والذي يصدق حدّه على جميع اللغات؛ انتقل السَيوطيّ إلى نقل نص 
من نصوص ابن جني في تصريفهاء فقال: «ثم قال [أي ابن جني]: «وأما 
تصريفها فهي (فعلّة) من : (لغوت). أي تكلمت» وأصلها: لغوة كدكرةة 
وقلة وثبة210» كلها لامات واوات لقولهم : كروت بالكرةء وقلوت بالقلة» ولآن 
(ثبة) كأنها مقلوب: ثاب يثوب. وقالوا فيها: لغات ولغون ك (ثبات 
وثبون) . وقيل منها: لَحِيَ لني | إذ اهتدى» قال : 
ورت ب أسراب حجيجٍ كظم من اجلتناي ف التقلم 

وكذلك (اللغو): «وإذا مَرُوا باللغو مروا كراماًم 270 أي بالباطل» وفي 
الحديث: «من قال في الجمعة صَّهُ فقد لغاء أي تكلم». 

وبعد أن ساق السيوطي رأي ابن جني في هذه المقدمة التى خصها 
لحد اللغة وتصريفها ينهى النصء» بقوله : «انتهى كلام ابن جني 400 . 





01 في هامش «المزهر»: القلة: عودان يلعس مها الصبيان» والثبة: الجماعة . 
(؟) انظر: اللسان: مادة «ورفث». 

59) سورة الفرقان: آية 7/ا. 
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ضف 


والسّيوطي » المستوعب للتراث» لم يكتفب بما ذكر ابن جني في حد 
اللغة وتصريفهاء بل أضاف إلى ماذكر ابن جني ثلاثة أقوال أخرى في هذا 
الموقف: 

أحدها: قول إمام الحرمين في «البرهان». إذ يقول: اللغة من لَغِيَّ 
يلغي » من باب رضي» إذا لهج بالكلام» وقيل: من لَغى يَلْغِي . 

ثانيها: قول ابن الحاجب في «مختصره»: حدٌ اللغة: كل لفظ وضع 

الثها: قول الأسنويٌ في «شرح منهاج الأصول»: اللغات: عبارة عن 
الألفاظ الموضوعة للمعانى» . 

ا # #د ا 

وإلى هنا أنهى السَيوطيَ الحديث عن حدّ اللغة وتصرّفهاء حيث نقل نصوصاً 
منسوبة إلى علماء معروفين في حقل الدراسات اللغوية» ولم يكتفب بنسبة 
النصوص إلى أصحابهاء وإنما جرى كعادته في التدقيق في طريق التحقيق 
حيئما ذكر المصادر التي نقل منها هذه النصوص . 

وبعد هذا التمهيد, انتقل السَيوطيٌ إلى القضية الأم. وهي القضية التي 
بدأ بها كتابه وهي : أتوقيف اللغة ووحيّ أم اصطلاح وتواطؤ؟ 

بدأ يعرض السيوطيٌّ آراء اللغويين في هذه القضية» فبدأ بتسجيل رأي 
ابن فارمن : 

«قال أبو الحسين أحمد بن فارس في «فقه اللغة»: إعلم أنْ لغة العرب 
توقيف, ودليل ذلك قوله تعالى :ظوعلّم آدم الأسماء كلها»<»؛ فكان 


.١ سورة البقرة: اية‎ ))١( 
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ابن عباس يقول: علّمه الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس 
من دابة وأرض» وسهل وجبل» وجمل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 
وروى خصيف عن مجاهد, قال: علمه اسم كل شيءء وقال غيرهما: 
لعا لع ايا الملائكة. وقال آخرون: علّمه أسماء ذريته أجمعين . 
قال ابن فارس: والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس . فإن قال ' 
قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أوعرضهاء. فلما قال: 
«عرضهم» علم أنْ ذلك لأعيان بني آدم أو الملائكة. لأن موضوع الكناية في 
كلام العرب أن يقال لما يعقل: «عرضهم» ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن». 
قيل له : إنما قال ذلك والله أعلم ‏ لأنه جَمَعْ ما يعقل وما لا يعقل. 
فغلب ما يعقل» وهي سنة من سئن العرب [أعني باب التغليب]ء وذلك كقوله 
تعالى : طإوالله خلق كل دابة من ماءء فمنهم من يمشي على بطنهء ومنهم من 
يمشي على رجلين» ومنهم من يمشي على أربع 2074, فقال: «منهمء تغليباً 
فإن قال: أفتقولون في قولنا: سيف. وحسامء وعضب إلى غير ذلك 
من أوصافه”© إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحاً عليه؟ قيل له: كذلك 


نقول . 
والدليل على صخته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما 


يختلفون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم . 
ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن أولتك في الاحتجاج بهم 
بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق. 
)١(‏ سورة النور: آية 0 , 
7( أي من أوصاف السيف . 


رضن 


ولعلّ ظاناً يظنّ أن اللغة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة 
واحدة في زمان واحدء وليس الآمر كذلك. بل وقف الله عز وجل آدم عليه 
السلام على ما شاء أن يعلّمه إياه مما احتاج إلى علمه من زمانه» وانتشر من 
ذلك ماشاء الله ثم علّم بعد آدم من الأنبياء صلوات الله عليهم نيا نيبا 
ما شاء الله أن يعلّمه. حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد يكل فأتاه الله من ذلك 
مالم يؤته أحداً قبله تماماً على ما أحسئه من اللغة المتقدمة. ثم قر الأمر 
قراره» فلا نعلم لغة من بعده حدثت. فإن تعمل اليوم من ذلك متعمل وجد 
من نقَاد العِلّم من ينفيه ويردّه . 

وقد بلغنا عن أبي الأسود الدؤلي أنْ امرءاً كلّمه ببعض ما أنكره 
أبوالأسود عنهء فقال: هذه لغة لم تبْلّفك. فقال له: يا بن أخي. إنه لا خير 
فيما لم يبلغني . فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق» وخلة0» أخرى: أنه 
لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسميته شيء 
من الأشياء مصطلحين عليه» فكنا نستدلٌ بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم البلغاء والفصحاء ‏ من 
النظر في العلوم الشرعية ما لا خفاء به. وما علمناهم اصطلحوا على اختراع 
لغة أو إحداث لفظة لم تتقدمهم . 

ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه. ولا تزول إلا بزواله 
وفى كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب. 

ثم يقول السّيوطيٌ مختتماً رأي ابن فارس: «هذا كله كلام ابن فارس 
وكان من أهل السئة» 9), 


)01 الخلة بالفعح : الخصلة. 
)١(‏ المزهر: .٠١4/١‏ 


؟ 


والناظر إلى قول السَّيوطيَّ الذي تم به هذا النص يرى أن السَيوطيٌ 
على على كلام ابن فارس ‏ بعد الإشعار بانتهاء نصّه ‏ تعليقاً موجزاً فيه فهم 
دقيق لنصّهء واستيعاب كبير لمعناه. فالسّيوطيّ يريد أن يقول: إن ابن فارس 
كا نسداء ومن تان اها السة أن شنا عدن التصرسن اذ سارها 
مالا تحتمل» وقد استمسك ابن فارس بالنصوص التي أوردها وكأنه 
استمسك بحبل متين» ولم يكتف بهذا بل دافع دفاعاً حاراً عن أن اللغة توقيف 
وليست تواطؤاً واصطلاحاًءعلى أن السّيوطيَ كان يكفيه هذا القدر من 
الاستدلال بكلام ابن فارس وبخاصة فإن السيوطيّ سني يشرب مما شرب منه 
ابن فارس» وينهل مما ينهل» ولكن العلم عند السيوطيّ احتكاك فكر بفكر. 
ومقابلة رأي برأي فكان لا بد منه أن يأتي بالرأي الآخرء وللقارىء حرية 
الاختيار فيما يأنس إليه: ومن ثم ذكر رأي ابن جني وشيخه أبي علي ونص 
على أنهما من أهل المعتزلة فما النصوص التي أوردها السيوطيّ لهذين 
الشيخين الكبيرين؟ 


لا لا لا 


5١ 


رأي ابن جني وشيخه الفارسي 
فى هذه القضية 


قال السّيوطيّ : قال ابن جني في الخصائص ‏ وكان هو وشيخه أبو علي 
الفارسي معتزليّين : باب القول على أصل اللغة إلهام هي أم اصطلاح؟ هذا 
موضوع محوج إلى فضل تأمّل» غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما 
هوتواضع واصطلاحء لا وحيّ ولا توقيف إلا أنْ أبا على رحمه الله قال لي 
قوها : هي من عند اللهء واحتج بقوله تعالى : «وعلّم أدم الأسماه كلها». 
وهذا لا يتناول موضع الخلاف. وذلك أنه يجوز أن يكون تأويله: أقدّر آدم 
على التواضع عليها . وهذا المعنى من عند الله سبحانه لامحالة, فإذا كان 
ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به. 


وقد كان أبوعليٌّ ‏ رحمه الله أيضاً قال به في بعض كلامه» وهذا 
رأي أبي الحسن على أنه لم يمنع قول من قال: إنها تواضع منهء وعلى أنه 
قد فسّر هذا بأن قيل: إنه تعالى علّم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع 
اللغات : العربية الفارسية» والسريانية» والعبرانية» والرومية.» وغير ذلك من 
سائر اللغات» فكان ادم وولده يتكلمون بهاء ثم إن ولده تفرقوا في الدنياء 
وعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات. فغلبت عليه واضمحل عنه 
ما سواهاء لبعد عهدهم بها. وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب 
تلقيه باعتقاده. والانطواء على القول به. 


تين 


فإن قيل : فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف. وليس يجور أن يكون 
المعلّم من ذلك الأسماء وحدها دون غيرها مما ليس بأسماء فكيف خص 
الأسماء وحدها؟ 


قيل : اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى المَبّل('2 الثلاثة» ولا بد 
لكل كلام مفيد منفرد من الاسمء وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد 
من الفعل والحرّف,. فلما كانت الأسماء من القوة والأوليّة في النفس والرتبة» 
على ما لا خفاء به جاز أن يكتفي بها عمًا هوتال لهاء 0 في الحاجة 
إليه عليها. 


قال: ثم لنعدء فلنقل في الاعتدال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحياًء 
وذلك ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بدّ فيه من المواضعة؛ قالوا: بأن يجتمع 
حكيمان أوثلاثة فصاعداً فيحتاجوا إلى الإبانة عن الآشياء والمعلومات» 
فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاًء إذا ذكر عرف ما مسمّاه ليمتاز عن غيره. 
وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين» فيكون ذلك أقرب» وأخفٌ وأسهل 
من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله. بل قد يحتاج في كثير من 
الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفانيى» وحال اجتماع 
المّدين على المحلّ الواحدء وكيف يكون ذلك لوجازء وغير هذا مما 
هوجار في الاستحالة والتعذّر مجراهء فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني ادم 
فأومأوا إليهء وقالوا: إنسان إنسان إنسان» فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن 
المراد به هذا الغارت من المخلوق» وإ أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى 
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ذلك فقالوأ: يل عين ) رأسء قلم أو نحو ذلك. فمنى سمعت اللقطة من 
هلا عرف معيئهال وهلم جرًا فيما سوى ذلك من الأسماء والأفعال والحروف . 

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرهاء فتقول: الذي 
اسمه إنسان فليجعل مكان: «مرّد»: والذي اسمه رأس فليجعل مكانه وسرع() 
وعلى هذا بقية الكلام . 

وكذلك لو يُدئت اللغة الفارسيةء» فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنة 
ويولل منها لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرهما. وعلى هذا ما تشاهله 
الآن من اخشراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصانع, 
متواضعاً عليه بالمشاهدة والإيماء . 

قالوا: والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع عدا على شي * » 
وقد ثبت أن المواضعة لا بدّ معها من إيماء وإشارة بالجارحة» نحو الموماً 
إليه . والمشار نحوه. 

قالوا: والقديم سبحانه لا حاجة له فيصح الإيماء والإشارة منه يها 
فبطل عندهم أن نصح المواضعة. على اللغة من تقدست أسماؤه). 
مذهبه بأن اللغة اصطلاح وتواضع إلى أن يقول: [والقائل ابن جني] وذهب 


بعضهم: إلى أن أصل اللغات كلها إنما هومن الأصوات المسموعات كدويٌ 
الريح. وحنين الرعد. وخرير الماءى وشحيج الحمار» ونعيق الغراب. 


)١(‏ في هامش المزهر علق على هاتين الكلمتين بقوهم : «مرد باللغة الفارسية معناه: إنسان, 
و«سر» معئاه مبذه اللغة أيضا: رأس. 


مع 


وصهيل الفرس »ء ونزيب الطظبي . ونحوذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك 
0-7 


وهذا عنذي وجه صالح ‏ ومذهب متقبل» . 


وابن جني بعد هذا التفكير المبدع. والذليل المقنع في اصطلاحية 
اللغة وأنها ليت وا راجمع نميه احيرا نع طول بحث وكثرة تنقير فرأى أن 
الذين يقولون بالتوقيف أقرب إلى الصواب من قوله. وأدنى إلى الحق من 
رأيه, قال : 


«وأعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت, دائم التنقير والبحث عن هذا 
الموضع. فأجد الدواعي والخوالج قويّة التجاذب لي مختلفة جهات التغول 
على فكري. وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة. 
وجدت فيها من الحكمة والدّقة» والإرهاف والرقة مايملك على جانب 
الفكر» حتى يكاد يطمح به أمام غَلُوهَِ السّحر فمن ذلك مانبّه عليه أصحابنا 
رحمهم الله ومنه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده, وبعد 
مراضية و دادم شيك اا تونتوا: اعد ييه حند ‏ ولطلتدها أسعدوا جنع زدرق ليه 
عنهء وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله تعالى» فقوي 
في نفسي اعتقادٌ كونها توقيفاً من الله سبحانه وأنها وحى . 

ثم أقول في ضدٌّ هذا: إنه كما وقع لأصحابنا ولناء» وتشهوا وتنبهنا على 
تمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة» كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق 
من قبلناء وإ بَعُد مداه عنًا من كان ألطف منا أذهاناء وأسرع خواطرء وأجرأ 
جناناًء فأقف بين نَيْن الخلتين حسيرأء وأكاثرهما فأنكفىء مكثورا”'». وإن 





)01( أي مغلوب في الكثرة . 


خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى البجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به 
وبالله التسوفيق». 

ثم يختم السّيوطيّ ما نقله من نصوص ابن جني في هذه القضية بقوله : 
وهذا كله كلام ابن جنيٌ)(2. 

عاد علد 

ولم ينقطع نفس السيوطيّ فيقف عند هذا الحذّ في هذه القضية» وإنما 
يحاول أن يشبعها بحثأ فيقدم لنا رأي الإمام فخر الدين الرازي وتاج الدين 

تقل من كتاب «المحصول» للرازي» ومن «الحاصل)» لاج الدين 
الأرموي و لامن التحصيل» لسراج الدين الأرموي . 

نظر السيوطيٌ في مؤلفات هؤلاء العلماء الشلائة التي عرضت لهذه 
القضية»ء وحتى لا تختلط نصوص هذه المؤلفات بعضها ببعض اكتفى 
السيوطيّ بتلخيص هذه الآراء وفي النقطة التالية نسجل تلخيص السيوطي 
لآراء هؤلاء الأعلام الثلائة . 


.١5 5١/1١ المزهر:‎ )١( 


ع" 


«وقال الإمام فخر الدين الرازي في «المحصول» وتبعه تاج الدين 
الأرموي في الحاصلء وسراج الدين الأرموي في : «التحصيل» ما ملخصه: 
النظر الثاني في الواضع : الألفاظ إمّا أن تدلّ على المعاني بذواتهاء أو بوضع 
اله اال | و سرعم النزير أو يكون البعض بوضع اللهء والباقي بوضع الناس . 

والأول: مذهب عباد بن سلمان . 

والثاني: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك. 

والثالث: مذهب أ, بي هاشم. 

وأما الرابع: فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله 
وهو مذهب قوم, أو الابتداء من الله والتتمّة من الناس. وهومذهب 
أبي إسحاق الأسفرايني . 

والمحققون متوقفون في الكل إل في مذهب عبّاد. ودليل فساده: أن 
اللفظ لودل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات؛ لعدم اختلاف 
الدلالات الذاتية» واللازم باطل» فالملزوم كذلك . 

واحتح عبّاد بأنه لولا الدلالة الذائية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ 
بإزاء معنىّ من المعاني ترجيحاً بلا مرجّح, وهو محال. 


اا 


وجوابه : أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني 
كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات . 

وإن كان هو الناس فلعلّه لتعيّن الخطران227 بالبال. 

ودليل إمكان التوقف احتمال نخلق الله تعالى الألفاظ. ووضعها بإزاء 
المعاني . وخلق علوم صرورية في ساس بأن تلك الألفاظ موضوعة 
لتلك المعاني . 
لمعانٍ. ثم يُفهموها لغيرهم بالإشارة كحالالوالدات مع أطفالهن وهذان 
الدليلان هما دليلا إمكان التوزيمع . 

' * واحتج القائلون بالتوقيف بوجوه: 

أولها: قوله تعالى: «وعلّم آدم الأسماء كلهاه؛ فالأآسماء كلها معلّمة 
من عند الله بالنص» وكذا الأفعال والحروف, لعدم القائل بالفصلء ولأن 
الأفعال والحروف أيضاً أسماء. لأن الاسم ما كان ععلامة والتمييزٌ من تصررف 
النحاة لا من اللغة ولأن التكلّم بالاسماء وحدها متعذّر. 

وثانيها: أنه سبحانه وتعالى ذم قومأ في إطلاقهم اسماء غير توقيفية في 
قوله تعالى : «إن هي إلا أسماء سميتموها»ه(: وذلك يقتضي كون 
البواقي توقيفية . 


)١(‏ علّق في هامش المزهر: »17/1١‏ هكذا في كل النسخ. وفي كتب اللغة: خطر بباله من 
باب قعد وضرب . 
69 سورة الننجم : اية “77 . 


ان 


وثالثها: قوله تعالى: #ومن اياته تخلق السموات والأرضء, واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم 23(4, والألسنة اللحمانيّة غير مرادة لعدم اختلافهاء ولآن 
بدائع الصنع في غيرها أكثرء فالمراد هي اللغات . 

ورابعها: . وهو عقليٌ ‏ لوكانت اللغات اصطلاحية لاحتيج 5 
التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكلام» ويلزم 
إما الدّور أوالتسلسل في الأوضاع وهومحالٌ: فلا بدٌ من الانتهاء 
إلى التوقيف . 0 

* واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين : 

أحدهما: لو كانت اللغات توقيفية لتقدذمت واسطة البعثة على التوقيف. 
والتقدّم باطل» وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفيّة فلا بنّ من واسطة بين الله 
والبشرء وهو النبيّ» لاستحالة نطاب الله تعالى مع كلّ أحدء وبيان بطلانه 
التقدّم قوله تعالى : «إما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# 9 , 

وهذا يقتضي تقد اللغة على البعثة . 

والثاني : لو كانت اللغة توقيفيّة» فذلك إما بن يخلق الله تعالى عِلماً 
ضرورياً في العاقل أنه وضع الألفاظ لكذاء أوفي غير العاقل, أو بألا يخلق 
غلما فوؤزيا أضة: 

والأول باطلء وإلآً لكان العاقل عالماً بالله بالضرورة» لأنه إذا كان 
عالماً بالضرورة يكون الله وضع كز الكل كان علط الله شووويا ول كان 
كذلك لبطل التكاليف . 


. 7١ سورة الروم: آية‎ )١( 
. 4 (؟) سورة إبراهيم: أية‎ 


إن 


والثاني باطل» لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاءٌ تمام هذه الألفاظء والثالث 
باطل لأنَّ العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج إلى توقيف أخصر 
ولزم التسلسل. 
والجواب عن الأول من حجج أصحاب التوقيف: لم لا يجوز أن يكون 
المراد من تعليم الأسماء الإلهامَ» إلى وضعهاء ولا يقال: التعليم إيجاد 
العلمء فإنا لا نسلّم ذلكء بل التعليم فعل يترتب عليه العلم ولأجله يقال: 
سلّمنا أن التعليم إيجاد العلم» لكن قد تقرّر في الكلام أن أفعال العباد. 
مخلوقة لله تعالى ؛ فعلى هذا: العلم الحاصل بها موجد لله تعالى . سلمناه 
لكن الأسماء هي سمات الآشياء وعلاماتها مثل أن يُعَلّمِ آدمُ صلاح الخيل 
للعذوء والجمال للحملء والثيران للحَرث» فلم قلتم: إن المراد ليس ذلك؟ 
وتخصيص الأسماء بالألفاظ عرف جديد. 
سلّمنا أن المراد هو الآلفاظ. ولكن لم لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ 
وضعها قوم أخرون قبل آدم» وعلّمها الله آدم؟ 
+ #6« 3*6 
وعن الثانية أنه تعالى ذمُهمء لأنهم سموا الأصنام الهة واعتقدوها 
كذلك . 
د كد 
وعن الثالثة: أن اللسان هو الجارحة المخصوصة. وهي غير مرادة 
بالاتفاق. والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازات أخرى» نحو مخارج 
الحروف أو القدرة عليهاء فلم يثبت الترجيح . 
“3 #0 


لكل 


وعن الرابعة: أن الاصطلاح لا يستدعي تقدم اصطلاح آخر بدليل 
تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح ثمة. 
* #*# * 
ويستمر السيوطيّ في تلخيصه بعد أن قدّم أدلة القائلين بالاصطلاح ليرد 
حجتهم» وينقض أدلتهمٍ فيقول: «والجواب عن الأولى من حجتي أصحاب 
الاصطلاح : لا نسلم توقف التوقيف على البعثة» لجواز أنه يخلق الله فيهم 
العلم الضروريٌ, بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا. 
* #6 *# 
وعن الثائية: لم لا يجوز أن يخلق الله العلم الضروريٌ في العقلاء أن 
واضعاً وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني» وعلى هذا لا يكون العلم بالله 
ضرورياًء سلّمناه. لكن لم لا يجوز أن يكون الإله معلوم الوجود بالضرورة 
عقن اقلم 
#6 #0 


وقوله: لبطل التكليف قلنا: بالمعرفة أما بسائر التكاليف فلاء» انتهى(!) . 


وهكذا لخص السّيوطيّ أراء الإمام فخر الدين الرازي وتابعيه, ولعله 
بعد عرض هذه القضية في هذا الإطار العلمي يتضح لنا منهج السيوطيّ في 
عرض القضايا اللغوية. 
* # #4 
ونسوق إلى جانب هذه القضية قضية أخرى لغوية وهي قضية: مناسبة 
الألفاظ للمعاني . 





٠١4/١ المزهر:‎ )١١ 


ذ0؟ 


سار في عرضه لهذه القضية على المنهج نفسه الذي سار عليه في 
القضية السابقة . 

بدأ بعرص رأي ابن جنى في هذه القضية» فساق نصوصاً من خصائصه 
تثبت هذه المناسبة» وقد تفرّع من هذه القضية اللغوية قضية أخرى منبثقة منها 
وهى قضية مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث وحين انتهى من 
بسط اراء ابن جني وعرضها بنصوصها التي احتوت هذه الآراء يبادر السيوطي 
فوراً ليخبرك أن ابن جنى ليس فارس هذا الميدان» فقد سبقه إلى ذلك 
ابن دريد في | لجمهرة» ومعئى ذلك أن ابن جني تابع لغيرهء مستقيد 

ويسوق السيوطيٌ نصوص ما جاء في الجمهرة . 

ويقوي السّيوطيٌ رأيه بأن ابن جني مسبوق بهذه الفكرة برأي ابن السكيت 
المتوفى سنة 5 5 ١ه‏ بنص يبين فيه ورود هذه الفكرة عند ابن السكيت ويضيف 
إلى ذلك أيضاً رأي صاحب الغريب المصئف. وهو أبوعبيد القاسم بن سلام 
المتوفى سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين. 

ولم يكتف السيوطيٌ بهذاء فإن استيعابه للتراث استغله فى هصذه 
القضية ليثبت قدرته على الإحاطة بهذه القضية من جميع جوانبها. 

إنه يسوق رأي النسائي» ورأي ابن عمرء ورأي الأصمعي», ثم علق 
بعد هذا العرض بتعليق لطيف مؤكدّاً صدق هذه النظرية» وثبات هذه القضية . 

ولما كانت هذه القضية اللغوية تهم 5 6 من دارسي اللغة. 
والمشتغلين فى حقولها المتعددة رأيت أن أعرضها هنا كما جاءت في 
«المزهر» بعدما وضحت طريقة السيوطيّ ومنهجه في عرض القضايا. 


00 


قضية مناسبة الألفاظ للمعاني 


(وقد عقد ابن جني في الخصائص باب لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال : 
اعلم أنْ هذا موضع شريف لطيف, وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه وتلقته 
المجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته» قال الخليل: كأنهم توهموا في 
صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا: «صرّ». وفي صوت البازي تقطيعاً. 


فقالوا: صرصر. 

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفْعَلان: إنها تأني 
للاضطراب والحركة. نحو: النقزان(22 والغليان» والغثيان» فقابلوا بتوالى 
حركات الأمثال توالى حركات الأفعال. 

قالابن جني : وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمط . 

من ذلك: المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكريرء نحو: الزعزعة 
والقلقلة. والصلصلة» والقعقعة: والجرجرة, والقرقرة9'' . 

ووجدت أيضاً المُعلى في المصادر والصفات تأتي للسرعة نحو: 
(01 الثقزان: الوئب. 00 
() القرقرة: الضحك الكثير. 


رتانا 


البشك ,2١(‏ والجمزي2» 2 والولقى9 . . 

وكذلك جعلوا تكرير العين نحو فرّح» وبشرء فجعلوا قوّة اللفظ لقوة 
المعنى» وخصوا بذلك العين» لأنها أقوى من الفاء والام.» إذ هي واسطة 
لهماء ومكنوفة بهماء فصارا كأنهما سياج لهاء ومبذولان للعوارض دونهاء 
ولذلك نجد الإعلان بالحذف فيهما دونها . 

نا تن 

فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث» فباب عظيم 
واسع ونهج متلعبًا “عند عارفيه مأموم. وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون 
أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها بهاء 
ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدره» وأضعاف ما نستشعره . 


من ذلك قولهم: خضِم(” وقَضِم0": فالخضم لأكل الرّطب كالبطيخ 
والقئاءء وما كان نحوها من المأكول الرّطبء والقضم لأكل اليابس نحو: 


وفي الخبر (قل يدرك الخضم بالقضم»). أي قل يدرك الرنحاء بالسدة 
واللين بالشظف, وعليه قول اص الدرداء : ويتضهوة ونقضم » 
والموعد الله ) , 


. البشكي : خفة اليدين في العمل والسرعة‎ )١( 
الجحمزي: السريع.‎ 6 

ف سرعة الناقة ف العدو. 

(5) متلئب: مستقيم. 

(0) كضرب وسّوع. 

(1) كسَهمَ. 


َنظَإآظ 


فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب؛ والقاف لصلابتها لليابس حذوا 
لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث . 

ومن ذلك قولهم : النضح للماء. والنضخ أقوى منه. قال الله سبحانه 
«فيهما عينان نضّاختان2274©»: فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف» والخاء 
لغلظها لما هو أقوى منه . 

ومن ذلك قولهم: القدّ طولاًء والقط عَرّضِأَء لآن الطاء أخفض 
للصوتء وأسرع قطعاً له من الدّال المستطيلة» فجعلوا الطاء للمناجزه لقطع 
العَرْضٍ لقربه وسرعتهء والدّال المماطلة لما طال من الأثر وهو قطعه طولا . 

قال: وهذا الباب واسع جدّاً لا يمكن استقصاؤه . 2©9. 

هذا هو نص ابن جني نقله السيوطيّ من الخصائص . 

ثم يعلّق السَّيوطيّ بقوله: «قلت» وهذا التعليق إضافات جديدة يضيفها 
السيوطي إلى رأي ابن جني » فيقول : 

«قلت: ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة: الخنن في الكلام أشدٌ من 
الغنن» والكّنّة أشدٌ من العّئّةء والْأنِيت20 أشدٌ من الأنين» والرنين أشد 
507 | 

وفي الإبدال لابن السّكيت يقال: القمصة أصغر من القبضة قال في 
الجمهرة : القبص: الأخذ بأطراف الأنامل, والقبض: الأخذ بالكفٌ كلها . ْ 

وفي الغريب المصنف عن أبي عمرو: هذا صوغ هذا: إذا كان على 
قدرهء وهذا سوغ هذا : إذا ولد بعد ذاك على أثره. 


م المزهر: .0١-48/1١‏ 
م/ في القاموس: أنت يأنت أنيتا - أنْ. 


م 


ويقال: نقب على قوم ينقبٌ نقابة من النقيب وهو العريف . 

ونكب عليهم ينتكب نكابةء وهو المتكبء وهو عون العريف. 

وقال الكسائي : القضم للفرس. والخضم للإنسان. 

وقال غيره : القضم بأطراف الأسنان» والخضم بأقصى الأضراس . 

وقال أبو عمرو: النضح بالضاد المعجّمة: الشرب دون الْرَى . 

والنصح بالصاد المهملة: الشرب حتى يروّىء والنشح بالشين المعجمة 
دون النصح بالضاد المعبجمة. 

وقال الأصمعي من أصوات الخيل : الشخيرء والنخيرء والكرير» فالأول من 

الفموء والثاني من المّنخرينء» والثالث من الْصَِدّر. 

وقال الأصمعي : الهتل من المطر أصغر من الهطل . 

وفي الجمهرة: العطعطة بإهمال العين: تتابع الأصوات في الحرب 
وغيرها . 

والغطغطة بالإعجام : صوت غليان القدر وما أشبهه. 
والجمجمة بالجيم» أن يخفي الرجل في صدره شيئاً ولا يبديه» والحمحمة 
بالحاء : أن يرذد الفرس صوتهولا يصهلء والدحداح بالدال: الرجل القصير. 
والرحراح بالراء : الإناء القصير الواسع. والجفجفة بالجيم: هزيز الموكب. 
وحفيفه في السير. 

والحفحفة بالحاء: حفيف جناحي الطائرء ورجل دحاح بفتح 
الدالين» وإهمال الحاءين قصيرء ورجل دُخَدّخ بضم الدالين» وإعجام 
العخاءين : فصير ضخم . 


01م 


والجرجرة بالجيم: صوتثت جرع الماء في جوف الشارب : والخرخرة 
بالخاء: صوت تردد النفس في الصدرء وصوت جري الماء فى مضيق . 


والدردرة: حكاية صوت الماء في بطون الأودية وغيرها إذا تدافع 
فسمعت له صوتا. 

والغرغرة: صوت ترديد الماء في الحلق من غير مح ولا إساغة . 

والقرقرة : صوت الشراب في الحلق . 

والهرهرة: صوت ترديد الأسد زثيره. 

والكهكهة: صوت ترديد البعير هذيره. 

والقهقهة: حكاية استغراب الضحك . 

والوعوعة : صوت نباح الكلب إذا ردده. 

والوقوقة : اختلاط أصوات الطير. 

والوكوكة: هدير الحمام . 

والزعزعة بالزاي : اضطراب الأشياء بالريح . 

والرعرعة بالراء: اضطراب الماء الصافي والشراب على وجه الأرض . 

والزغزغة بالزاي وإعجام الغين: اضطراب الإنسان في خفة ونزق. 

والكركرة بالكاف: الضحك . 

والقرقرة بالقاف: حكاية الضحك إذا استغرق الرجل فيه. 

والرفرفة بالراء: صوت أجنحة الطائر إذا حام ولم يبرح . 


ينان 


والزفزفة بالزاي : صوت حفيف الريح الشديدة الهبوب» وسمعت زقزفة 
الموكب: إذا سمعت هزيزه . 

والسفسفة بإهمال السين: تحريك الشيء من موضعه ليقلع مثل الوتد. 
وما أشبهه, ومثل السن . 

والشغشغة بالإعجام : تحريك الشيىء في موضعه ليتمكن . يقال: 
شغشغ السّنان في الطعنة إذا حرّكه ليتمكن . 

والوسوسة بالسين: حركة الشيء كالحَلي . 

والوشوشة بالإإعجام : حركةالقوم »وهمس بعضهم إلى بعض». 

وعلق السّيوطيٌ على هذه النصوص بقوله : 

«فانظر إلى بديع مئاسية الألفاظ لمعانيهاء وكيف فاوتت العرب في هذه 
الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعانى. فجعلت الحرف الأضعف فيها 
والألين, والأخفى , والأسهل»ء والأهمس لماهو أدنى وأقل وأحف عماد 
أوضنونا. 

وجعلت الحرف الأقوى والأشدّ. والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملا 

وم ذلك المد والجتطم فإن فعل المط أقوى. لأنه ف وزيادة جذب 
فناسب الطاء التى هي أعلى من الذال)( )2 , 


)١(‏ المزهر: 651/١‏ ظاه. 


موم 


تأثر السيوطيٌ قُْ «المزهر» 


في مقدمة السيوطيّ لمزهره نص على ذلك صراحة, فقال: «هذا علم 
شريف», ابتكرت ترتيبه. واخترعت تنويعه وتبويبه» وذلك في علوم اللغة 
وأنواعهاء وشروط أدائها وسماعهاء. حاكيت به علوم الحديث في 
التقاسيم والأنواع)(' . 

ولو ألقينا نظرة فاحصة على معظم القضايا التي أوردها السيوطيّ في 
«المزهر» لرأينا هذه المحاكاة واضحة جليّة, لا تخفى على ذي عينين. 

ففي قضية الطريق إلى معرفة اللغات يقول السيوطيّ: «قال الإمام 
فخر الدين الرازي في «المحصول» وأتباعه: الطريق إلى معرفة اللغات مأ 
النقل المخض كأكثر اللغة؛ أو استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أن 
الجمع المعرف يدشله الاستثناء» ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله 
اللفظ. فحيئئلٍ يستدلٌ بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم . 

وأمًا النقل الصرف فلا مجال له في ذلك20 . 


قال: «والنقل المخض إما تواتر أو احاد) 


)١(‏ مقدمة المزهر. 
(0) المزهر: .01/١‏ 


04م 


لم قال السّيوطيّ معلّقاً على رأي الإمام فخر الدين ما نصه : 

دولم يذكر ابن الحاجب في مختصرهء ولا الآمدي في «الأحكام» سوى 
التطوي الأولء وهو النقل المخض إما تواترأء وهومالا يقبل التشكيك 
كالسماء والأرضء والحر والبرد ونحوها. 

وإما آحاداً كالفُرُء ونحوه من الألفاظ العربيّة»9) 

ثم نقل السيوطيّ رأي ابن فارس في هذه القضية. فقال: «وقال 
ابن فارس وتؤخذ سمساعاً من الرٌواة الثقات ذوي الصدق والآأمانة. 
ويتقى المظنون)»2"2 . 

ويضيف السيوطي إلى رأي ابن فارس رأي ابن الأناري في ذلك 
فيقول: «ويؤخذ من كلامهما أن ضابط الصحيح من اللغة: ما اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حدّ الصحيح من الحديث»2© . 

ويضع السّيوطيّ الأمر في نصابه في منهجه اللغوي في ضوء منهج 
الحديث النبوي » فيقول : 

«وقال الزركشي في البحر المحيط : قال أبو الفضل بن عبدأن في 
شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز: : لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط : 

أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل . 

والثانئي: عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والشالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في 0 اللغة» كالعرب 
العاربة مثشل قحطان» ومعدٌ وعدنانء فأمًا إِذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد 


.هال/١ المزهر:‎ )١( 
.08/1١ المزهر:‎ )0( 
.608/١ المزهر:‎ )5 


م 


لسانهم . واختلاف المولدّين فلا( . 
لغ يذ ين 
ويعقد السيوطىٌ مقارنة بين اللغة والنحو من جانبء والفقه والحديث 
من جانب أخر فيقول : 
«وقال عبد اللطيف البغداديٌ في «شرح الخطب النباتية»: أعلم أن 
اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدّاه. 
وأمَا النحو فشأنه أن يتصرف فيما نقله اللغوي. ويقيس عليه؛ ومثالهما 
المحدّث والفقيه.» فشأن المحدّث نقل الحديث برمته. ثم إن الفقيه يتلقاه 
ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأمثال والأشباه»9© . 
8# ا 
وفي موضع أخمر نلمس أثر هذا المنهج في قول السيوطيّ في النوع 
السابع من «المزهر» معرفة طرق الأخذ والتحمل)0© . 
قال السيوطيٌ : هي ستّة : 
أحدها: السماع من لفظ الشيخ أو العربيّء قال ابن فارس: «تؤخذ 
اللغة اعتياداً كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة منهم 
على مر الأوقات . 
وتؤخل اللغة تلقن من هلق وتؤخل سماعاً من الرواة الثقات(؟) . 


وللمتحمل بهذه الطرق عند الأداء والرواية صيع . 


.08/١ المزهر:‎ )١( 
.05/١ المزهر:‎ )0 
.١45/١ المزهر:‎ ) 
.١55/١ المزهر:‎ )5( 


انا 


(1) الإأملاء: 
أعلاها أن يقول: «أملى علىّ فلان أو أمل علىّ فلان»27). 
وأخذ السيوطيٌ يضرب الأمثلة على هذه الطريقة نذكر منها ما يلي : 
«قال القالىي: أول كلمة سمعتها من أبي بكر بن دريد. دخلت عليه 
وهويُملي على الناس: العرب تقول: هذا أعلق من هذاء أي أمرٌ منه». 
وأنشدنا: 


تيان كتراحيطل بن طرو سريت لبجل أبن لان امسر واميلق 


أي أشد مرارة) . 
6 6 


(ب) السماع: 

ويلى في القوة الإإملاء كلمة: «سمعت». 

قال السيوطيٌ : «ويلي ذلك: «سمعت» قال ثعلب في أماليه: حدثنا 
مسلمة» قال: «سمعت الفراء يحكي عن الكسائي : أنه سمع : «اسقني شربة ما 
يا هذا». يريد شربة ماء. فقصرع . 

ويكرر السيوطيّ الأمثلة في نطاق كلمة: «سمعت»», فمن ذلك قال 
القالي : «حدثنا أبوبكر بن دريد. حذثنا عبد الرحمن» عن عمه الأصمعيّ, 
قال: «سمعت أعرابياً يدعو لرجلء فقال: جنيك الله الأمرّينء وكفاك شر 
الأجوفين. وأذاقك البردين» قال القالى: الأمرّان: الفقر والعري» 
والأجوفان: البطن والفرج» والبردان: برد الغني وبرد العافية» . 

جد 6 


. وأمل عليه قال في القاموس : وأملى قال له فكتب عنه)‎ .١50/١ المزهر:‎ )١( 


خض 


() الحديث: 

ويلي هذه المرتبة في طرق الأخذ والتحمل أن يقول : حدثني وحدثنا . 

قال السيوطي : 

«ويلي ذلك أن يقول: حدثني فلانء وحذثنا فلان» ويستحسن حدثني 
إذا حدّث وهو وحده. وحذثنا إذا حدّث وهو مع غيره» . 

وأخحل السيوطي يضرب الأمثلة على ذلك. فيقول: 

د«وقال ثعلب في أآماليه: حدّئنا ابن الأعرابي. قال: حذّثني شيخ عن 
محمد بن سعيد الأموى عن عبد الملك بن عميرء قال: كنت عند الحجاج بن 
مطر أسال الأكام, وأدحضص التلاع. وخرق الرجعء(2, فجئتك في مكل 


مجر الضبع)9', 


ثم سأل رجلا من أهل الحجاز: هل أصابك مطر؟ قال: نعمء سقتني 
الأسمية('», فعغييسث الشفار, وأطفئت النار. ونشكت (5) النساء وتظالمت(6) 
المعزى. واحتليت الدّدة30) بالجرة : 


(1) الرّجم : كا في القاموس : «رجع»: ممسك الماء والغددير. 

2( في هامش المزهر: يريد السيل قد خرق الأرض» فكأن الضع جرت فيه . 

إفرة الأسمية : جمم سياء. والسماء : المطر, 

(4) الشكوة: وعاء من أدم للياء واللبن» ونشكت النساء: اتخذتها (انظر هامش المزهر) : 
8/١‏ . 

:0( تظالمت : تلاطحث , 

6 الذرةٌ : اللبن , 


ينض 


ثم سأل رجلا من أهل فارسء» فقال: نعم ولا أحسن كما قال هؤلاء 
إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليك»17). 

ومثل أخحر يسوقه السيوطيّ عن اللحن, فيقول : 

«وقال: [أي تُعلب]: حدثني أبو بكر بن الأنباري. عن أبي العباس» 
عن ابن الأعرابي» قال: يقال: لَحَنَ الرجل. . يلخن لحناء فهو لاحن: إذا 
أخطأء ولّحن يَلْحَنُ لَحنا فهو لحن : أصاب وفطن)7©. 


عاد د 
(د) الإخبار: 
ويسترسل السيوطيٌ أ طرق الأخجل والتحمل. فيبين لنا المرتبة التي 


تلي المرتبة السابقة . 
هذه المرتبة تتمثل في التعبير بأخبرني فلان» وأخبرنا فلان . 
قال السيوطي : 


«ويلى ذلك أخبرني فلان» وأخبرنا فلان» ويستحسن الإفراد حالة 
الإفراد» والجمع حالة الجمع كما تقدّم)(©. 
ويضرب السيوطيٌ لذلك مثلاً فيقول: «قال ثعلب في أماليه: «أخبرنا أبو 
المنهال. قال: أخبرنا أبوزيد. قال: السانح : الذي يليك ميامنه إذا مر من 
طير أو ظبي أو غيره» والبارح: الذي يليك مياسِره إذا مر بك. وإن استقبلك 
فهو ناطح » وإن استدبرك استدباراً فهو قعيد, وإن مرّ معترضاً فهو الذابمم)9؟). 
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.١58/١ المزهر:‎ )١( 
.١58/١ المزهر:‎ )5 
.١6١/١ المزهر:‎ 5 
.151/1١ المزهر:‎ )5( 


كس 


(ه) القول بإضافة «لي» : 

ثم يمضي السيوطيّ فيبين درجات التحمل والأخذى والتلقي . فيتحدّث 
عن مرتبة أخرى تلي هذه المرتبة وهي مرتبة : قال لي فلان». 

قال السيوطيّ : 

«ويلي ذلك أن يقول: قال لي فلان» ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: 
«قال تعلب في أماليه: قال لي يعقوب. قال لي ابن الكلبي: بيوت العرب 
ستة: قبّةَ من أذم , ومطلة فق رم وخباء من صوف. وبجاد من وبر. 
وخيمة من شجرء وأقنة(١)‏ من حجر)9') . 

د 6 

(و) القول: بدون «لي» : 

ويصف السيوطىّ الطريقة التى تلى الطريقة السابقة. فيقول: 

«ويلي ذلك أن يقول : قال فلان: بدون: «لي». 

ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: «قال ثعلب في أماليه: قال أبو المنهال. 
قال أبوزيد: لست أقول: قالت العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء: يكت فرق 
هوازن. وبني كلاب وبنئي هلال أو من عالية السافلة» أو من سافلة العالية. 
وإلا لم أقل : قالت العرب)0" , 

قال: [والقائل ثعلب]: وعرضت قوله على الأخفش صاحب الخليل 


60 في القاموس: الأقنة بالضم : بيت من حجر. 
59) المزهر: .١16١/١‏ 
6) المزهر: .١٠6١/١‏ 


ملسن 


له: من النقة؟ قال: أبوزيد. فقلت له: فمالك لا تسميه؟ قال: هو حي 


(ز) الزعم: 

ودرجة القول تقرب منها درجة الزعم في رأي السيوطيّ» فيقول: 
«ونحو ذلك أو مثله أن يقول: زعم فلان» ويضرب لذلك مثلا بقول القاليى في 
أماليه : 

قال السيوطيٌ : «قال القالي في أماليه: قرأت على أبي عمر المطرز 
حدّثنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي» قال: زعم الثقفي عثمان بن حفص 
أن خخلفاً الأحمر أخبره عن مروان بن أبي حفصة أن هذا الشعر لابن الدمينة 
الثقفى : 
الآسات:. 10م 


(ح)2 القول عن فلات : 

ومن درجات أخذ اللغة وتحملها القول: «عن فلان» ويضرب لذلك 
مثلا فيقول : 

«ويلي ذلك أن يقول: عن فلان» قال ثعلب في أماليه : قال الأصمعي : 


.601/١ المزهر:‎ )1١( 


اسن 


عن أبي عمرو بن العلاء. قال: قاتل الله أمة بني فلان سألتها عن المطرء 
فقالت: غثنا ما شئنا»(١)‏ . 

ويذكر السَيوطيّ مثلاً آخرء فيقول: 

«قال القالي في أماليه: حدثنا أبو بكر بن دريد. حدثنا أبوحاتم. عن 
الأصمعي. عن أبي عمرو بن العلاء. قال: لقيت أعرابياً بمكة» فقلت: ممن 
أنت؟ قال: أسديّ. قلت: ومن أيهم؟ قال: نمريّء قلت: من أي البلاد؟ 
قال: من عمان, قلت: فأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: إنا سكا أرضاً لا نسمع 
ونيا لاحش اماد قلت: صف لي أرضكء قال: سيف أفيَح. وفضاء 
ضحضح . وجبل صردح» ورمل أصبحء قلت: فمامالك؟ قال: النْخل 
قلت: فأين أنت عن الإبل؟ قال إن التغلة ليا عدانت وسعتيا يا 
وجذعها بناء؛ وكربها صلاءء وليفها رشاءء وخوصها وعاءء وقروها إناء؛ 
ويفسر القالي راوي هذا الخبر الكلمات الغريبة فيه. فيقولل: 

« الناجخة : الصوت . والتيار: الموج » والسيف : شاطىء البحرء وأفيح : 
واسع. والفضاء: الواسع من الأرضء والضحضح: الصحراءء والصردح: 
الصلب, والأصبح : الذي يعلو بياض حمرة» والرشاء: الحبلء والقرو: 
وعاء من جذّع النخل النخيل ينبذ فيه)”('” , 
(ط) إن فلانا : 

ويضع السيوطي : عبارة: «إن فلاناً قال» في درجة: وعن 
فلان»)» فيقول: 


.١67/١ المزهر:‎ )١( 
.155/١ (؟) المزهر:‎ 


ينض 


«ومثل : «عن»: «إن فلاناً قال». ويعطي لذلك أمثلة نذكر منها ما يلي : 

قال القالى في أماليه: حدثني أبو عمر الزاهد عن أبي العباس 
- يعنى ثعلباً ‏ عن ابن الأعرابي أنْ غليماً من بني دبير أنشده : 
بنا ناي لسرا حسياًونائللُ ‏ حمقًاءولا أقول ذاك باطلا 
إليك أشكو الدهر والزلازلا وكل عام نقح الحمائلا 

قال القالي : التنقيح : القشرء قال: قشروا حمائل السيوف فباعوها 
لشدّة زمانهم)27. 

ويضيف السيوطىّ إلى المثال السابق : 

قال يروي عن القالى : حدثنا أبو بكر الأنباري أنْ أبا عثمان أنشدهم عن 
التَؤزي, عن أبي عبيدة لأعرابي طلّق امرأته» ثم ندمء فقال : 
ندذمت وما تغني الندامة بعدلماأ جرخن ثلاث مالهن رجوعٌ 
ثلاث يحرمن الحلال على الفتى ويصدعن شمل الدار وهو جميه9) 

2 5 

وهكذا قدّم لنا السيوطيّ دراسة طيبة عن معرفة طرق الأخذ والتحمل في 
اللغة؛ والسّيوطيٌ حينما عرض هذه الطرق عرضها في حقل الدراسة 
المستوعية . والبحث العميق ذلك أن هذه الطرق. لم يجمعها كتاب واحدى 
أو نسبت للغويٌ واحد. وإنما هي منثورة فى بطون كتب التراث» وكان دور 
السّيوطيٌ أن يقلب صفحات هذا التراث واستطاع أن يقدّم لنا هذه الطرق بعد 


.١65/١ المزهر:‎ )١( 
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أن نسقهاء وبوبها ووضعها على درجات يتلو بعضها بعضاًء ولم يكتف بهذا 
بل أخذ يقدم الأمثلة تلو الأمثلة ليعزز رأيهء ويقوى فكرهء ويثبت منهجه الذي 
أشار إليه في مقدمة كتابه وهو «منهج أهل الحديث». فللّه درّه من رجل لم تفته 
صغيرة ولا كبيرة في هذا المجال, إلا سجلهاء وعرضها عرضاً جذاباً رائعاً . 

د ا 


على أن السيوطيٌ أيضاً لم يقف عند هذا الحدّ في تأنّره بمنهج 
المحدّثين في «المزهر» وإنما تجاوز ذلك إلى موضوعات أخرى لها علاقة 
بالعلم من حيث هو علم» ولها علاقة خاصة بعلوم الحديث: 
من هذه الموضوعات: 

. معرفة اداب اللغوي‎ ١ 

اب الدعوت والملازمة للعلم . 

الكتابة والقيد. 

؛ ‏ الرحلة في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الآئمة. 

وسنتناول هذه الموضوعات بالدراسة والبحث في الإيجاز الذي تسمح 
به مساحة هذا الكتاب . 

* أما الموضوع الأول: وهو معرفة اداب اللغوي: فإن السيوطيّ حدّد 
هذه الآداب في ثلاث نقاط: الإخلاص» تصحيح النيّة, التحري في الأخدذ 
من الثقات, ولا شك أن الاخلاص في العلم هو المفتاح الأول للوصول إلى 
الهدف والبلوغ إلى الغاية» وبه يفتح كل مغلقء ويتيسركل عسيرء ويسهل كل 
صعب و («اتقوا الله ويعلمكم ألله) . 

والسيوطيّ حينما يعقد في كتابه «المزهر» باب عن معرفة آداب اللغوي 


14م 


يقول فيه ما نضّه: «أول ما يلزمه الإخلاص)2©7: فقد كان متأثراً بما ذكره أهل 
الحديث فى باب جعلوه مختصا بهذا المعنى وهو: معرفة أداب المحذث 
يقول ابن الصلاح المحدّث الكبير فى مقدمته المشهورة في باب معرفة اداب 
المحدّث مانصه: «علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الشيم ‏ وينئافر مساوىء الخلقء ومشاين الشيم . 

وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدّي لإسماع 
الحديث أو لإفادة شيء من علوم فليقدٌم تصحيح النية وإنخلاصها)9') 1 

3# وملا خلاص علاقة بالنية. فلا إخلاص بدون نية؛ وكما يقول 
السيوطي : (وتصحيسح النية لقوله يكل : «إنما الأعمال بالنيات)07" . 
النية ولا عجب إذ يقول ابن الصلاح في مقدمة كتابه : 

«إن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة, وأنفع الفنون النافعة. 
يحبه ذكور الرجال وفحولهم. ويعني به محققو العلماء وكملتهم . 00 إلى أن 
يقول: «وقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً ‏ عظيمة جموعطلبته؛ رفيعة 
مقادير حفاظه وحملته. وكانت علومه ببحياتهم حَية) وأفئان فلونه ببقائهم غضة. 
ومغانيه بأهله اهلة)(؟). 


وأما التحري في الأخذ عن الثقات, فإن السيوطيٌ يقول فيه : 


.3"١7/75 المزهر:‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح: .1١8‏ 
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(5) انظر مقدمة ابن الصلاح . 


«ثم التحري عن الأخذ من الثقات. لقوله يق : «إن العلم دين» فانظروا 
عمن تأحذوا دينكم) ولا شك أن علم اللغة من الدين0©. 

* وعلم اللغة عند السيوطيّ من فروض الكفايات», ولهذا يقول : 

«ولا شك أن علم اللغة من الدين لأنه من فروض الكفايات وبه تعرف 
معاني ألفاظ القرآن والسئة» ثم يستشهد السيوطيَ على ذلك بما أخرجه: 
«أبو بكر الأنباري في كتاب: «الوقف والابتداء» بسنده عن عمر بن الخطاب, 
رضي الله عنه. فقال : لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة». 


ويختم السيوطيّ موضوع: معرفة اداب اللغوي بما ذكره الفارابي في 
«وخطبة ديوان الأدب»: حيث يقول: 

«القرآن كلام الله وتنزيله, فصّل فيه مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم. مما يأتون ويذرونء ولا سبيل إلى علمه. وإدراك معانيه إلا بالتبحر 
في علم هذه اللغة). ٍ 

ثم يضيف السيوطيّ إلى هذا قولا آخر وهو: 

«وقال بعض أهل العلم : 

حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة 

فليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات 

وآخر نص قاله السيوطي في هذا الموضوع ما ذكره ثعلب في أماليه : 
«الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة)(25 ٠‏ 


د #6 





)01 المزهر: ,. 
0( انظر المزهر: 0 . 


ب 


* والموضوع الثاني: وهو الدأب والملازمة في طلب اللغة. فإِن 
السيوطيٌ عقد فصلاًلذلك في كتابه «المزهر»» فقال : 

فصل : زغليةالتؤوت والملازمة, فبهما يدرك بغيته . 

قال ثعلب فى أماليه : حدثنى الحزامى. قال : حدثني أبو ضمرة» قال * 
حدثني من سمع يحيى بن أبي كثير اليماني يقول : كان يقال : لا يدرك العلم 
براحة الجسم . 
رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه. فعزم على تركه» فمرٌ بماء ينحدر من رأس 
جبل على صخرة قد أثر فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثْر في صخرة على 
كتافتهاء والله لأطلبن . فطلي فأدرك). 

وعلّق السّيوطي على ذلك بقوله: قلت: وإلى هذا أشار من قال: 
اطلث ولا تمسو هن نتطلي:. .ان الطالنت أن سفجكدا 
أما ترى الماء بتكراره في الصخرة الصَّماء قد أنّْرا(') 

# ك# ع 

والسيوطيٌ في هذا أفاد من كتاب: «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر المتوفى سئة 477هء فقد وردت فيه آثار وأخبار تحث على النظر فى 
الكتب. وطلب العلم, وتحمل الصبر فى سبيله . 


فمن الأخبار أو الآثار في طلب العلم وحية ) وملازمته ما يأتي : 


.8٠/9؟ انظر المزهر:‎ )١١ 


فض 


: «روى الحسن اللؤْلؤي أنه صح عنه أنه قال‎ - ١ 
«لقد غبرت لي أربعون عاماً ماقمت ولا نمت إلا والكتاب‎ 
. على صدري»‎ 
د ا‎ 
أس مول قت انفاعو متولد ون ماعن ) السخارض 2 دواة لط‎ 
فقال: «إدمان النظر في الكتب».‎ 


6 # 


وقيل لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: توحشت من 
الناس جِدَاً فلوتركت لزوم البيت بعض الترك» وبرزت للناس كانوا ينتفعون 
بك وينفعك الله بهم. فمكث ساعةء ثم أنشأ يقول: 
إن "شتحتكا الدلرة تاها عليخاة واستحقيوا كنسرا صعن الجليسن 
أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤ ‏ سء. وصرنا إلى عداد الفلوس 
فلزمنا البيوت نستخرج العل20 م.ء ونملا به بطون الطروس 


ولغيره: 
لمحبرة تجالسني نهاري أحب إليّ من أنس الصديق 
ولطمة عالم في الخد مني ألذلثي من شرب الرحيق 
#6 * 
5 وأنشدت لعبد الملك بن إدريس. الوزير من قصيدة له مطوله : 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر 


يفف 


والعالم المدعو جداً إنما سمّاه باسم الحبر حمل المحبر 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ماليس يبلغ بالسيتاد الفكن 0١‏ 
علد عاد د 
* وأما الموضوع الثالث» وهو: الكتابة والقيدء ينصح السيوطي 
طللاب اللغة أن يقيدوا ما يرونهويسمعونه كما يفعل طلاب الحديث فيقول : 
«وفصل » 
«وليكتب كل ما يراه ويسمعهء فذاك أضبط له. وفى الحديث: «قيدوا 
العلم بالكتابة». 
ويقدم لنا مشالاً على ذلك بما رواه القالى في أماليه: قال: وحدثنا 
أبي المحلم» قال: أنشدت يونس أبياتاً من رجز فكتبها على ذراعه» ثم قال 
لى : إنك لجياءٌ بالخيرع»2»7, 
ويضيف السيوطي مثالا آخر فيقول: 
«قال القالي في «المقتصور والممدود»: قال الأصمعي : قال عيسى بن 
عمر: كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي [يعني وسطه])(). 


عد عند 


والسيوطيّ متأثر بدعوته إلى كتابة اللغة بمنهج المحدثين في ذلك 


.01761١ انظر هذه الأخبار في «جامع بيان العلم وفضله)‎ 01١2١ 
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مض 


ولا أدلٌ على ما أقول من هذه الأخبار والأحاديث التى أسوقها في هذا الموقف 
لتؤكد علاقة حفظ اللغة بالكتابة كما تحفظ الأحاديث الشريفة بالكتابة وها 
هي دي : 

-١‏ عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار قال: قلت يا رسول الله! 
إني أسمسع منك أحاديث» وأخاف أن تفلت مني » قال: «استعن بيمينك». 
يعت قد 

؟' ‏ عن عبد الله بن عمرو. قال: قلت: يارسول الله أقيد العلم؟ 
قال: نعم. وفي رواية أخرى قلت: يارسول الله أقيد العلم؟ قال: نعم. 
قلت : وما تقيده؟ قال: الكتاب»()2. 

ويدافع الخطيب البغدادي عن الكتابة» وأنها ضرورة علمية لا بد منهاء 
فيقول : 

(وفي وصف رسول الله يكل الكتاب أنه قيد للعلم دليل على إباحة رسمه 
في الكتب». لمن خشي على نفسه دخول الوهم في حفظه, وحصول العجز 
عن إتقانه وضبطه. وقد أذب الله سبحانه وتعالى عباده بمثل ذلك في الدذين. 
فقال عز وجلٌ: «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط 
عند اللهء وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابواه*'". 

فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظاً له واحتياطاً عليه» وإشفاقاً من 
دخول الرّيب فيهء كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن 





. ١6 : تتقيد العلم للخطيب البغدادي‎ )١( 
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وبا 


تتاح كتابته خوفاً من دخول الرّيب والشك فيهء بل كتاب العلم في هذا الزمان 
مع طول الإسناد. واختلاف أسباب الرواية أحج من الحفظ)(')2. 
د 2 ا 


والموضوع الأخير وهو الرحلة في طلب العلم والغرائب كما رحل الآئمة 
فإن السَيوطي يعنى .ذلك أن طلاب اللغة يرحلون إلى مصادرهاء ويرتشفون من 
منابعها كما كان يفعل أهل الحديث حينما يضربون أكباد الإبل للرحلة إلى 
المحدّثين والحافظين لينقلوا عنهم مارووه من الأحاديث الشريفة 
وما حفظوه منها . 

الرحلة إلى طلب العلم 

قدعقد السّيوطيٌ فى «المزهر» فصلا عن الرحلة فى طلب اللغةء 
فقال: «فصل» 0 1 

«وليرحل في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الأئمة» ويسوق لذلك 
رواية لمحمد بن المعلي الأزديٌّ في كتاب «الترقيص» . 

قال: حدثنا أبو ريان عن الأصمحي . قال: كنت أغشى بيوت الأعراب» 
أكتب عنهم كثيراً حتى ألفوني. وعرفوا مرادي» فأنا يوماً مار بعذارى البصرة. 
قالت لي امرأة: يا أبا سعيد, ائت ذلك الشيخ فإن عنده حديثاً حسناً فاكتبه إن 
شئت. قلت: أحسن الله إرشادك, فأتيت شيخاً همأًء فسلّمت عليه» فردٌ على 
السلام. وقال: من أنت؟ قلت: أنا عبد الملك بن قريب الأصمعي . قال: 
ذو" يتتبع الأعراب فيكتب ألفاظهم؟ قلت: نعم» وقد بلغني أن عندك حديثاً 


.ل١‎ .ا/٠ تقيد العلم للخطيب الغدادي:‎ )١( 
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ا 


حسناً معجباً رائعاً. وأخبرني باسمك ونسبك. قال: نعمء أنا حذيفة بن سور 
العجلاني» ولد لأبي سبع بنات متواليات؛ وحملت أمىّ فقلق قلقاً. كاد 
قلقه يفلّق حبّة قلبه من خوف بنت ثامنة, فقال له شيخ من الحيّ : ألا 
استغثت بمن خلقهنّ أن يكفيك مؤنتهن! قال: لا جرم؟ لا أدعوه إلا في أحبٌ 
البقاع إليه» فإنه كريم لا يضيع قصد قاصديه, ولايخيب آمال امليه» فأتى 
البيت الحرام» وقال: 
ياربٌ حسبي من بئات حسّبي< شيّبن رأسي وأكلنَ كسبي 
إِنْ زدئني أخرى خلغت قلبي 2 وزدتني همًأًيدق صَلبِي 
فإذا بهاتف يقول: 
لآ تقط هفيك( )ينا بن مون «سذكتر هن خييرة البذكسود 
ليس بمثمود ولا منزور"» | محمّدمن فعله مشكور 
فرجع أبي واثقاً من الله جل جلاله فوضعتني أميّ» فنشأت أحسن 
ما نشأ غلام عفّةَ وكرّمأء وبلغت مبلغ الرجال» وقمت بأمر أخواتي وزوجتهن» 
وكنّ عوانس» ثم قضى الله تعالى أن سترتهنْ ووالدتي ثم من الله عليّ أن 
أعطاني فأوسع وأكثر, وله الحمد. وولدت رتجال كثيراً ونساء. وإن بين يدي 
القوم من ظهري ثمانين رجلا وامرأةع0 . 





(1) غش الرجل المرأة: جامعها. 
0 لاعانشس الرهر: الللمرو» طن افطل وعد زلداي وقذلافة لتر 
5 المزهر: 2301/17 78. 


فضا 


مصطلحات الرواية 
بين المحدّثين واللغويين 


سير السّيوطيّ على نهج المحدّثين في طرق الأخذ والتحمل» وفي أدب 
المحدّث والرحلة إلى طلب الحديثء وكتابة الحديث وقيده خحوفا من 
النسيان». كل ذلك كان نصب عيني السيوطي فى حديشه عن رواية اللغة. 
وطرق أخذها وكيفية تلقيهاء وكتابتها اتباعاً لمنهج المحدّثين, وقد فصلنا 
القول في ذلك تفصيلاٌ واضحاً. 

غير أن الأمر لم يقتصر على هذا التآثر المنهجي عند السيوطيّ». وإنما 
أضاف إلى ذلك مقارنة رواية اللغة برواية الحديث, فكما أن الأحاديث منها 
الصحيح والضعيف فكذلك اللغة» وكما أن الحديث منه المتواتر والاحاد. 
فكذلك اللغةع»وكما أن الحديث منه المرسل والمنقطع فكذلك اللغة. وكما أن 
بعض الأحاديث جاءت مفردة. فكذلك بعض الكلمات اللغوية جاءت مفردة . 


وسأحاول في إيجاز عرض هذه المصطلحات في إيجاز: 
أولاً ‏ المتواتر في الحديث الشريفف: 

السئة المتواترة: «هي ما اتصل بنا عن رسول الله يِ اتصالاً بلا شبهة 
وذلك أن ينقلها قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم 
وعدالتهم. وتباين أماكنهم . 


04 


ويدوم هذا الحدك فيكون أوله كاخرهء وأوسطه كطرفيه . أي يكون 
المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في هذه الشروط . 

وذلك كنقل أعداد الصئوات» وأعداد الركعات» ومقادير الزكاة وما أشبه 
ذلك . 

والتواتر نوعان: تواتر لفظيّ» وهوأن يتفق رواة الحديث في 

وتواتر معنوي: وهو أن يتفق الرواة في معنى الحديث» ولكنهم 
يختلفون في اللفظ المروي به(" . 

ويعقد السّيوطيٌ فصلاً في كتابه «المزهر». خصّصه لمعرفة 
المتواتر والآحاد. 

وجاء الحديث عن التواتر في «مزهره» بالنص التالي : 

قال السّيوطيّ : ناقلاً عن أبي البركات بن الأنباري في كتابه: «لمع الآدلة 
في أصول النحوء : 

«فأمًا التواتر فلغة القرآن. وما تواتر من السنة» وكلام العرب» وهذا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم . 

واختلف العلماء في ذلك العلم, فلذهه الأكثرون إلى أنه صرورىيق 
واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروريّ هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط 


)١(‏ نخبر الواحد في السنّة وأثره في الفقه الإسلامي. ص 15»ء نقلا عن: «وكشف الأسرار 
عن أصول فخر الإسلام للبزدوي». 


خض 


معقول كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمعء والبصرء والشم. 
والذوق واللمس. وهذأ موجود في تحبر التواتر فكان ضروريا. 
أرقاطاء لأنه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على 
الكذب دون غيرهم» فلما اتفقوا علِم أنه صِدّق)2(١2.‏ 
شر وط التواتر: 

ويتحدّث السّيوطيّ عن شرط التواتر نقلاً عن ابن الأنباري» فيقول: 
«واعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد 
لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذبء كنقلة لغة القرآن وما تواتر من 
السئة» وكلام العرب» فإنهم انتهوا إلى حدّ يستحيل على مثلهم الاتفاق 
على الكذب)2©0. 
أمثلة من المتواتر : 

ويقدم لنا السيوطيٌ في «المزهر) أمثلة من المتواتر في اللغة؛» فيقول: 
«(وهذه أمثلة من المتواترء فما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب إلى اليوم , 
وليس هو في القران . 

من ذلك أاسوناء الأيام والشهور. والربيع. والخريف.». والقمسح 


والشعيرء والأرز والحمص والسمسم. 2 والضفدع والضبع . والفهدء 
والنمر والثعلب؛ والأرنب» والسرطان7© والضفدع. والضبُعء والفهدُ. 


.١١5 ء1١7/١ المزهر:‎ )١١ 
.١١5/١ المزهر:‎ 0 
. حيوان بحري‎ )( 


م 


والنمر, والتعلب. والأرنب, والغزال» والظبي» والدّبء قال ابن دريد: 
عربي صريح . 

والتؤوافة و :زاون والحناء. . . والزعفران, قال ابن دريد: عربي 
صريح . . إلى أن يقول: «والصداع., والإسهالء, والرّمدء واليرقانء 
والاستسقاء, والحمى ء والوباء والطاعون. والجدريٌ». والحصبة. والجرب» 
والجذام» والدرة. والرصاصء قال ابن دريد: عربي صحيح. والأردب. 
قال الأخطل : 
والخبز كالعنبر الهنديٌ عندهم ‏ والقمح سبعون إردباً بدينار 

ويختم السيوطيٌّ القول في هذا فيقول: «فكل هذه الألفاظ عربية 
صحيحة متواترة على ألسنة الخلق من زمن العرب إلى وقتنا هذا»(١).‏ 
ثانياً ‏ الأخبار الأحادية : 

قال السيوطي ناقلاً عن ابن الأنباري : 

«وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة» ولم يوجد فيه شرط التواتر 
وهودليل مأخوذ به. واختلفوا في إفادته : 

. فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن, وذهب بعضهم إلى أنه يفيد 

العلم . 

وليس بصحيح لتطرّق الاحتمال فيه. 

وذهب بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة» كخبر 
التواتر لوجود القرائن)2)2. 


)١(‏ المزهر: ,.١77-1١١١/١‏ بتصرف. 
؟9) المزهر: .١١5/١‏ 


مك52 


وقد أورد السَيوطيّ نقلا عن الإمام فخر الدين إشكالاً على رواية اللغة 
في مجال الآحاد. 

قال: «وأما الآحاد فالاشكال عليه من جهة أن الرواة له مجروحون ليسوا 
سالمين عن القدح . 

بيانه: أن أصل الكتب المصتفة في النحو واللغة كتاب «سيبويه)ء 
وكتاب «العين»؛ أما كتاب «سيبويه» فقدّح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من 
الشمسوأيضاً فالمبّره كان من أجل البصريين» وهو أفرد كتاباً في القذّح فيه . 


وأمًا كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدّح فيه . 
وأيضاًء فإن ابن جني أورد باباً في كتاب «الخصائص» في قلح أكابر 
الأدباء بعضهم في بعضهء وتكذيب بعضهم بعضاً. 


وأورد باباً آخر في أن لغة أهل الوبر أصحّ من لغة أهل المدرء وغرضه 
من ذلك القدّح في الكوفيين. 

وأورد بابا آخر في كلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمر 
الباهلي, وروى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاهاء 
ولاسّبقا إلبها: ... وأيضاء فالأصمعن كان مشستوياً إلى الخلاعةء ومشهورا بآنة 
كان نزية اف اناما لم ركو سهان 

والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة 
في الشرعء ولم يقيموا الدّلالة على ذلك في اللغة» وكان هذا أولى». وكان 
من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحوء وأن يفحصوا عن 
جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار» لكنهم تركوا ذلك بالكلية 


نكن 


مع شدّة الحاجة إليه. فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال 
بالنصوص)2' . 
٠.‏ على أن السيوطيّ بعد أن سججل في كتابه «رأي الإمام فخر الدين فى 
إشكالاته على رواية اللغة في مجال الأحاد رأى أن يتيح الفرصة للرأي الآخر 
ليعقب أو يعلق على رأي الإمام فخر الدين. 

والرأي الآخر هو رأي الأصبهاني في كتابه وشرح المحصول» فماذا 
قال؟ 

قال السيوطي : «وتعقب الأصبهاني في «شرح المحصول» يعضه»ء 
إلا الباهلى» فاعلم أن هذا القدر؛ وهو انفراد شخص بنقل شيء من اللغة 
العربيّة لا يقدح في عدالته» ولا يلزم من نقل الغريب أنه يكون كاذباً في نقله» 
ولا قصد ابن جني ذلك . 

وأمّا قوله: إن الأصوليين لم يقيموا. . . إلى آخره فضعيف جدَّأء وذلك 
أن الدليل الدّال على أنْ خبر الواحد حبّة في الشرع يمكن أن يتمسك به في 
نقل اللغة أحاداً إذا وجدث الشرائط المعتبرة في خبر الواحدء فلعلهم أهملوا 
ذلك اكتفاءً منهم بالأدلّة الدالة على أنه حبجة في الشرع»9؟ . 

ويضيف السيوطىّ فى قضية إثبات اللغة برواية الآحاد رأي القاضي 
عبد الوهاب المالكي ‏ فيقول : 


)1١(‏ المزهر: ١117//1١181١1ء‏ بتصرف. 
5( المزهر: 235/5 5868 بتصرف . 


ركنا 


دوفي «الملخص في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكيّ في 
ثبوت اللغة باعتبار الآحاد طريقان لأصحاينا : 

اق ٠:‏ أن اللغة نشت به»ع لأن الدليل إذا دل وجب العمل به في 
الشرع كان في ثبوت اللغة دا لأن إششاتها إ: نما يراد للعمل في الشرع . 

الثانى : لا تشت لغة بأخبار الآحاد)(١)‏ . 
ثالثاً ‏ الأخبار المرسلة في اللغة : 

المرسل عند أهل الحديث كما ذكره أبو عمرو بن الحاجب في مختصره 
في أصول الفقه: هو «قول غير الصحابي : قال رسول الله وَل 2»9. 

وبيوصح ابن الصلاح في مقدّمته صورة المرسل» فيقول : 

«وصورته التي لاخلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقى جماعة 
من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار. ثم سعيد بن المسيب 
وأمثالهما إذا قالا: قال رسول الله يكقِي0). 

هذا هو المرسل فى الحديث الشريف. 

أمَا المرسل في اللغة فإن السّيوطيّ ينقل نضّاً في تعريفه من «لمع 
الأدلّة) لابن الأنباري» فيقول : 

«قال الكمال بن الأنباري في «لمع الأدلّة : المرسل : هو الذي انقطع 
سئذهة نحو أن يروي أبن دريد عن أضئ زيدك» وهوغير مقبول. لأن العدالة 


(1) المزهر: ١/١؟١.‏ 
(؟) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث, للحافظ ابن كثير: 48 , 
(9) مقدّمة ابن الصلاح: 70 . 
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شرط في قبول النقلء وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة فإن من 
لم يذكر ل" تعرف عدالته . 

وذهب بعضهم إلى قبول المرسل., لأن الإرسال صدّر ممن هو لو أسند 
لقبل ولم يتهم في إسناده. فكذلك في إرساله. لأن التهمة لوتطرّقت إلى 
إرساله لتطرّقت إلى إسناده. وإذا لم يتهم في إسناده. فكذلك في إرساله . 

قلنا: هذا اعتبار فاسد. لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل. فأمكن 
الوقوف على حقيقة حالهء بخلاف المرسلء» فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول 
المسند قيولٌ المرسل . انتهى ما ذكره ابن الأنباري)22. 

#* # 


أمثلة من المرسل في اللغة : 

بعد أن ذكر السيوطيّ تعريف المرسل عند ابن الأنباري؛ وما اعترض 
به ابن الأنبارى على تعريف المرسل عند بعض العلماء لم يكتفب السيوطي 
عند هذا الحد لأن التعريف وحده لا يكفي ما لم يكن هناك تطبيق يتضح فيه 
معنى هذا التعريف . 

ويتجه السيوطي الباحث إلى كتب اللغة ليستخرج منها بعد طول عناء 
في البحثء أمثلة تطبيقية للمرسل في اللغة . 

اتجه إلى جمهرة ابن دريد فحصل على بعض الأمثلة التطبيقية؛ قال: 
«ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة لابن دريد: يقال: فسأت الثوب أفسؤه فَنْأ: 


إذا مددته حتى يتفزر . 


0 
. 1 ١ المزهر:‎ (1) 


ءخقىآظ, 


فقال: علام تفسؤه؟ 

وعلّق السّيوطي على هذا النص بقوله: ابن دريد لم يدرك 
الأصمعئّ)(2. 

وينقل نضّاً من أمالي ابن دريدء فيقول : 

«وقال ابن دريد في أماليه: أخبرنا الأشنانداني عن التوزي» عن 
أبي عبيدة» قال: اجتمع عند يزيد بن معاوية أبوزبيد الطائي وجميل بن معمر 
العذريّ» والأخطل التغلبيّ» فقال لهم: أيكم يصف لي الأسد صفة في غير 
شعر؟ 

فقال أبو زبيد: أنا يا أمير المؤمنين: لونه وردء وزئيره رعد. وقال مرة 
أخرى : زُغد ‏ ووثبه شدَّء وأخذه جدّء وهوله شديد» وشره عتيد» ونابه 
حديدء وأنفه أخثم”"2» وخده أدرم7©) ومشفره أدلم9؟»: وكفاه عراضتان0*, 
ووجنتاه ناتثتنان» وعيناه وقادتان كأنهما لمح بارق أونجم طارق إذا استقبلته 
قلت: أقدع(2©.وإذا استعرضته قلت: أكوع”©؛ وإذا استدبرته قلت: 
أصمع(9, بصير إذا استغضى» هموس إذا مشى» إذا قي كمش» وإذا جرى 


.١؟0/1١ المزهر:‎ )١( 

(؟) الخثم بتحريك الثاء: عرض الأنف أو غلظه. 

اه كل ماغطاه الشحم واللحم» وخفى حجمه فقد درم . 
(4) دلمت شفاهه: تبدّلت. 

(5) العراض: العريضء. والعراضة تأنيثها. 

69 قدعه كمنعه : كفه . 

(0) الأكوع : العظيم الكوع . 

)0( الأصمع : الصغير الأذن . 


كن 


طمش »2 برائله شثنة» ومفاصله مترصة(1)ع مصعقٌ لقلب الجبان» مروع لماضى 
الام إذا قاسم ظلمء وإن تابر دَهَمِء وإن نازل غشمء ثم أنشأ يقول : 
خبعثن أشوس9) ذو تهككم ترشيت الأتنياب ذو تتبسرطم 
وذو أهاويل وذو تجهم ساط على الليث العدذ بسنو الضيغم 
وعينهة مثل الشهاب المضرم وهامه كالحجر الململه9) 

فقال: حسبك يا أبا زبيد! 

ثم قال: قل: يا جميل. فقال: يا أمير المؤمنين: وجهه فدغه7, 
وشدقه شدقه0* وله مُعْوَئْزِم 050 مقذلمه كثيفاء ومؤخره لطيف» ووثبه 
خفيف, وأخذه عنيف, عبل2» الذراع» شديد النخاع(». مَرَدٍ للسباع. 
مصعق الزثير» شديدك المرير(؟) أهرت الشدقين. مترص('١)‏ الحصيري. 23١‏ 
يركب الأهوال» ويهتصر الأبطال. ويمنع الأشبال» ما إن يزال جائماً في 


خيس 22377 رابضا على فريس229» أوذا ولغ ونهيس2'*(7» ثم قال: 


)١١‏ هترصة: محكمة شديدة. 

(؟) الشوس: رفع الرأس ا والخبعثن : العظيم الشديد من الأسد. 

:)2 صحخرة ملممة: مستديرة صلبة. (؟) الفدغم: الوجه الممتلىء الحسن . 
:0( الشدقم : الواسع الشدق. 

() اعرنزم : تجمع وانقبض . 

0) العبل: الضخم من كل شىء. 

(4) النخاع : مثلثة : الخيط الأبيض في جوف القفا ينحد رمن الدماع وتتشعب منه شعب في الجسم . 
(9) المرير: العزيمة. 

ٍ . مترص :محكم‎ )٠١( 

(11) الحصير: عرق يمتد معترضاً على جنب الداية إلى ناحية بطنها . 

)١7(‏ الخيس: الشجر الملتف. وموضع الأسد. 

. الفريس : القتيل‎ )١9( 

. العبيس : نهس اللحم : أخذه بمقدم أسنانه‎ )١5( 


يكنا 


يخاف من أنيابه ويذعر 

مغك كل ابيا جار 
فقال: حسبك يأ ابن معمر. 
ثم قال : قل يا أخطل . فقال: 


(اصضيغم ضرغام ‏ عغشمشم 


هضام : رئبال عنيس2»09. جريء دلهمس2»27 ذو صدر مفردس« 


أهوس» ليث كروسء ثم قال: 


نببث0© الكقين حامي أشْبل 
7 شديد المفصِل 
ململم الهامة كمْش(2» الأرجل 
أنابه في فيه شل الأنصّل 


فقال له: حسبك وأمر لهم بجوائز» . 


التضبير: الجمعء وشذة اكتناز اللحم . 


)غ0( 

(؟) القضاقض :الغليظ . 

(2 

(4) عنئبس : الأسد, والرئيال: الأسد كذلك . 
(6) الدلهمس: ا لجحريء . 

(1) المفردس: الواسع 

ف 


الشرنبث: الغليظ الكفين والرجلين. 


0ش 
ف 
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مداخل فى 30 0 ١‏ )21 
فم ا ندال فانكا يزمجسر 
قضافقض١29‏ شثن البنان قسىو 


6 


)0 همهام ‏ على الأهوال مقدام. وللأقران 


اين 


إذا لعاف سيط الم مكيل 


ذولبديغتالفي تمهل 
وعينه مثل الشهاب المشغل 


١ه‏ 2خ ٠‏ اله طُ من يركب رأسهء فلا يثنيه عن مراده شىء . 


كروس : الشديد والضخم من كل شبيء (انظر هامش المزهر) . 


وعلّق السيوطي على هذه الرواية التي ساقها ابن دريد في الأمالي 
بقوله : هذا منقطع , أبوعبيدة لم يدرك يزيد( . 

وذلك لأن أبا عبيدة توفى سنة 4١؟ه.‏ ويزيد بن معاوية توفي سنة 
اه. 


6 د 


رابعاً ‏ الأخبار المفردة فى اللغة : 
الحديث» وحدّدت المراد منه. 

قال الحافظ ابن كثير: «الإفراد أقسام : تارة ينفرد به الراوي عن شيخه؛ 
أوينفرد به أهل قطر كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجازء 
أو نحو ذلك . 

وقد يتفرد به واحد منهم. فيجتمع فيه الوصفان. والله أعلم . 

وللحافظ الدارقطنى كتاب في الإفراد في ماثة جزرع, وا يسبق إلى 
نظيره» وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها)(') . 


ا 6 


والإفراد فى اللغة عرفه السيوطي في «المزهر» بقوله : 
«ووهوما الفرد بروايته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره . 





(1) المزهر 1 /ره15917. 
9؟) الياعث الحثيث: .1١‏ 


ليكلا 


وحكمه: القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان. 
كأبي زيدء والخليل, والأصمعيّ . وأبي حاتم وأبي عبيدة وأضرابهم . 

وشرطه : أل يخالفه فيه من هو أكثر عدداً منه)(١),‏ 

وكعادة السيوطي في البحث عن الأمثلة التطبيقية لكل مصطلح من 
المصطلحات التي سبق ذكرهاء فإنه جرّى على العادة نفسها هنا حينما قدّم لنا 
أمثلة تطبيقية للإفراد. 

#6 #* 

أمثلة تطبيقية للإفراد : 

(1) من إفراد أبي زيد الأوسئ الأنصاري: 

قال في الجمهرة: «المنشبة: المال». 

وعلّق السّيوطي على ذلك بقوله: «هكذا قال أبو زيد ولم يقله غيره»9©. 

ومن الإفراد لأبي زيد :رجل ثطء ولا يقال: أثط . 

قال أبوحاتم : قال أبوزيد مرة: أثط. فقلت له: أتقول: أثط؟ 

فقال: سمعتها. والغطط: خخفة اللحية من العارضين . 

ومن الإفراد لأبي زيد أيضاً: البداوة بالفتح . 

قال السيوطي : «وفي الصحاح ؛ البداوة: الإقامة في البادية يفتح 
ويكسر». 


.١١9/١ المزهر:‎ )١( 
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وس 


قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده. 
6د #6“ 
(ب) من إفراد الخليل : 
«وقال في الجمهرة : الرت» والجمع : وتنونت: وهي الخنازير الذكور 
ولم يجىء به غير الخليل)27. 
وفي الجمهرة أيقا : ايوم بعاث سمعناه من علمائنا بالعين وصم الباء. 
وذكر عن الخليل بغين معجمة. ولم يسمع من غيره06" . 
#6 خا 


( ج ) من إفراد يونس : 
«وقال فى الجمهرة: الصنتيف بمعنى الصنديد. هكذا قال يونس.». 


ولم يقله غيره)(0). 
#6 * 


(د) من إفراد أبي صاعد: 
«قال ابن السكيت في : «إصلاح المنطق»» والخطيب التبريزي في : 
«تهذيبه): يقال: لم يعطهم بازلة, أي لم يعطهم شيئا. 


وعن ابن الأنباري وحذه : «بارلة» بالراء. والصواب بالزاي . 
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5؟ 


وقال الأصمعي : لم يجيء بيارلة غير أبي صاعد الكلابي . ولم يدر 
ما هى؟ حتى قلت له : أهى من برائل(١2‏ الديك؟ فقال + أخلق بها)2'؟ , 


ا تن قن 
١ه‏ ) من إفراد الأخفش الكبير أبى الخطاب : 
و 8 
قال في «الجمهرة)»: الجث: ما ارتفع من الأرض حتى يكون له 
تخم مل الأكية الضقيرة وتعرفاء كان القاضر: 
ف ىف 2 م مه 2 #1 
وأؤفى على جث ولليل طرة2 على الافق لم يهتك جوانبها المجر 
قال: وأحسب أن جثة الإنسان من هذا اشتقاقها . 
وقال قوم من أهل اللغة: لا تُسمّى جثة إلا أن يكون قاعداً أو نائماء فأمًا 
القائم» فلا يقال: حدتهى إنما يقال: قمتةه , 
وزعسزا أن أنا النخطات الأسفون كان يقول > له أقول نعف اليجل إل 
لشخصه على سَرّْجٍ أو رخل» ويكون معتمًا. ولم يسمع من غيره)9 . 
د ا 
(و ) من إفراد جمال الدين أبي مالك : 
«في الجمهرة: قال أبومالك: الجمش: الصوت, لم يجيء به 
غيره)7؟؟ , 


مص بخخقصسيي سس 
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اوفي الجمهرة : قال أبو مالك : جارية لعة : خفيفة مليحة, لم يجيء 
بها غيره» والمعروف أن 6 أميت» وألحق بالرباعي» . 
«وفي الجمهرة: أن أبا مالك قال: واحد الجناجي٠(١)‏ 
جنجون» وهذا يدعو والمعروف اجنجن) وهي عظام الصدر . 
(وفي الجمهرة : ذكر أبو مالك أنه صمع . (طعام بريك») فى معنى مبارك 


فيه)(5), 


(ز) من إفراد أبى عبيدة : 
قال ابن دريد: قال أبو عبيدة: الدأداء: ما استوى من الأرض 


ولم يجيء بها غيره. 
وقال: يوم الأربعاء بكسر الباء . ورعم قوم أنهم سمعوا: الأربعاء. 


يفتعم الباء . 
وأخخيرنا أ بو عثمان الأشنانداني 


بالضم» وزعم أنها فصيحة» . 


0 عن التوزي؛ عن أبي عبيلة : الأرئعاء 


(ح) من إفراد الأصمعي : 
برقال ١‏ في الجمهرة : قال 0 0 تقول: هم يحلبون 





)1( المناحين : عظام الصدر. 
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«وقال الأصمعي : أرض فرواح. وقرياح. وقرحياء ممدودة: قمراء 
ملساء. وقرحياء لم يجيء بها غيره؛ . 
«وقال في الجمهرة: ويقال: هس الشيء: إذا فته وكسرهء والهسيس 
مثل الفتوت . كذا قال الأصمعي وحذهة) . 
«وفي الصحاح : قال الأصمعيّ : ما سمعنا العام قابة: أي صوت رعد» . 
«قال ابن السكيت: ولم يرو هذا الحرف أحد غيره» والناس على 
خحلافه إنما يقال : ما أصايتنا العام قابة أي قطرة) . 
عد ا 
(ط) من إفراد أبي حاتم : 
«في الجمهرة كان أبو حاتم يقول: سمعت بعض من أثق به يقول: 
الكيكة :البيضةع ولم يسمع من غيره) . 
ع 6* 
(ي) من إفراد أبي عثمان الأشنانداني : 
«في الجمهرة يقال: مُدُعدكر: إذا تدرأ بالسوء والمحشء قال الشاعر: 
قد ادْتَدكرت بالسوء والفحش والأذى أَسَيْماء كاذعتكار سيل على عمرو 
قال ابن دريد: هذا البيت لم يعرفه البصريون» وزعم أبو عثمان أنه 
سمعه ببغذاد. ولا أدري ما صحته؟» .)١(‏ 


*#6 * 
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لأحانا 


الفصل الثاني 
ألوان من الدراسات اللغوية في «المزهر» 
وَل : 

استطاع السيوطي في كتاب«المزهر» أن يقدّم لنادراسة طيبة عن 
المصادر اللغوية التي قام بتأليفها اللغويونء وأول كتاب وضع في الدراسة 
اللغوية هو: كتاب «العين» للخليل . 

ونسج على منوال هذا الكتاب في التأليف اللغوي ابن دريد في كتاب 
«الجمهرة؛ . 
المطول. وملها المختصر» ومنها ما هو عام في اللغة منها ما هو خاص بنوعٍ 
منها . 

ويذكر السيوطي أن هذه المؤلفات اللغوية التي كثرت لم يلتزم فيها 
مؤلفوها الصحيح . » بل جمعوا فيهاما صمّ وغيره» ونبهوا على مالم يثبت غالبا 
حتى جاء الامام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . فالتزم الصحيح , واقتصر 
عليه وسمى كتابه : « الصحاح)». 


ن لجنا 


ويذكر السّيوطي أن الإمام أبا محمد عبد الله بن بِرَي ألف الحواشي 
على الصحاح, وصل فيها إلى أثناء حرف الشين . فاكملها الشيخ عبد الله بن 


كذلك أسهم في الدراسة اللغوية على الصحاح الصغاني في كتابه: 
«التكملة على الصحاح؛ . 


والتزم منهج الجوهري في الالتزام بالصحيح ابن فارس في كتاب : 
«المجمل» . 


القاموس الفيروز آبادي . أجلء لقد عرض السيوطي هذه المصادر اللغوية 
عرفا حذا ا مينا ماعدواء.فرنيها العظانها 415 ١‏ تفتازاشاء رونا 
محاستها عارفاً المأخذالتى عليها. 

وسنتناول هله المصادر تدرا 5 في صوء الترتيب الذي وصعه 
السيوطي لها. 

والسّيوطي» في عرضه هذه المصادرء أفاد طلاب اللغة ودارسيها فائدة 
عظيمة حيئما قدّم هذه الدراسات لهذه المؤلفات. وليكون الباحث اللغوي 
على بينة من أمره وضع السيوطي يد الباحث على ما في هذه الكتب من 
محاسن وماخط ليسير في درب البحث اللغوي على هدى وبصيرة. 

وأؤل كتاب مؤلف في اللغة هو كتاب: «العين» للخليل بن أحمد. 
وسنتئاوله بالبحث فى النقطة التالية : 


لض 


«العين,). للخليل بن أحمد 

في المسألة السادسة عشرة من مسائل معرفة الصحيح من اللغة» ذكر 
السيوطي أن أول من صئف في جمع اللغة الخليل بن أحمدء ألف في ذلك 
كتاب «العين المشهور, واشتدل على ذلك بقول الإمام فخر الدين في 
«المحصول»: «أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين)2©7. 

وينقلنا السيوطي الى دراسة مستوعبة حول نسبة الكتاب لل< للخليل بن 
أحمد. لأنْ كثيراً من اللقويين القدماء شكوا في هذه النسبة» وارتابوا 
فى أمرها. 

طرح السّيوطي هذه القضية على بساط البحث. فرأى أنَّ فريقاً من 
العلماء أثبت هذه النسبة». وعلى رأس هذا الفريق السيرافي في «طبقات 
النحاة» في ترجمة الخليل . 

قال السيوطي : «وقال السيرافي في طبقات النحاةء في ترجمة الخليل : 
عمل أول كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة)(5) . 

ولم تفت هذه الإشارة السّيوطي فعلّق عليها ليبيّن لنا أنْ الخليل ألف 
أوائل الكتاب فقط تاركاً بقيته لتلاميذه أو لمن جاء بعده . 

يقول السّيوطي : «وهذه العبارة من السيرافي صريحة في أنْ الخليل 
لم يكمل كتاب (١ا‏ لعين06" , 
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ابوس 


وينضم إلى السيرافي في نسبة الكتاب إلى الخليلء, وأنْ الخليل 
لم يتمه. ماذكره السيوطي», حيث قال ناقلا عن الإمام فخر الدين في 
«المحصول»: «وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد: قال: حذثني فتىّ قدم 
علينا من خراسان وكان يقرأ علىّ كتاب «العين»: قال: أخبرني أبي عن 
[شحاقيق واقويةع :قال كان اللية«مناحت الخليل ين حون رجلا صالضاء 
وكان الخليل عمل من كتاب «العين» باب العين وحده. 


وأحبٌ الليث أن ينفقٌ سوق الخليل» فصنف باقي الكتاب. وسمى 
نفسه الخليل . 

وقال لي مرة أخرى: فسمى لسانه الخليل من حبّه للخليل بن أحمدء 
فهو إذا قال في الكتاب, قال الخليل بن أحمد فهو الخليل» وإذا قال: الخليل 
مطلقاً فهو يحكي عن نفسهء فكل مافي الكتاب من خلل» فإنه منه 
لا من الخليل)('2. 

ولم ينس السيوطي أن يبيّن لنا أن هناك مجموعة من اللغويين لا تتكر 
نسبة الكتاب إلى الخليل» وترق رأي السيرافي ومحملك بن عبد الواحد 
الزاهد. فيقول : 

«وقال بعضهم : عمل الخليل من كتاب «العين قطعة» من أوله لت 
حرف العين. وكمله الليث؛» ولهذا لا يشبه أوله اخخره)(0) . 


*# #د #*# 
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اك 


* رأي ابن المعتز : 

على أن السيوطي يذكر لنا رواية عن ابن المعتز ساقها ياقوت الحموي 
في معجم الأدباء. ْ ْ 

وخلاصة هذه الرواية أنْ الخليل صنف كتاب «العين» كله» وخص به 
صديقه الليث الذي أحبٌ الكتاب. فحفظ منه النصف حتى وقعت الحادثةع 
فأحرق الكتاب, ولطرافة هذه الحادثة نسوقها بنصّها لوضوحها: 

«قال ابن المعتز: كان الخليل منقطعاً إلى الليث» فلمًا صنف كتابه 
«العين» خصّه بهء فحظي عنده جداً» ووقع منه موقعاً عظيماً. ووهب له مائة 
ألف درهم» وأقبل على حفظه وملازمته» فحفظ منه النصف وكانت تحته ابنة 
عمهء واتفق أنه اشترى جارية نفيسة» فغارت ابنة عمهء وقالت: والله 
لأغيظنه وإن غظته في المالء فذاك مالا يبالي» ولكني أراه منكباً ليله ونهاره 
على هذا الكتاب. والله لأفجعنه به فأحرقته. 

فلما علم اشتدٌ أسفه, ولم يكن عند غيره منه نسخة.ء وكان الخليل قد 
مات فأملى النصف من حفظهء وجمع علماء عصره؛ وأمرهم أن يكملوا على 
نمطه. وقال لهم : مثلوا عليه واجتهدواء فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي 
الناس)(") , 

ونختم هذه النقطة من البحث حول صحة نسبة الكتاب إلى الخليل 
بشهادة رجلين كبيرين من رجال اللغة» أحدهما: أبو الطيب عبد الواحد 
اللغوي . . وثانيهما: الإمام المشهور أحمد بن يحيى ثعلب. 

* * 
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لضا 


* رأي أبي الطيب اللغوي: 
«وقال أبو الطيب اللغوي في كتابه : «مراتب النحويين»: «أبدع الخليل 
بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه 
المسبّى كتاب: «العين»: فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي من فبل أن 
يحشوه) . 
د #6 6 
* رأي ثعلب : 
وأخبرنا محمد بن يحيى» قال: سمعت أحمد بن يحيى تثعلب. 
يقول: إنما وقع الغلط في كتاب «العين»» لأن الخليل رسمه ولم يحشهء 
ولو كان هو حشاه ما بقى فيه شيء. لأن الخليل رجل لم ير مثله . 
وقد حشا الكتاب أيضاً قوم علماء إل أنه لم يؤخذ منهم رواية» وإنما 
وجد بنقل الورّاقين» فاحتل الكتاب لهذه الجهة)7) , 
+ #0 
على أنْ النووي له رأي وسط في هذه القضية» وسبجل السّيوطي رأيه 
في «المزهر». فقال: «وقال النوويٌ في «تحرير التنبيه»: كتاب «العين) 
المنسوب إلى الخليل هو من جميع الليث عن الخليل)0 . 
ولم يعلّق السّيوطي على هذا الرأي. وفي الحقيقة. كان النووي ذكياً 
جداً في هذا الرأي » لأنه أرضى الطرفين. 
أرضى الطرف الأول الذي ينسب «العين» للخليلء لأنه إذا جاز لنا أن 


.,/8/1١ انظر الرأيين في المزهر:‎ )١( 
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ننسب الكتاب لسيبويه ‏ وليس, لسيبويه فيه غير جمع الأراعء اراء الخليل واراء 
غيره» فإنه يجوز لنا أن ننسب الكتاب للخليل باعتباره صاحب الآراء فيه. . 


وأرضى الطرف الآخر المنكر نسبة الكتاب للخليلء لأنْ الخليل 
لم يؤلفه بنفسه حتى يؤاخذ على الأخطاء التي فيه وإنما الآراء آراؤه والترتيب 
والتنظيم والحشو لغيره» ومن ثم وفعت بعض الأخطاء فيه . 
*# 6 6 
د رأي المنكرين نسبة الكتاب للخليل : 
ذكر السيوطيّ أن بعض العلماء أنكروا أن تكون نسبة الكتاب للخليل 
صحييحة . قال السيوطي : قال بعضهم : «ليس كتاب «العين» للخليل» وإنما 
ا ب 
قال السيوطي : «قال الأزهري : كان الليث رجا صالحاً عمل كتاب 
«العين». ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه من حوله)<' . 
0# 
على أن اللغويين الذين أنكروا نسبة الكتاب إلى الخليل إنما أنكروا 
ذلك لأنْ الكتاب محشو بالأخطاء وليس يعقل أن يكون نادرة الدنيا في الذكاء» 
والاحاطة اللغوية والاستيعاب أن يقع في مثل هذه الأخطاء التي لا يقع فيه 
لغوي صغير. 
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ولذلك وجه اللغويون إلى هلأ الكتّاب نقداً مرا عنون له السيوطيّ في 

كتابه «والمزهر» بعنوان : 
«ذكر فدح الناس في كتاب «العين» ) 

أخذ السيوطي يورد أصنافاً من القدح. ويعرض ألواناً من النقد . 

وها نحن نسردها كما وردت في كتاب «المزهر» : 
١ت‏ نقد ابن فارس لكتاب «العين» : 

قال معلّقاً على قول بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إل نبي : 
اللخة كلها. 

فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قوله: هذا آخر 

وقد سمعت على بن محمد بن مهرويه يقول: سمعت هارون بن 
خحلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمكد. قال: وسمعت 
النضر بن شميل يقول: ما رأيت أحداً أعلم بالسئة بعد ابن عَوْن من الخليل بن 
أحمل» قال: وسمعت النضر يقول: كلت الدنيا بادب الخليل وكتبه وهو في 
خص لا يُشعَر به . 

قال ابن فارس: فهذا مكان الخليل من الذين» أفتراه يقدم على أن 
يقول: هذا آخر كلام العرب؟». 

ثم إن في الكتاب الموسسوم به من الإخلال مالا خخفاء به على 
علماء اللغة. 


ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه»(١)‏ . 
#6 د 
والناظر إلى نص أبن فارس الذي قدمناه حول كتاب : : «العين»» يعلم 
تمام 3 أن الخليل بن أحمد بريء من معظم ماجاء في الكتاب. لأن به 
أغلاطاً» ومن أغلاطه أن يقول في اخر كتابه: «هذا آخر كلام العرب»؛ مع أن 
كلام العرب لا يحيط به إلا نبي . ولهذا فإن «العين» تحوم حوله الشبهات» لأن 
الخليل بن أحمد أكبر من أن يقع في هذه الأخطاء؛ وأعظم من أن يتسم 
بوذا السريف: 
# جد د 
ا ود اي وو يي 
والخلل را 00 ا ان 
نفسه » ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره؛ فإن كان 
للخليل فيه فضلء فلعلّه أوما إلى عمل هذا الكتاب إيماء؛ ولم يله بنفسه 


ولا قرره ولا حرره. 


ويدلٌ على أنه كان نحا نحده أنني أجد فيه معاني غامضة؛ ونزوات 
للفكر لطيفة. وصيغة في بعضص الأحوال مستحكمة وذاكرت يونا أبا علي . 
فرأيته منكراً له» فقلت له: إن تصنيفه منساق متوجّهء وليس فيه التعسف الذي 
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ني 


فى كتاب الجمهرة: فقال: الآن إذا صَئف إنسان لغة بالشركية تصنيفاً جيداً 
يؤخط به في العربية» أو كلاماً هذا نبحوه)<7», 


* 4 


اس نقد أبي بكر محمد بن حسن الزبيدي : 

سجل السيوطي في مزهره هذا النقدء وهو نقد بناءء أنصف فيه 
الزبيدي الخليل بن أحمد. وأشاد بفضله. ونبّه على قدره. ورفع من شأنه . 

ووجه نقده العنيف لهؤلاء الذين اتهموه بأنه نال من مكانة الخليل» 
وقلل من علمه حينما تناول كتابه «العين» بالنقد والتحليل مبيّناً لهم أنَّ الخليل 
بريء من نقده» مصان من تجريحه. لأن الخليل شخصية فذَّة وعقلية نادرة 
وأنه ليس بعد الأنبياء من هو أعلى منزلة» وأذكى فكراء وأشرق ذهناً من 
الخليل بن أحمد. ولكن الخليل شيء وكتابه الذي بين أيدي الناس شيء 
اخرء فمعظم ما في الكتاب نسب زورا إلى الخليلء والخليل منه براء براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب . 

وهذا النقد اللاذع للعين. والدفاع الحار عن الخليل. ذكره في مقدمة 
كتابه: «مختصر العين», بعنوان: «استدراك الغلط الواقع في كتاب العين». 

ولنترك الزبيدي يحدّثئنا عن دفاعه الحارٌ عن الخليل» ونقده الصارم 
للعين من جهةء ولطرافة ما كتبه» وبلاغة أسلوبه من جهة أخرى . 


قال السيوطي: «وقال أبو بكر محمد بن حسن الرّبيدي اللخوي, 
مؤلف: «مختصر العين» في أول كتابه : استدراك الغلط الواقع في كتاب: 
«العين» وهو مجلّد لطيف, يخاطب بعض إخوانه : 
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وصل إليناء أيْدك اللهء كتابك تذكر فيه ما أولم به قوم من ضعفة أهل 
النظر من التحامل عليناء والتسرّع بالقول فينا يما نسبوه إلينا من الاعتراض 
على الخليل بن أحمد, في كتابهء والتخطئة له في كثير من فضولهء وقلت: 
إنهم قل استمالوا جماعة من الحشوية إلى مذهبهم» وعدلوا بهم إلى مقالتهم 
بما لبسوا به وَشنوا القول فيه» وسألت أن أحسم ما نجم من إفكهمء وأرد 
ما ندر من غرب ألسنتهم ببيان من القول مفصحء واحتجاج من النظر موضح . 

وقد كلت أيدك الله فى صحة تمييزك؛ وعظيم النعمة عليك في 
نظرك جديراً أل تعرج على قوم هم بالحال التي ذكرت وأن يقع لهم العذر 
لديك بوجوه جمة» منها: 

تخلّفهم في النظر, وقلّة مطالعتهم للكتب» وجهلهم بحدود الأدب مع 
أن العلة الموجبة لمقالتهم: والباعثة لتسرّعهم علّة الحسد الذي لا يداوى 
سقتمه ولا يؤسي جرحهء فقد قال الحكيم : 

كلّ العداوات قد تُرّجى إفاقته('© إلا عداوة من عاداك من حسد. 
أوليس من العجب العجيبء والنادر القريب أن يتوهّم علينا مَنْ به مسكة من 
نظر أو رمق من فهُم تخطئة الخليل في شيء من نظره والاعتراض عليه فيما 
دقّ أوجل من مذهبه, والخليل بن أحمد أوحد العصرء وقريع الدهرء 
وجهبل الأمّة» وأستاذ أهل الفطنة الذي لم يْرّ نظيرهء ولاعرف في الدنيا 
عديله» وهوالذي بسط النحوى ومدٌ أطنابه» وسبب علله . وفتق معانيه. 
وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدودهء وانتهى إلى أبعد غاياته 
ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرفاً أو يرسم منه رسماً نزاهة بنفسه ٠‏ وترفعاً 
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بقدرهء إذ كان قد تقدّم إلى القول عليه والتأليف فيهء فكره أن يكون لمن 
تقدّمه تالياء وعلى نظر من سبقه محتذياًء واكتفى في ذلك بما أوحى إلى 
سيبوية من علمه. ولقنه من دقائق نظره» ونتائج فكرهء ولطائف حكمته. فحمل 
سيبويه ذلك عنه: وتقلّده»وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدّم قله كمأ 
امتنع على من تآخر بعده. 
ثم آلف على مذهب الاختراعء وسبيل الإبداع كتابَيْ «الفرش» 
و«المثال» في العروضء فحصر بذلك جميع أوزان الشعرء وضم كل شي ء 
منه إلى حيزه. وألحقه يشكلهء وأقام ذلك من دوائر أعجزت الأذهان. وبهرت 
الفطن. وغمرت الألباب . 
وكذلك ألف كتاب «الموسيقى»)) فزم فيه أصئاف النغم. وحصر به 
أنواع اللحون». وحدّد ذلك كله ولخصه. وذكر مبالغ أقسامه ونهايات أعداده. 
فصار الكتاب عبرة للمعتبرين» واية للمتوسمين. ولما صنع إسحاق بن 
إبراهيم كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي. فقال له: 
لقد أحسئت يا أبا محمد. وكثيراً ما تحسن! فقال إسحاق: بل أحسن الخليل» 
لأنه جعل السبيل إلى الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحسن هذا الكلام! فُمِمَن 
أخذته؟ قال: من ابن مقبل إذ سمع حمامة فاهتاج. فقال: 
ولوقبل مبكاها بكيت صبابة إذأ لشفيت النفس قبل التندّم 
ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا بكاهاء فقلت: الفضل للمتقدّم. 
ثم ذهب بعد في حصر جمع الكلام ‏ مذهبَه من الإحاطة التي 
لم يتعاطاها غيره: ولا تعرّضبا أحد سواه فثقف الكلام, وزم(١؟‏ جميعه. وبين 
قيام الأبنية من حروف المء.جم. وتعاقب الحروف لها بنظر لم يتقدّم فيهء 
وإبداع لم يسبق إليه؛ ورسم في ذلك رسوماً أكمل قياسهاء وأعطى الفائدة 
(1) الزمام: الخيط الذي يشِدّ في البّزة ثم يشدّ في طرفه المقود. والمراد: ضمّ جميعه . 


ا 


بهاء فكان هذا قذره في العلم وصسلغه من النفاذ والفهم حتى قال بعض أهل 
العلم : إنه لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء عليهم السلام أحدٌ أدقٌ ذهناً 
من الخليل . 

ولو أنْ الطاعن علينا يتصفْح صدر كتابنا: «المختصر من كتاب العين», 
لعلم أنا نرّهنا الخليل عن نسبة المحال إليهء ونقينا عنه من القول ما لا يليق 
به ولم نْعْدٌ في ذلك ما كان عليه أهل العلم» وحذّاق أهل النظر. 

وذلك أنا قلنا في صدر الكتاب: ونحن نرب بالخليل عن نسبة الخلل 
إليه أو التعرض للمقاومة لهء بل نقول: إن الكتاب لا يصمح له. ولا يثبت 
غعلة. وأكثر الظْنْ فيه أن الخليل سب أصله. وثقف كلام العرب, ثم هلك قبل 
الواقع فيه» والبخطأ الموجود فيه . 

هذا لفظنا نضًاً. 

ا ا ا 10 

قال الصولي : كه : إنما وقع العلط فى كات 
«العين))؛ لأنْ الخليل رسمه ولم يحشه, ولد أن الخليل هو حشاه ما بقّى فيه 
شيئاً: لأن الخليل رجل لم ير مثله . 

قال: وقد حشا الكتاب قوم علماء, إلا أنه لم يؤخذ عنهم رواية, إنما 
وجد بئقل الوراقين؛ فلذلك اختلٌ الكتاب . 

ومن الدليل على ما ذكره أبو العباس من زيادات الناس فيه اتحتلاف 
ليه ) واضطراب رواياثه, إن ماوقع فيه من الحكايات عن المتاخرين 


و 


القاضي . الذي كتبه بالقيروان» وقابله بمصر بكتاب أبن ولاد. وكتاس 
ابن ثابت المنتسخ بمكة قد طالعناهماء فألفينا في كثير من أبوابهما : 

أخبرني المسعريٌ عن أبي عبيد. وفي بعضها قال ابن الأعرابي : وقال 
الأصمعي . 

وكيف يروي الخليل عن أبي عبيد» وقد توفي الخليل سئة سبعين 
وماثة؟ وفي بعض الروايات سنة خمس وسبعين ومائة؟ وأبو عبيد يومئذ ابن 
ست عشرة سنةء وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سئة» لأن مولد 
أبي عبيلد سنة أربع وخمسين ومائة ووفاته سنة أربع وعشرين ومائتين. 
ولا يجوز أن يسمع عن المسعريّ علم أبي عبيد إلا بعد موته . 
يسمع الموتى في حال موتهم أو ينقلون عمن ولد من بعدهم؟320©. 

# # ب 

والناظر إلى هذا النص يرى أنْ الزبيدي أصاب المحز فى هذا التحليل 
الرائع والنقد البارع لكتاب «العين» المنسوب إلى الخليلء وأدقٌ كلمة في 
هذا النص هي الكلمة الساخرة التى سجلها الزبيدي فى هذا الموقف. وهى : 


«كيف يسمع الموتى في حال موتهم أو ينقلون عمن ولد بعدهم)؟ 
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كان يكفي الزبيدي أن يقف عند هذا الحدّ من النقدء فقد أوفى 
الموضوع حقّهء وأنصف الخليل غاية الإنصاف» وعرى أخطاء «العين» إلى هذا 
الحدّ من التعرية» ولكنّ الزبيدي يريد أن يجهز على خصمه فلا يبقى دليلا 
في يده أو شبهة في ذهنه أوشكاً فى فكره فقدم أدلة دامغة إضافة إلى الأدلة 
السابقة في إنكار هذا الكتاب» ونفيه عن الخليل . 

وأوّل هذه الأدلة التي أضافها : 

وغبر أصحاب الخليل بعد مذّة طويلة» لايعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به» منهم النضر بن شميل » ومؤرج. ونصر بن علي » وأبو الحسن 
الأخفش وأمثالهم . 

ولو أنْ الخليل آلف الكتاب لحمله هؤلاء عنه. وكانوا أولى بذلك من 
رجل مجهول الحال غير مشهور في العلم انفرد به وتوحد بالنقل له ثم درج 
أصحاب الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومائتين» والأخفش سنة 
خمس عشرة وامائتين» ومؤرج سنة خمس وتسعين ومائة . 

ومضت بعدٌ مدّة طويلة» ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمن أبي حاتم وفي 
حال رياسته: وذلك فيما قارب الخمسين والمائتين» لأنْ أبا حاتم توفي سنة 
خمس وخمسين ومائثتين» فلم يلتفت أحد من العلماء إليه يومئذ. 
ولا استجازوا رواية حرف منه) . 


#4 # * 


* الدليل الثاني الذي أضافه الزبيدي هو: 
«ولو صح الككاب عن الخليل لعشد الأصمعىٌ واليزيدي 
وابن الأعرابي وأشباههم إلى تزيين كتبهم. وتحلية علمهم بالحكاية عن 


1 


الخليل والنقل لعلمه. وكذلك من بعدهم كأبي حاتم وأبي عبيد ويعقوب 
وغيرهم من المصنفين» فما علمنا أحداً منهم نقل من كتابه عن الخليل من 
اللغة حرفا»(). 
*# * 

* الدليل الثالث : 

«أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين 
وبخلاف مذهب البصريين» فمن ذلك ما بُدِىء الكتابٌ به» وبني عليه من ذكر 
مخارج الحروف في تقديمها وتأخيرهاء وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن 
الخليل في كتابه» وسيبويه حاملٌ علم الخليل» وأوثق الناس في الحكاية 
عنه» ولم يكن ليختلف قوله. ولا يتناقض مذهبه, ولسنا نريد تقديم حرف 
العين خاصة للوجه الذي اعتل به ولكن تقديم غيرذلكمن الحروف وتأخيرها. وكذلك 
مامضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعي المضاعف في باب الثلائيٌ 
المضاعف. وهو مذهب الكوفيين خاصة. 

وعلى ذلك استمرٌ الكتاب من أوله إلى آخره. 

غ3 666 

# الدليل الرابع : 

«لو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائي 
الخفيف من الصحيح والمعتل» والثنائي المضاعف من المعتلّ» والشلائيٌ 
المعتل بعلتين» ولما جعل ذلك كله في باب سمّاه: «اللفيف». فأدخل بعضه 
في بعض» وخلط فيه خلطاً لا ينفصل منه شيء عما هو بخلافهء ولوضع 
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الثلاني المعتل على أقسامه الثلاثة ليستبين معتل الياء من معتل الواو والهمزةء 
2 4د ةد 

بعد هذه الأدلّة التى ساقها الزبيدي ليبرىء ساحة الخليل مما نسب إليه 
من الخطأء مقدّماً الدلينل تلو الدليل على أن الكتاب ليس للخليل» عرض 
الزبيدي خطته في اختصاره لتاب «العين»» وتهذيبهء فقال: 

«ونحن على قدرنا قد هذّبنا جميع ذلك في كتابنا المختصر منهء 
وجعلنا لكل شي ء مئه بايا يحصرهع وعدداً يجمعهء. وكان الخليل أولى بذلك 
وأجدر. 

ولم نحك فيه عن الخليل حرفاًء ولا نسبنا ما وقع في الكتاب عنهء 
توحياً للحق» وقصّداً إلى الصدق . 

وأنا ذاكر الآن من الخطأ الواقع فى كتاب «العين» مالا يذهب على من 
شدا شيئاً من النحوء أو طالع بابأً من الاشتقاق والتصريف ليقوم العذر فيما 
نزهنا الخليل عنه)(١2‏ . 


عد ا 
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وموقفه من كتاب «العين) 


يبدو أن السيوطي لم يكن مقتنعاً بما ذكره الزبيدي من الآدلّة على أن 
الكتاب ليس للخليل» ولا أدلٌ على ذلك من تعليقه على الزبيدي هذا التعليق 
الذي تشعر من خخلاله أن السّيوطي يميل أويأنس إلى أنْ الكتاب للخليل» 
ومن صنعه وليس من صنع غيره كما اذعى المنكرون. 

أما تعليق السيوطي على الزبيدي» فقد سجله في «المزهر؛ بنصه 
وفصه. قال في «المزهر»: «قلت: وقد طالعته إلى آخرهء فرأيت وجه التخطئة 
فيما حظي فيه غالبه من جهة التصريف والاشتقاق. كذكر حرف مزيد في مادة 
أصلية أو مادة ثلاثية في ماذة رباعية» ونحو ذلك . 

وبعضه ادّعى فيه التصحيف وأما أنه يُخطأ في لفظه من حيث اللغة 
بأن يقال: هذه اللفظة كذب أولا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك . 

وحينكذ لا قدْح في كتاب «العين»» لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى 
الترتيب والوضع في التأليف. وهذا أمرٌ هيّن لأنْ حاصله أن يقال: الأولى نقل 
هذه اللفظة من هذا الباب» وإيرادها في هذا الباب. وهذا أمر سهلء وإن 
كان مقام الخليل يتنرّه عن ارتكاب مثل ذلك, إلآ أنه لا يمنع الوثوق بالكتاب» 
والاعتماد عليه في نقل اللغة. 


والثاني : أنه إن سلّم فيه ما ادّعى من التصحيف يقال فيه ما قالته الأئمة 
ومن ذا الذي سلم من التصحيف؟ . . مع أنه قليل جدأء . 

والحقيقة أن موقف السيوطي من «العين». ووتوقه نه هذه الْثقة لأمر 
عجيب» فقد قدّم لنا السيوطي جملة من اراء اللغوبين وعلى رأسهم الإمام 
الزبيدي, وكلهم يقدّمون الأدلّة الواضحة والبراهين القوية على أنَّ الكتتاب 
ليس للخليل منه إلا المنهج والرسم. أما الحشو فقد قام به غيره وهنا كثر 
الخطأ وزاد الاضطراب. 

ومع هذا فإن السّيوطي لميقدّم لنادليلاً واضحاً يهدم ما قدّمه أعلام اللغة 
من إنكار لهذه النسبة . 


7غ 


واراء العلماء فيه 


وضحت فيما سبق أن الزبيدي اختصر كتاب العين في كتاب سمّاه: 
و مختصر العين» ليردأ أخطاءه.ويصوب تحريفه.وبيّن الأبواب التي يققع فيها 
التحريف كثيرأء وهي أبواب المشتقات مع إيمانه بأن هذا الكتاب ليس 
للخليل منه إلا المنهج والرسم والأخطاء التي صوبهاء والتقسيمات التي 
هذّبهاء والتحريفات التي حمّقها وردّها إلى الصواب ليست للخليل» وإنما 
هي لمن حشا الكتاب وملاأه بالأغلاط. وحتى يعود للكتاب رونقه.» جرده من 
الأخحطاء وحرره من التحريفات. 

ولذلك نقل لنا السيوطي في مزهره جملة الاراء في مختصر العين 
للزبيدي» من هذه الاراء : 
* «قال أبو الحسن الشاري في فهرسته: كان شيخنا أبو ذريقول: 
المختصرات التى فضلت على الأمهات أربعة: 

مختصر العين للزبيديء ومختصر الزاهر للزجاجيّ » ومختصر سيرة 
ابن إسحاق. لابن هشام , ومختصر الواضحة(١2‏ للفضل بن سلمة» . 


)١(‏ في هامش المزهر: ١//ا1م:‏ «الواضحة في تجويد الفاتحة: قصيدة داليّة فى اثنين وعشرين 
بيتا وهي للشيخ برهان الدين بن عمر المتوق عام ”لام . 
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وبين الشاري الأسباب التى جعلت الناس يلهجون كثيراً بمختصر 
العين للزبيدي . 

قال السّيوطي ناقلاً عنه : 

«قال الشاري : وقل لهج الناس كثيراً بمعختصر العين للزبيدي. فاستعملوه 
وفضلوه على كتاب «العين»» لكونة حذف ما أورده مؤلف كتاب «والعين) من 
الشواهد المختلفة. والحروف المصخفة. والأبنية المختلفة . 

وفضلوه أيضاً على سائر ما ألف على حروف المعجم من كتب اللغة 
مثل جمهرة ابن دريد» وكتب كراع لأجل صغر حجمه . 

وألحق به بعضصهم مازاده أبو علي البغدادي في 0 البارع» على 
كتاب : العين» فكثرت الفائدة) )١(‏ 

والشاري على الرغم من إشادته بمختصر الزبيديٌ غير أنه وجه إليه 
نقداً خلاصته : أن حذف فى تلخيصه كتاب العين شواهد القرآن والحديث 
وصحيح أشعار العرب . 

ولذلك ننقل عن السيوطى هذا النقد قال: 
وقال('):ومذهبي» ومذهب شيخي أسيو در الخشني . وأبي الحسن بن 
خروف: أن الزبيديّ أخلّ بكتاب العين كثيراً لحذفه شواهد القرآن والحديث» 
وصحبيم أشعار العرب منه0")) , 


)01 انظر المزهر: 285/1١‏ 87 في هذه النصوص . 
(؟) القائل هو الشاري وليس السيوطي ' 
2 المزهر: ./١‏ 
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«فتح العين) 


بن غالب المعروف بابن التيّاني كتابه الذي سمّاه: «فتح العين» والذي حمله 
على تأليف هل! الكتاب النقص الذي اشتمل عليه ممختصر العين حيث حلذف 
ألحىّ به ما فات الزبيدى فى ممختصره : 

يقول السّيوطى محدثا عن هذا الكتاب ما نصه: 

«ولما علم ذلك من مختصر العين الإمام أبو غالب المعروف بابن 
التياني عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سماه ب «فتح العين» وأتى فيه بما في 
شواهد القران» والحديث وصحيح أشعار العرب». وطرح ما فيه من الشواهد 
المختلفة. والحروف المصحفة» والأبنية المختلفة ثم زأد فيه ما زاده ابن دريد 
في الجمهرة فصار هذا الديوان فقوا الكتابين 0000 

وكانت الفائدة فيه فصل العين عن الجمهرة» وسياقه بلفظ لينسب ما 
يحكي منه إلى الخليلء إلا أن هذا الديوان قليل الوجود لم يعرّج الناس 
على نسحخهح 0_2 مالوا إلى جمهرة ابن دريد ومحكم ابن سيله » وجامصع 
ابن القرازء وصحاح الجوهري. ومجمل ابن فارس» وأفعال ابن القوطية» 
وابن طريف2'9) . 


.88/١ المزهر:‎ )١( 


يختلف كتاب العين في منهجه عن منهج المعاجم اللغوية الأخرى. 
ذلك لأنهبدأ بحرف العين الذي تسمى بها ثم تلاها بحروف الحلق الأخرى: 
الحاء ء والهاء. والخاء. والغين» ما عدا الهمزة فإنها اخرها وجعلها من 
الحروف التي تناولها في اخر كتابه. 


وابن كيسان يبين لنا السبب في تأخيره الهمزة مع أن معظم المعاجم 
اللغوية تبدأ بها. قال ابن كيسان : 


«(سمعت من يذكر عن ! لخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة. لأنه يلحقها 
النقص والتغيير والحذف, ولا بالألفء, لأنها لاتكون في ابتداء كلمة» ولا في 
اسم ولافعل إلا زائدة أو مبدلة» ولا بالهاء لآنها مهموسة خفية لا صوت لهاء 
فنزلت إلى الحيّز الثاني وفيه العين والحاءء فوجدت العين أنصع 
الحرفين» فابتدأت بهاء ليكون أحسن في التأليف. وليس العِلْم بتقدم شيء 
على شيع لذنه كله مما يحتاج إلى معرفته . فبأى بدأت كان ا وأولاها 
بالتقديم أكثرها تصرفا»() . 


د د عد 
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لاا 


* رأي ابن ولاد أبي العباس أحمد في منهج كتاب العين : 

في مقدمة كتابه المقصور والممدودء ابتدأت بالألف على سائر حروف 
المعجم وبين السبب في أنه لم ينهج نهج الخليل في كتابه العين بالبدء 
بالعين . 

فقال: «لعل بعض من يقرأ كتابنا ينكر ابتداءنا فيه بالألف على سائر 
حروف المعجم., لأنها حرف معتل ولأن الخليل ترك الابتداء به في كتاب 
العين» . 

ورد ابن ولاد على هؤلاء المعترضين الذين قد يوجهون هذا الاعتراض 
إليه فأسرع في الإجابة بقوله : 

« لأن كتاب العين» لا يمكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من 
الكتاب من غير أن يقرأ إلا أن يكون قد نظر في التصريف وعرف الزائد 
والأصليء والمعتل والصحيح, والثلاثي. والرباعي» والخماسي ومصراتب 
الحروف من الحلق واللسان والشفة, وتصريف الكلمة على ما يمكن من وجوه 
تصريفها في اللفظ على وجوه الحركات, وإلحاقها ما يحتمسل من الزائد. 
ومواضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة. ويحتاج مع هذا أن يعلم الطريق 
التي وصل الخليل منها إلى حصر كلام العرب. فإذا عرف هذه الآشياء عرف 
موضع ما يطلب من كتاب : «العين». 

قال[ابن ولآد] : وكتابنا قصدنا فيه التقريب على طالب الحرف وأن 
يستوي في العلم منه بموضعه العالم والمتعلّم()). 
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وقبل أن نختم الحديث عن منهج العين في دراسته اللغوية أحب أن 
أعطي القارىء فكرة عن الحروف التي بدأ بها العين كتابه والحروف التي 
انتهى إليها. 

وقد ذكر السيوطي هذا الترتيب في كتابه المزهر منظوماً فقال : 

فائدة: ترتيب كتاب: «العين» ليس على الترتيب المعهود الان في 
الحروف» وقد أكثر الأدباء من نظم الأبيات فى بيال ترثيبه . 

من ذلك قول أبي الفرج سلمة بن عبد الله بن دلآان . 
ياسائلىي عن حروف العين دونكها 2 في رتبة ضمّهاوزن وإحصاً 
العين والحاء ثم الهاء والخاء والغين والقاف ثم الكاف أكفاءً 
والجيم والشين ثم الضاد يتبعها صاد وسين وزاى بعدها ططةٌ 
والدال والتاء ثم الطاء متصل بالظء ذال وثاء بعدهاركً 
واللام والنون ثم الفاء والباء والميم والواو والمهموز والياء 

ع 6 
0( 
مهرة ابن در يدل 


ابن دريد هو أبو بكر محمد بن اللحسين بن دريد. تحدّث عن نفسه 
فقال: 
ولدت بالبصرة. في سكة صالح 7ه وذلك في خلافة المعتصم. وذكر 
الكمال بن الأنباري أنه مات سنة 7١‏ في السنئة التي خلع بها القاهر بالله 
تعالى أبو منصور محمد بن المعتضد, وقد حدد يوم وفاته فذكر أن ابن كامل 


1 


قال: ا مات يوم الأربعاء لثمان عشثسرة ليلة 0 من شعبان من السئة 
المذكورة('2 . 
2 د 2 


عرض السيوطي كتاب الجمهرة في مزهره بعد فراغه من الحديث عن 
العين: فقال: «ومن مشاهير كتب اللغة التى نسجت على منوال العين: كتاب 
«الجمهرة» لأبي بكر بن دريد» . 

ويسجل السيوطي نصوصاً في مزهره من خطبة أبي بكر بن دريد في 
مقدمة كتاب فقال: قال في خخطبته : 

كنك ألفب الو عن الرحكمن: اليلد رن الخنية الدوهودض د رعسو ان الله 
عليه كتاب العين. فأتعب من تصدى لغايته» وعنى من سما إلى نهايته 
فالمنصف له بالغَلب معترف» والمعاندمتكلف؛ وكل من بعده له تبع» أقر 
بذلك أم جحدء ولكنه ‏ رحمه الله ألّف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمهء وذكاء 
فطنه. وحذة أذهان أهل دهره . 

وأملينا هذا الكتابء والنقص في الناس فاشء والعجز لهم شامل إلا 
خصائص كدراريٌ النجوم في أطراف الأفق. فسهلنا وعره.ء ووطأنا شأزة”' »2 
وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة, إذ كانت بالقلوب أعلق» وفي 
الأسماع أنفذ. وكان علم العامة بها كعلم الخاصة؛ وألقينا المستنكر الوحشي 
واستعملنا المعروف» وسمّيناه كتاب «الجمهرة»» لأنا اخترنا له الجمهور من كلام 
العرب , وأرجأنا الوحشي المستنكر(" , 


26 3 


)١(‏ انظر مقدمة جمهرة اللغة. 
(؟) الشاز: الشديد الصعب. 
(5) المزهر: .7/١‏ 
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(1) آراء اللغويين فى الجمهرة : 

# رأي ابن جني : 

تحدث السيوطي في المزهر عن رأي ابن جني في الجمهرة فقال : 

د وقال ابن جني في الخصائص: وأمًا كتاب الجمهرة» ففيه أيضاً من 
اضطراب التصنيف, وفسادالتصريف مما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا 
الأمر. ولما كتبته وقعتٌ في متونه وحواشيه جميعاً من التنبيه على هذه 
المواضع ما استحييت من كثرتهء ثم إِنه لما طال عليّ أومأت إلى بعضه. 
وضربت البتة عن بعضه”'؟). 

# تعليق السيوطي على رأي ابن جني : 

علق السّيوطي على نص ابن جني ليوضح المقصود منه» ويبين 
غموض بعض العبارات فيه فيقول السيوطي : 
«ووقلت : مقصوده الفساد من حيث أبنية التصريف ». وذكر المواد في غير محلها 
كما تقدم شن العين. ولهذا قال * أعذر واضعه فيه ليعده عن معرفة هلا الأمري 
يعني أن ابن دريد قصير الباع في التصريف وإن كان طويل الباع في اللغة. 
وكان ابن جني في التصريف إماماً لا يش غباره» فلذا قال ذلك”29 ». 

* رأي الأزهري : 

سبل السيوطي رأي الأزهري في جمهرة ابن دريد فقال : 
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يعني نفطويه ‏ فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته» . 

تعليق السيوطي على رأي الأزهري : 
الجمهرة اا روايته. وانكرنبا ل :هذا اسان مايه رقت 
ذلك ولا يقبل فيه طعنْ نفطويه, لأن كان بينهما مئنافرة عظيمة بحيث إن ابن 
دريد هجاأه بقوله : 
ادر ائزه اساي عل بطرم لكان ذاك الوحي سخطأ عليه 


الخاقن ا الله 00 وصيرٌ الباقى عو انعا غلية 
وهجا هو ابن دريد بقوله : 


0 ع 2 
5 


أبسن دريد بقره ووه ع وشره 
ويدعى من حمقه وضع كات الجمهره 
وهعنلق كنتانية التعحيين إل أنه قد غيره 


وعقب السيوطي على هذين النصين بقوله : 
«وقد تقرر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدّح)('' . 
اد 


(ب) اختلاف نسخ الجمهرة : 
يبدو أن نسخ الجمهرة اختلفت في نسخهاء ولعل السبب في ذلك أن 
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ابن دريد كان يحفظ ما في الجمهرة, فأملاها في فارس مرة وفي البصرة على 
تلاميذ مرة, وأملاها مرة أخرى في بغداد من حفظه . 

ومما لاشك فيه أن حفظ النصوص اللغوية يختلف تمام الاختلاف عن 
حفظ الشعر العربي عن طريقه الروايةء فالشعر حفظه سهل لما يشتمل عليه 
من وحدات موسيقية من ناحية. وتكراره في المواقف المختلفة من ناحية 
أخرى . 

يحدثنا السيوطي في ذلك فيقول : 

وقال بعضهم : أملى أبن دريد الجمهرة في فارس.ء ثم أملاها 
بالبصرة» وببغداد من حفظه. ولم يستعن عليها بالنظر في شيء من الكتب 
إلا من الهمزة واللفيف. فلذلك تختلف النسخ. والنسخة المعّول عليها هي 
الأخيرة . 

وآخر ما صح نسخة أبى الفتح عبيد الله بن أحمد بن محمد النحوي, 
المعروف». ب (جحجخ )2 لآنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه» )١(‏ . 


* نسخة السيوطي : 


ويحدثنا السيوطي بأنه ظفر بلسخة من الجمهرة موثقة» يتحدث عنها 
فيقول: 
« قلت: ظفرت بنسخة منها بخط أبي النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس 
الطرابلسي اللغوي. وقدقرأها على ابن خالويه بروايته لاعن إبن دريد» وكتب 


.45/١ المزهر:‎ ( 


رفي 


عليها حواشي من استدراك ابن خالويه على مواضع منهاء ونبّه على بعض 
أوهام وتصحيفات)(١)‏ . 
2 2 6 

د نسخة القالي بخط ابن دريد : 

قال السّيوطي « وقال بعضهم: كان لأبي علي القالي نسخة من 
الجمهرة بخط مؤلفهاء وكان قد أعطى بها ثلاثمائة مثقال فأبي » فاشتدت به 
الحاجة فباعها بأربعين مثقالاء» وكتب عليها هذه الأبيات : 
آأنست بها عشرين عاماً وبعتها 2 وقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنني سابيعها ‏ ولوخأدتني في السجون ديوني 
ولكن لعجزء وافتقار وصبية ١‏ صغر عليهم تستهل شؤوني 
فقلت ولم أملك سوى عبرتي مقالة مكوئى الفؤاد حزين 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من ربٌ بهن ضنيِنٍ 

قال: فأرسلها الذي اشتراهاء وأرسل معها أربعين ديناراً أخرى. 
رحمهم الله)20 . 

والسيوطي في هذه القصة يشير إلى أنه استقاها من مصدر موثق, لأنه 
رجل منهجى لأيورة نما إل سن من أبن أخذه» ومن أي مصدر استخرجه؟ 
لهذا وا سل :فل ارقرو انه الحكاية اللطيفة التى تدل على حب القالي 
للجمهرة: وأنه لولا الحاجة الماسّة» والضرورة الملخة لما أخرجها من بيته 
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مهما أعطي ذهب الدنياء وتلل في الوقت نفسه على كرم من اشتراهاء» وطيب 

يقول السيوطي : «وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين 
الفيروزابادي . صاحب «القاموس)»). على ظهر نسخة من «العبات للصاغاني) 
ونقلهاأ من خطه تلميذه أبو محمد سن الضياء الحنفي ء ونقلته من خطه و(١2.‏ 

و 6د 

١(ج)‏ اختصار الجمهرة : 

وكما اختصر الربيدي كتاب «العين» للخليل» اختصر «الجمهرة» 
الصاحب إسماعيل بن عباد من كتاب سمأة «الجوهرة). وفي أخره يقول : 


لمنا:فرغخا هن نظام الجوهره أعورت العين ومات الجمهره 
ووقف التصنيف علد القنطره 


لآ لا لأا 
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ف 
كثرة كتب اللغة 


بعد حديث السشيوطي عن الجمهرة عدّد كتب اللغة التي ظهرت بعد 
الخليل مبينا أنها كتب شتى» بعضها مطول» وبعضها مختصرء وبعضها عام 


وبعضها خاص . 
ومعنى هذا أن الاهتمام باللغة احتل مكانة كبيرة في نفوس العلماء على 
مدى القرون» يقول السيوطي : 


«وألف أتباع الخليل» وأتباع أتباعه. وهلم جِرا كتباً في شتى اللغة 
ما بين مطول ومختصرء وعام في أنواع اللغة» وخاص بنوع منهاء كالأجناس 
للأصمعي , والنوادر واللغات لأبي زيد, والنوادر للكسائي », والشوادر واللغات 
للفراء, واللغات لأبي عبيدة معمر بن المثنى. والجيم والنوادر والغريب 
لأبي عمرو بن إسحاق بن مرار الشيبانيّ» والغريب المصنف لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. والنوادر لأبن الأعرابي» والبارع للمفضل بن سلمة. 
واليواقيت لأبي عمر الزاهد غلام ثعلب, والمنضد لكراعء والتهذيب 
للأزهريٌء. والمجمل لابن فارس. وديوان الأدب للفارابي» والمحيط 
للصاحب ابن عبادء والجامع للقزازء وغير ذلك مما لا يحصى حتى حكي عن 
الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله: القدوم عليهء فقال له في 
الجواب: أحتاج إلى ستين جملا أنقل عليها كتب اللغة التي عندي . 


هي 


وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهمء بحيث إن 
الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدّمين والمتأخرين» لا تجيء 
حمل جمل واحد. 

وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيحء. بل جمعوا فيها 
ما صم وغيره» وينبهون على ما لم يثبت غالبا»9' . 


لا لا لا 
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4 
كتاب «الصحاح)», للجوهري 


في النص السابق ذكر السّيوطي أنه أَلّفت كتب في اللغة لم يلتزم فيها 
مؤلفوها الصحيح, لأنهم جمعوا ما صمح ومالم يصحء وفي أغلب الأحوال 
هون على ما لم يثبت ولم يصح . 

ولمّا بدأ أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ في تأليف كتابه اللغوئٍ 
المشهورء التزم فيه بألا يأتيى من اللغة بكلمة لم تثبت أو بلفظة لم تروء لأنه 
التزم الصحيحء واقتصر عليه . . ولهذا سمي كتابه : والصحاح) . 

يقول السيوطي : 

«وأوّل من التزم الصحيح مقتصراً عليه الإمام أبونصر إسماعيل بن 
حمّاد الجوهري , ولهذا سمى كتابه بالصحاح.» وقال في خخطبته : 

قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله 
منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوطاً بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه» 
يديل غك عليه بعد تحصيلها بالعراق رواية» وإتقانها دراية. 
ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية» ولم آل في ذلك نصحاأء 
ولا ادخرت 410 
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* آراء العلماء في «دالصحاح : 

لم يفت السيوطي أن يضع كتاب «الصحاح» في الميزان النقدي. فقد 
تتبع نصوص اللغويين التي سجلتها كتب اللغة والأدب حول كتاب 
«الصحاح» وصاحبه. وقد أعطانا فكرة واضحة في مزهره عن اراء اللغويين 
والأدباء حول هذه الكتب. . 

من هذه الاراء : 


*# رأي الثالبي : 

قال السيوطي: وقال أبو منصور عبد الملك بن أحمد بن إسماعيل 
الثعالبي اللغوي في كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرغ: كان 
الجوهري من أعاجيب الزّمانء وهو إمام في اللغة. وله كتاب «الصحاح»» 
وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري : 
هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصّحاح في الأدب 
تشممل أبوابه وتجمع ما 0 فرق في غيره من الكتب)() 

4 #6 

0 رأي ابن بري : 

وفى رأي عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسيّ أن الجوهريٌّ 
أنسَى اللغويين2 . 
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* رأي أبي زكريا الخطيب التبريزي : 

قال السيوطي ناقلاً رأي أبي زكريا الخطيب التبريزي ما نصّه : 

«قال أبو زكريا الخطيب التبريزي اللغوي: يقال: كتاب الصحاح 
بالكسر ‏ وهو المشهور. وهو جمع صحيح ؛ ك وظريف وظراف»» ويقال 
الصحاح ‏ بالفتح ‏ وهو مفرد نعت ك «صجيح» . 

وقل حاء فعال ‏ بفتح الفاء ‏ لغة في قعبل ك «صححيسم ؛ وصحاح ؛ 
وشحيح وشحاح» وبريء وبراء. 

قال: وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيبء سهل المطالب لما 
يراد منه» وقد أتى بأشياء حسئة, وتفاسير مشكلات من اللغة إلا أنه مع ذلك 
فيه تصحيف لا يُشْكُ في أنه من المصئف لا من الناسخ, لأآن الكتاب مبني 
على الحروفف. 

قال: ولا تخلو هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط . وقد ردت 
على أبي عبيد في الغريب المصنف مواضع كثيرة منه» غير أنْ القليل من 
الغلط الذي يقع في الكتب إلى جنب الكثير الذي اجتههدوا فيهء وأتعبوا 
نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفو عنه)(1), 

*# 1# *# 
ل رأي ياقوت في «معجم الأدياء» : 
نقل السيوطي أيضاً رأي ياقوت الحمويٌ في معجم الأدياء قائلا : 
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بأيدي الناس اليوم , وعليه اعتمادهم . أحسن الجوهرئ تصنيفه , وجود تأليفه 
وقرب متناوله, يدل وضعه على فريحة سالمة. ونهمس عالمة. فهو أحسن من 
«الجمهرة» وأوقع من «تهذيب اللغة»» وأقرب متناولا من «مجمل اللغة». 

هذا مع تصحيف فيه في عدّة مواضع ‏ وشعها عليه المكتترة: 

وقيل: إن سببه لما صنفه سمع عليه إلى باب الضاد المعجمة» وعرض 
له وسوسة» فألقى نفسه من سطح فمات. وياقى سائر الكتاب مسوّدة غير 
منقح ولا مبييض » فبيضه تلميذه إبراهيم بن صالح الوراق» فغلط منه في مواضع 
غلطا فاحشاً. وكانت وفاة الجوهريٌ في حدود الأربعماثة»0©. 

#6 جد 

ولأهمية «والصحاحة. ومكانته في اللغة. أسهم اللغرى الكيز ابن بي 

كو التعليق عليه؛ وإقامة دراسة حوله . 


يقول السيوطي في المزهر: 
محمد البسطي». 
+ + 24 
الصغاني بدراسة حول كتاب «الصحاح) . 





)1( المزهر: 8 ة. 


ع١‎ 


حذثنا السيوطي » فقال : 
وألف الأمام رصي الدين حسن بن 0-00 الصغاني التكملة على 
الصحاح, ذكر فيها ما فاته من اللغة وهي أكبر حجما منه)(١)2.‏ 


لا ل] لا 
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6( 
حمل ابن فارسس 


وجرى على منهج الجوهري في صحاحه ابن فارس في مجمله. وكان 
ابن فارس معاصراً للجوهري» فابن فارس توفي سنة 140ه(2, والجوهري : 
إسماعيل بن حماد أبو نصر توفي سنة 745ه2" . 

يحدثنا السيوطي عن «المجمل» في مزهره. فيقول: 

«وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذكر في مجمله 
الصحيح , قال في أوله : قد ذكرنا الواضح من كلام العدرب» والصحيح منه 
دون الوحشيّ المستنكر ولم نأل في اجتباء المشهور الدالٌ على غررء وتفسير 
حديث أو شعر. 

والمقصود في كتابنا هذا من أوله إلى انخره التقريب والإبانة عما ائتلف 
من حروف العربية» فكان كلاماء وذكر ما صم من ذلك سماعاًء أومن كتتاب 
لايشك في صححّة نسبه, لأن من عَلِمَ أن الله تعالى عند مقال كل قاثل» فهو 
حَرِيٌ بالتحرج من تطويل المؤلفات, وتكثيرها بمستنكر الأقاويل» وشنيع 


.م/4/1١‎ : أحمد بن فارس بن زكريا أبو اسن . انظر البغية‎ )١( 
.1:45/١ البغية:‎ )5 


نف 


الحكايات وبنيّات الطرق22» فقد كان يقال: من تتببع غرائب الأحاديث 
كذس. ونحن تعوذ بالله من ذلك» . 

ولم ينس السيوطيّ أن يذكر لنا ما قاله ابن فارس في خاتمة كتابه كما 
ذكر لنا ما قاله في مفتتح هذا الكتاب, قال السيوطي : 


«وقال في آخر المجمل : قد توخيت فيه الاختصارء واثرت فيه الإيجاز. 
واقتصرت على ما صصح عندي نتباعاء ومن كتاب صحيح النسب مشهورء 
ولولا توي ما لم أشكٌ فيه من كلام العرب لوجدت مقالاً»2©. 

د جد 


اس المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن سيسسدهة الأندلسي 
الضرير: 
«وأعظم كتاب أللف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب : «المحكم 
والمحيط الأعظم». سن الحسن علي بن سيذه الأندلسي الضرير)»(") . 


ولشهرة هذا الكتاب. اكتمى السيوطى بهذه العبارة القصيرة عنه» ولأن 
هذا الكتاب سيتكرر ذكره عند الحديث عن القاموس المحيط . 
د د كلد 


. بنيات الطرق: الترهات‎ : ٠١١/١ في هامش المزهر:‎ )١( 
.١٠١١ ,.494/١ انظر هذين النصين في المزهر:‎ )0( 
. ٠٠١/١ توفي سنة /45ه؛ وانظر المزهر:‎ )( 


العباب, للرّضي الصغاني : 
تحدّث عنه السيوطي » فقال : 
كتاس «العباب»). لأرضي الصغاني » وصل فيه إلى فصل ايكم)) حبى 
قال القائل : 
إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم 
كان تعتارئى أميرة. 'إنانخهيئ ]لقن يك" 
#6 ا 
4 القاموس, للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفير و زْآبادي : 
والفيروزابادي هو شيخ شيوخ السيوطي» قال: 
دثم كتاب القاموس., للإمام مسجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 


شيخ شيوخخحنا2'7. 
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فى الكتب اللغوية الثلاثة 


* مقارنة بين «العباب» و «المجمل» و «القاموس»: 

يعقد السيوطي مقارنة في مزهره بين هذه الكتب الثلاثة» ويشيد بكتاب 
الصحاح لدرجة أنه يجعله كصحيح البخاري في منزلته بين كتب الحديث 
يقول السيوطي : 

«ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه 
«والصحاح»» ولا نقصت رتبة «الصحاح» ولا شهرته بوجود هذه. وذلك لالتزامه 
ما صمّء فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاريّ في كتب الحديث وليس 
المدار في الاعتماد على كثرة الجمع» بل على شرط الصحة)<7" . 


ع »* 

* منهج القاموس في الدراسة اللغوية : 

رسم الفيروزابادي طريقته في تناول المسائل اللغوية» ومنهجه فيهاء 
وقد بين هدفه من طريقته» وغرضه من منهجه . 

وقد نقل السيُّوطي في المزهر هذا المنهج؛ موضحاً هذه الطريقة» لأن 
القاموس بين أيدي الناس» ولا تخلو مكتبة عامة أو خاصة منهء فقال: 

«قال صاحب القاموس فى خطبته : 
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الفْضّح”' والشوارد محيطاً ولمًا أعياني الطلب شرعت في كتابي الموسوم 
ب «اللامع المعلم العجاب» الجامع بين المحكم والعباب» فهما غُرْنا الكتب 
المصنفة في هذا الباب. ونيرا براقه(') الفضل والآداب. وضممت إليهما 
زيادات امتلاً بها الوطاب29: واعتلى منها الخطاب» ففاق كل مؤلّف في هذا 
الفن هذا الكتات» غير أني خمنته(4) ف مركي سفراً يعجز تحصيله الطللاب» 
وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظام» وعمل مفرغ في قالب الإيجاز 
عناني ع وألفت هلا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد. ويا عن 
الفضَح والشوارد. 

وجعلت بتوفيق الله زُفراً في زَفْره*»» ولخضّت كل ثلاثين سفراً في 
سفر) . 

ثم بين السَيوطي بعد عرضه لمنهج الفيروزأيادي من خلال خطبته في 
قاموسه أن الفيروزأبادي وبّه نقده البناء لصحاح الجوهري مبيناً أنه فاته ثلشا 
اللغة أو أكثر, ونقده قائم على أسس علميّة بعيداً عن التجريح الشخصي » 
والنقد الذاتى. وهممّه من هذا النقد أن يوضح لطلاب اللغة أن كتابه أعم 
وأشمل»ع وأكثر فائدة من كتاب الصحاح المشهور. يقول السيوطي : 

ثم قال: ولما رأيبت إقبال الناس على صحاح الجوهري » وهو جذير 
بذلك غير أنه فاته ثلشا اللغة أو أكشرء إمّا بإهمال المادة» أو بترك المعاني 


. في هامش المزهر: الفصّح: جمع فصيح‎ )١( 

(؟) في القاموس: البراقع: جمع برقع وهو: السماء. 5) الوطاب: الوعاء . 
(4) التخمين: القول بالحدس والمراد ظننته أو قدرته . 

رق" لهات لزه الزتر كصرح البجدرة راا زف افر القزة: 


يضة 


الغريبة النادّة أردت أن يظهر للناظر بادىء بدء فضل كتابي هذا عليه» ونبهت فيه 
على أشياء ركب الجوهريٌ ‏ رحمه الله فيها خلاف الصواب غير طاعن 
فيه ولا قاضيك دلق عديندا ل وإدراء عليه وقفا منه بز اسعفيانها 
للصواب» واسترباحاً للشواب» وتحوزاً وحذاراً من أن ينمي إليّ التصحيف. 
أو يعزى إليّ الغلط والتحريف . 

واختصصت كتاب الجوهري من بين الكتب اللغوية مع مافي غالبها 
من الأوهام الواضحة, والأغلاط الفاضحة:» لتداوله واشتهاره بخصوصه. 
واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه0). 

ويتحفنا السيوطي في ختام بحثه عن القاموس ببيتين قالهما بعض 
الأدباء : 
مذ مدٌ مجد الدين في أيامه من بعض بحر علومه القاموسا 
ذهبت صحاح الجوهري كأنها ‏ سحرالمدائن حين ألقى موسى 

د #06 

* نقد السيوطي للقاموس : 

والسيوطيّ الذي يتهمه معاصروه وبعض العلماء المحدثين في عصرنا 
بأن مهمته النقل فقطء وليس بصاحب رأي يرد على هؤلاء بنقده لصاحب 
القاموس : قال: ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للئوادر فقد فاته أشياء 
ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها في جزء 
مذيّلاً عليه ثم قال: وهذا آخخر الكلام في هذا النوع 29. 


3*6 * 
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ثانيا: 
معرفة الفصي 
اللون الثاني من الدراسات اللغوية التي عرضها السيوطيّ في كتابه: 
«المزهر) : معرفة الفصيح . 
يبتندىء السيوطي في عرض هذا اللون اللغويٌ تحت فصلين: الأول خاص 
باللفظء والثاني خاصٌ بالنسبة إلى المتكلّم بهء «والأول أخصٌ من الثاني لأن 
العربيّ الفصيح قد يتكلم بلفظة لا تعد فصيحة)(21. 
ا ا 
١ )‏ ) معنى الفصيح : 
بنقل السيّوطيّ نضّاً للراغب الأصفهاني في معنى الفصيح فيقول: «قال 
الراغب في مفرداته: الفح : خلوص الشيء مما يشوبه» وأصله في اللبن» 
يقال: فصّح اللبنْ وأفصح فهو فصيحء ومُفصح : إذا تعرّى من الرّعْوَة قال 
الشاعر: 


#وتحت الرغوة اللبن الفصيح ”© 2# 


.185/١ المزهر:‎ )١( 
(؟) نسبه في اللسان إلىنضلةالسلميّ » وصدره كا في هامش المزهر:‎ 


لاع 


وقيل بالعكس . والأول أصح2"(0. 


إب) الفصاحة في الألفاظ : 
اختيار الفصيح . لآأنه مدار البلاغة . 

ذكر السيّوطيّ في «المزهر» أنه قال في أوّل فصيحه: «هذا كتاب اختيار 
الفصيح مما يجري في كلام الناس وكتبهم . فمنه مافيه لغة واحلة. والناس 
على خلافها., فأخبرنا بصواب ذلك. ومنه مافيه لغتان» وثلاث وأكشرافة 
ذلك. فاخترنا أفصحهنّ» ومنه مافيه لغتان كثرتا واستعملتاء فلم تكن 
إحداهما أكثر من الأخرى, فأخبرنا بهما»9). 

ولا شك أن اختيار الأفصح هو مدار الفصاحة . 

ع# ب 

*' ل مدار الفصاحة عند المتأخرين : 

والمتأخرون لم يروا ماراه علب في اختيار الأفصح. لأن اختيار 
الأفصح هذا يحتاج إلى استيعاب لكلام العرب جميعه لتنعرف أي الألفاظ 
أفصح وأي المفردات أبين وأوضح »ء وبنوأ ذلك على قضية واقعية وهي : أن 
كل فرد أو*كل أحد لا يمكنه الاطلاع على لغة العرب كاملة ليقف على الكلمة 
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الفشيحة والأققن فاق ولاك را الم اعكرون انتحار اهيا 
للفصاحة؛ فإذا توافر هذا الضابط توافرت الفصاحة. وإذا اخمل ركن من 
أركانه ضاعت هذه الفصاحة . 

يعرض السيوطي هذه القضية فيقول: 

«ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل واحد لا يمكنه 
الاطلاع على ذلك. لتقادم العهد بزمان العرب» فحرروا لذلك ضابطا يعرف 
به ما أكثرت العرب من استعماله من غيره» فقالوا : 

الفصاحة من المفرد: خلوصه من تنافر الحروف. ومن الغرابة» ومن 
مخالفة القياس اللغوىئ)». 

رأي القزويني: 

وهذا التعريف هو تعريف القزويني في كتابه : «الإيضاح» كما نص على 
ذلك السيّوطىّ في آخر النص . 

والقزويني لم يضع هذا الضابط من غير شرح أو تعليق » فحتى يضع 
النقاط على الحروف,. ويزيل اللبسء ويرفع الغموض أخذ يشرح أركان هذا 
التعريف ركنا ركناء فقال: 

«فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان» 
وعسر النطق بهاء كما روى أن أعرابياً سئل عن ناقته؟ فقال: تركتها ترعى 
المُعْحَم230: ومنه ما هودون ذلك كلفظ : مستشزر في قول امرىء القيس : 

* غدائره مستشزرات إلى العلا92') * 


)١(‏ في هامش المزهر: «المهعمخع كقنفذل: شجرة يتداوى بورقها. 
(؟) تمامه: 
ل تضل العقاص في مثنى ومرسل * 


ظ6١‎ 


وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رنخحوة بين التاء» وهي مهموسة 
شديدة ) والزاي. وهي مجهورة»(١).‏ 
+ ع د 
والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناهاء فيحتاج في معرفتها إلى أن 
سقط عن حمارء فاجتمع عليه الناس» فقال: ما لكم تكأكائم علىّ تكأكؤكم 
على ذي جنة افرنقعوا عنىّ) أي اجتمعتم »تنحوا . 
أو يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجاج : 
#وفاجماً ومَرْسِناً مسرّجا()# 
فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: مسرّجاً حتى اختلف في تخريجه فقيل: هو 
من قولهم للسيوف: سريجيّة منسوبة إلى قينْ يقال له: سريج» يريد أنه من 
الاستواء والدقة كالسيف السَريجيىّ وقيل: من السراج» يريد أنه من البسريق 
كالسراج)7©. 
ع4 د “د 
ويلقى القزويني الضوء على مخالمفة القياس. وهوالركن الثالث من 
التعريف فيقول: 
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* الحمد لله العلي الأجلل # 
فإن القياس الأجل بالإدغام»(). 
«وزاد بعضهم في شروط الفصاحة خلوصه من الكراهة في السمع. 
بأن يمسج الكلمة» وينبوعن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة. 
فإن اللفظ من قبيل الأصوات» والأصوات منها ما تستلذ النفس بسماعهء ومنها 
ما تكره سماعه كلفظ الجرشيٌّ في قول أبي الطيب : 


* كريم الجرشيّ شريف النسبٌ * 


أي كريم النفس»ء وهو مردود». لآن الكراهة لكون اللفظ و فهو 
داخل فى الغرابة). 


وينهى القرويني حديثه في فصاحة الكلمة بقوله : 
ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق 
بعر بيتهم لها كثيراًء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناهاء وهذا ماقدمت تقريره 
في أوّل الكلام: فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب»9©. 
عد علد 
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# رأي الجار بردي : 

ويميل إلى رأي القزويني المتوفى 4ه الجاربردي أحمد بن الحسن 
المتوفى 57لاه في أن مدار الفصاحة في الكلمة هو كثرة الاستعمال نقل 
السيوطي عنه ما نصه : 

«وقال الجا ر بردي في شرح الشافية : فإن قلت: ما يقصد بالفصيح؟ 
وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح» وغيره فصيح؟ قلت: أن يكون اللفظ على 
ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أذورء واستعمالهم لها أكثر)0©. 
(د) تعليقات على تعريف القزوينى للفصاحة : 

لم يفت السيوطيّ أن يسجل في مزهره تعليقات على تعريف القزويني 
للكلمة الفصيحة. فد عرض تعليقاً للشيخ بهاء الدين السبكي على معنى 
الغرابة والمراد بهاء وتعليقاً آخر لها على «مخالفة القياس» والمراد بهء وتعليقاً 
ثالثاً فرعياً على أن مخالفة القياس إذا كانت لدليل فلا تخرج الكلمة عن 
الفصيحة. وها نحن نسوق هذه التعليقات التي وردت في المزهر بنصها : 

* تعليقات الشيسخ بهاء الدين السبكى : 

«قال الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح»: ينبغي أن يحمل 


قوله: [أي قول القزويني]: والغرابة على الغرابة بالنسبة إلى العرب العٌرباء 
لا بالنسبة إلى استعمال الناس» وإلا لكان جميع مافي كتب الغريب غير 


فصيح والقطع بخلافه . 
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قال: والذي يقتضيه كلام (المفتاح) وغيره أن الغرابة قله الاستعمال؛ 

والمراد قلّةَ استعمالها لذلك المعنى لا لغيره». 
دن يع نت 

وعلق الشيخ بهاء الدين على قوله: «ومخالفة القياس». 

«قال الشيخ بهاء الدين: يرد على قوله: «ومخالفة القياس»» 
ماخالف القياس وكثر استعماله؛ فورد في القران» فإنه فصيح مثل: 
«استحوذ)(١)‏ , 

وقال الخطيب في «(شرح التلخيص» أما إذا كانت مشالفة القياس 
لدليل فلا يخرج عن كونه 1 كما في : لأستز فا إن قياس سرير أن 
يجمع على أفعلة وفعلا مثل : أرغِفة ورَغَفان»” © . 

ويعلّق الشيخ بهاء الدين أيضاً على قوله: «إذا كانت مخالفة القياس 
لدليل» فلا يخرج عن كونه فصيحاًة بقوله : 

«إن عنيّ بالدليل ورود السماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغري, 
لا الفصاحة؛ وإن عنى دليلاً يصيره فصيحاً وإن كان مخالفاً للقياس؛ فلا دليل 
في سّرر على الفصاحة إلا وروده في القرآن» فينبغي حينكذ, أن يقال: إن 
مخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة حيث لم يقع في القران الكريم» وقال 
الشيخ بهاء الدين: «ولقائل أن يقول حيئئذ لا نسلّم أن مخالفة القياس تخْل 
بالفصاحة, ويسند هذا المنع بكثرة ما ورد منه في القرآن» بل مخالفة القياس 
مع قلة الاستعمال مجموعهما هو المخل . 


. من قوله تعالى: «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله (المجادلة/19)‎ )١( 
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قال السيوطي تلع : 

قلت: والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدهاء فرجعت الغرابة 
ومخالفة القياس إلى اعتبار قلّة الاستعمال والتنافر كذلك, وهذا كله تقرير 
لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال» وعدمها على قلّته, 27. 

د د 

(ه) إضافات أخرى لفصاحة الكلمة : 

بعد مناقشة تعريف الخطيب القزوينيى لفصاحة الكلمة فى كتابه: 
«الإيضاح» وما أورده عليه بهاء الدين السبكى من تعليقات وتعقيسات بيضيف 
السيبوطي في مزظسره شروطا أخرئ للفصاحة, ومن هذه الشروط أل تكون 
الكلمة مبتذلة» ولنا أن نتساءل: ما حدود الابتذال؟ يبين الشيخ بهاء الدين 


«عدٌ بعضهم من شروط الفصاحة ألا تكون الكلمة مبتذلة: إمَا لتغيير 
العامة لها إلى غير أصل الوضع : ك «الصّرّم» للقطع. جعلته العامّة للمحل 
المخصوص. وإما لسخافتها فى أصل الوضع ك «اللقالق270) ولهذا عدل في 
التنزيل إلى قوله: طفاأوقِدٌ لي ياهامان على الطين74© لسخافة لفظ «السطوب» 
وما رادفه كما قال الطيبيّ» ولاستثقال جمع الأرض لم تجمع في القران. 
وجمعت السماء حيث أريد جمعهاء قال: «ومن الأرض مثلهةي20 
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ولاستثقال «اللّب» لم يقع في القرآن» ووقع فيه جمعه وهو«الألباب) 
لخفته)(١2.‏ 
# د 

على أن السيوطي مادام قد عرض لفصاحة الكلمة في كتابه, فإنه 
يحاول أن يتناول هذا الموصيوا وما يتعلق به من جميع جوانبه» ومن كل 
أطرافه بحيث لم يترك مجالاً لقائل» وعلى الرغم من أنه قدّم نصوصاً متألقة 
واضحة حول الفصاحة وتعريفها, وتحليل هذا التعريف, ومناقشته فإنه 
لم يقنع بهذا بل ينقلنا إلى ميدان أوسع في ما يتعلق بفصاحة الكلمة. 
وما يعتري هذه الكلمة من ابتذال وغرابة وذلك بتسجيل رأي حازم القرطاجني 
المتوفى سنة 585ه وحازم القرطاجني هو صاحب «منهاج البلغاء؛ وسراج 
الأدباء» وهذا الكتاب يعتبر أول كتاب «عرض نظريات أرسطو في الشعر 
والبلاغة عرضاً واضحاًء وطبق كثيراً من مقاييسه: لآن البلاغيين الأوائل 
لم يتأثروا بأرسطو كل التأثرء ولم يتعرّضوا لنظرياته وارائه كل التعرض إلا 
ماكان من محاولات الفارابي» وابن سينا وابن رشد, وابن الهيثمء وهي 
محاولات لا ترقى إلى ما قام به القرطاجني» . 

وكتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لون جديد لم نألفه من الكتب 
السابقة» وهو أقرب إلى أصول البلاغة أو فلسفتها.» وقد جنح فيه مؤلّفه إلى 
طريق من النظر الحكمي» وتسطبيق نظريات أرسطو وارائه على الآدب 
العربيء وكانت له مصطلحات لم تألفها.... فقد أقام كتابه على 
أقسام سماها: «المناهج» وقسم المنهج إلى نمزل نر ةماما 


«معلم). «إضاءة) , (تلوير» ) أو ومعرف»» «إضاءة» ) «تنوير)- 


ااا 0غ 
)01 المزهر: ١‏ . 


لا 


للقي انيز المعلم والمعرف فرق أو بين الإضاءة والتنويرء وإنما هي كما 
حذلقة لأنها غريبة)(0) , 
6د د 


(و) تقسيم الابتذال والغرابة عند حازم القرطاجني : 


قال السيوطي في مزهره : 
«(وقد فسم حازم في المنهاج الايتذال والغرابة, فقال: الكلمة على 
أقسام : 


الأول: ما استعملته العرب دون المحدثين» وقد كان استعمال العرب 
له كثيراً في الأشعار وغيرهاء فهذا حسن فصيح . 

الثاني: ما استعملته العرب قليلاً ولم يحسن تأليفه ولاصيغته. فهذا 
لا يحسن إيراده . 

الشالث: ما استعملته العرب وخاصّته المحدثين دون عامّتهمء فهذا 
حدة نخدا لأنه خلض يه جتوقية العرت »وا بتذال"القامة. 

الرابع: ما كثر من كلام العرب. وخحاصته المحدثين وعامتهم. 
ولم يكثر في ألسنة العامة فلا بأس به . 

الخامس : ما كان كذلك,. ولكنه كثر فى السنة العامّة. وكان لذلك 
المعنى أسم استغنت به الخاصة ‏ عن هذا فهذا يقبح استعماله لابتذاله . 


ص 5ء للدكتور عبد الرحمن بدوي نقلا من كتاب مناهج بلاغيّة للدكتور أحمد 
مطلوب . 


4غ 


السادس : أن يكون ذلك الاسم كثيراً عند الخاصّة والعامّة؛ وليس له 
اسم آخرء وليست العامّة أحوج إلى ذكره من الخاصّة. ولم يكن من الأشياء 
التي هي أنسب بأهل المهن» فهذا لا يقبح ولا يُعد مبتذلاً مثل لفظ السرأس 
والعين . 

السّابع: أن يكون كما ذكرناهء إلا أن حاجة العامّة له أكثرء فهو 
كثير الدوران بينهم» كالصنائع . فهذا مبتذل. 

الشامن: أن يكون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحدثين 
لمعتى » وقد استعملها بعض العرب ثادراً لمعتى آخرء فيجب أن يجتنب هذا 
أنضا: 

التاسع: أن تكون الععرب والعامة استعملوها دون الخاصة. وكان 
استعمال العامة لها من غير تغيير» فاستعمالها على ما نطقت به العرب ليس 
مبتذلاء وعلى التغيير قبيح مبتذل . 

ثم اعلم أن الابتذال في الألفاظ وما تدلّ عليه ليس وصفاً ذاتياً ولا عرضاً 
لازماء بل لاحقا من اللواحق المتعلّقة بالاستعمال فى زمان دون زمان» 
وصقع دون صقع)17) . ْ 


لا لا لآ 
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الفصاحة وثقل الحروف 


ولعلاقة الكلمة الفصيحة بحروفها فإن الحروف من حيث الثقل والخفة 
لها تأثير كبير فى فصاحة الكلمة. وجمال لفظهاء وسهولة نطقهاء قدّم السيوطي 
فائدة من فوائده في هذا المجال بعرض آراء بعض اللغويين : 
)(١‏ رأي ابن دريد : 

ففي الفائدة الخامسة من فوائده نقل لنا نضأ لابن دريد في الميزان الذي 
به تثقل الكلمة أو تخف تبعاً لثقل حروفها أو حْمّتها فقال: «قال ابن دريد في 
«الجمهرة»: اعلم أنْ الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان 
منها إذا تباعدت. لأنك إذا استعملت اللسان فى حروف الحلق دون حروف 
الفمى وكون مروف إل لان ال لديم نهدا وعنكات مشطلفة: 
ألاترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء. والحاء قأمكن لوجدت الهمزة تتحوّل 
هاء في بعض اللغات لقربها منهاء نحو قولهم في [أم والله]: هم واللهء وكما 
قالوا في أراق: هراق الماء.» ولوجدت الحاء فى بعض الألسنة تتحول هاء. 
وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه السأليف9), ويضيف ابن دريد 


. حخروف الذلاقة هي : اللامء الراء النون. الياء الفاء. ألميم‎ )١( 
.147/١ المزهر:‎ )6( 
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قانونا صوتياً آخر له تعلق كبير بفصاحة الكلمةءلآن الحروف ومخارجها مرتبطة 
ارتباطاً كبيراً بهذه الفصاحة؛ لآن الفصاحة ضد التنافر» ولأن الفصاحة تناسق 
بين حروف الكلمة بحيث لا يكون فيها نشازء ولهذا قال ابن دريد: 


«واعلم أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس وأاحد في 
كلمة واحدة» لصعوبة ذلك على ألسنتهم؛ وأصعبها حروف الحلقء فأما 
حرفان فقد اجتمعا مثشل دأح» بلا فاصلةء واجتمعا في مشل: أحد وأهل. 
وعهد., ونخع222» غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبدءوا بالأقوى من 
الحرفين»: ويؤخروا الألين: كما قالوا: ورل”2©9 ووتدء فبدءوا بالتاء مع الدّال» 
وبالراء مع اللام» فذّق التاء والدال فإنك تجد التاء تنقطع بجرس قويّء 
وتجد الذدّال تنقطع بجرس ليْن» وكذلك الراء تنقطع بجرس قوي . 

وكذلك اللام تنقطع بغنة؛ ويدلك على ذلك أيضاً أن اعتياص اللام 
على الألسن'أقل من اعتياص الراء: وذلك للين اللامء فافهم:0©. 


(ب) رأي السبكي : 

وكععادة السيُوطيّ حينما يتناول مسأآلة أو موضوعاً يتناوله من جميع 
أطرافه فبعد أن عرض رأي ابن دريد في ثقل الكلمة وخفتها أوتناسقها 
وتنافرها عرض لنا رأي الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح» فقال : 
«وقال الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح»: قالوا: التنافر يكون إما لتباعد 


)١(‏ ف المزهر: نخع بحقه: أقر. 
2( الورل: دابّة كالضب. . 
6) المزهر: .١4 7/١‏ 
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الحروف جدّأً أولتقاربهاء فإنها كالطفرة والمشي في القيد؛ نقله الخفاجي في 
«وسر الفصاحة» عن الخليل بن أحمد» . 

ويعقب الخفاجي على رأى الخليل بن أحمد فيقول: «إن لنا ألفاظاً 
حروفها متقاربة» ولا تنافر فيها كلفظ الشجرء والجيش» والفم. 

وفك يوجل البعد ولا تنافر كلفظ العلم والبعد. ثم رأى الخفاجي أنه 
لا تنافر في البعد وإن أفرط. بل زاد فجعل تباعد مخرج الفتزوقة تسرظا 
للفصاحة)('). 
(ج) رأي ابن جني : 

ويستأنس السيوطىّ في تنافر الحروف برأي ابن جني في «سر 
الصناعة». قال: «وقال ابن جني في «سر الصناعة»: التأليف ثلاثة أضرب: 
أحدها : تأليف الحروف المتباعدة. وهو أحسئه. وهو أغلب فى كلام العرب . 

والثاني : الحروف المتقاربة لضعف الحرّف نفسه. وهويلي الأول في 
الحسن . 
أقلّ من المتماثلين» وإن كان فيهما ما في المتقاربين وزيادة؛ لأن المتمائلين 
يخفان بالإدغام ‏ ولذلك لما أرادت بنو تميم إسكان عين (معهم) كرهوا ذلك 
فأبدلوا اللحرفين حاءين وقالوا: (مححم) فرأوا ذلك أسهل من الحرفين 
المتقاربين»02). 


د #6 





(1) المزهر: .197/١‏ 
(؟) المزهر: .١915/١‏ 


و3 


١(د)‏ رأي ابن النفيس : 

ويختم السيوطيٌ هذه القضية قضية فصاحة الكلمة برأي ابن النفيس في 
كتاب «الطريق إلى الفصاحة». 

فقال في الفائدة التاسعة : «قال اين النفيس : في وكتاب الطريق إلى 
الفصاحة»: قد تنقل الكلمة من صيغة لأخرى أو من وزن إلى اخخرء أو من 
مضيّ إلى استقبال وبالعكس» فتحسن بعد أن كانت قبيحة وبالعكس» فمن 
ذلك : 

خحود بمعنى : أسرع قبيحة, فإذا جعلت اسماً: وَحَوْداه وهي المرأة 
الناعمة قل قبحها . 

وكذلك ددغ تقبح بصيغة الماضي »؛ لأنه لا يستعمل: «ودع»6 إل 
قليلاً ويحسن فعل أمر أو فعلاً مضارعاً. 

ولفظ اللب بمعنى العقل يقبح مفرداً ولا يقبح مجموعاً كقوله تعالى : 
«لأولى الألباب 2" . 

قال: ولم يرد لفظ اللب مفرداً إلا مضافاً كقوله صلى الله عليه وسلم : 
«مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»» 
أو مضافا إليه كقول جرير: 

* يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به(2© * 


.1١١ سورة يوسف: أية‎ )١( 
(؟) تمامه:‎ 
* وهن أضعف سخلق الله إنساناً‎ * 


50 


وكذلك والأرجاء تعحصسن مجموعة كقوله تعالى : «والملك على 
أرجائها» ١7‏ ولا تحسن مفردة إلا مضافة نحو: رجا(") البثر. 
وكذلك «الأصواف» تحسن مجموعة كقوله تعالى : #ومن أصوافهاي9) 
ولا تحسن مفردة كقول أبي تمام : 
* فكأنما لبس الرّمان الصوفا* 
ومما يحسن رد ويقبح سوه المصادر كلّهاء وكذلك بشعسة 
وبقاع » وإنما يحسن جمعها مضافاً مثل: بقاع الأرض)2)49. 


ل) لا لا 


.١ا/ سورة الحاقة: أية‎ )١( 

(؟) في هامش المزهر: الرجا مقصورة: الناحية من البئر وغيرهاء وجمعه: أرجاء . 
() سورة الدحل: اية .8٠‏ 

.198 »١98/١ المزهر:‎ )5( 


الفعل الذي ماضيه مفتوح العين 
في محال الفصاحة 


ويمتعنا السيوطيٌ في مزهره بالفعل الذي ماضيه مفتوح العين بدراسة 
لطيفة موضحاً فيها السّبب الذي من أجله يجوّز العرب في مستقبله يفْعُل بضم 
العين» ويفعل بكسرهاء وذلك بنص نقله من «شرح الفصيح» لابن درستويه . 

قال ابن درستويه في شرح الفصيح : كل ما كان ماضيه على فَعَلتَ 
بفتح العين» ولم يكن ثانيه ولا ثالئه من حروف اللين ولا الحلّق فإنه يجوز 
في مستقبله يفعل بضم العين» ويُفعِل بكسرهاء ك «ضرب» يضرب». وشكر 
يشكرء وليس أحدهما أولى من الآخر. ولا فيه عند العرب إلآ الاستتحسان 
والاستخفاف . 

فمما جاء واستعمل فيه الوجهان قولهم : ثفر ينفِر» وينفرء وشتم يشتمء 
ويشتمء فهذا يدل على جواز الوجهين'فيهماء وأنهما شيء واحدء لأن الضمَة 
نمت الكسرة في الثقل. كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والإعلال» ولأن 
هذا الحرف لا يتغير لفظه. ولا خطه بتغيير حركته . 

فأمًا اختيار مؤلف كتاب «الفصيح» الكسر في ٠نفرء‏ ويشتم فلا علة له 
ولا قياس» بل هو نقض لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب فقد أخبرنا 
محمد بن يزيد عن المازني والزيادي والسرياشي عرزن أبي زيد الأنصاري» 
وأخبرنا به أيضاً أبوسعيد الحسن بن الحسين السكري عنهم. وعن 
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أبي حاتم . وأخبرنا به الكسروي عن أبي مهدي عن أسي حاتم عن أبي ريد 
أنه قال : طفت في عليا قيسء وتميم مدّة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم 
وكبيرهم, لأعرف ما كان فيه بالضم أولى » وما كان منه بالكسر أولىء» فلم أجد 
لذلك قياساً. وإنما يتكلم به كل امرىء منهم على ما يستحسن ويستخف 
لاعلى غير ذلك ونظن المختار للكسر هنا وجد الكسر أكثر استعمالاً عن 
بعضهم ع فجعله أنصح من الذي قلّ استعماله عندهم» وليست الفصاحة في 
كثرة الاستعمال ولا قلّته. وإنما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعلّةء وإن 
كان ما كثر استعماله أعرف وآنس لطول العادلة له وقد يلتزمون أحد الوجهين 
للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان كقولهم : ينفر بالضمّ من 
النفار والاشمئزازء وينفر من نفْر الحجاج من عرفات» فهذا الضرب من 
القياس يبطل اختيار مؤلف الفصيح الكسر من ينفر على كل حال . 


ومعرفة هذأ أنقع من حفظ الألفاظ المجردةع وتقليد اللغة من لم يكن 
فقنها فيهاء وقك عت 0 الفصعحاء 0 م الي البعيدة 


من ذلك قول عامة العرب: إيش صنعت يريدون: أي شيء؟ 
ولا بشانيك يعنون لا أب لشانيك» وقولهم : لا تبل أي لا تبالي . 


ومثل تركهم ستعمال الماضي واسم الفاعل من يذرء ويلع. 
واقتصارهم على : ترثك» وتارك؛ وليس ذلك لآن: «ترك» أفصح من ودع. 
ووذرء وإنما الفصيح ما أفصح عن المعنى واستقمام لفظه على القياس 
لاما كثر استعماله انتهى . 
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ثم قال ابن درستويه: وليس كل ما ترك الفصحاء استعمالّه بخطاء ققد 
يتركون استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح آخر أو لعلة غير ذلك2©7. 
ع ا * 


»غك 
)١١‏ المزهر: ١//ا .7١8 27١‏ 
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ثالث : 
التأنيث والتذكير 


من الألوان اللغوية التي تناولها السيوطي في كتابه: «المزهر» ظاهرة 
التذكير والتأنيث في اللغة العربية وقد قسّمها عذة أقسامء فذكر ما جاء 
بالهاء من صفات المذكرء ثم ذكر ما جاء من صفات المؤنث بغير هاء. وعقد 
في مزهره خخحاتمة للكلمات التي تأتي على فعيل نعتا لمؤنث. وكذلك الكلمات 
التي تأتي على فعول. وعقد فصلا في ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر 
والمؤنث؛ ثم فصلا آخر للأسماء التي تقع على الذكر والأنثى » وفيها علامة 
التانيث . 

وهذه الظواهر اللغوية التي سطرها السيوطيّ في هذا الموضع من كتابه 
جمعها بعد عناء ومشقة ‏ كما يبدو من عرضه ‏ من كتب تراثية سبقته 
ووضعها في تبويب بديع؛ وتقسيم جميل» وتنسيق رائع. وهو بهذا يعطي 
القارىء نصوصاً متناسقة تحت فكرة معينة أو موضوع محدّد وهذا شأن 
السِيّوطيّ دائما يبحث عن النصوص في كتب التراث التي سبقته تحت إطار 
لون لغوي معين كظاهرة التذكير والتأنيث ويجمع أقوال العلماءء ويقارن 
بينهاء وينسق بين النصوص كأنها ‏ على الرغم من اختلاف مصادرها ‏ 
أخحذت من كتاب أو مصدر واحد. 


وها نحن نسوق شيئاً من النصوص اللغوية التى عرضها السيوطيّ حول 
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ظاهرة التذكير والتأنيث» وأقول: شيئاً لأن هذه الظاهرة تشتمل على تفريعات 
متعدّدةلا يسع هذا الكتاب لذكرها جميعاً: 


قال السيوطيٌ : 
(1) ذكر ما جاء بالهاء من صفات المذكر : 

قال ثعلب في فصيحه : تقول: رجل راويةه للشعر. وعلامة. ونسابة 
ومحذامة20). ومطرابة0»»: ومغرابة2©9 وذلك إذا مدحوهء فكأنهم أرادوا به 
داهية 

وكذلك إذا ذموه فقالوا: لحَانة» وهلباجة©»: وفقاقة2©»: وصخابة في 
حروف كثيرة كأنهم أرادوا به بهيمة)9 2 . 

ثم يبقل عن الفارابي في «ديوانت الأدب» كلمات أخرى غير التي وردت 
في فصيخ ثعلب» فيقول: «وقال الفارابي : رجل عِرْنة لا يطاق في الخبث, 
وهيّوبة : متهيّب» وطاغية». ولا يكتفي السيوطيّ بذلك بل ينقل عن أبي زيد 
فى نوادره: «رجل عئّابة ويدخلون الهاء للمبالغة» ووقافة قال: 


ل ولا وقافة والخيل تردى *# 





)١(‏ في هامش المزهر: هو الكثير القطع للمفاوزء أو الكثير الفصل للأمور. 
(؟) مطرابة: كثير الطرب . 

(*) إذا كان يغرب بإيله في الرعي أي يبعدها . 

(5) الملباجة: الأحق . 

(0) فقاقة بالتخغيف: الأحمق الكثير الصياح» انظر هامش المرهر. 

(1) انظر هذه التصوص إما بعدها ؛, المزهر: 5/17 7٠١‏ وما بعدها. 
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ويضيف إلى ما ذكر كلمات أخرى جديدة» فقد نقل عن ابن دريد في 
«الجمهرة» : درهم قَفْلة أ وازن» هاء التأنيث له لازمة لا يقال: درهم 

ويختم حديثه في هذا الموضع بما ذكره عن ابن السكيت في كتاب: 
«الأصوات» . 

قال السيوطيّ: وقال ابن السكيت في كتاب الأصوات: رجل طلابة 
وسيف مهذرمة)() . 

# اج ب 

وإذا كانت هاء التأنيث تدخمل صفات المذكر للمبالغة» فهل هناك 
صفات تدخلها هاء التأنيث سواء كانت هذه الصفات للمذكر أو للمؤنث؟ . 

لم يفت السيوطي أن يتحفنا بالكلمات الصفات التي تقال للمذكر 
والمؤنث بالهاء على حدّ سواء في اللغة العربية . 

قال السيّوطيّ ناقلاً عن أبي العباس ثعلب في فصيحه ما نصه: «تقول: 
رجل ربعة» وامرأة ربعة("2» ورجل ملولة» وامرأة ملولة ورجل فروقة.ء وامرأة 
فروقة,» ورجل صرورة» وامرأة صرورة للذي لم يحج. وكذا منونة للكثير 
الامتنان. ولجوجة. وهذرة للكثير الكلام» ورجل مهزة لمذفه زاقر أذ هيده 
ولمزة فى حروف كثيرة». ويستدل السيوطي بأن هذه الظاهرة كثيرة الحدوث 
في اللغة بقول المبرذ في الكامل: «وهذا كثير لا تنزع منه الهاءء فأما راوية. 
ونشابة وعلامة فحذف الهاء جائز فيه» ولا يبلغ في المبالغة ما تبلغه الهاء . 


؟*# 06*# 


1( في هامش المزهر: هذرم السيف: إذا قطع. انظر هامش 7/ "٠5‏ , 
(9) الربعة: وسط الناقة لا طويل ولا قصير. 


ع 


(ب) ما جاء من صفات المؤؤنث من غير هاء : 

وكما جاءت بعض صفات المذكر بالهاءء فهل تجوز اللغة العكس. 
فتأتى صفات المؤنث من غير هاء . 

اهتم السيّوطي بهذه الظاهرة» وعقد لها في كتابه فصلا وهو: ذكر 
ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء . 

اعتمد السيوطي في الصفات المؤنثة التي وردت بدون هاء على كتاب 
الجمهرة لابن دريدء فذكر لنا طائفة من هذه الصفات الخاصة بالنساء وطائفة 
ثانية من الصفات الخاصة بغير العقلاء من الظباء والنوق والخيل والأتان. 

والسيوطي المستوعب لم يقف عند الصفات التي وردت في الجمهرة بل 
أخلد يقلب صفحات كتب اللغة» وظفر بصفات أخرى للنساء وردت بدون 
هاء. وقد استدرك بذلك على ابن دريد. وكذلك استدرك على ابن دريد 
صفات أخرى للنوق وصفات أخرى للشاءء وللأتان. 

وإني لا أستطيع أن أسجل هنا كل الصفات التى ساقها السيوطيّ وإنما 
أكتفي بنماذج منها وعلى القارىء الدارس أن يرجع إلى المزهر ليحصل على 
بغيته ومراده من هذه الصفات . 

قال السيوطيّ ناقلا عن : «الجمهرة»: قال ابن دريد: باب مالا تدخله 
الهاء من صفات المؤنث: 

* «فمن صفات النساء: جارية كاعب, وناهد, ومعضر. هي كاعب 
أولاً: إذا كعب ثديها كأنه مُفْلّك20©, ثم يخرج فتكون ناهداء ثم تستوي 
نهودها فتكون مُعْصراً. 


)١(‏ يقال: فلكت الجارية تفليكاً وهيى مفلك: إذا صار ثديها كالفلكة؛ وفلكة المغزل 
مستديرة . انظر هامش المزهر. 


كع 


وجارية عارك: وطامث؛. ودارسء؛ وحائض » كله سواء . 
وجارية جالع : إذا طرحت قناعها . 

وامرأة قاعد : إذا قعدت عن الحيض والولادة. 

وامرأةٌ مُغيل : ترضع ولدها وهي حامل . 

وامرأة مسقط : ألقت ولدها بغير تمام . 

وامرأة مسلب : قد مات ولدها. 

وامرأة مذكر: إذا ولدت الذكر. 

ومؤنث: إذا ولدت الإناث . 

ومذكارء ومئناث : إذا كان ذلك من عادتها . 

وامرأة مُغيب ومُغيبٍ (بتسكين الغين وكسرها): إذا غاب زوجها . 
وتالواء مقينة أيضا. 

وامرأة مُشهد: إذا كان زوجها شاهدا. 

وامرأة مقلات : لا يعيش لها ولد . 

وثاكل؛ وهابل؛ وعالة من العلة والجزع . 
وقتين : قليلة الذرء . 

وجامع: في بطنها ولد. 

وسافر وحاسرء وواضع : وضعت خمارها. 
وعنفص : بذيةء ودفلس : رعناء . 


”ع 


ومحش: يبس ولدها في بطنهاء وكذلك الناقة والفرس. 


ومم : إذا اعت أيام حملهاء وكذلك الناقة . 


* 


* © 4# 
ومن صفات الظظلباء : 
ظبية مطفل ء وَمُشدنع ومغزل : معها شادن. وغزال. 
وخاذل وخذول: إذا تأخرت عن القطيع . 
ومن صفات الشاة: 
شاة صارف: التي تريد الفحل . 
نائر: تتثر من أنقها إذا سعلت أو عطست . 
وداجن وراجن : قد ألفت البيوت . 
وحانٍ: تريد الفحل . 
ومقرب: قرب ولدها. 
وصالغ وسالغ. وهو مستهى سنها. 
ومته : ولدت اثنين . 
ومن صفات النوق : 
ناقة عيهل » وعيهم : سريعة , 
ودلاث : جريثة على السير. 
وهرجاب: -حفيفة. 
وأمون: صلبة . 


ع 


وذقون: تضرب بذقنها في سيرها . 

- ومَمر: تدر على المرّي» وهو مسح الضرع باليد. 
ونجيب: كريمة. 

وراجع : وهي التي تظن بها حملا ثم تخلف. 


59 ومرد : وهي التي تشرب الماء فيرم ضرعها. 


وخبر: غزيرة اللبن. 

وحرف: ضامر. 

ورازم : وهي التي قد دفعت باللبن أي أنزلت اللبن. 

ومُضرع: للتي أشرق ضرعها باللبن. 

ونتجت الناقة حائلاً: إذا ولدت أنثى . 

ب ولهيد: قد حصرها الحمل فأوهى لحمها. 

ومذائر: ترأم بأنفهاء ولا يصدّق حبها. 

وخادج ومُحْدِج: طرحت ولدها لغير تمام الأيام» وإن كان تام 


الخلق . 
__- وطالق : تطلب الماء قبل القرب بليلة . 


قال الأصمعي : سألت أعرابيا : مأ القرب؟ فقال : سير الليل لورد الغدي 
فقلت: ما الطلق؟ فقال: سير اليوم لوود الغت02) . 


_- وحائل : وهي التي حالت ولم تحمل . 


)١(‏ الغْبَ بالكسر: في سقي الإبل. 


2 


وضابع : لا ترفع خحفها إلى ضيعها في السير. 
3 ومرباع : تحمل في أول الربيع . 
5 ومشياط: تسرع في السمن. 
202 
* ومن صفات الخيل : 
فرس مركض: في بطنها ولد. 
وضامر. 
ص وقيدود: طويلة . 
وكميت(17): 
ع وجلعد ملي تتلرين. 
ومقص: إذا استبان حملها . 
0ك 
* ومن صفات الأتان : 
أتان مُلْمِع : إذا أشرف ضرعها للحَمُْل». 
ثم قال السيوطي معلّقاً على ما ثقله من الجمهرة لابن دريد ما نصه: 
هلا ماذكره ابن دريدكى وبقيت ألفاظ كثيرة استخرجها السيوطي من الغريب 
المصنف: منها ما يخص النساءع ومنهأ مايخص النوق» ومنها مايخص 
الشاة . 
)١(‏ خخالطتها حمرة. 


0 


* فمن صفات النساء التي استخرجها من الغريب المصنف ولم ترد 
فى نص ابن دريد الذي سبق ذكره : 
امرأة مسلفة :يلخت كعمسا وارتعية :و نوها . 
ونَحَوْدِ: حسنة الخلق . 
ورداح : ثقيلة العجز. 
وأملود: ناعمة . 
وعطبول» وعيطل : طويلة العنق الخ . 
* ومن صفات النوق: 
قال فى الغريب المصنف: 
0 ناقة ببلام : لا ترغو من شدّة الضبعة . 
ومربٌ: لزمت الفحل. 
ولسوف : حمل عليها سئتين متواليتين . 
ومُمارّن: ضربت مراراً فلم تلفح . 
5 وعائط: حمل عليها ولم تحمل الخ . 
* ومن صفات الشاة: 
قال في الغريب المصنف : 
شاة ممغْل: حمل عليها في الستة مرتين. 
ومحدث : دنا نتاحها . 


ورغوث: ولدت قريبا. 


”تع 


وموعكة تزلنت ولذا واتهدا. 

وجَلّد : مات ولدها. 

* ومن صفات غير ذلك من الغريب المصئف: أتان جدود: انقطع 
لبنهاء وليلة عماس : شديدة» ولحية ناصل من الخصاب». 

ولم يكتف السيوطىّ بما نقله من الجمهرة؛ ومن الغريب المصنف بل 
أمدنا بكلمات أخرى في هذه القضية نقلها من ديوان الأدب للفارابي فيقول: 

«وفي ديوان الآدب للفارابي : 
وقوس فرّج: أي منفرجة عن الوثّرء وقارورة فتح: أي ليس لها غلاف؛ وعين 
حَشدٌ: لا ينقطع ماؤهاء وناقة عُلْط: لا خطام عليهاء وفرسٌ قُرّط: تتقدّم 
الخيلء وطلق : إذا كانت إحدى قوائمها لا تحجيل فيهأء كاه دلق : أي 
مندلقة شديدة الدفعة. واصسرأة فق أي ناعمة أو متفئقة في الكلام. وامرأة 
مطل : أي عاطلء وامرأة فضل : : أي من ثوب واحدءى وامرأة منجاب : تند 


النجباء الخ . 
ويختم السيوطي عرضه لهذه الصّفات بما نقله من الصحاح حيث 
يقول: 


وفي الصحاح: ناقة جرار. أي أكول ؛ وأمرأة جروز» وامرأة جارز: 
عاقر» وسئة حسوس : شديدة المحل . 


لة لآ لا 


)١١‏ انظر المزهر: 7557/7 25١5.‏ بتصرف. 


2 


ما جاء على فعيل وفعول نعتا للمؤنث 


يختم السيّوطي هذا الموضع الذي جاءت فيه الصفات المؤنثة بغير 
هاءء فيضع قانوناً للصفات المؤنثة التي تأتي على وزن فعيل أو على وزن 
فعول» فينقل من «إصلاح المنطق» لابن السكيت» ومن تهذيب التبريزي» ومن 
أدب الكاتب لابن قتيبة ما يوضح هذا القانون» ويقرّر حكم هذه الصفات 
فيقول: «ما كان على فعيل نعتاً للمؤدث وهو في تأويل مفعول كان بغيرها 
نحو: كف خضيبء» ومِلحفة غسيل. . . وإذا لم يجز فيه مفعول فهو بالهاء 
نحو: مريضة.ء وظريفة» وكبيرة» وصغيرة. 

وإن كان فعيل في تأويل فاعل كان مؤنثه بالهاء نحو: شريفة ورحيمة. 
وكريمة. 

* وإن كان فَعُول في تأويل فاعل كان مؤنثه بغير هاء لحيو امتراة 
صبورء وشكورء وغدورء وغفور. وكنود وكفور إلا حرفاً نادرأًء قالوا: هي 
عدوة لله قال سيبويه: شبهوا عدوة بصديقة . 


والركوبة» وما كان على مِفُعيل فهو بغير هاء نحو: امرأة معطير» وناقة مثشير من 
الأشرء وفرس محضير(2 . 
)201 أي يرتفع في عَذُوه. 


4ت“ 


وشذ حرف فقالوا: امرأة مسكينة شبهوها بفقيرة. 
#6 
*# وما كان على مفعال فهو بغير هاء نحو: امرأة معطارء ومعطاء 
ومجبال: للعظيمة الخلق . 
* ومفعل كذلك نحو: امرأة مرجم . 
* وما كان على مُفْعل مما لا يوصف به المذكر فهو بغير هاء: نحو: 
مُرْضعء وظبية مُشْدنْء فإذا أرادوا الفعل قالوا: مرضعة. 
عاد عند زد 
* وما كان على فاعل مما لا يكون وصفاً للمذكر فهو بغير هاء نحو: 
حائض ». وطالق. وطامث . 


فإذا أرادوا الفعل قالوا: طالقة. وحاملة). 


لا لا لا 


218 


صفات حاءت على فاعل 4 
واستوى فيها المذكر والمؤنث 


هناك صفات على وزن فاعل. ووصف بها المذكر والمؤنث بدون 
علامة التأنيث» 

ويختم بهذه الصفات السيوطي الحديث عن الصفات التى تأتى على 
وزن» فاعل فيقول: 

«وقد جاءت أشياء على فاعل تكون للمذكر والمؤنث فلم يفرقوا بينهماء 
قالوا: جمل ضامرء وناقة صامر. ورجل عاشق وامرأة عاشق . 

* وقديأتى فاعل وصفاً للمؤنث بمعنيين؛ فتثبت الهاء في أحدهما 
دون الآخرء يقال: امرأة طاهر من الحيض. وطاهرة من العيوب. وحامل من 
الحمل. وحاملة على ظهرهاء وقاعد عن الحيض. وقاعدة من القعود. 

#6 6د 

وينهي السيوطي الحديث عن هذه الصفات التي جاءت على أوزان 
مختلفة بنص للتبريزي في النتعوت التي تأني على وزن فغعلان. وفعلان 
فيقول : 

«وقال التبريزي : وما كان من النعوت على مثال فعلان فأنتاه فعلى في 
الأكثر نحو غضبان ٠»‏ وغُضِبى » ولغة بني أسيد سكرانة, وملانة وأشباههما 


لاع 


وقالوا: رجل سيفان. وامرأة سيفانة» وهو الطويل الممشوق الضامر البطن, 
ورجل موتات المؤاد. وامرأة موتانة . 
وما كان على فعلان أتث مؤنئة بالهاء نحو: خمصان وخمصانة؛ وعُرِيان 


وعريانة)(0") , 


لا لا لا 


)١(‏ انظر المرهر: 27١1 5١5/7‏ بتصرف. 


١‏ اع 


ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 


ويسوق السيوطي في هذا القسم كلمات مختلفة» متعددة الصيغ وهي 
متمكلة فى صفات تطلق على المذكر والمؤنث بصيغة واحدة. فإن كأن 
الموصوف مؤنثاً أو مذكراً فالصفة واحدة تأتى مجرّدة من علامة التأنيث . 

وفدم ل السيوطي تيوه عن مصادر لغوية متعددة ٠:‏ 

فمن ديوان الأدب قال السيوطي : «يقال ثوب تخلقٌ أي بالرء المذكر 
والمؤنث فيه سواء . 

3# وشاب أملود, وجارية أملود أي ناعمة . 
الثامنة, الذكر والأنثى فيه سواء . 

* وبعير بازل وبزول: إذا فطر نابه في تاسع سنةء. الذكر والأنثى فيه 
سواء . 

د والمُخلف : الذي جاوز البازل من الإبل. الذكر والأنثى فيه سواء . 

* والعانس :الجارية التي بقيت في بيت أبويها لم تتزوجء ويقال للرجل 
انس أنضا. 


وف 


* ويقال: جمل نازع. وناقة نازع إذا نزعت إلى وطنها . 

* وبعير ظهير أي قويّ ‏ وناقة دوين لخيوفاء أنضا»: 

وينقل من الصحاح: 

«العروس: نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ماداما في إعراسهما 
يقال: رجل عروس في رجال عرس »ء وامرأة عروس في نساء عرائس». 

وينقل من الغريب المصنف فيقول : 

دوفى الغريب المصنف: هذا بكر أبويه. وهوأول ولد يولد لهماء 
وكذلك الجارية بغير هاء» والجمع: أيكار. 


* ويقال: هوابن عم لح في الذكرة. وابن عميّ لخا في المعرفة 
وكذلك المؤنث والمثنى والجمع . 

* وهو مصاص قومه: إذا كان خالصهمء وكذلك الاثنان والجممع 
والمؤنث . 

*# وعبد قن وكذلك أمة ِنَع والمثنى والجمع كذلك . 

3# ورجل رفوب : لا يعيش له ولد وكذلك أمرأة رقوب . 

2 وبعير قرحان: لم يجرب قط وكذلك الصبي : إذا لم يجدّر, 
والمؤنث والاثتان. والجمسع في ذلك كله سواء . 

د ورجل غر: لم يجرب الأمور وامرأة غر. 

* وبعير جَلْس: أي وثيق الجسمء وناقة جلس كذلك. 

3# وكذلك رجل فرء وكذلك الاثنان والجمع والموؤنث. 


نف 


بن ويقال: امرأة وُقاح الوجه. وجواد وَكل20, وقرن وقرنء ومحبء 

وكهام . وعاشق, كل هذا مثل المذكر بغير هاء)”' . 
د #6 

ومن أدب الكاتب ينقل صفات أخرى فيقول: 

«من ذلك جمل ضامرء وناقة ضامرء» ورجل عاقر وامرأة عاقرء ورجل 
بكر وامرأة بكري ورجل يم لا امرأة له وامرأة أيم : لا زوج لها وفرس 
كميت للذكر والأنثى . وفرس جواد وبهيم كذلك . 

والزوج يطلق على الرجل والمرأة» لا تكاد العرب تقول: زوجة . 


عد علو 


ومن النوادر لأبي زيدلى يقول : 

يقال : هذابَسَُلٌ عليك, أي حرامء وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث» 
كما يقال: رجل عدل» وقوم عذل» وامرأة عدل . 

6د 6د 

وفى الجمهرة يذكر طائفة أخرى من الصفات المشتركة بين المذكر 
والمؤنث» وتقال بصيغة واحدة فيقول: 

ومن الجمهرة : باب ما يكون فيه الواحد والجماعة والمؤنث سواء في 
النعوت : 


رجل رُوزة وقوم زوزء وكذلك سفر» ونومء وصومء وفطر. وحرامء 





)١(‏ وكل: عاجز. 
9) انظر المزهر: 71١8/57‏ 94١7ء‏ بتصرف. 


4/اعء 


وحلال. ومقنع» وخصم. وجب وصريخ. وصرورة للذي لم يحجء. 
ونضف: وهو الذي طعن في السن ولم يشخء وكفيلء» ووصيّء وضمين» 
وضيف». ودنفء وحَرّض كلاهما بمعنى: مريضء. وقمن» وعذّلء وخيارء 
وعربي محضء وقَلْب وبَحتء وقحء أي خالص» وشاهد زُورء وشهداء 
زُورء وأرض جَدب وأرضون جَذّب». وكذا خصب ومخلء وماء فرات, وملح 
أجاج وقعاع . وجراق, الثلاثة بمعنى ملح» وشروب أي بين الملح والعذب, 
ومسوس. ومياه كذلك في السبعة) . 
د د 
ويحرص السيّوطي على آلآ يفوت القارىء بعض الصفات الأخرى التي 
لم ترد في المصادر السابقة التى نقل عنها فينقل لنا من نوادر ابن الأعرابي 
ما يأتى : 
قال السيّوطيّ : «وزاد ابن الأعرابيّ في نوادره: رجل وقوم رضاًء 
ونصر» ورسول وعدوء وصديق» وكرمء ونبهء تا ودرى» وطنى ‏ 
وضنى » ودو: الأربعة بمعنى مريض . 
وحري وقرف بمعنى قمن» وغلام روقة(١2:‏ وغلمان روقة. 
7 0000 
ويتحفنا السيّوطي بكلمة معناها واضحء وصيغتها غريبة فيقول : 
وفي أمالي تثعلب: رجل قنعان أي يقنع بهء ويرضى برأيه وامرأة 
قُنعان» ونسوة قنعان» لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 
ع 


ويختم السيوطي بحثه في هذا القسم عما نقله عن الصحاح فيقول: 


19( روقة : أي ححسلن . 


ا 


«وفي الصحاح : الناشىء: الحدث الذي قد جاوز حد الصغر والجارية ناشىء 
أيضاً . 

وناقة تربوت: أي ذلولء الذكر والأنثى فيه سواء . 

ورجل ثيّبء وامرأة ثيبء الذكر والأنثى فيه سواء. 

وخلصان : خالصة يستوي فيه الواحد والجمع . 


ودرع دلاص أي بزاقة. وأدرع دلاص» الواحد والجمع على لفظ 
واحد . 


وشأة شحص : ذهب لبنها كله الواحدلة والجمع فئ ذلك سواء 
وكذلك الناقة . 

وشأة 0 للتى ذهب لبنها يستوي فيه الواحل والجمع , والمذكر 
والمؤنث)(2 . 





)1١١‏ المزهر: .5١9 ,7١8/7‏ 5705ء بتصرف, 


تباغ 


الأساء المؤنثة 
التى لا علامة فيها للتأنيث 


ويبين لنا السيوطي في مزهره أن هناك أسماء مؤشة ولاعلامة فيها 
للتانيث» وقل يخطى ء فيهاأ كثير من الدارسين ولذلك فقد سجلها السيوطي في 
مزهره ليزيل اللبس فيها قال: «عقد لها ابن قتيبة باباً ذكر فيه : 

السماء ‏ والأرض ‏ والقوس ‏ والحرب. والذود من الإبل ‏ ودرع 
الحديد» فأما درع المرأة: وهو قميصها فهو مذكرء وعروض الشعر. وأخذ في 
عَروض ما تعجبني» أي في ناحية» والرجم» والرمح» والغول. والجحيم. 
والنار» والشمسء والنعل» والعصاء والرّحىء والدارء والضحى». 

* ونقل السوطيّ أيضاً عن تهذيب التبريزي : 

القتبا» واحل الأقتاب.» وهي الأمعاء والفأاس والقدوم . 

* ومن المقصور للقالي نقل السيّوطيّ النصّ التالي : 

«قال أبو حاتم : السّري مؤنشة» يقال: طالت سراهم وهي سير الليل 
خاضة دون النهار». 

ويذكر السّيوطي تعليلاً طريفاً لتذكير دِرْع المرأة» وتأنيث درع الرجل 
فيقول : 

قال البطليوسي في : (شرح الفصيح»: كان بعض أشياخنا يقول : إنما 


مفد 


ذكر درع المرأق وأنت درع الرجل. لأن المرأة لباس الرجل وهي أن 
فوجب أن يكون درعه مؤنثة» والرجل لباس المرأة وهو مذكرء فوجب أن يكون 
درعها مذكراًء وكان يحتج بقوله تعالى: «هُّنّ لباسٌ لكم وأنتم لياس 
لين004. 


لا لا لا 


. سورة البقرة : أية ل/اثىى ا‎ )١( 


ا 


ذكر الأسماء التى تقع على الذكر والآنثى 
وفيها علامة التأنيث 


وهذا الفصل من غرائب اللغة» وبدائعهاء فالذي يرد إلى الذهن من 
أول وهلة أن علامة التأنيث وهي الهاء خاصة بالمؤنثات فإذا دخلت علامسة 
التأنيث في المذكر فهذا الذي يعتبر من الغريب الذي يجهله كثير من 
الدارسين اللغويين. 

ولذلك يحرص السيّوطىّ على أن يقدم لنا مجموعة من الكلمات التي 
تقع على الذكر والأنثى» وفيها علامة التأنيث» فيقول: «قال ابن قتيبة : 

من ذلك السخلة: وهي ولد الغنم ساعة يوضع. والبهمة. 
والجداية2١»»‏ وهو الرشاء والمسبارة: ولد الضبع من الذئبء والحية تقول 
العرب: حيّة ذكر؛ والشاة أيضاً: الثور من الوحشء والبطة وحمامة ونعامة 
تقول: هذه نعامة ذكر قال: وكل هذا يجمع بطرح الهاء إلا حية فإنه لا يقال 
في جمعها : حي ). 

ويضيف السيّوطي إلى ما ذكره ابن قتيبة أسماء أخرى نقلها من الصحاح 
مثل : دجاجة للذكر والأنثى . لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس 
مثل : حمامة وبطة . 





)01 في القاموس : الحداية بالكسر والفتح : الغزال . 


ا 


وكذلك القبّجة للذكر والأنثى من الحجلء والنحلة» والجرادة والبومة 
والحسبارى, والبقرة» كلها تقمع على الذكر والأنثى)(). 
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ومن كتاب «ليس» دن خالويه يضيف اشتحاء أخرى قال: «قال 
ابن نخالويه في كتاب : «ليس»: الإنسان يقع على الرجل والمرأة والمرس 
يقع على الذكر وعلى الححججر”/ والبعير يقع على الجمل والناقة» وسمع 
إنسانة وبعيرة ولا نظير لهماء وقيل: إن من العرب من يقول: فرسة». 
جاع 
ومن كتاب «الصحاح» يسذكر أن الجزور من الإبل يقع على الذكر 
والأنثى . 
ع جلاعن 
ومن ممختصر العين: الذباب: اسم للذكر والأنثى . 
# # ب 
والسيّوطيّ يذكر لنا أبياتاً منظومة فيما يذكر ولا يؤنث من جوارح الإنسان 
وأجزائه فيقول : 


يا سائلاً عما يذكر في الفتى لاغيرء عه من حاذق لك يخبر 
رأس الفتى وجبيله ومعاؤه والنغر ثم الشعر ثم التتحير 
والبطن والفم ثم ظفر بعله ناب ا بالحياء يعصفر 


)١(‏ انظر المزهر: 577/7؟» بتصرّف. 
(؟) الحجر: الفرس الأنثى (هامش المزهر) . 


م١‎ 


والشدي والشبر المزيد وناجذ 
هذي الجوارح لا تؤنثها فما 

3 

وقال فيما يؤنث ولا يذكر: 

الساق والأذن والأفخاذ والكبد 
والزند والكف والعبُّمز التي عرفت 
والسَّن والكرش الغرتى إلى قدم 
ثم الشمال ويمناها وإصبَّعُها 
إحدى وعشرين لا تذكير يدخلها 
ألفتها من قريض ليس له مقتدراً 


#2 


والياع والذَّقن الذي لا ينكر 
فيه لها حظإذاماتذكر 


# 


والقلب والضلّع العوجاء والعضد 
والعين والعرقب المجزولة الأحد 
من يبعدها ورك معروقفة ويد 
ثم الكراعء وفيها يكمل العددٌ 
وتاء تأنيثها في النحو يعتمد 
نوفا عل مكلة لنورائهينا أحَد 
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ويذكر السيّوطيّ أبياتاً أخرى لجمال الدين بن مالك فيما يذكر ويؤنث 


من الحيوان وهي : 

يمين شمال كف قلب وختصر 
كرش عين الأذن القتب فخذ قدم 
لسان ذراع عاتق عئق قفا 
ونفس وروح فرسن وقرااصبع 
ففي نين الكائيك قفا ونا تلك 


ورك كتف عقب ساق الرجل ثم يد 
معا بطن إبط عجز الدبر لا تزد 
فوجهان فيما قد تلاها فلا تحد 


د * 


وقال غيره في ذلك : 


وهذي ثمان جارحات عددتها 


م١‎ 


لسان الفتى والإبط والعئق والقفا وعاتقه والمتن والفرس يُذكرٌ 
وعند ذراع المسرء ثم حسابيها فذكر وأنث أنت فيها مخير 
كذا كل نحوي حكى في كتابه | سوى سيبويه فهو عنهم مؤحر 
يرى أن تأنيث الذراع هو الذي أتى وهو للتذكير في ذاك منكر 


امع 


ذكر مايذكر ويؤنث 


وفي خحتام ظاهرة التأنيث والتذكير التي سجلها السيوطي في مزهره 
يتناول القسم الآخير من هذه الظاهرة وهو: «ذكر مايذكر ويؤنث». 

قال السيوطي : في الغريب المصنف من ذلك: القليب ‏ السلاح ‏ 
والصاع ‏ والسكين ‏ والنعم ‏ والإزار- والسراويل ‏ والأضحى ‏ 
والعرس ‏ والعنق ‏ والسبيل ‏ والطريق ‏ والدلو. والسوق ‏ والعسل ‏ 
والعاتق ‏ والعضد ‏ والعججز ‏ والسَلم ‏ والفلك ‏ والموسى . 

اج 

ومن أدب الكاتب: 

السلطان ‏ والخمسر ‏ والتهر ‏ والحال ‏ والمّن ‏ والكراع ‏ 
والذراع ‏ واللسان ‏ فمن أنثه قال في جمعه : ألسن ومن ذكره قال: ألسنة . 


* 0# #* 
ومن الصحاح : الزقاق: السكة. يذكر ويؤنث. 


قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنشون الطريق» والصراطء والسبيل. 
والسوق. والزقاق. والكلا. وهو سوق البصرة , 
##د * 


مع 


ومن تهذيب التبريزي : الذنوب: تذكر وتؤنث . 
#6 6 
من الأشياء ما يسمى بالمذكر والمؤنث تحو: خوان» ومائدة. ومثله 
السنان» والعالية» والصّواعء والسقاية)<©2. 
د #6 
وبعد فهذه ألوان لغوية تناولها السيوطي في مزهرهء عرضتاها لين 
للقارىء صفحات لغوية. لولا تنة تنقيب السيوطي . وبحثة الدائب للوصنول إليها 
لما وقفنا على هله الدراسة اللخوية التي أنارت السبيل. وعبدتث السبيل أمام 
الدارسين والباحثين فى حقل اللغويات . 
ولله در السيوطي . فقلك أبدع في مزهره أيما إبداع بما عرض في مزهره 
من دراسات وأبحاث» وما قدمه من فوائد جمة. وماعرض من نصوص 
رائعة . ونوادر بارعة » وغرائب لطيفة . 
وبذلك نختم هذا الفصل لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث بغرا 
السيوطي في الدراسات اللغوية من خلال القران الكريم . 


لا ذلا لا 
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الفصل الثالث 
أثر السبيوطي في الدراسات اللغوية 
من خلال القران الكريم 


)01( 
الكلمات الأعجمية في القران الكريم 

قضية أثارها السيوطيّ في كتابه: «الإتقان» سبل فيها اراء العلماء 
ورجال الفكر موازناً بين رأي ورأي» مقارناً بين فكر وفكر حتى انتهى إلى 
الدّفاع عن عربية القرآن الكريم ومعلناً أن هذه الكلمات التي احتواها القرآن 
من الكلمات الأعجمية هي كلمات قليلة لا تخرجه عن العربية في رأي من 
.يدّعى أعجميتها. 

لطر عله الفشية عا "لكر المتوظة الك انها انا سماد : 
«المهذب فيما وقع في القرأن من المعرب» . 

ثم لخص فوائده في الإتقان مرة أخرى ليؤكد على خطورة هذه القضية 
التي قد توهم أن القرآن الكريم لم يكن عربيًاً خالصاً. وفي هذا ما فيه لأنه 
يتناقض مع القرآن نفسه حينما يعلن أنه: «قرآناً عربياً غير ذي عوج22# . 

يقول السيّوطى في الإتقان عند حديثه عن النوع «الثامن والثلاثين فيما 
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«قد أفردت في هذا النوع كتاباً سمّيته: المهذب فيما وقع في القرآن 
من المعرب)» . ١‏ وأنا أالخص هنا فوائده)(') . 

وخلاصة الفوائل التي لخصها السيوطي من المهذب نسوقها بتصرف 
حرصاً على الإيجاز في ضوء تنظيم الآراءء وتنسيق الأفكار على النحو التالي : 
(1) المتكرون: 

أي الأكثرين من العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي : 
ودليلهم في هذا النص القراني نفسهء فالقران يقول: «قراناً عربياً»27, 
والقرآن يقول: «ولو جعلناه قراناً أعجميّاً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربيّ 4 27. 

ويشير السيوطىّ إلى أن الإمام الشافعىٌ شدد النكير على من قال بهذا 
القول وهو وجود كلمات أعجمية في القران. 

ويسجل رأي أبي عبيدة الذي يصف من قال بهذا القول بأنه قد افترى 
على القرآن كذباً فيقول: «وقال أبوعبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية» فقد أعظم القول». 

ويضيف إلى رأي الشافعي وأبي عبيذدة رأي أبن أوس الذي يقول: 
«لوكان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن 
الإتيان بمثلهء لأنه أتى بلغات لا يعرفونها) . 


6د ا 


)1( الإتقان : "0/١‏ . 
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# رأي ابن جرير : 

على أن ابن جرير له رأي وجيه في هذه القضية ذكره السيوطيّ في 
إتقانه فمَال : 

«وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القران 
أنها بالفارسية والحبشية والنبطيّة» أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات. 
فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد» . 

عه 

2 رأي جماعة اخرين : 

من هؤلاء من يقول: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعد 
مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم» فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيرت بعضها 
بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى 
العربيّ الفصيحء ووقع بها البيان؛ وعلى هذا الحد نزل بها القران. 

ومن هؤلاء من يقول: كل هذه الألفاظ عربية صرفة؛ ولكن لغة العرب 
متسعة جداًء ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة, وقد خفي على ابن عباس 
معنى «فاطر) . 

ويميل السيوطيّ إلى هذا الرأي مستدلاً بقول الشافعيّ في «الرسالة»: 
دلا يحيط باللغة إلا نبي». 


(ب) المجوزون: 
فريق آخر من العلماء يخوزون وقوع الكلماد. الأعجميّة في القران 
الكريم ووقوع هذه الكلمات الأعجميّة في القرآن الكريم لا يتناقض مع عربية 


م 


القران ومع النصوص القرانية التي تشير إلى هذاء فالكلمات اليسيرة بغير 
العربيّة لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسيّة لا تخرج عنها بلفظة فيها 
عربيّة!! ولهذا الفريق أدلّة من هذه الأدلة : 

* قوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا لولا فصلت اياته 
أأعجميّ وعربيّ 2١74‏ ليس في هذه الآية ما يدل على وقوع بعض الكلمات 
الأعجميّة في القرآن الكريم لأن «المعنى من السياق أكلام أعجميّ. 
ومخاطب عربيٌ) فالآية تشير إلى نكران أن يكون القرآن الكريم أعجمياء 
والمخاطب عريّاء لأن هذا لا يتفق مع المنطق السليم» فالعربي لا يفهم 
الكلام الأعجميّ» ومن ثم فالحكمة واضحة والدليل بين في أن يكون القران 
الكريم عربياً لأن المخاطب به عربي». 

* ومن الأدلة أيضاً: «اتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم 
للعلمية والعجمية . 


(ج) رأي السيوطي : 


وبعل أن عرص السيوطي رأي المنكرين والمجوزين أدلى بدلوه في هذه 
القضية برأي وصفه بالقوة» وقد جمع أدلَّة ليزداد بها هذا الرأي قوّة فقال معقباً 
على الرأيين السابقين. 


«وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جزير بسند صحيح 
عن أبي ميسرة التابعي الجليل. قال: في القران من كل لسان» وروى مثله 
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عن سعيد بن جبير» ووهب بن منبهء فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه 
الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأؤلين والآخرين ونب كل شيء, فلا بد أن 
تقسع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتمٌ إحاطته كل شيء» فاختير له 
من كل لغة أعذبها وأخفهاء وأكثرها استعمالاً للعرب». 

* ويؤيد السيوطي رأيه بأن هذا الرأي الذى وفق إليه واختاره قد صرح 
به ابن النقيب فقال: «من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم, ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. 
والقران احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم 
والفرس والحبشة شيء كثير. 

* ويضيف السيوطيٌ دليلا آخر فيقول: دوأيضاً فالنبي صلى الله عليه 
وسلم مرسل إلى كل أمة» وقد قال تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلآ بلسان 
قومه» فلا بدّ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم. وإن كان 
أصله بلغة قومه هو . 

على أن السيوطي عزز رأيه بفائدة ذكرها الجويني في مجال المعرب في 
القرآن الكريم مبيئاً أن الكلمة المعرّبة قد تفوق الكلمة العربيّة في موقف من 
المواقف البلاغية» ولو أتى البليغ بكلمة عربيّة مكانها لما استطاعت أن تصل 
في دلالتهاء وقوة معناهاء واتساق حروفها إلى ما وصلت إليه الكلمة المعربة . 

ونترك السيوطي يعرض علينا هذه الفائدة التي نقلها عن الجويني قال: 

دوقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرى» فقال: 
إن قيل: إن «استبرق» ليس بعربي» وغير العربيّ من الألفاظ دون العربي 
في الفصاحة والبلاغة» فنقول: لو اجتمع فصحاء العالم» وأرادوا أن يتركوا 
هذه اللفظة» ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك» وذلك 
لأن الله تعالى | إذا حث عباده على الطاعة. فإِن لم يرغبهم بالوعد الجميل» 
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ويخوّفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة, فالوعد والوعيد نظراً 
إلى الفصاحة واجبء ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء» وذلك منحصر في 
أمور الأماكن الطيبة» ثم الماكل الشهية؛ ثم المشارب الهنية» ثم الملابس 
الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما تختلف فيه الطباعء فإن ذكر 
الأماكن الطيّبة والوعد بها لازم عند الفصيح. ولو تركه لقال من أمر بالعبادة, 
ووعد عليها بالأكل والشرب: إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس. 
أو موضع كربة فلذا ذكر الله الجنة : #ومساكن طيبةل فيهاء وكان ينبغي أن يذكر 
من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفع الملابس في الدنيا الحريرء وأما الذهب 
فليس مما ينسج منه شوب» ثم إن الثوب من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن 
والثقل» وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزنء وأما الحرير 
فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع. فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل 
الأثمن» ولا يتركه في الوعد, لثلا يقصر في الحث والدعاءء ثم إن هذا 
الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أولا يذكر بمثل 
هذاء ولاشك أن الذكر باللفظ الواحد الواجب الصريح أولى لأنه أوجز. 
وأظهر من الفائدة» وذلك «استبرق» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظى 
ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه. لأن مايقوم مقامه إما لفظ واحدء أوألفاظ 
متعدّدة: ولا يجد العربي لفظاأً واحداً يدل عليهء لأن الثياب من الحرير عرفها 
العرب من الفرس, ولم يكن لهم بها عهدء ولا وضع في اللغة العربية 
لياع الحمين اسم و تمن عر موا مب اسععتزا مز التتجم :«واعكييكوا به عن 
الوضع لقلّة وجوده عندهم, وندرة تلفظهم بهء وأمًا إن ذكره بلفظين فأكثرء 
فإنه يكون قد أل بالبلاغة, لأن ذكر لفظين بمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل . 


.)1/7/ في قوله تعالى : «#ومساكن طيبة في جنات عدن# (التوبة‎ )١( 


١ 


فعلم بهذا أن: «استبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم به في 
موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه, وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله؛ 
وقبل أن ينهي السيّوطي هذه القضية سبل في مجالها رأيا وسطأً وهورأي 
أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: 

«وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن 
الفقهاء. والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي مذهب فيه تصديق 
القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجميّة كما قال الفقهاء لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت 
عربيّة ثم نزل القران» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العربء فمن قال: 
إنها عربية فهو صادق؛, ومن قال: عجمية فصادق, ومال إلى هذا القول 
الجواليقي» وابن الجوزي وأخرون)7" . 


6د # 


( د) رأي ومناقشة : 

عرض السيُوطىّ هذه القضية من جوانبها المختلفة» ولم يستطع أن 
يخرج منها برأي حاسم» وكل ما خرج به أنه يميل إلى رأي من يقول بوقوع 
المعرّب في القرآن الكريم» واستدل لرأيه ببعض الآثار التي سجلناهاء وبرأي 
الجويني في كلمة «استبرق» المعزبة, والتي لا يمكن أن تحل محلها في باب 
البلاغة والفصاحة كلمة أخرى عربية» وفي رأيي أن الحكم في هذه القضية 
من دون الرجوع فيه إلى فتوى التاريخ واستفتاء التطورات اللغوية التي وردت 
في نسيج الكلمات العربية حكم جائر يعوزه الدليل» وتنقصه الحجة. ويفتقر 
إلى البرهان . 


. 17/١6/1١ انظر هذه النصوص في الإتقان:‎ )١( 


حك 


وأساس القضية يقوم أولاً على تحديد معنى العربيّة حينما نقول قران 
عربي »ء أو لغة عربية . 

إذا رجعنا إلى المعاجم لتدلنا على كلمة: «عرب» فماذا نجد؟ نجد 
اختلافاً كبيراً بين رجال اللغة من العرب في مدلول هذه الكلمة. فقد قال 
ابن منظور في كتابه الكبير لسان العرب ما نصه: «واختلف الناس في العرب 
لم سموا.عرباً؟ فقال بعضهم : أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطان, وهو أبو اليمن كلهم وهم العرب العاربة» ونشأ إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم » فهو وأولاده العرب المستعربة . 

وقيل: إن أولاد إسماعيل نشئوا بعربة» وهي من تهامة» فنسبوا إلى 
بلادهم. ثم قال صاحب اللسان: وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق 
بلسان أهلها فهم عرب يمنيهم ومعدّهم) . 

وإذا رجعنا إلى المستشرقين فماذا نجد؟ نجد أن المستشرقين وعلى 
رأسهم المستشرق: «ولفنسون» في كتابه : «تاريخ اللغات السامية) يرى أن 
كلمة «وعرب» كانت مستعملة في اللغة العبرية القديمة لتدل على أهل العربة 
(الصحراء) أي لنوع خاص من قبائل الجزيرة العربية)”"© . 

ويرى هذا المستشرق أيضاً: أن ما يقال في المعاجم اللغوية العربية من 
أن هناك فرقاً بين كلمتي عربي وأعرابي» وتخصيص الأولى بسكان المدثء 
والثانية بسكان البادية » فلم يحدث إلا في عصور قريبة من ظهور الإسلام . 
أما قبل ذلك فلم يكن هناك فرق مطلقاًء بل كان كل من الكلمتين يدل على 
سكان البادية فحسب أما سكان المدن والأمصارء فكانوا ينسبون إلى قبائلهم . 
ويعرفون بمناطقهم)2©2. 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية: 114. 
(؟) المرجع نفسه والصفحة . 


ىتم 


ويرى مرة أخرى أن كلمة: «عبري» تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة 
عربي نفسهاء أي أن العبريين هم قبائل رحل كالعرب سواء بسواء وقد 
استدل على هذه النظرية بأن كلمة عبري مشتقة من الثلاثيّ عبر الذي معناه 
بالعبرية والعربية: «ذهب» و «رحل» و«قطع» مرحلة من الطريق» أي أن 
كلمتي عبريٌ وعربيّ مشتقان من ثلاثي واحد هو: «عبر» فحدث قلب مكانيٌ 
في هذه الكلمة الثلاثية فصارت عربا»(2 . 

وإذا رجعنا إلى المؤرخين العرب فماذا نجد؟ . 

نجد أن المؤرخين العرب يقسّمون العرب إلى قسمين: بائدة. وباقية 
ومن العرب البائدة عاذ ومسكنهم الأحقاف في اليمن» وثمود ومسكنهم الحجر 
في جهة معان. ومدائن صالح. وطسم» ومسكنهم اليمامة» وعمليق» 
ومساكنهم عمانء والحجاز, وتهامة وبعض نجد وتيماء ويترا وفلسطين» وهم 
القوم الجبارون الذين تهيبهم قوم موسى . . . ومن بقاياهم قوم هاجروا إلى 
مكة وهم أصهار إسماعيل عليه السلام ثم بادوا. ووبار» ومسكنهم اليمن. . . 
وقد هلكوا. 

والعرب الباقية : أولاد قحطان وأولاد عدنان»”2) . 

ب * 

وليس ثمة شك في أن هذه القبائل العربية التي قسمها المؤرخون إلى 
بائدة وباقية كانت تتكلم بلغة واضحة المعالم» بينة السّمات هذه اللغة هي 
العربية» والعربية من أقدم اللغات السامية كما نصت على ذلك كتب العبريين 


. ١56 تاريخ اللغات السامية:‎ )١( 
./ (؟) انظر تاريخ الأدب لحفني ناصف:‎ 


له 


أنفسهم» بل إن العمرب أقدم من العبريين في تاريخ وجودهم على هذه 
الأرض» وما زالت كتبهم تقص علينا الشيء الكثير من أخبار العمالقة, وأهل 
سبأ الذين كانوا يقيمون بجنوب جزيرة العرب . 

على أن هذه القبائل العربية لم تغلق على نفسها أبواب مساكنهاء بل 
اختلطت اختلاطاً شديداً بغيرها من أجناس الأممء اختلطوا بالمصريين حينما 
اتحدت قبائل من العمالقة مع عرب سورياء واستولوا على مصر في حملة 
معروفة في التاريخ المصري القديم بحملة «الهكسوس» سنة ٠٠٠5١‏ قبل 
الميلاد» وعرفوا بالرّعاة» ودام سلطانهم قرونا كثيرة»0) . 

وتنصٌ الكتابة المسمارية على أن قبائل ثمود التي كانت تقيم في بلاد 
الحجاز اشتبكت في معارك طاحنة مع «سرجون» ملك «اشور» الذي مزقهم 
كل ممزق» وأجلى البطون الثمودية الثائرة في بلاد العرب إلى مدينة «غزة) 
بفلسطين9؟ . 

وقدماء اللحيانيين الذين كانوا يقيمون في الحجاز عرفوا بالقوة والعظمة 
حين كان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر(" . 

* #6 

فهذه النصوص تشير إشارات واضحة إلى أن هناك اختلاطاً حدث بين 
العرب وغيرهم في تاريخهم القديم, أدّى إلى التفاعل اللغوي مما جعل اللغة 
تتطور حتى اكتمل بناؤهاء واتسعت مفرداتها بفضل هذا الاحتكاك . 


)١١‏ حضارة العرب: 4 لغوستاف لوبوت. 
(9) المرجع السابق: 17/4 . 


غ 


وقد استطاعت العربية بما تحمل من عناصر الحياة أن تسير في طريق 
التطور بيخطى واسعة حتى وصلت إلى ما قبل الإسلام إلى الذروة من التقدّم 
والرّقى على حين تجمدّت اللغات السابقة الأخرى لتصبح أثرا بعد عين . 

ومن المنطق أن أقول: إن لغة احتكت بغيرها من اللغات الأخصرى فيها 
ووصلت إلى هذه الدرجة من التطوّر لا بد أن تكون مورداً لغيرها من اللغات 
الأخرى» تمدّها بما تحتاج إليه من مفرداتها الواسعة وبمرور الزمن أصبحت 
هذه المفردات لبنات في بناء لغات هذه الأمم ولا يصح في مجال التفكير 
السليم أن تقول: إن القران الكريم استعارها من هذه اللغات, إذ أمكنا ذلك 
فهذا كم لا تسنده إلا هذه الأخبار التي ذكرها الرواة» وهي أخبار واهية 
تتعارض مع صريح القرآن الكريم حينما يقول: «إنا أنزلناه قراناً عربياً 27 . 

ومن العجب حقاً أن ندّعي أن مفردات اللغة العربيّة التي ععاشت هذا 
العمر الطويل. وتطورت هذا التطور الكبير عبر التاريخء وعبر الأجيال تمثلها 
هذه المعاجم اللغوية. 

أجل لقد أحسٌ بهذه الحقيقة راوية كبير من رواة اللغة ألا 
و وأبوعمرو بن العلاء حيث يقول: «وما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله 
ولوجاءكم لجاءكم علم وافر» وشعر كثير»29؟. 

على أن العقل لا يمكن أن يسلم بأعجميّة هذه الكلمات من ناحية أخرى 
فهذه الكلمات كما يقول السيوطي أكثر من مائة لفظة0©. وهوعدد قليل جدا 


)1( سورة يوسف: أية 7 . 
(0) الاقتراح. للسيوطي : 77 . 
م الإتقان: .١5١/١‏ 


بالنسبة إلى كلمات القران الكريم التي تبلغ في رواية الفضل بن شاذان عن 
عطاء بن يسار: سبعاً وسبعين آلف كلمة وأربعمائة وسبعة وثلاثين كلمة»7). 

فما السرٌ إذاً في أن يمد القرآن الكريم يده لأخذ هذه الكلمات المائة 
من لغات العجم . هل اللغة العربية فقيرة إلى هذا الحدى فتطلب المعونة من 
هذه اللغات كيف ذلك وهي اللغة التي تحفظ للمعنى الواحد المئين من 
الألفاظ؟ . 

استمع إلى السيوطيٌ يقول في المزهر: إن العجم لا تعرف للأسد 
أسماء غير اسم واحدى فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم2"0 . 

وبعد هذا العرض لقضية الكلمات الأعجمية في القران الكريم التي 
عرضها السيوطي في كتابه الإتقان نذكر بعض النماذج من هذه الكلسات 
لتكمل القضية ونتضصسح الصورة . 

#4 3 


نماذج من الكلمات الأعجمية كما أوردها السيوطي في الإتقان : 


قال السيّوطيّ : وهذا سرد لألفاظ الواردة في القران الكريم من ذلك 
مرتبة على حروف المعجم : 
* أباريق: حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية. 


* الأرائك: حكى ابن الجوزي في فنون الأفئان أنها السرر بالحبشية . 


.789/١ البرهان في علوم القران:‎ )١( 
: (؟) المزهر: ١/70!؛ وانظر من الدراسات للقرأنية . للدكتور عيد العال سالم مكرم‎ 
11 هت‎ 


كت 


* استبرق: أخرج بن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة 
العجم . 
## أسفار: قال الواسطي في الإرشاد هي الكتب بالسريانية. . . الخ . 


وننهي القول في هذه النقطة لتنتقل إلى نقطة أحرى وهي الم 
اللفظي في القران الكريم . 


لا ل] لا 


حك 


ف 


المشترك اللفظي ني القران الكريم 


من أعظم المؤلفات التي ألفها السيّوطي في حقل الدراسات اللغوية 
القرآنية كتابه: «معترك الأقران في إعجاز القرآن»<1». 

وقد شعر السيّوطيّ من أعماق قلبه» وصميم وجدانه أنه حينما ألّف هذا 
الكتاب أنه أنجز عملا كبيراً في الدراسات اللغوية في ميدان القرآن الكريم 
ولا أدلٌ على ذلك من قوله عن كتابه ما نصّه : 

«فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمّى بإعجاز القرآنء ومعترك 
الأقران مع أني ‏ علم الله لست من فرسان هذا الميدان» ولا ممن يجول 
في هذا الشأن» لكني تطفلت على المتقدمين» رجاء أن يضمني جميل 

وأنا أرغب ممن وفع بيده هذا الكتاب أن يدعو للساعي له فيهء لأنه 
يجد فيه ما لا يجده في كثير من المطولات الصَعاب . 

وكيف لا يذكره عند ربه» وقد استخرجته له منهم سهل المرام» فخف 
عليه حمله وثمنه» وقرّبت عليه الفهم ساختصار الكلامء وأيم ألله لوأراد 


. حققه الأستاذ محمد على البجاوي نشر دار الفكر العربيّ‎ )١( 
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الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاهء مع أني زدت مع اللفظ المشترك 
تفسير مفردات لا بد له منهاء ليتم له معناهء وأعقبت كل حرف بحروف 
تشاكلها منها من الأسماء والظروف,؛ لأن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة 
لاختلاف مواقعها»(؟2. 

ومن شأن السيّوطي الناقل الأمين أن يرد الفضل إلى ذويه» والحق إلى 
نصابهء والعلم إلى أهله وأصحابهء فلا يذّعي . وبخاصة في مجال الدراسات 
القرانية أنه ابن بجدتهاء» وصاحب الكلمة الطولى فيهاء والقول الفصل في 
قضاياها وأحكامهاء بل يقدم ذلك حينما يقدّم» وهويرتدي لباس التواضع 
دون كبر أورياء» ودون عظمة أو استعلاءء نعم» لله در السيوطي حينما يقول 
عن هذا الكتاب الذي ألفه ما نصه: 

«على أن ليس لي فيه مزيّةء وإنما الفضل لمتقدّمي علماء الأمة 
المحمدّيّة ملا الله قلوبهم نورأء وزاد قلوبهم حبوراًء وأفاض من بركاتهم يوم 
نلقي كتايئنا متشيوراء فنظرنا إليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» إلا أحصاهاء 
ولا خفية محرّفة عندنا إلا عدّها واستقصاهاء وأسمعنا تعالى عظيم كلامه. 
وخاطبنا بعتابه وملامهء وقال: عبدي ادن منيّء فدنوت منه بقلب خافق وجل. 
فيقول: عبدي طالما أمرتك فعصيتنيء وأمهلتك فما راعيتني» وخوفتك عقابي 
فما خفتني » وتسترت بالقبيح عن عباديء وبه بارزتني» ألم أكن على قلبك 
وجوارحك رقيبء أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 

فهناك يخرس اللسان؛» وتطيش العقول والأذهان, ولا تطيق من الهيبة 
البيان» بل نشهد جوارح الإنسأن. 


.6015 2501١5/١ معترك الأقران:‎ )١( 


ك2 


اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني من والد علم ولا ولد علم في 
ذلك الموقف العظيم غير الاشتغال بخدمة كتابك» واستخراج زبده ودرره 
واقتطاف ثمره وأزهاره؛ فاجعله لنا شافعاً مسُفعاً. وخصوصاً هذا الكتاب. 
فإني أودعت فيه فنون العلم على تنوعهاء ومررت على رياض التفاسير على 
كثرة عددها»(!)., 

ونحن حينما نقرأ هذا النص للسيوطيّ حول كتاببه: «معترك الأقران» 
نشعر أن الرجل كان مخلصاً غاية الإخلاص في اشتغاله بتأليف هذا الكتّاب 
وإنه ما ألْفه إلا خدمة لكتاب الله بعيداً عن الهوى, مبّرأ من الغرض مستعلياً 
على دخائل النفس» وشهوات القلب. 

وبعد هذه المقدمة نتناول بالتعريف المشترك اللفظي فما هو؟ . 

** 2 + 


* المشترك اللفظى : 

المشترك اللفظئٌ كما عرفه السيُوطيّ هو أن «الكلمة الواحدة تتصرف 
إلى عشريف وجهاء وأكثر وأقل ولا يوجد ذلك في كلام البشر»(© وقد أخخذ 
السيُوطيّ يسرد في كتابه ألفاظاً مشتركة ومعانيها متعدّدة ورتبها على حروف 
المعجم . من ذلك على سبيل المثال ما يأني : 

# رب: 

لها أربعة معان: الإله. والسيّد, والمالك للشىء, والمصلم للأمرء 
وكلها تصلح في : رب العالمين©». / 1 


.017/١ معترك الأقران:‎ )١( 
. 04 المرجع نفشه:‎ (32 
.١١7/7 المرجع نفسه:‎ 2 


»* لم : 
يقع في القران على ثلاثة معان: الكفر, والمعاصي, وظلم الناس أي 


التعدى عليهه ('2. 


* الهدى: 
يأني على سبعة عشر وجها: 


* بمعنى الثبات: #إهدنا الصراط المستقيم 9 2. 

2 بمعنى البيان : «أولئك على هدئ من ربهم04). 

* بمعنى الدين: «9إن الهدى هدى الله 7؟». 

# بمعنلى الإيمان: #ويزيد الله الذين اهتدوأ هدى 4 '. 

*# بمعنى الدعاء: #ولكل قوم هادك(2, «ووجعالناهم أثئمة يهدون 
بأمرناه0"' , 


ف بيقع الرسل والكتب : يتك مني خدى604. 
* بمعنى المعرفة : «وبالنجم هم يهتدون00(4). 


)١(‏ المرجم نفسه: ؟//151. 
(؟) سورة الفاتحة. 

(؟) سورة البقرة: أية ه. 
(4) سورة آل عمران: أية “الا . 
6( سورة مريم : آية 757. 
(51) سورة الرعد: اية لا. 
60 سورة الأنبياء: آية “77 . 
(48) سورة البقرة: اية لم",. 
(9) سورة النحل: آية 15. 


* بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى»(). 

* وبمعنى القران: «ولقد جاءهم من ربهم الهدى»”2) . 

* بمعنى التوراة: #ولقد آتينا موسى الهدى74" . 

* بمعنى الحجة: لا يهدي القوم الظالمين2'94. 

* بعد قوله تعالى : #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه74"». أي 
لا يهديهم حجة. 

* وبمعنى التوحيد: «إن نتبع الهدى معك*#() . 

* بمعنى السنة: #فبهداهم اقتده 9#" , 

* بمعنى الإصلاح : لإوأن الله لا يهدي كيد الخائنين 2974 . 

* بمعنى الإلهام : «#أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»29# . 
* الصلاة : 

تأتي على أوجه : 





)01 سورة البقرة: اية 169 . 

(0) سورة النجم: آية"77 . 

0) سورة غافر: أية 017. 

)0 سورة البقرة: أية 70/4 . 

(0) سورة البقرة: أية 734 . 

6 سورة القتصص: أية لاه . 

0( سورة الأنعام : آية *4. ئ 

)0( سور تؤسلفت: اه قم 

(9) سورة طه: آية 0٠‏ ؛ وانظر الإتقان: 0١‏ ؛ وانظر أيضاً: التصاريف ليحيى بن 
)1١١‏ سلام : لامكا" 


بمعنى الصلوات الخمس : «ويقيمون الصلاة2#». 

بمعنى صلاة العصر: #تحبسونهما من بعد الصلاة2#"' . 

بمعنى صلاة الجمعة: 8إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة7#(). 
بمعنى صلاة الجنازة: #ولا تصل على أحد منهم7#*؟2. 

بمعنى الدعاء : «وصل عليهه 20#. 

بمعنى الدين: #أصلاتك تأمرك 9# . 

* بمعنى الرحمة والاستغفار: #إن الله وملائكته يصلون على 


3 د من نذا نا تنا 


النبي 9#" , 


#د الرحمة : 


* بمعنى الإسلام : «يختص برحمته من يشاء#”* , 

* بمعنى الإيمان: «واتاني رحمة من عنده2#" . 

* بمعنى الجنة: #ففى رحمة الله هم فيها خالدون»7' '2. 
* بمعنى المطر: #بشراً بين يدي رحمته»00©. 





(1) 
(0 
(2 
(5 
(5) 
(10 
07 
(00) 
(4 


سورة البقرة : أية ٠“‏ . 

سورة المائدة : اية 1١5‏ . 

سورة الجمعة: اية 4. 

سورة التوبة: أية 85. 

سورة التوبة: اية 1١"‏ . 

سورة هود : اية /41. 

سورة الأحزاب : أية 5 ؛ وانظر الإتقان: 11 
سورة اليقرة: أية ١١60‏ . 


سورة هود: أية 74 . 


. ٠١ 1/ سورة ال عمران: أبة‎ )١١9 
. سورة الأعراف: اية /اه‎ )١١( 


0٠ 


*# بمعنى ال «ولولا فضل الله عليكم ورحمته»#(١2‏ . 
* بمعنى النبرة: «#أم عندهم خزائن رحمة ربك*2#) . 
* بمعنى القرآن: طإقل بفضل الله وبرحمته) 20 . 
* بمعنى الرزق: #خزائن رحمة ربي* 7 . 
* بمعنى العافية: «#أو أرادنيى برحمة» 7 . 
* بمعنى المودة: #رأفة ورحمة#(2 . 
* بمعنى المغفرة: #كتب على نفسه الرحمة»# 29 . 
ع 
* القضاء : 
* بمعنى الفراغ : إفإذا قضيتم مناسككم #4 2). 
* بمعنى الأمر: ظإِذْ قَضِي الأمر37#4». 
* يمعنى. الاجل: «فمنهم من قضى تحيد 210 
* بمعنى الفصل : طلَقضِي الآمر بيني وبينكم 004 . 


(؟) سورة ص : أية 4. 

(5) سورة يونس: آية /0. 

(4) سورة الإسراء: آية .٠١٠١‏ 

(6) سورة الزمر: اية م. 

(1) سورة الحديد: أية /ا؟ . 

(10) سورة الأنعام : اية ؟١؛‏ وانظر الإتقان: .١47/١‏ 
(4) سورة البقرة: اية .7١*‏ 

(9) سورة مريم: أآية 9. 

. 77 سورة الأحزاب: أية‎ )1١89 

. 68 سورة الأتعام : آية‎ )١١( 


ع ٠ه‏ 


بمعنى المضي : «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً1(4). 

بمعنى الوجوب : «ووقضي الأمر 2»2. 

بمعنى الإبرام : في نفس يعقوب قضاهاه7". 

بمعنى الإعلام: «وقضينا إلى بني إسرائيل 2746 . 

بمعنى الوصيّة: «#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.” ". 

بمعنى الموت: #فقضى عليه 29 . 

بمعنى الخلق: «وفقضاهن سبع سموات9#) , 

بمعنى الفعل : «كل لما يقض ما أمرء "© يعني حا لم يفعل. 

بمعنى العهد : طإذ قضينا إلى موسى الأمر 21١50‏ . 
+ كذ #6 


فخ قن كذ من بنذ بحن د ا نت 


* بمعنى الشرك: «والفتنة أشدٌ من القتل "١074‏ , 


)١(‏ سورة الأثغال: آية؟#. 
6 سورة هود : اية 44 . 
) سورة يوسف: أية /5. 
(5) سورة الإسراء: أية 4 . 
(0) سورة الإسراء: اية 77 . 
() سورة القتصص: اية .١١‏ 
50 سورة فصلت: اية 17 . 
269 شورة عنسن ١‏ آية 77 
(9) سورة القصص: أية 5 . 
)٠١‏ وانظر الإتقان : :"/١‏ . والتصاريف: ١١١‏ وما بعدها. 
(11) سورة البقرة: آية 141 . 


بمعنى الإضلال: «ابتغاء الفتنةك”' . 

بمعنى القتل: #أن يفتنكم الذين كفروا»2#' . 
بمعنى الصد: #واحذرهم أن يفتنوك 7" . 
بمعنى الضلالة : «ومن يرد الله فتنته 7 ' . 
بمعنى المعذرة: «إثم لم تكن فتنتهم 0#" . 
بمعنى الإثم: ألا في الفتنة سقطواه' . 
بمعنى المرض : «يفتنون في كل عام #(). 
بمعنى العبرة: #لا تجعلنا فتنة 2#(" . 

بمعنى الاختبار: #ولقد فتنا قبلهم37#). 


جد جد اعد اعد جد خا د د ند 


*# ظن: 


أصلها الاعتقاد الراجح كقوله تعالى : طإن ظنا أن يقيما حدود الله<”") 


وقد تستعمل في اليقين كقوله تعالى : «الذين يظنون أنهم ملاقوربهه 17" أخرج 
ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد, قال: «كل ظن في القران يقين» قال 





)1غ( 


سورة آل عمران: أية /ا. 

سورة النساء: اية .1١١١‏ 

سورة المائدة: آية 44 . 

سورة المائدة: اية 4١‏ . 

سورة الأنعام : آية 77 , 

سورة التوبة: أية 44 . 

سورة التوبة: آية .١175‏ 

سورة الممتحنة: أآية 6. 

سورة الدخان: اية ١١/‏ وانظر الإتقان: .1١47/1١‏ 


6 سورة البقرة : آية ., 
(11) سورة البقرة : أية 5 , 


5+ق 


السيوطي : وهذا مشكل بكثير من الآيات لم يستعمل فيها معنى اليقين كالآية 
الأولى . 

وقال الزركشي في البرهان : الفرق بينهما في القران ضابطان : 

أحدهما: أنه حيث وجد الظن مخفودا مكايا عليه فهر البقين 4:وتحية 
ورجد مذموماً متوعّداً عليه بالعقاب فهو الشك . 


والشاني: أن كل ظن يتصل بعده أن الحقيقة فهوشكء, نحو: #بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون174©. 

وكل ظن يتصل به أنْ المشددة فهويقين كقوله: #إني ظننت أني ملا 
حسابيه (")ي ووظن نه الفراق 2974 وقرىء: «وأيقن أنه الفراق» . 

والمعنى من ذلك أن المشددة للتأكيد. فدخلت على اليقين » والخفيفة 
بخلافها فدخلت في الشك. ولهذا دخلت الأولى في العلم نحو: إفاعلم أنه 
لا إله إلا النهيي7*؟ , 

والثانية في الحسبان نحو: #وحسبوا أن لا تكون فتنة 20# , 

وذكر السيوطيّ أن هذا الضابط أوردوا عليه ما يبطله وهو قوله تعالى : 
#وظنوا أن لا ملحأ من الله 260 والظن هنا يقين» ومع ذلك ف «أن» مخففة 


.١15 سورة الفتح: أية‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة: اية .7١‏ 

(7) سورة القيامة: آية 78 ؛ وانظر معجم القراءات قراءة رقم (151/7). 
(5:) سورة محمد: أية ١9‏ . 

(0) سورة المائدة : أية ١1/ا.‏ 

)03 سورة التوبة : آية .١1/‏ 


ثم ذكر السيوطي الإجابة على هذا الاعتراض بقوله : 

«وأجيب بأنها اتصلت بالاسم. وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل ذكره 
في البرهان» قال: فتمسك بهذا الضابط. فهو من أسرار القران»» وقال 
ثعلب: العرب تجعل الظن علماء وشكاء وكذباً فإن قامت براهين العلم 
فكانت أكقن هر براهين الشك» فالظن يقين وإن اعتدلت براهين اليقين 
كذب قال الله : «إن هم إلا يظنون224© . 
* كوثر: 

بناء مبالغة من الكثرة. وفى تفسيره سبعة أقوال: 

الأول: أنه حوض النبي وَل . 

الثانى: إنه الخير الكثير الذي أعطه الله في الدنيا والآخرة» قاله 
ابن عباس » وعممه سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاى فالمعنى أنه من العموم . 

الثالث: أن الكوثر: القران . 

الرابع : أنه كثرة الأصحاب والأتباع . 

الخامس : أنه التوحيد . 

السادس: أنه الشفاعة . 


السابع : أنه نور وضعه الله في قلبه0') . 


.177 6151١/17 سورة الجاثية: آية 74 ؛ وانظر معترك الأقران:‎ )١( 
.١ معترك الأقران : لاك 5ل‎ (3 


# الأيم : 


الأيم الذي لا زوج له, ويقال للرجل والمرأة(١).‏ 


عما: 


ومنه : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاحم#”2) . 


وعفا القوم : كثرواء ومنه: حتى عفوا ك7" . 


وعما المنزل: درس (5). 


* وعهدنا إلى إبراهيم :7 


العهد له معان : 

* بمعتى اليقين: #وأوفوا بعهد الله » (20. 

* وبمعنى الأمان: قال تعالى : #فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 7#" . 
* وبمعنى الوحي : «إن الله عهد إلينا#("؟ . 

* وبمعنى الوعد: «قل أتخذتم عند الله عهدأًي (8) ' 


معترك الأقران: ١//ا/ه‏ . 
معترك الأقران: 1//7؟5. سورة البقرة: اية /اا7” . 
سورة الأعراف: أية م4 
معترك الأقران: 571//7. 


_ 0 1 إأسر مان 0 
جحوز* البقرة : أيه ١154‏ . _- 


سورة النحل: أية .8١‏ 
سورة التوية: آية ؛ . 

سورة أل عمران:: أية 181 . 
سورة البقرة: آية .8٠١‏ 


64 


* وبمعنى الميثاق: طلا ينال عهدي الظالمين2(4 . 

* وبمعنى الوصيّة : «إولقد عهدنا إلى ادم من قبل2©04 . 
*# عدل: 

عدل يعدل عدلاً ضد: جار. 

وعدل عن الحق 00 وعدلت فلاناً بفلان: سويت بيتهماء ومنه: 
«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون7#4). 


* عنت الوجوه(؟): 

عنت الوجوه أي ذلت وخضعت, وكيف لا تخضع وتذلء والأنبياء 
يومئذ يقولون: نفسي نفسي» لا أسألك غيرها!ء قال السيوطي : واعلم أن الله 
ذكر الوجوه في القران على سبعة أوصافء. ورتب وجوه الكفار في الآخرة على 
ودت 1 

* بمعنى وجه التسليم : #أسلمت وجهي 27. 

وجه العبرة: #على وجه أبي 4 2)37. 

* بمعنى وجه الرضا والتفويض: «قد نرى تقلّب وجهك9#4©. 





. ١174 سورة البقرة: أية‎ )١( 

0) سورة طه: آية ١1١6‏ ؛ وانظر معترك الأقران: 778 . 
(م6) سورة الأنعام : آية ١‏ ؛؟ وانظر معترك الأقران: 770/9 . 
(؛) سورة طه: أية 22.11١‏ 

:22 سورة آل عمران: أية .٠7١‏ 

(19) سورة يوسف: أية ”917 . 

0) سورة البقرة: أية ١44‏ . 


00٠١ 


* بمعنى وجه العبادة: إسيماهم في وجوههم274©. 

بمعبى وجه الإقبال والطاعة : #فولوا وجوهكم شطره» 7 ). 

بمعئى وجه الإخلاص : #وجهت وجهي #("). 

*# بمعنى وجه الطهارة : وفاغسلوا وجوهكم 4 227. 
ذنت عسى : 

فعل جامد لا ينصرف. ومن ثم ادغى قوم أنه حرف . 

ومعئاه : الترجي في المحبوس»ء والإشفاق في المكروه. وقل اجتمعا في 
قوله: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لك( 1 
لكم»29 . 

قال الكسائي : كل ما في القران من عسى على وجه الخبر فهو موحد 
نحو الآية السابقة» وواحد على معنى : عسى الأآمر أن يكون كذا. 
تفسدوا فى الأرض #(7). 


.79 سورة الفتحح: أية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: أيقي .١6١ .١55‏ 
(0) سورة الأنعام : أآية 78. 

(4) سورة المائدة: آية 5 . 

(0) سورة البقرة: أية 711 . 

() سورة النمل: أية 1/7. 

010 سورة محمد : أية 7 . 


قال أبو عبيدة: معناه : هل عددتم ذلك . 

وقال ابن الأنباري : عسى في القرآن واجبة إلآ في موضعين : 

أحدهما: #عسى ربكم أن يرحمكي #() يعني يا بني النضير فما 

والثانى : «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن »2 فلم 
يع التبديل . 

رفي الكشاف في سورة التحريم : عسي إطماع من لله لعبادهى وفبه 
وجهان : 

أحدهما: أن يكون على مأ جرت نه العادة من الإاجابة لعل وعسى 
ووقوع ذلك من الجبابرة موقع القع والبث. 

والثاني: أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء 
وقال ابن الدهان : عسى فعل ماضي اللفظ والمعنى , لأنه طمسع قد حصل من 


وقال قوم : ماضي اللفظ مستقبل المعنى ؛ لأنه إخبار على طمع يريد 
أن يقع/7". 


تيبا ينا ين 


(91) سورة الإسراء: اية 8. 
(١‏ سورة التحريم : آية . 
(م) انظر معترك الأقران: 117/5 2714 بتصرف. 
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ومع أن هذا المشترك اللفظيّ عدّد له السيوطي هذه الصيغ التي 
احتواها كتابه: معترك الأقران والمزهر فإن أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم 
أنيس ليس على وفاق مع السيوطيّ في هذه القضية . 

نعمء فتعريف الدكتور إبراهيم يم أنيس للمشترك اللفظي الذي حلده بأنه : 
وهو اللفظ الواحد للدلالة على أمرين مختلفين اختلافاً بيّناو20 لا يختلف هذا 
التعريف عن التعريف الذي ذكره آنفاً السيّوطيّ للمشترك اللفظي» ولكن 
موضسع الخلاف بين الرجلين هو الكثرة والقلة» فما عدّده السيوطيّ يدل على 
أن المشترك اللفظي كثير الوقوع فإذا كان كذلك في القران» ففي اللغة أكثر 
وقوعاً؛ ولا أدلٌ على ذلك من أن أباعبيد المتوفى 155ه له كتاب في 
المشترك اللفظي وهو: «الأجناس من كلام العربء وما اشتبه في اللفظ 
واختلف في المعنى ». 

والأصمعي له كتاب : رما اتفق لفظهء واختلف معناه)('2» ويرى الأستاذ 
الدكتور أنيس أن المشم لد اللفظي نادر الوقوع أو قليل الوجود. وقد أيد رأيه 
بما نقله عن ابن درستويه حيث يقول: «وقد كان ابن درستويه حا حين أنكر 
معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظىّ» واعتيرها من المجازء 
فكلمة الهلال حين تعبر عن هلال السماءء وعن حديدة الصيد التي تشبه في 
شكلها الهلالء وعن هلال النعل الذي يشبه في شكله الهلال لا يتصح إذاً أن 
تعد من المشترك اللفظيّ ‏ لأن المعنى واحد في كل هذا . . 

ذلك أن المشترك اللفظي الحقيقي إنما يكون حين لا تلمح أي صلة 

بين المعنيين كأن يقال مثلاً: إن الأرض هي الكرة الأرضيةء وهي أيضاً 





0 دلالة الألفاظ: 1١؟.‏ 
7( انظر دلالة الألفاظ : + ؟ ع .١5١68‏ 
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الزكام("2 وكأن يقال لنا: إن الخال هو أخو الأم . وهوالشامة في الوجه. 
وهوالأكمة الصغيرة». 

ويؤكد أستاذنا الفاضل ندرة المشترك اللفظي » بقوله : 

«ومثل هذه الألفاظ التى اختلف فيها المعنى اختلافاً بيّناً قليلة جدّأً بل 
نادرة» ولا تكاد تجاوز أصابع اليد عدأ . 

والمشترك اللفظيّ » في نظر أستاذنا بالنسبة للقران الكريم نادر وقليل يقول : 

«وأما ما وقع في القرآن الكريم من ذلك المشترك اللفظيّ فقليل جداً» 
وجله إن لم يكن كله مما نلحظ فيه الصلة المجازية كالعين للباصرة ولعيون 
الأرض . 

ويندر أن تصادفنا كلمة مشل: «أمة» التي استعملت في القران بمعنى 
جماعة من الناسء وبمعنى الحين في قوله تعالى: «واذكر بعد أمةع() 
وبمعنى الدين في قوله تعالى : «إنا وجدنا آباءنا على أَمّة0؟). 

في حين أن كلمة مثل: «الخال» التي اشتهر أمرها في كتب المشترك 
اللفظّ لم يرد لها إلا معنى واحدء وكلمة الإنسان رغم استعمالها في القران 
6 صرة ليس لها إلا معنى قراني واحدء وكلمة الأرض التي تذكر دائما في 
المشترك اللفظي وردت في القران أكثر من 50٠‏ مرة بالمعنى المألوف 


وححجله)(2) 1 


. في القاموس: الأرض: الزكام‎ )١( 
. المرجع السابق والصفحة‎ )1( 

(0) سورة يوسف: أية 45 . 

(4) سورة الزخرف: أيات 277 7 . 
(5) دلالة الألفاظ: .7١6‏ 


غذه6 


(أ) رأي ومناقشة : 

الواقع أن قضية المشترك اللفظي في اللغة العربية من حيث القلة 
والكثرة تناولها قدماء اللغويين» ولم يفت السيوطىّ أن يسجلها في كتابيه: 
«المزهر» مبيناً أن المشترك اللفظي من الطبعي أن يقع في اللغة؛ ويزيدها 
نماء وثروة وقد يساعد المشترك اللفظي على تحقيق أغراض بلاغية يحدّدها 
الموقف أو المقام . 

ومن شأن السيوطي أنه إذا تناول قضية من القضايا أحاط بجوانبها 
واستوعب دقائقها بحيث لا يترك للقارىء مجالاً يوقعه في حيرة أو غموضٍ 
يسبب له اللبس والخفاء. 

يقول السيّوطي مبيّناً تحديد المشترك اللفظيّ : 

ووقد حدّه أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 
فأكثر دلالة على السّواء عند أهل تلك اللغة» . 

والعلماء في نظرتهم إلى المشترك اللفظيّ مختلفون فمنهم من يقول: 
إنه ممكن الوقوع » ومنهم من ينكر وقوعه بتاتا . 

والسيوطيّ يميل إلى أنه كثير الوقوع فيقول : 

«والأكثرون على أنه ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما من واضعين» بأن 
يضع أحدهما لفظأً لمعنى» ثم يضعه الآخر لمعنئّ آخرء ويشتهر ذلك اللفظ 
بين الطائفتين في إفادته المعنيين» وهذا على أن اللغات غير توقيفية . 

وإماهن واضع واحد لغرض الإبهام على السامع حيث يكون 
التصريح سبباً للمفسدة» كما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
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وقد سأله رجل عن النبي وَككةِ وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: هذا 
رجل يهديني سواء السبيل» . 

ويؤكد السيُوطي في المزهر أن الأكثرين أيضاً «على أنه واقع لنقل أهل 
اللغة ذلك في كثير من الألفاظ» . 

بل إن السيوطي يتجاوز مسألة الخلاف في المشترك اللفظي من حيث 
وقوعه أوعدم وقوعه فيقرر أن المشترك اللفظي واجب الوقوع من حيث 
متناهيةء فإذا ورّع لزم الاشتراك)< © . 

ودلل السيّوطيّ على المشترك اللفظي بكثرة الأمثلة التي أوردها له 
نكتفي منها بذكر بعضها كدليل على كثرة وقوع المشترك اللفظيّ . 

6د #0 

(ب) أمثلة من المشترك اللفظى في ضوء اللغة : 

* فى الجمهرة: 

العم : أخو الآب» والعم : الجمسع الكتي قال الراجز: 
اهارن للق عاضتيكن التييع سانا وجيرعيا 

فالعمٌ الأول أراد به: يا عمّاهء والعمّ الثاني : أراد به أفنيت قوماً وجبرت 


اآخرين . 


.7957/1١ انظر هذه النصوص ف المزهر:‎ )١( 
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وفي الجمهرة أيضاً: 
للثوى مواضع : النوى: الدارء والنوى: النية. والنوى البعد . 
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* وفي الصحاح : 

الأرض المعروفة ‏ وكل ما سفل فهو أرض . 

والأرض : أسفل قوائم الدابة . 

والأرض : النفضة والرعدة. قال ابن عياس: في يوم زلزلة: أزلزلت 
الأرض أم بي أرض . 

والأرض : الزكام . 

والأرض: مصدر أرضتٌ الخشبة تؤرص أرضاً فهي مأروضة إذا أكلتها 
الأرض . 

ع د 

* قال السيوطي : 

ومن الألفاظ المشتركة في معان كثيرة لفظ العين» قال الأصمعيْ في 
كتاب : «الأجناس» : العين: النقد من الدراهم والدنانير ليس بعرض.ء والعين : 
مطر أيام لا يقلعء والعين: عين الإنسان التي ينظر بهاء والعين: عين البثر 
وهو مخرج مائهاء والعين : القناة التي تعمل حتى يظهر ماؤهاء والعين: عين 
الميزان» وهو ألا يستوي(١2‏ الخ . وهناك مئات من الكلمات التى تحمل معنى 
المشترك اللفظيى سجلها السيوطي في مزهرهء ونكتفي منها بما ذكرنا لتكون 
دليلاً على ما نقول. 





.؟071١‎ 717/١٠/1١ انظر المزهر:‎ )١( 


ااه 


(ج) رأي ابن درستويه : 

ينكر ابن درستويه وقوع المشترك اللفظي», لأن «اللغة موضوعة للإبانة 
عن المعاني؛ فلوجاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين 
أو أحدهما ضد الآخرء لماكان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية»(©2. 

وينقض ابن درستويه حجة من يرى وجود المشترك اللفظي في اللغة 
مبيناً أن هذا لا يسمى مشتركاً لفظياً عند التحليل الدقيق» والتفصيل البين 
فيقول» وقد ذكر لفظة: «وجد» واختلاف معانيها : 

«هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق 
لفظه ويمختلف معناه, لأن سيبويه ذكره في أول كتابه وجعله من الأصول 
المتقدمةء فظن من لم يتأمل المعاني, ولم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد 
قد جاء لمعان مختلفة. وإنما هذه المعاني كلها شيء واحدء وهوإصابة 
الشيء خيراً كان أوشراًء ولكن فرّقوا بين المصادر, لأن المفعولات كانت 
مختلفةء فجعلوا الفرق في المصادر بأنها أيضاً مفعولة. والمصادر كثيرة 
التصاريف جداء وأمثلتها كثيرة مختلفة, وقياسها غامضء وعللها خفية. 
والمفتشون عنها قليلون» والصبر عليها معدومء فلذلك توهم أهل اللغةء أنها 
تأتي على غير قياسء لأنهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها»2' . 

* ##زد *# 


وفي رأيي أن اللغة كائن حيّ يتطور كما تتطور الأأحياء» وفي كل طور 
تتخل زياً جديداًء وثوبا فريداء وذلك بإعطاء اللفظ الواحد معانى جديدة 


.7865/١ المزهر:‎ )١( 
. 2 : فرع المرجع نفسه‎ 


مذاهة 


لم تكن تعرف هذه المعاني في الطور الأول للغة لأنه لا يعقل في طور النشأة 
أن تضع اللغة للفظة الواحدة معاني مختلفة» وإنمسا لكل لفظة معنى 
معين. فعند تطور اللغة: وتنوع البيئات التي تتعامل معها أخذت هذه اللفظة 
دلالات أخرى, ومعاني متعدّدة تبعا لتطورها كما بينا فى الأمثلة القرآنية 
والأمثلة اللغوية الأخرى. 1 

حقاً إن ابن درستويه يرجع هذه المعاني المتعدّدة للصيغ الصرفية, 
أو يسبب المصادر التي تدل على المفعولات.» والمفعولات بطبيعتها متغيرة. 
فكلمة «وجد» لم يفد معاني مختلفة إلا بسبب العوارض التصريفية» فيقال: 
(وجد الشيء وجدانا: إذا عثر عليه» ووجد عليه موجدة: إذا غضس ووجدك به 
وَجدا ذا تفانى في حبه»(21 . 

ولست مع ابن درستويه فى هذا الرأي فكثير من المعاني المختلفة 
لا علاقة لها إطلاقاً بالصيغ التصريفية أو بالمصادر اللغوية. 

٠‏ ومعظم ما سجلته من صور المشترك اللفظي لا يرتبط بصيغ تصريفية 
أو مصادر لغوية: ولا أدل على ذلك من هذه النصوص الآتية: كلمة: غروب 
تشعبت معانيهاء وليس فيها عوارض تصريفية مثل كلمة: «وجد» كما يدعي 
ابن درستويه . 

قال الشاعر: 
ياويح قلبي من دواعي الهوى إذرحل الجيران عند الثغروب 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا | ودمع عيدي كفيض الغروبٌ 
كانوا وفيهم طَُفَلة حرّة تفترّعن هنل أقاحي الغروبُ 


. 7١7 : انظر: دراسات في فقه اللغة؛ للدكتور صبحي الصالح‎ )١( 
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فالغروبف الأول: غروب الشمس. والثاني : جع غرب»ء وهوالدلو 
العظيمة المملوءة» والثالث: جمع غرب: وهي الوهاد المنخفضة2'' . 

ومثل ذلك ما أنشده سلامة الأنباري في شرح المقامات : 
متعم رانم عرسا امهنا مشو ةن وطن لاسن خلمهنا 
مع رفقة لا يشربون جلسا ولا ا ل 

جلس الأول: رجل طويل 2 والثاني : جبل عالء والثشالث: جبلء 
والرابع : عسلء والخامس : خمر. والسادس: نعجل , 

وما 9 أذهب نعيل! وقل وردات بعضص الأحاديث الشريفة التي وفع فيها 
المشترك اللفظي : 

من ذلك : وكذب عليكم الحج. وكذب عليكم العمرة. وكذب عليكم 
الجهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم) . 

ومن ذلك قول عمر رصي الله عنه: «ياأيهاالناس كذب عليكم 
الحج»» والمعنى في كل ذلك: عليكم الحج. فهو أسلوب إغراء ومن 
الشعر: 


ات عليكم أوعدوني وعللوا سي الأرض والأقوام قردان مَوَظب|0) 


. علق في هامش المزهر بأن المعن , الثالث لم نجده في كتب اللغة التي بين أيدينا‎ )١( 

(0) انظر المزهر: ,9/1/1١‏ /ا/1. 

(5) معناه كما في اللسان: كذب: «أي عليكم بي وببجائي إذا كنتم في سفر واقطعوا 
بذكرى الأرض وأنشدوا القوم هجائي يا قردان موظب»., وانظر المزهر 781/١‏ . 
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فسره أبو زيد في النوادر بقوله: معنى كذبت عليكم: أي عليكم 
بي(2, ومعنى ذلك أن كلمة: كذب أخذت معني اخخر غير المعنى المتبادر 
إلى الذهن منهاء وليس في هذه الكلمة مصدرية أوعلل تصريفية؛ على أن 
الرأي الفيصل في هذه القضية من وجهة نظري هورأي أبي علي الفارسيّ 
الذي لم يغال في إنكار المشترك اللفظي كما غالى ابن درستويه لأنه نظر إلى 
هذه القضية في ضوء الواقع اللغوي. فاللغات يحتك بعضها ببعض 
فتتداخل» ومن ثم فإن هذا المشترك اللفظي من وجهة نظره ضرورة لغوية 
يقول: 

«اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي آلآ يكون قصداً في الوضع 
ولا أهلاً ولكن من لغات تداخلتء أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى» ثم 
تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل)2)'2 . 

فلله در الفارسيّ فقد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية». 
فقد تنطق قبيلة بكلمة لمعنى» وتأتي قبيلة أخرى. وتنطق بهذه الكلمة ذاتها 
لمعنى آخر وحينما جمعت اللغة» وسجلت في المعاجم لم يضع اللغويون 
في اعتبارهم أن ينسبوا لكل قبيلة المعنى الذي تعنيه هذه الكلمة» وإنما كان 
همهم جمع الكلمات مع جمع المعاني التي تحتملها بغض النظر عن 
مصادر هذه المعاني » وبذلك أصبحت الكلمة الواحدة ذات معان متعدّدة. 


وقل تكون الكلمة الواحدة ذات معلى واحدى لم تستعار هذه الكلمة 


.18“" 6/١ انظر هذه النصوص ف المزهر:‎ )١( 
. المخصص: 2201, نقلا عن «دراسات في فقه اللغةو, للدكتور صبحي الصالح‎ (3 
.1١85 227٠37١ ص‎ 
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لمعنى آخر بسبب موقف من المواقف الكلامية, فتكثر المعاني الجديدة 
الناشئة عن طريق الاستعارةي وتكون بمعلى الزمن بمنزلة الأصل . وتداخحل 
اللغات علاقته بالمشترك اللفطي علاقة وطيدة. وقد تحّث عنه السيوطي في 
المزهر فقال: قال أبوزيد: الألمتِ في كلام قيس : الأحمق. والألفت في 

وقال الأصمعيى : السليط عند عامة العرب: الزيت. وعند أهل اليمن: 
دهن السمسم)(١2.‏ 

ويستدل الدكتور صبحي الصالح على وقوع المشترك اللفظي في اللغة 
العربية بسبى تطور المعاني ‏ وتباين المواقف بقول بالي (لاللةط) , 

«الكلمات لا تستعمل في واقع اللغة تبعاً لقيمتها التاريخية فالعقل 
ينسى خطوات التطور المعنوي التي مرت بهاء إذ أسلمنا بأنه عرفها في يوم 
من الأيام وللكلمات دائماً معنى حضوري محدود باللحظة التي تستعمل 
فيهاء» ومفرد خاص بالاستعمال الوقتي الذي تستعمل فيه)209 . 

عد د 


ونكتفي بماذكرت من المشترك الله للفظي . لننتقل إلى عكسه 
وهو الترادف في القران الكريم لتكمل صورة الترادف بأبعادها كما كملت لنا 
صورة المشترك اللفظي بجوانبها المختلفة. 


لا لا [] 


.781/1١ المزهر:‎ )١١( 
.7٠6 (؟) دراسات في فقه اللغة:‎ 
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ضيه 
الترادف في القرآن الكريم 


يحدّد السيوطي المترادف في كتابه : «المزهرع تحديداً علمياً دقيقاً حتى 
لا يختلط بغيره عند تعدّد الدلالات؛ وينقل في مجال تعريفه نضَّاً للإمام 
فخر الدين حيث وصع النقاط على الحروف فى تحديد معنى المترادف. 
والفرق بينه وبين الصفة والفرق بينه وبين التوكيدء والفرق بينه وبين التابع 
فيقول : 

«قال الإمام فخر الدين: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد» قال: واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحذء فليسا مترادفين» 
وسوحلة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم, فإنهما ول على شي ء 
واحدء لكن باعتبارين : أحدُهما على الذَّات, والآخر على الصّفة. 

والفرق بينه وبين التوكيد: أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخرء 
كالإإنسان والبشرء وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول. 
' والفرق بينه وبين التابع: أن التابع وحده لا يفيد شيئاً كقولنا: عطشان 
نطشان» . 


و 


(1) اراء اللغويين فى ظاهرة الترادف : 

ع رأي ابن فارس : 

يتفق رأي ابن فارس مع بعض اللغوبين الذين ينكرون وقوع الترادف 
في اللغة. وكل ما ورد من المترادفات ليس مترادفاً بل هومن المتباينات التى 
تتباين بالصفات» فليس هناك ترادف بين الإنسان والبشرء لآن الإنسان وضع له 
هذا اللفظ باعتار النسيان» والتر وصع له هذا اللفظ باعتيار أنه بادى 
اشر 

وكذلك الخندريسء» والعقارء فإن الأول باعتبار العتق» والثانيى باعتبار 
عقر الدَّنْ لشدّتها('». 


ويرى تاج الدين السبكى أن هذا المذهب قد اختاره أبو الحسين 
أحمد بن فارس في كتابه الذي ألّفه في فقه اللغة والعربيّة» وسئن العرب 


ويبدو أن تاج الدين السبكي لم يطلع على ما كتبه ابن فارس في كتابه. 
وإنما نقل هذا الرأي عن ابن فارس من كتاب ابن الصلاح الذي نقل من كتاب 
ابن فارسس ما يتعلق بالمترادفات . 

قال تاج الدين السبكي : «وهذا الكتاب [أعني كتاب ابن فارس السابق 
الذكر]<') كتب منه ابن الصلاح نكتاً منها هذهء وعلقت أنا ذلك من خط 
ابن الصلاح والسيّوطي أكثر حظأ من «التاج» فقد وقع على كتاب ابن فارس» 


.5١٠"/١ انظر المزهر:‎ )١( 
.4٠١""/١ (؟) المؤهر:‎ 


ونقل منه ما نقل: يقول السيوطي : «قلت قد رأيت نسخة من هذا الكتاب 
مقروءة على المصنف. وعليها خطه. وقد نقلت غالب مافيه في هذا 
الكتاب23(00 [يعني المزهر] . 

* أما عبارة ابن فارس في قضية الترادفء وأنه يرى أن اللغة لا تنطوي 
على هذا اللون من الظواهر اللغوية فهي : 

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف ‏ المهند ‏ 
الحسام ‏ والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهوالسيف. وما بعذه من 
الألقاب صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى92') 
وليبس الأمر ورا على الأسماء فإن الأفعال كذلك. وإن بدت من أول 
وهلة أنها مترادفة, ولكن مع تدقيق النظري وتعميق الفكرء وتحليل المعنى 
نجد أنه ليس هناك ترادف». وأن لكل فعل من الأفعال التي يظن أنها مترادفة 

«ووكذلك الأفعال لمحو: مضى وذهب وانطلقء وفعل وجلس. ورقكل 
سواه وبهذا نقول». وهومذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى تعلب» 
ويوصضصح ابن فارس مذهبه في تفصيل أدق حينما يقول : 

«إن في «قعد) 0 ليبس في وجلس». ألا ترى أنا نقول: قام ثم قعد 


وأخذه المقيم والمقعدء وقعدت المرأة عن الحيضء ثم نقول: كان مضطجعاً 


)01 المرجع نفسه . 
0( المرجع نفسه: .1١15‏ 


فجلس» فيكون القعود عن قيام ‏ والجلوس عن حالة هي دون الجلوس. لآن 
الجلس المرتفع . والجلوس ارتفاع عماهودونه. وعلى هذا يجرق الباب 
كله(١)2,‏ 


* رأي من يجيز وقوع الترادف في اللغة : 

يرى هؤلاء أنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى كمايرى 
المنكرون «لما أمكن أن يُعبّر عن شيء بغير عبارة» وذلك أنا نقول في : 
ولاريب فيه»: لا شك فيه فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى 
الريب بالشك خطأءفلما عبر عن هذا علم أن المعنى واحد» . 


ويستدل هؤلاء أيضاً بأن الشاعر يأتي : «بالاسمين المختلفين للمعنى 

الواحد في مكان واحد تأكيداً ومبالغة كقوله : 
* وهند أتى من دونها النأى والبعد * 

قالوا: فالنأى هو البعد)('»). 

ويبدو أن هذين المذهبين تركا أثرأ واضحاً في بعض القضايا التي 
احتدم فيهاأ النقاش بين أبى على الفارسىٌ ومعاصره ابن خالويه يسحدتنا العلامة 
عز الدين بن جماعة في شرح (اجمع الجوامع)» : حكى الشيخ القاضي 
أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال : كنت بمجلس سيف 
الدولة بيحلب»ء وبالحضرة جماعة من أهل اللغة. وفيهم ابن نخالويه. فقال 
ابن خالويه: احفظ للسيف خمسين اسمأء فتبسم أبوعلي وقال: ما أحفظ له 


)0 المرجع نفسه والصفحة . 


إلا اسماً واحدأء وهو السيف. قال ابن خمالويه: فأين المهندء والصارم. 
وكذاء وكذا؟ فقال أبوعلىَ: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم 
والصفة)(١)‏ . 

ينهي الشيخ عز الدين بن جماعة هذه القضية برأي وسط يوفق فيه بين 
الرأيين» ويجمع بين المذهبين فيقول: 

«والحاصل أنّ من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الات 
ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى» فهي تشبه المترادفة في 
الذات» والمتباينة فى الصّفات:2)9. 

ومن حقنا أن نتساءل: أين رأي السيسوطي في هذه القضية؟ نعم إنه 
بسط الآراءء ونقل نصوص المنكرين والمؤيدين والموفقين بين الرأيين. 

وللإاجابة عن هذا السؤال نقول: إن السيّوطيّ كان يرى رأي المؤيدين 
لوقوع الترادف في اللغة» نلمس ذلك من فوائده التي سجلها في مزهره مبيناً 
الأسباب التي تدعو إلى وقوع الترادف في اللغة» وهي فوائد ذات قيمة علمية 
تتفق مع ما تقتضيه طبيعة اللغة من اتساع وتطورء فكما أن اللغة تجيز 
المشترك اللفظي » فإنها لا تنكر الترادف في أساليبها وألفاظها ومعانيها. 


استمع إلى السيوطي يقول ما نصه: 

«لوقوع الألفاظ المترادفة سببان : 

أحدهما: أن يكون من واضعين» وهو الأكثر بأن تضمع إحدى القبيلتين 
أحد الاسمين؛ والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر 


(1) المزهر: ١/ه5ه.‏ 


يفد 


إحداهما بالأخرى, ثم يشتهر الوضعان» ويخفى الواضعان., أو يلتبس وضع 

الثاني : أن يكون من واضع واحد وهو الأقل» وله فوائد : 

منها: أن تكثر الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عما في النفس فإنه ريبما 
نسى أحد اللفظين أو عسر عليه النطق بهء وقد كان بعض الأذكياء في الزمن 
السالف ألشغ, فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء. ولولا المترادفات تعينه 
على قصده لما قدر على ذلك . 

ومنها: التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم 
والنشرء وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع 
والقافية» والتجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع» ولا يتأتى ذلك 
إلا باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ)(" . 

ولم ينس السيوطيٌ أن يبيّن لنا أشهر من ألّف في المترادفات فقال: 
«ممن ألف في المترادفات العلامة مجد الدين الفيروزأبادي صاحب القاموس 
ألف فيه كتاباً سماه: الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف, وألف 
ابن خالويه كتاباً في أسماء الأسد, وكتاباً فى أسماء الحيّة)(”© . 

د #6 6 

(ب) اراء اللغويين المحدثين في الترادف : 

لقد شن أستادنا الدكتور إبراهيم أنيس حملة ضارية على هؤلاء الذين 
يلكرون الترادف». ويرون أن المترادفات عند التحليل اللغوى متباينة» وإذا 
)١(‏ المزهر: .:١"/١‏ 
(0) المزهر: .1١//١‏ 


0548 


تباينت اختفى الترادف. إنهم وضعُوا فروقاً لغوية بين الألفاظ الممرادفة فكل 
مترادف يحمل معنى يختلف عن معنى المترادف الآخر والفروق بين 
المترادفات تعني عدم وقوع هذه المترادفات . 

وقد وجه أستاذنا الدكتور أنيس نقده اللاذع لهذه الفروق حينما قال: 
«نتشكك في كثير من تلك الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون» ولا نكاد نرى 
في كتب هؤلاء الانماك كوا هد ازاتضوفا قنيدة انعد منينا على :نا كك 1 
يكون بين الدلالات من فروق» وأغلب الظن أن ما التمسوه من تلك الفروق 
لم يكن إلا من وحي خيالهم أولعلهم قد ععز عليهم أن يروا تلك الكشرة من 
الألفاظ المترادفة في اللغة العربية» وحسبوها مما يشوه اللغة أويوقع فيها 
اللبس والإبهام, فعمدوا إلى بعضها وفرقوا بين دلالاتها دون أن يكون لهم فيما 
صنعوه أي سند من نصوص اللغة واستعمالاتها» . 

ويصب جام نقده على أبي هلال العسكري في كتابه المشهور: 
«الفروق اللغوية» فيقول: «يحاول بهذه أن يلتمس فروقاً دقيقة بين مدلولات 
بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص أو شواهد . 

وليس عمله في هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال الخصيب 
الذي يرى في الأمور ما لا يراه غيره» ويلتمس من ظلال المعاني مالم يخطر 
على ذهن أصحاب اللغة من القدماء)(© . 

والرأي الذي يميل إليه أستاذنا الدكتور أنيس هو نقد مبالغة القائلين 
بالترادف وحشدهم هذه المترادفات في مؤلمائهم أمثال أبي الحسن السرماني 
في كتابه المسمى : «الألفاظ المترادفة» فقد عقد نحو ١47‏ فصلاء وخصص 





قن إلى مول سوم مسد 


(1) انظر دلالة الألىظ: +ا", 
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كل فصل لإحدى الدّلالات» ثم سرد في كل فصل الألفاظ التي تعبر عن 
دلالته فتراوحت تلك الألفاظ بين ثلاث كلمات مترادفة فى فصل» ونحو إحدى 
وعشرين كلمة, مترادفة في فصل آخر. 

ومع اعتدال أبي الحسن في حصر تلك المترادفات لا يكاد الدارس 
يستعرض ألفاظ الكتاب حتى يتبيّن أن كثيراً منها لا يمت إلى الترادف بصلة 
وحتى يتضح له أن معظم كلمات الكتاب من ذوات المعاني المجردة 
كالأفعال والأحداث والصفات. ويندر أن تشتمل على الدلالات المحسوسة 
أو أسماء الأشياء»<7"© وكما وجه نقده إلى هؤلاء المكثرين من الترادف وجه 
نقده أيضاً إلى هؤلاء المنكرين للترادف بوضعهم الفروق بين المترادفات بدون 
سند من نصوص أدبية شعراً أو نثراً تؤيد هذه الفروق . 

ويخلص أستاذنا إلى أن الألفاظ إذا كانت مختلفة الصورةء وبينها فروق 
دفي الدلالة مهما كانت تلك الفروق طفيفة لا يصح أن تعد من المترادفات 
لأن شرط الترادف الحقيقي هو الاتحاد التام في المعنى» والحكم في هذا 
مرجعه أولاً وأخيراً إلى الاستعمال لا إلى مايتكهن به بعض أصحاب 
المعاجم»7). 


* #6 


2 رأي الدكتور صبحي الصالح : 
فى كتابه: «دراسات فى فقه اللغة» تناول هذه الظاهرة بالدراسة 
والبحث» وقد أنهى الحديث فى هله الظاهرة بقوله : 


. 57١19 : دلالة الألفاظ‎ )١١ 
. 7١7 : (؟) دلالة الألفاظ‎ 


م0 


«ولسنا نريد أن ننكر مع أحمد بن فارس وقوع الترادف. بل نؤثر أن 
نعندل في رأيناء فلا ضير علينا إذاً أن نأخذ بمذهب من يقول: في شأن 
الترادف: «وينبغي أن يحمل كلام من منعه على منعه في لغة واحدة» فأما 
لغتين فلا ينكره عاقل)('). 

+ 6 د 

رج( الترادف في القران الكريم : 

يرى الدكتور أنيس أن: «الترادف وقع بكثرة في ألفاظ القران الكريم 
رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لها إلا في 
أذهانهم للتفرقة بين تلك الألفاظ القرانية المترادفة)0'©, 

والرأي نفسه يراه الدكتور صبحي الصالح حينما نقول: «نقر بوجود 
الترادف في القران الكريمء لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية يجري على 
أساليبها وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية 
الأخرى اقتباس مفردات تملك أحيانا نظائرهاء ولا تملك منها شيعا أحيانا 
أخرى». حتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل 
القران الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة 
القديمة» وبهذا نفسّر ترادف أقسم». وحلف في قوله: #أقسموا بالله جهد 
أيمانهب 294 وترادف بعث وأرسل في قوله: «إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 20# وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#) ٠‏ وترادف فضل 





]01 دراسات في فقه اللغة: 159494. 
6 دلالة الألفاظ : 7١6‏ . 

5؟) سورة المائدة: آية "اه . 

(4) سورة الإسراء: اية 16 . 
(0) سورة الأنبياء: آية لا ٠١‏ . 


وعم 


وآثر في قوله: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضص2(*6. وقوله: «تالله 
لقد اثرك الله علينا4ه2©0 فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد 
اللفظين في هذه الأمثلة الثلاثة وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة 
أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلة)27). 

“8# عد # 


ولأن الترادف في رأي السيّوطي وغيره هو الاتحاد التَامّ في المعنى. 
وهوالرأي الذى نادى به أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس حيث وجه نقده لكثير 
من المفسرين الذين يحاولون أن يلتمسوا فروقاً خيالية بين المترادفات القرآنية 
لا وجدد لها إل في أذهانهم فقط. ولعله في ذلك كان مقتفياً أثر السيوطىٌ 
حيثما عقد في كتابه: «معترك الأقران» فصلا عنون له بقوله : | 


«ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه» وتتبع السيوطيّ هذه الألفاظ لفظة 
لفظة مبيّناً الفروق بين هذه الألفاظ من حيث المعاني» وإذا كان الأمر كذلك 
فالنظر إليها على أنها مترادفة تحكم علميّ لا يقوم على دليل لأن من شأن 
الألفاظ المترادفة كما قررنا أن تكون تامة الاتحاد في المعنى بحيث تذوب 
الفوارق بينهاء وستتناول هذه الألفاظ بالسرد كما وردت في «معترك الأقران» 
لتنير الطريق أمام الدارسين لقضية المترادفات في اللغة . 


ع ا #6 


. سورة البقرة: اية 61؟‎ )١( 
.91 (؟) سورة يوسف: أية‎ 
8٠٠١ 99 دراسات في فته اللخة:‎ )*( 


0 


(1) الخوف والخشية: 

قال السيوطي : 

«من ذلك الخوف والخشية» لا يكاد اللّغوي يفرّق بينهماء ولا شك أن 
الخشية أعلى منهء وهي أشدّ الخوف. فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية 
أي يابسة. وهو فوات بالكلية» والخوف من قولهم: ناقة خوفاءء أي بها داء 
وهو نقصء وليست بفواتء. ولذلك خصت الخشية بالله في قوله: #ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب 27# . 

وفرق بينهما أيضاً بأنْ الخشية تكون من عظم الممختشى, وإن كان 
الخاشي قويّاً والخوف يكون من ضعف الخائف, وإن كان المخوف أمرا 
ا 

ويدلٌ لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدلٌ على العظمة. 
نحو: شيخ للسيد الكبير» وخيش : لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية 
غالباً في حق الله: «من خشية الله 27 «إنما يخشى الله من عبساده 
العلماء29#"., وأمًا: «يخافون ربهم من فوقهب 74 ففيه نكتة لطيفة». لأنه 
وصف الملائكة» ولما ذكر قوتهم وشدّة خلقهم عبر عنهم بالخوف لبيان أنهم 
وإن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاء. ثم أردفه بالفوقية الدالة 
على العظمة؛ فجمع بين الأمرين» ولما كان ضعف البشر معلوما لم يحتج 
إلى التنبيه عليه . 

# ا 6 


. 7١ سورة الرعد: اية‎ )1١( 
(؟) سورة البقرة: أية 5/ا.‎ 
,18 سورة فاطر: آية‎ )5( 
.6١ سورة النحل: اية‎ )4( 
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(ب) الشح والبخل : 

«ومن ذلك الشعحم والبخل : 

والشح : هو أشد البخل. قال الراغب: الشح : بخل مع حرص . 
وفرّق العسكرىٌ بين البخل والضْنّ : بأن الضن أصله أن يكون بالعواري 
والبخل بالهيات» ولهذا يقال: هو صنين بعلمه ولا يقال: بخيل . لأن العلم 
بالعارية أشبه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب شيئاً خرج عن ملكه بخلاف 
العارية ولهذا قال تعالى: #وما هوعلى الغيب بضنين2»74). ولم يقل 


03 السبيل والطريق : 

«ومن ذلك السبيل والطريق» والأول أغلب وقوعاً في الخير ولا يكاد 
اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترناً بوضّف أوإضافة تخلصّه لذلك كقوله 
تعالى : «إيهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم22# وقال الراغب: السبيل 
الطريق التي فيها سهولةء فهو أخص». 

د 36 

(ج) جاء وأتى : 

«ومن ذلك جاء وأتى : 

فالأول يقال في الجواهر والأعيان» والثاني في المعاني والأزمان ولهذا 


. 74 سورة التكوير: اية‎ )1١( 
.7٠١ (؟) سورة الأحقاف: اية‎ 
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ورد في قوله: «ولمن جاء به حمل بعير7#»» #وجاءوا على قميصه بدم 
كذب 250 #وجيء يومئذ بمجهنم #4 20. 

وأتى في : ««أتى أمر الله 2*2 ) «ؤأتاها أمرنا#©». 

وأما: «وجاء ربّك74». أي أمرهء فإن المراد به أهوال القيامة 
المشاهدة, وكذا «إفإذا جاء أجلهم»7#4", لأن الأجل كالمشاهد ولهذا عبر عنه 
بالحضور في قوله : «إجئناك بما كانوا فيه يمترون * وأتيناك بالحق»”*', لآن 
الأول العذاب وهو مشاهد مرئيٌ بخلاف الحق, وقال الراغب: الإتيان: 
مجيء بسهولة» فهو أخص من مطلق المجيء ومنه قيل للسيل المارٌ على 


وجهه : أتاوى وأتى . 
علد 6 
(د) مد وأمد: 
قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب نحو: «وأمددناهم 
بفاكهة04»., والمدّ في المكروه نحو: «ونمُدُ له من العذاب مدّاًه22©, 
خا ا 


)01 سورة يوسف: أية 7الا. 

(؟) سورة يوسف: أية 18. 

() سورة الفجر: آية 7 . 

(5) سورة النحل: أية .١‏ 

(0) سورة يونس : آية 74 . 

(5) سورة الفجر: اية ؟١7.‏ 

190) سورة الأعراف: اية 5 . 
(48) سورة الحجر: أيتي *اك 15. 
(94) سورة الطور: آية؟77. 
)1١(‏ سورة مريم : أية 14. 
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(+) عص وفعل: 

فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو: #يعملون له ما يشاءه(", 
«مما عملت أيديناه(2 لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد والشاني 
بخلافه نحو: #كيف فعل ربك بأصحاب الفيل*”©. كيف فعل ربك 
بعاد» 2*0 «فعلنا بهم7#4 لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء. #ويفعلون 
مايؤمرون224 أي في طرفة عين» ولهذا عبر بالأول في قوله: ##وعملوا 
الصالحات»*2#© حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعةء 
وبالثاني في قوله : «وافعلوا الخير# 7" حيث كان بمعنى: سارعوا كما قال: 
وتاسهوا اخيرات ونا وقوله : «#والذين هم للزكاة فاعلون74!») حيث كان 
القصد يأتون بها على سرعة من غير توان» . 
( و) القعود والجلوس : 

فالأؤل لما فيه لبث بخلاف الثاني» ولهذا يقال: قواعد البيت» 
ولا يقال: جوالسه للزومها ولبثهاء ويقال: جليس الملك. ولا يقال قعيده. 


. 17 سورة سبأ: اية‎ )١( 
.11 (؟) سورة يس: اية‎ 
.١ (؟) سورة الفيل: اية‎ 
.5 سورة الفجر: أية‎ )5( 
. 40 سورة إبراهيم: اية‎ )5( 
.5١ سورة النحل : اية‎ )5( 
. 76 سورة البقرة: أآية‎ )/( 
سورة الحج : أية /الا.‎ )4( 
.١84/ سورة البقرة: اية‎ )9( 
. سورة المؤمنون: اية ؛‎ )٠١( 
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لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف» ولهذا استعمل الأول في قوله: 
«مقعد صدق124) للإشارة إلى أنه لازوال لهء بخلاف: «تفسحوا في 
المجالس»9) "نيعل ليها زقانا تسسيرا : 
0# 

( ز) التمام والكمال: 

قداجتمعافي قوله: «أكملت لكم دينكم * وأتممت عليكم 
نعمتى 274 » فقيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصلء والإكمال لإزالة نقصان 
العوارض بعد تمام الأصل» ولهذا كان قوله تعالى : «إتلك عشرة كاملة4”) 
أحسن من تامّة» لأن التمام من العدد قد علم, وإنما نفى احتمال نقص في 
ففائها. 

وقيل: تمّ يشعر بحصول نقص قبله» وكمل لا يشعر بذلك . 

وقال العسكري : الكمال: اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتمام 
اسم للجزء الذي يتم به الموصوفء ولهذا يقال للقافية: تمام البيت, 
ولا يقال: كماله ويقولون : البيت بكماله أي باجتماعه. 


#6 6 
رح الإعطاء والإإتيان : | 
قال الخويي : لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهماء وظهر لي بينهما فرق 
ينبسىء عن بلاغة كتاب الله وهو أَنْ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعو له 





. سورة القمر: أية 0ه‎ 4١١ 
. ١١ سورة المجادلة: آية‎ )( 
. مم سورة المائدة: اية‎ 

(:) سورة البقرة: آية 195. 


21 


لآن الإعطاء له مطاوع. تقول: أعطاني فعطوت, ولا يقال في الإتيان: من 
أتانى فأتيت وإنما يقال : اتانى فأخذت . 


والفعل الذي له مطاوع. أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مسطاوع 
له. لأنك تقول: قطعته فانقطعء فيدلٌ على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على 
قبول قي المحل. لولاه ماثبت المفعولء ولهذا يصح قطعته فما انقطع. 
ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك. فلا يجوز: ضربته فانضربء أوفما 
انضربء. ولا قتلته فانقتل». ولا فما انتقل» لأن هذه أفعال إذا صدرت من 
الفاعل ثبت لها المفعول في المحل» والفاعل مستقلٌ بالأفعال التي لا مطاوع 
لهاء فالإتيان أقوى من الإعطاء . 


قال: [والقائل الخوييّ] وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت 
ذلك مراعئٌ» قال تعالى: «إتؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء»() لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوّة. وكذلك قوله: 
«يؤتى الحكم من يشاء»#”2. «اتيناك ا من المثاني 4(" لعظم القرآن 
وشأنه» وقال: ##إنا أعطيئاك الكوثر»7؟» لأنه مورود في الموقف مرتحل عنه 
قريباً إلى منازل العرٍّ في الجنة. فعبّر فيه بالإعطاء لأنه يرك عن قربء 
وينتقل إلى ما هو أعظم منه وكذا: #يعطيك ربك فترضى *227#. لما فيه من 


. 7١ سورة ال عمران: اية‎ )١( 
. 754 (؟) سورة البقرة: اية‎ 
.81/ سورة الحجر: أية‎ )9( 
.١ سورة الكوثر: أية‎ )4( 


(0) سورة الضحى : أية 0. 
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تكرر الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرّضاء وهو مفسّر أيضاً بالشفاعة» 
وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 

وكذا. #أعطى كل شيء خلقه#(20 لتكرر.حدوث ذلك باعتبار 
الموجودات حتى يعطو الجزية لأنها موقوفة على قبول مناء وإنما يعطونها عن 
كره)(7). 

ع جد 6 

وهكذا يضع السيوطيّ النقاط على الحروف في قضية الترادف في 
اللغة على أن الذي يجب أن يقال هنا: إن السيوطي أشبع القول في الترادف 
حينما تناوله في كتابه: «المزهر» على حين ترك الحديث عنه في كتابه: 
«معترك الأقران» مكتفياً منه بما ذكره من الكلمات القرآنية السابقة التي يظن 
أنها من المترادف» وليست منه. 


لا لأا لا 


() سورة طه: آية .6١‏ 
(0) انظر هذه النصوص في: «معترك الأقران»: 555-551/7. 


ب4؟01 


5( 
غريب القران 


يعرف الزركشي غريب القران بقوله: «هومعرفة المدلول»27 والرافعي 
في كتابه : «إعجاز القران» يوضح الغريب القراني بقوله : «في القران الكريم 
ألفاظ اصطلح على تسميتها بالغرائب» وليس المراد بغرابتها أنها منكرة 
أو نافرة أو شاذة» فإن القران الكريم منزه عن هذا جميعه وإنما اللفظة القريبة 
ها هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم 
بهما أهلها وسائر الناس)”© . 

ويبدو أن تعريف الرافعيٌّ للغريب القراني على طوله لا يخرج عن 
الجملة القصيرة التي وضعها الزركشي لتعريف غريب القران: «وهو معرفة 
المدلول» ومعرفة المدلول لا يتساوى في العلم به سائر الناس» ولا أدلٌ على 
ذلك من أن الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله يَكةِ كانوا يرجعون 
إليه في معرفة مدلول الكلمات القرانية التي صعب عليهم أن يقفوا على 
دلالتها «ففي عهده نرى أعرابياً يسأله في معنى بعض ألفاظ القران في مثل 
قوله تعالى: «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم4<© قائلاً: وأينا لم يظلم نفس 


.؟41١/1١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.,/4 : (؟) إعبجاز القرآن» لمصطفى صادق الرافعي‎ 
. 57 سورة الأنعام : أية‎ )( 
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وفسره النبي يك بالشرك, واستشهد عليه بقوله: «إن الشرك لظلم عظيم»7) 
ولسنا ممع ابن خلدون الذي يقرر في مقدمته: «إن القران الكريم نزل بلغة 
العرب», وعلى أساليب بلاغتهم فكلهم كانوا يفهمون ويعلمون معمانيه في 
مفرداته وتراكيبه»29) لأنه فات ابن خلدون أن العرب جميعاً ليسوا على درجة 
واحدة من الفصاحة. وإلآ فما الذي يحمل ذلك الصتحابي على أن يسأل 
الرسول عليه السلام في معنى : «الظلم». 

وفي رأيبي أن ابن قتيبة أصاب المحز في كتابه: «المسائل» حيثما تئاول 
هذه القضية فقال: «العرب لا تستوي في المعرفة بجميع مافي القرآن من 
الغريب والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على بعضء والدليل عليه قول 
الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم274: ثم قال 
ابن قتيبة: «ويدل عليه قول بعضهم: يا رسول اللهء إننك لتأتينا بالكلام من 
كلام العرب, ما نعرفه ونحن العرب حقاًى فقال: إِنْ ربيّ علّمني 
فتعلّمت)(؟). 

وقريب من قول ابن قتيبة ما ذكره ابن تيمية في مقدمته في «أصول 
التفسير» حيث قال: «يجب أن يعلم أن النبي يله بين لأصحابه معاني القرآن 
كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى : «لتبين للناس ما نزل إليهم074©© يتناول 
هذاء وهذاع(). 


)١(‏ سورة لقمان: آية +١7‏ وانظر أشر القرآن في تطور النقد العربي» لمحمد زغلول 
سلام : 7 . 

(؟) مقدمة ابن خلدون : /1”", المطبعة الأزهرية . 

(9) سورة آل عمران: آية ل/ا. 

(4) المسائل لوحة 4: نسخة مصورة. 

(0) سورة النحل: اية 5 . 

)١(‏ مقدمة أصول التفسير: أية ه. 
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وقدّم لنا السيوطيّ دراسة طيبة عن غريب القران في كتبه: «الإتقسان») 
و «معترك الأقران».و«المزهر»ء ففي الاتقان: يدخل إلى غريب القران بعد 
مقدمة موجزة يبين فيها لماذا نحن في حاجة إلى معرفة هذا الغريب. 
والسيوطىّ في هذه المقدّمة معلّم يعطي القاعدة التي تئير الطريق وتوضضصح 
السبيل نحو هذا الغريب فيقول في التمهيد لقضيّة الغريب: «وإنما احتيج إلى 
الشروح لأمور ثلاثة : 

أحدها: كمال فضيلة المصنف, فإنه لقرته العلمية يجمع المعاني 
الدقيقة في اللفظ الوجيز فربما عَسر فهم رادهء فقصد بالشرح ظهور تلك 
المعاني الخفية» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدلّ على المراد من 
شرح غيره له . 


ثانيها: إغفاله بعض تتمات المسألة أوشروط لها اعتمادا على وضوحها 
أو لأنها من علم اخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه . 

شالنها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراكك. ودلالة 

وقد يقع في التصانيف مالا يخلو عنه بشر من السهو والغلط» أو تكرار 
الشىء أو حذف المبهم . وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وبعد هذه المقدمة التي جعلها مدخلا لقضية الغريب في القران 
الكريم» يتناول السيُوطيّ هذه القضية بالشرح والتحليل فيقول : 

«إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربيّ في زمن أفصح 
العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه, أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم 


0 


بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي يِه في الأكثر كسؤالهم لما نزل قوله: 
«ؤولم يلبسوا إيمانهم بظلم2274 فقالوا: وآينا لم يظلم نفسه؟ ففسره النبي 355 
بالشرك واستدلٌ عليه بقوله: إن الشرك لظلم عظيم224» وكسؤال عائشة عن 
الحساب اليسير فقال: ذلك العرضء وكقصة عدي بن حاتم في الخيط 
الأبيض والأسودء وغير ذلك مما سألوا عن أحادٍ منه.» ونحن محتاجون إلى 
ما كانوأ يحتاجون إليه وزيادة على مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر 
لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجا إلى 
التفسير. 

ومعلوم أن تفسيره» بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجييزة» وكشف 
معانيهاء وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض»'" . 
١(1أ)‏ مصادر الغريب القراني : 

على أن السيوطي يضع أيدينا على مصادر الغريب القراني في التراث 
الإاسلامي فيقول في «الإتقان» : 

أفرده بالتصنيف خلائق لايحصون.ء منهم أبوعبيدة» وأبو عمر الزاهد 
وابن دريد» ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة 
يحرّره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري» ومن أحسنها المفردات للراغب» قال 
ابن الصلاح : وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به 
مصنفو الكتب في معنى القرآن كالزجاج والفراءء والأخفش 





(1) سورة الأنعام: اية 85. 
9) سورة لقمان: أية ١1‏ . 
(5) الإتقان: .١١*/١‏ 


وابن الأنباري206. ويؤكد السيوطي أن الغريب يجب ألا يخوض فيه 
الخائضون إلا بعد «التشّت والرجوع إلى كتب أهل الفن» وعدم الخوض 
بالظن» فهذه الصحابة وهم العرب العرباء» وأصحاب اللغة الفصحى » ومن 
نزل القران عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها 
شيكا»2'). 

ويضرب السيوطي الأمثلة على ذلك بقوله: إن أبا بكر الصديق سثئل عن 
قوله : طوفاكهة وأبًابه0» فقال: «أي سماء تظلني, وأي أرض تقلني» إن أنا 
قلت في كتاب الله ما لا أعلم». 


وابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتهاء وعن 
ابن عباس أيضاً قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: غسلين, وحنانا وأؤاف 
والرقيم . 

وعنه أيضاً قال: ما كنت أدري ما قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق7#*) حتى سمعت قول بنت ذي يزن: تعال أفاتحك. تريد 
أخاصمك)20). 

د 26 عد 


(1) الإتقان: .1١"/1‏ 
(؟) الإتقان: .١١"/١‏ 
() سورة عبس : أية .١‏ 
62 سورة الأعراف : اية 4 
(4) الإتقان: .١١5/١‏ 


(ب) ماجاء بغير لغات أهل الحجاز فهو من الغريب : 

والسيوطي في كتابه: «معترك الأقران»؛ يرجع في الغريب إلى الكلمات 
والألفاظ التي وردت بغير لغة الحجازء كأن الغريب عند السيسوطي 
هو الكلمات القرآنية التي ليست حجازية: فقد عقد فصلاً في 0 52 
بعنوان: «ما في القران بغير لغة الحجاز . 

ذكر السيوطي في هذا الفصل لغات قبائل غير قرشية متعددة: فقد سجل 
لكل قبيلة الكثير من الكلمات» واكتفى في هذا الفصل بذكر نماذج محدودة 
بحيث اقتصر على كلمة واحدة لكل قبيلة من القبائل التي ذكرها السيوطي . 

#0 * 

(ج) تماذج من لغات القبائل غير الحجازية : 

* «وأنتم سامدون2(6١2:‏ عن اين عباس : الغناءء وهي لغة يمانية . 

* «ونادى نوح ابنه2”4: عن محمد بن على : هي بلغة طيء: ابن 
امرأته . 

* «أعصر خمراً»#”© قال: عنباً بلغة أهل عمان» يسمون العنب 
را 

* #أتدعون بعال( : واملقة أز دشتو 

* «الوزر»7»: ولد الولد بلغة هذيل . 





.51 سورة النجم: آية‎ )١١ 
.57 (؟) سورة هود: أية‎ 
'سورة يوسف > آي ثم‎ 
. ١76 سورة الصافات: أآية‎ )4( 
. 1١ سورة القيامة: أية‎ )0( 
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* «أفلم ييأس الذين امنوا»(١2:‏ أفلم يعلم بلغة هوازن . 
* طإفباءوا2)'74: بلغة جرهم : استوجبوا. 
* «إرفث04): جماع : بلغة مدلج . 


* #تسيمون4!(*؟: ترعون: بلغة خثعم . 

* #نحلة 20# : فريضة : بلغة قيس بن عيلات . 
* لوحفدة 204 : أختان:: بلغة سعد العشيرة . 
* إنجاباً04": طرقات: بلخة كندة. 

* #ربيون04*»: رجال: بلغة حضرموت . 

. «وطفقاي”2. عمدا: بلغة غسان‎ ١# 

* «إملاق2''7#: جوع : بلغة لخم . 


2 #حصرت 21١١+‏ : ضاقت . 


* طأمة2307#: نسيان: بلغة تميم. 


.ال١ سورة الرعد: آية‎ )١( 
.4٠ سورة البقرة : أية‎ 0) 
. 191/ سورة البقرة : اية‎ )9( 
.١١ سورة النحل : اية‎ 2) 
. 6 سورة النساء : اية‎ )60( 

19) سورة النحل: آية 1/7. 


)١(‏ سورة توح : أية *” وغيرها. 
(8) سورة ال عمران: أية .1١45‏ 


(9) سورة الأعراف: اية 77. 
)٠١(‏ سورة الأنعام : أية .161١‏ 
)١١١‏ سورة النساء: اية +8. 
)١0(‏ سورة يوسف: أية 8غ . 


اذك 


ين طائره(1) : عمله, بلغة أنمار. 
* طلينةه37»: النخلة. بلغة أوس90؟ . 


8 3 


( د ) التثبّت في تفسير غريب القران : 

وفي المزهر: عقد السيّوطي فصلا عن التثبت في غريب القرآن. فقال: 
«وليتشبت كل التثبت في تفسير غريب وقع في القران». . . 

قال ابن دريد فى «الجمهرة» قال أبوحاتم: سألت الأصمعيٌّ عن 
الصرف والعدل0*) فلم يتكلم فيه. قال ابن دريد: سألت عنه عبد الرحمن 
فقال: الصرف: الاحتيال والمتكلف. والعَدُّل: الفدى والمثل» فلم أدر ممن 
سمعها]. 

ع4 6د 6د 

قال في الجمهرة في باب ما اتفق عليه أبوزيد وأبوعبيدة: وكان 
الأصمعيّ يشدّد فيه ولا يجيز أكثره مما تكلمت به العرب من فعلت» وأفعلت». 
وطعن في الأبيات التي قالتها العرب» واستشهد على ذلك. 

فمن ذلك: بان لي الأمر وأبان. ونار لي الأمر وأنارء إلى أن قال: 
وسرى وأسرى, ولم يتكلم فيه الأصمعيّ لآنه في القرآن» وقد قرىء #فأسر 
بأهلك 2204 و «فاسر بأهلك». 


. ١ سورة الإسراء: اية‎ )١( 

(0؟) سورة الحشر: أية 5. 

(”) انظر معترك الأقران: .7١84- 199/1١‏ 

(4) «صرفاءء سورة الفرقان: آية 14 ؛ و «عدل» سورة البقرة: آية ١11"‏ . 
(4) سورة هود: أية 8١‏ وغيرها. 


قال: 
وكذلك لم يتكلم في عصفت وأعصفت لأن في القران: #ريح 
عاصف 27# وقال : 


«تله504): إذا صرعهء وكذلك فسر في التنزيل والله أعلم بكتابه. 
وقال: زعم قوم من أهل اللغة أن «اللات» التي كانت تعبد في الجاهلية 
صلحخرة كان عندها رجل يلت السويق للحاج. فلما مات عبدت» ولا أدري 
ما صحة ذلك» ولوكان ذلك كذلك لقالوا: اللاتّ يا هذا؟ وقد قرىء: اللات 
والعرّى بالتخفيف والتشديدء ولله أعلم. ولم يجيء في الشعر إلا 
بالتخفيف. قال زيد بن عمرو بن نفيل : 


تركت اللات والعزى جميعاً ‏ كذلك يفعل الجلد الصبور 
وقد سمُوا في الجاهلية : زيد اللات [بالتخفيف] لاغير» فإن حملت 


هذه الكلمة على الاشتقاق لم أحب أن أتكلم فيها». 


د 6 


وقد جاء فى التنزيل: #حسباناً من السماء20©» قال أبوعبيدة: عذابا 
ولا أدري ما أقول فى هذا9)؟ . 


)١(‏ سورة يونس: اية ؟71. 
(؟) سورة الصافات: اية ٠١7‏ . 
9) سورة الكهف: اية *؟. 
(4) المزهر: 70/٠‏ 2778 


٠١ مغ6‎ 


(ه) رأي ومناقشة : 

الحقيقة أن منهج الأصمعيّ في تفسير غريب القران منهج متزمت ممع 
أنه كما يقول ابن الأنباري : «كانت له يد غراء في اللغة لا يعرف فيها مثله, 
وفى كثرة الرواية)(١)‏ . 

ومن مواقف الأصمعيّ الطريقة والغوئية مها سنا رواء اتن الأشارى انضنا 
في قصة حدثت بين الأصمعيّ وبين أبي عبيدة معمر بن المثنى . «قال 
التوزىّ : يلغ أبا عبيدة معمر بن المثنى : أن الأصمعي يعيب تأليفه كتاب : 
«المجاز فى القرآن الكريم»29»: وأنه يفسّر ذلك برأيه» فسأل أبوعبيدة عن 
ميجلس الأصمعيٌ : في أَىّ يوم هو؟ فركب حمارة. ومر يحلقة الأأصمعيّ . 
فتزل عن حمارةء وسلم عليه وجلس عئده وحادته ثم قال له : يا أنا سعيد: 
ما تقول في الخيز؟ قال الأصمعي : هو الذي تكبزه وتأكله. فقال له أبو عبيدة : 
فسّرت كتاب الله برأيك! قال الله تعالى: #إني أراني أحمل فوق رأسي 
خبزاً 20 . 

فقال له الأصمعيّ : هذا شىء بان لى فقلته ولم أفسره برأيي» فقال له 
أبو عبيدة : وهذأ الذي تعيبه علينا: كله شىء بان لنا فقلناه ولم لسو برأيناء 


ثم قأم فركب حماره وانصرف)29). 


ونحن لا نميل إلى رأي الأصمعيٌ في هذاء لأنه رأي متزمت يقوم على 





)1١(‏ نزهة الألباب: 5ل/ا. 

(5) المجاز لأبي عبيدة طبع بتحقيق محمد فؤاد سزكين . 
() سورة يوسف: أية 71. 

(4) نزهة الألباب: "الا . 


المبالغة فى الحرصء ؛ واتقاء الشبهات, والعلم لا يزكو ولا يتطور إذا كان 
شعاره هذا المنهج الأصمعي . 

وفي رأيسي أن كل من كملت له أدوات التفسير التي تساعده على أداء 
مهمته الخطيرة» وتأخذ بيده في هذا الطريق الشائك الوعرء ليصل إلى مرفاً 
السلام ‏ من ححقه أن يفسر, ومن حقه أن يجتهدء ومن حقه أن يدلي بدلوه 
بين الذلاء ومن أهم هذه الأدوات : اتقان اللغة العربية والتبحر فيها : 

وهذا الإتقان بطبيعة الحال يقتضي الإلمام بالشعر العربيّ فهو الديوان 
الذي يرجع إليه ليزيل اللبس» ويوضح الغامضء. والقران الكريم نزل بهسذه 
اللغة ليتحدى أرباب القول» ومن ثم عججزوا عن الإتيان بمثله مع أن لخته 

وقد عرف ابن عباس لهذا الشعر منزلته. لآن منهجه في التفسير يقوم 
على أنه إذا خفى عليه الحرف من القرآن رجع إلى ديوانها فالتمس معرفة 
ذلك منهء يحدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال: سمعت ابن عباس إذا سئل 
عن عربية القران أنشد الشعرء فقيل له: ما زنيم؟ من قوله تعالى : «عمل بعد 
ذلك زنيم 2374 . 

قال ابن عباس : 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عرض الأديم الأكارع() 


وعن ابن أبي مليكة قال: سئل عن ابن عباس عن «والليل 
وما وسق 00# فقال: ومأ جمع . ألم تسمع قول الشاعر: 
)١(‏ سورة القلم : آية ١‏ . 
(؟) مقدّمتان في علوم القران: 198 . 
() سورة الإنشقاق: أية /ا١‏ . 


00 


إن لناقلا نصاًحقائقا مستوسقات لويجدن سائق!' 

وعن 55 صالح قال : 

سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البيت في قوله : يوم تتدّل الأرض 
غير الأرض 26" . 
وما الناس بالئاس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت أعرف7) 

وما ذكرناه نزر يسير مما استشهد به ابن عباس من الشعر على غريب 
القرآن الكريم ويعلق الإمام السيّوطيّ في الإتقان على هذه المسائل المتعدّدة 
التي ساقها ابن عباس على الاستشهاد بالشعر في مجان ريت القترآن فيقول: 
وهذا اخر مسائل نافع بن الأزرق(*؟)» وقد حذفت منها مرا نحو بضعة عشر 
سؤالاء وهي أسثلة مشهورة أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى 
ابن عباس . 

وأخصرج أبو بكر الأنباري في كاب «الوقف والابتداء» منها قطعة. 
وأخرج الطبراني في معجمه الكبير منها قطعة' . 

وغريب القرآن الكريم كان موضع دراسة علماء الإسلام عبر القرون 
ولم يلتزموا فيه هذا المنهج الصارم الذي فرضه الأصمعيٌ على نفسه في 
مجاله ومن أشهر من ألف فيه أبوعبيدة معمر بن المثنى في كتابه: «المجاز» 


)01 مقدّمتان في علوم القران: 148 . 

02( سورة إبراهيم : أية 146 

(م) المرجع السابق: 114. 

(:) وهي المسائل التي سأل فيها ابن عباس حول بعض الدنمات الغريبة ني القران 
الكريم . 

. 3/١ : الإإتقان‎ 2١ 
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وابن قتيبة في كتابه: «تفسير غريب القران»» ولأبي حيان الآندلسيّ كتاب: 
«لغات القران» . 

وقد عقد ابن النديم فى كتابه الفهرست باب خاضاً للمؤلفات الإسلامية 
التي دارت حول غريب القران الكريم . 

وخير الكتب التي ألفت في غريب القسران الكريم» وغريب الحديث 
الشريف كتاب : «الغريبين» للهروي المتوفى سنة ٠١‏ 8ه. 


وقد بين الهروي في مقدمة كتابه السبب الحامل له على التأليف في 
هذا الحقل فيقول: 

«فإن اللغة العربيّة إنما يحتاج إليها لمعرفة غريبي القران» وأحاديث 
الرسول عليه السلامء و الصحابة والتابعين» والكتب المؤلفة فيها جمة وافرة 
وفى كل منها فائدة» وجمعها متعب» وحفظها عن آخرها معجزء هذا والأعمار 
قصيرة, والعلوم كثيرة»؛ والهمم ساقطة؛ والرغبات نائمة» والمستفيد 
مستعجل »2 والحفظ كليل» والحرص قليل» فمتى اشتغل المرء بتحصيلها كلها 
بعدت عليه الشقة. وعظمت الكلفة, وفات الوقت. واستولى الضجرء فقيضص 
عن النظر فيما هو أولى بالنظرء وكنت أرجو أن يكون سبقني إلى 
جمعهماء وضمٌ كل شيء إلى لغته منهما على ترتيب حسنء» واختصار كاف. 
سابق . فكفاني مؤونة الدأب» وصعوية الطلب» فلم أجد أحداً عمل ذلك إلى 
غايتنا هذه» فاستخرت: الله عز وجل» وتقدّس ‏ فيه» وسألته التوفيق له ليكون 
تذكرة لنفسي مدى حياتي » وأثراً حسناً لي بعد وفاتيى ‏ إن شاء اللهء وبه 
الثقة». وبين منهجه فيه بقوله : 

وكتابي هذا لمن حمل القران. وعرف الحديث» ونظر في اللغة» ثم 
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احتاج إلى معرفة غرائيهماء وهو موضوع على نسق الحروف المعجمة. نبدأ 
بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفا حرفاً» ونعمل لكل حرف بابسا 
ونفتح كل باب بالحرف الذي يكون اخخحره الهمزة ثم الباء ثم التاء إلى أخخر 
الحروف)20)., 
د #6 

وهكذا استطاع السيوطيٌ أن يقدم لنا هذه الألوان من الدراسات اللغوية 
في حقل الكلمات القرانية» وهي دراسة جمّة أنارت الطريق أمام الدارسين 
لكتاب الله تعالى من خلال الكلمات اللغوية في ظلال القران الكريم, 
وهوبهذه الدراسة كشف الغموض عن كثير من القضايا اللغوية التي عرض لها 
العلماع وتناولها اللغوريون بالبحث واللاستيعاب والدراسة الجادة. والحوار 
البناء . 


لا (] ها 


.5 0 انظر المقدمة:‎ )1١( 


؟وم 


الفصل الرابع 
كلمات لغوية في إطار قضايا فكرية 


يتحفنا السيّوطيّ في كتابه العظيم: «الأشباه والنظائر» بمجموعة من 
الكلمات اللغوية التي كانت محور نقاش». ومجال حوار بين اللغويينء ولولا 
استيعاب السيوطيّ لهذه القضايا وتسجيلها في كتبه لفاتنا الشيء الكثير من هذه 
القضايا اللغوية التي أينعت ثمارها في كتبه. وبخاصة كتابه «الأشباه 
والنظائر) . 


وبحثي هذا لا يستوعب كل ما ورد في الأشباه والنظائر من هذه القضايا 
لأنها كثيرة تطل بوجهها في معظم صفحات الكتاب» وإنما أكتفي فقط بذكر 
نماذج لنتبين من خلالها كيف استطاع السيوطي أن يستخرج هذه القضايا من 
كتب تراثية معظمها مفقود من المكتبة العربية» إنه الرجل الذي فتن بالتراث 
الإسلاميّ والعربي». واستوعبه الاستيعاب الدقيق ليختار منه ما يقدمه في 
كتبه» وما يعرضه في مؤلفاته من فوائد وقضايا تمتع النفس» وتغذي العقل» 
وتوسع الفكر ومن هذه الكلمات اللغوية التي عرضها السيوطي من خلال 
قضايا احتدم فيها الجدل بين العلماء الكلمات الآئية : 

#* #* 


(أ) يأمل: 

1-0 من القضايا التي استفتى فيها ابن الشجريّ في أماليه بعد 
أن استفتى في هذه القضية ملك النحاة المكنى بأبي نزار. والسؤال هو: 
«ما تقول السادة النحويون في يأمل» «هل يأمل ومأمول. وما يتصرف منهما 
جائر»؟ . 


د 1# * 


* إجابة أبي نزار المتوفى /0ه: 

قال ما نصه: «وأما أمل يأمل فلا يجوزء لأن الفعل المضارع إذا كان 
على: «يفعُل» بضمٌ العين كان بابه أن ماضيه على فعَل بفتح العين» 
و: «أمل» لم أسمعه فعلا فاضنيا . فإن قيل: يقدّر أن : «يأمل» فعل مضارعء 
ولم يأت ماضيهء كما أن : «يذر» و «يدع» كذلك . 

قلت: قد علم أن: «يذر» و«يدع» على هذه القضية جاءا نينا د نز 
فلوكان معهما كلمة أخرى شاذة لنقلت نقلهماء ولم يجز إلا أن تنقل 
وما سمعنا أن ذلك ملحق بما ذكرناء فلا يجوز «يأمُل» ولا «مأمول» إلا أن 
يسمعني الثقة «أَمَل) خفيف الميم . 


* إجابة أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوفى 64526ه: 


ويبدو أن هذا السؤال وجه إلى الشيح أبي منصور موهوب بن أحمد 
الجواليقي قبل عصر ابن الشجري وأبي نزار» فأجاب بقوله : «وأمًا أمل بامل 
فهو امل والمفعول: مأمول؛ فلا ريب في جوازه عند العلماء.ء وقد حكاه الثقاة 
منهم الخليل وغيره» والشاهد عليه كثير» قال بعض المعمرين : 
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المسرء يأمل أن بعصيش وطول عيش قد بة 200 


وقال الآخر: 
ها أناذا آمل الخلود وقد أدرك عقلى ومولدي ُحججرا(؟) 
وقال كعب بن زهير: 
* والعفو عند رسول الله فاتك ل 8« 
وقال المتنبي وهو من العلماء بالعربية : 
ع د 


* إجابة ابن الشجري المتوفى 41 0ه : 

وهذا السؤال وجّه إلى ابن الشجري مع إجابة أبي نزار عنهء فقال 
ابن الشجري : نسخة جوابي : «وأما قوله في «أمل ويأمل» أنهما لا يجوزان 
عنده. لأنه لم يسمع في الماضي منهما: «أمل» خفيف الميمء فليت 
شعري» ما الذي سمع من اللغة ووعاه حتى أنكر أن يفوته هذا الحرف. 
وإنما ينكر مشل هذا من أنعم النظر في كتب اللغة كلهاء» ووقف على تركيب: 
«أمل» في كتاب : «العين للخليل بن او وكتاب: «الجمهرة» 
لأبي بكر بن دريد» و«المجمل» لأبي الحسين أحمد بن فارسء» و «ديوان 
الأدب» لأبي إبراهيم الفارابي» وكتاب: «الصحاح)» لأسي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري النيسابوريٌّ» وغير ذلك من كتب اللغة» فإذا وقف على 


. إلى النابغة الجعدي‎ 515/١ : نسب في أمالي المرتضى‎ )١( 
. إلى الربيع بن ضبع الفزاري‎ 75/1١ (؟) نسب في أمالي المرتفى:‎ 
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أمّهات كتب هذا العلم التي استوعب كل كتاب منها اللغة أو معظمهاء 
فرأى أن هذا الحرف قد فات أولئك الأعيان» ثم سمع قول كعب بن زهير: 
* والعفو عند رسول الله مأمول * 
سلّم لكعب؛ وأذعن له صاغراً قميئاء فكيف يقول: من لم يتولّج 
سمعه عشرة أسطر من هذه الكتب التي ذكرتها لم أسمع: «أْمّل» ولا أسلم أن 
يقال: مأمول؟ . 


* #6 


وأما قوله : «إنه لا يجوز: يأمل ولا مأمول إلا أن يسمعني الثقة آمل فقول 
من لم يعلم. فإنهم قالوا: فقير)اء ولم يقولوا في ماضيه: «فقرع» ولم يأت فععاءه 
إلا بالزيادة؛ أفتراه أن ينكر أن يقال: فقير لأن الثقة لم يسمعه: «فقر»؟ فلعله 
يجحد أن يكونوا قد نطقوا بفقيرء وقد ورد به القرآن في قوله تعالى : «إني لما 
أنزلت إليّ من خير فقير20 وهل إنكار فقير إلا كإنكار مأمول» بل إنكار فقير 
عنذه أوجب لأنهم لم يقولوا في ماضيه إلا «افتقر». ودمأمول» قد نطقواأ 
بماضيه بغير زيادة . 

ويختم ابن الشجري تعليقه على إجابة أبي نزار بقوله : 

«ومن العجب أن هذا الجاهل يقدم على تخطئة. سلف النحويين 
أقوال هؤلاء وأشعارها بكلام ليس له محصول. ولا يؤثر عنه أنه قرأ مصئفاً في 
النحو إلا مقذمة من تأليف عبد القاهر الجرجاني» قيل: إنها لا تبلغ أن تكون 
في عشرة أوراق. 
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وقيل : إنه لا يملك .:. كتب النحو واللغة مامقداره عشرة أوراق 
وهمومع هذا يرد بقحته على انخليل وسيبويهء إنها لوصمة اتسم بها زماننا 
هذاء لا يبيد عارهاء ولا ينقضي شنارها . 


وإنما طلب بتلفيق هذه الأهواس أن تسطر فتوى» فيثبت خطه فيها مع 
خط غيره فيقال: أجاب أبونزار بكذاء وأجاب غيره بكذا فقد أدرك ‏ لعمر 
الله مطلوبه؛ وبلغ مقصوده. ولولا إيجاب حق من أوجبت حقه, والتزمت 
وفاقه, واحترمت تخطابه لصنت خطي ولفظي عن مجاورة خطه ولفظهع2"(7. 


كد *# 
(موب2 الاستطاعة ‏ القدرة ‏ القوة : 
ويتحفنا السيوطي بكتاب أبي الحسن الصيمري ان أبي بكر بن دريد 
في معنى الاشتقاق فيجيبه ابن دريد بكتاب فيه فوائد جمة تدور حول الاشتقاق 


وحول بعض الأسماء التي يتهم فيها بعض النقاد اللغويين العرب بأنها توقع 
أحياناً أسماء على ما لا معنى تحته . 


يقول السيوطيّ : وذكرت في هذا الفصل رقعة أبي الحسن الصيمري 
المتكلم إلى أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد في هذا المعنى وجوابها 
منه ع فأحبيت أن أتحفك بهما لما فيهما من الفوائد من حسن سؤال السائل» 
وإصابة المجيب في الجواب]2"'2. 





)١(‏ انظر هذه القضية بنصوصهاثي الأشباه والنظائر: 1694/86 ١74‏ وقد سقتها 
١9؟)‏ الأشبياه: .١15/١‏ 
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وكما أتحفنا السيوطي في الأشباه بهذا السؤال. وبالإجابة عليه أتحف 
القراء بدوري بنقل ما سطره السيوطي في الأشباه في هذا الكتاب الذي قمت 
بإعداده مبيئاً أثر السيّوطي في الدراسات اللغوية. 
#6 


د كتاب أبى الحسن الصيمري إلى ابن دريد: 

كتب أبو الحسن الصيمريٌ إلى أبي بكر بن دريد : 

«أنت أدام الله عرّك؛ كنف الأدب, وإليك مفزع أهله فيما أشكل من 
اللغة واستعجم من معاني العربية . 
صورهاء ولم يعرفوا هم معانيها وحقائقهاء فقيل لهم: أتعرفون ما تحت تلك 

هل يجوز عندك أن توقع العرب اسماً على مالا معنى تحته يعرفونه 
هم؟ وقالوا: إن العرب لم تدر: ما الاسحطاعة؟ وما القدرة؟ ومأ القوة؟ 
فما عندك في ذلك؟ وتفضل بتعريفناء هل في كلامهم إذا قيل لأحدهم : بماذا 
استطعت قطع هذا الحبل» وهذا الطب أو هذا اللحم؟ أن يقول: بسكين 
أو بشفرة أو سيف . 

وهل يقولون: فلان قوي على فلان بماله أو بسيفه أو برمحه؟ . 

وهل عندك أن قول الله عز وجل : #ولله على الدداس حسج الييت من 
استطاع إليه سبيلآ27 إنه أراد به الراحلة والزادٌ دون صحة بدنه أوأراد به 
صحة بذنه والزاد والراحلة؟ . 





)١(‏ سورة: ال عمران: اية ؟:“. 
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وأفتنا في معنى قول الله عز وجل: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل 222746 هل القوة ورباط الخيل مما استطاعوه أو غير ذلك؟ وإن 
حضرك ‏ أيدّك الله شواهد من الشعر أومن مطلق كلام العرب بينت ذلك 
لناء وإن أتبعته سؤالاً يذكر ماقيل: إن العرب لم تعرف شيئاً من حقائق 
الأعراض» وهل جائز عليهم أن يسمّوا شيئاً لا يعرفون حقيقته أم لا؟ ومننت به 
علينا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأطال الله بقاءك وأدام عزك وتأيبدك: وأيد أهل 
الأدس بك» وحرس نعمته عليك ومواهبه لديك» . 


# # اه 


* إجابة أبي بكر بن دريد : 

«وقفت ‏ أدام الله عزك ‏ على متضمّن كتابك؛ فأما المسألة الأولى 
فقد بينتها في أول كتاب : «الاشتقاق» وهي قول من زعم من أهل الجدل أن 
العرب تسمت أسماء تأدّت إليها صورهاء ولم تعرف العرب حقائقهاء وإنما 
تعلق هؤلاء الزاعمون بماذكره الليث بن المظفر في كتاب: «العين» عن 
الخليل أنه سأل أبا الدقيش : ما الدقيش؟ فقال: لا أدري إنما أسماء نسميها 
لا نعرف معناهاء وهذا جهل من الليث» وادّعاء على الخليلء وذلك أن 
العرب قد سمت دقشاً ثم حقروه فقالوا: دقيش ثم صرفوه من فَعَل إلى فنعل 
فسموا: دنقشا. 

وكل هذه أسماء فلولم يكن للدقش أصل في كلامهم. ولم يقفوا على 
حقيقته لم يجيئوا به مكبر ومحفّرأء ومصرّفاً من فعل إلى فنعل» والدقيش: 
طائر أغيبر أريقط معروف عندهم . قال غلام من العرب أنشذه يونس ومكوزة : 
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بع أناناة اتسين الخشييمة. دتميل دنشا فوسعدريوة 
نضر الله وجهه ‏ والدليل على ذلك تخليط اللسث في كتبابة: «العين)) 
واحتجاجه بالأشعار الضعيفة ثم بأشعار المولدين نحو أبي الشمقمق ومن 


0 


6د 6ه 
وأما قولك ‏ أيدك الله : أيجوز عندك أن توقفم العرب انها عار 
ما لا معنى له فهذا لف من الكلام؛ ليس في كلامهم كلمة جد ولا هزل إلا 
وتحتها معنئٌ من فنهاء ولو تكلف ذلك :. متكلف حتى د 0 يستقصيه لأوضح منه 
ما خفي . 
ف 
ما قولهم : إن العرب لم تدر ما الاستطاعة؟ وماالقدرة؟ وماالقوة؟ 


المتكلفين : 
إذا لم متام يفنا قتعي وجدارزه الت هيا اتشعطم 
وقال القطاميّ وهو حبجة : 


أمور لو تدبّرها حليم ‏ لهي ب أولحذّر مااستطاعا 
وهذا يكثر أدام الله تأبيدك , 
*# 1*6 


)١(‏ انظر تفريج البيت؛ وما قيل فيه في هامش الأشباه: 48/0 ١‏ بتسحقيق اللؤلفب, 
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| فأما القول في أنهم إذا قيل لأحدهم: بم استطعت قطع الحبل أوهذا 

الطنب أن يقول: بسكين أو شفرة أوسيف فللاستطاعة عندهم موضعان: 
موضع بفضل قوة وشدّة بطشء, وموضع بآلة نحو: السيف, والشفرة 
زم المويها: 

وفي الجملة أنهم لا يؤسون بالاستطاعة إلا إلى الإنسان دون سائر 
الحيوان ولهم ترتيب في لغتهم يقولون: فلان يستطيع أن يرقى هذا الجبل» 
وهذا الجمل مطيق للسفرء وهذا الفرس صبور على مماطلة الحضر"'», 
وكذلك قول الله عز وجل: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيا 224 إنما قال: «استطاع» لماوقع الخطاب على : «من» وهي تقع عن 
من يعقل خاصة فلزم هذا الخطاب المستطيعين الحج بأى ضرب من 
الضروب كان مطلقاً بزاد وراحلة» وصحّة بدن. وكيفما وجد السبيل إليه . 

هكذا ظاهر الخطاب ومخرجه على مذاهب كلام العرب . 


وأما قوله عزوجلٌ: «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل 2974© فليس يراد بالقوة ها هنا قوة الأجسام التي بها يكون بطشها 
وتصرفها واقتدارها على ما تحاول» لأن ذلك ليس إلى الناس الزيادة فيه 
ولا النقصان منه؛. وإنما الله يزيد في قوة الأجسامء وينقص منها كما يريد 
تبارك وتعالى» وإنما أريد به: والله أعلم ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من 
الأشياء التي تتقوّون بها على العدو: سلاح وآلة» وأصحاب وأنصار وغير 





)١(‏ اللمتضر بالضم: ارتفاع الفرس في عدوه. 
3( سورة آل عمران: اية /41. 
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رباط الخيل» أي وأعدوا لهم من الخيل ما تتقوون به عليهم». 
وهذه القوة ورباط الخيل هما كانوأ يستطيعون إعداده ويمكنهم فأمروا 
بإعداده للعدو ليرهبوهم وليخيفوهم . 


وهذا باب يطول جداًء وفيما أومأت إليه دليل على ما سواه مما يتصل به. 
ع*# * * 

وأما سؤالك أيدك الله # عن مذهب العرب في العَرض» وهل كانوا 
عارفين به أم كيف سمُوا شيئاً لا يعرفون حقيقته؟ فقد ذكرت لك - أيدك الله 
أنه ليس في كلامهم من اسم هزل ولا جد إلا وتحته معن من جنسه ولكنهم 
لم يكونوا يذهبون بالعرض مذهب المتفلسفة» ولا طريق أهل الجدلء وإن 
كان مذهبه فيه لمن تدبّر مطابقاً لعرض الفلاسفة والمتكلمّين في حقيقته. 
وذلك أنهم يذهبون بالعرض إلى أسماءء منها أن يضعوه موضع ما اعترضص 
لأحدهم من حيث لم يحتسبه كما يقال: علقت فلانة عَرضاً أي اعتراضاً من 
حيث لم أقذره. 

قال الأعشى : 
عُلْنَتَهاعَرَضاً وعُلّقَتْ رجلا غيري وعلّق أحرى ذلك الرّجل 
وقد يضعونه موضع لا يثبت فلا يدوم كقولهم : كان ذلك الأمرعن عرض ثم زال . 

وقد يضعونه موضع لا يثبت فلا يدوم كقولهم: كان ذلك الأمر عن 
عرض ثم زال. 

وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به. 

وقد يضعونه مكان ما يضعف ويقلء فكأن المتكلمين استنبطوا العسرض 
من أحد هذه المعاني. فوضعوه لما قصدوا لهء وهو إذا تأملته وجدته غير 
خارج عن مذاهب العرب . 


063 


وكذلك الجوهر عند العرب إنما يشيرون به إلى الشيء النفيس الجليل» 
فاستعمله المتكلّمون فيما خالف الأعراضء لأنها أشرف منها وقد ولدت 
أسماء في الإسلام لم تكن العرب قبله عارفة بها إلآ أنها غير خارجة عن 
معاني كلامهاء واستفادة معرفتهاء إذ كانت على أوضاعها والمعاني التي 
تفعلها نحو: الكافرء والفاسق. والمنافق. 

وإنما اشتقاق الكافر من كفرت الشيء: إذا سترته وغطيته. والفاسق : من 
فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها واشتقاق المنافق من النافقاء» وه وأحد 
جحر اليربوع إلى كثير من ذلك يطول تعداده . 

وكذلك في كل زمان وأوان لا يخلو الناس فيه من توليد أسماء يحدث 
لها أسباب فيقارنونها بينهم بكل لغة ولسانء فليس هذا منكراًء إذا كان ذلك 
غير خارج عن الأصول المتفق عليها. والمعاني المعقولة بينهمء وفيما ضمنت 
من كتاب : «الاشتقاق» ما يدلك على ما التمست الوقوف عليه من هذ! النحو. 

وهذا القول كاف في جواب ما سألت عنه . 

وأطال الله بقاءك. وأدام عزك وتأبيدك» وأتم نعمته عليك وعلى أهل 
العلم بك. وفيك وعندك7١)‏ 

د 6د 

هذا الكتاب الذي بعث به أبو الحسن الصيمري إلى أبي بكر بن دريد 
جزء من المسألة العاشرة من المسائل النحوية وهي إحدى عشرة مسألة في 
النحو سأل عنها أبو بكر الشيبانيّ أبا القاسم الزجاجي في كتاب أنفذه إليه من 
طبرية إلى دمشق», فكتب إليه أجويتها. 


.١67-11457/8 انظر هذه النصوص في الأشباه:‎ )١( 


0 


والسيوطي على الرغم من أنه أمتعنا بحسن السؤال من الصيمسري 
وحسن الجواب من أبي بكر بن دريدء فإنه لم يبين لنا المصدر الذي استقى 
منه هذه المسائل وبخاصة هذا الكتاب الذي أومأت إليه» وهو الخاص 
بالاشتقاق. وما يتعلق به. وما ردٌ عليه ابن دريد في كتاب آخر يزيل الغموض» 
ويكشف الغْمّة» وليس من عادة السيوطي في كثير مما كتب أن يأتي بنص غفلا 
من مصدره ولست أدري». ما السبب الحامل للسيوطي على أن يغفل مصادر 
ما يقول في هذه المسائل؟ أكبر الظن أن السيوطي عثر على هذه المسائل في 
أوراق مبعشرة من كتب لا يعرف اسمها أو أنه قرأها من كتاب. واستوعب 
ما فيهاء وساقها بأسلوبه مسجلا ما عشر عليه من نصوص مسجلة في رسائل 
خاصة على هيئة أسئلة تطلب الفتوى لحل مشكلاتها, والإجابة عن مبهماتها. 

ومن "الخ أن تعول' لولانيا عه الدرطل مو هله اران : 
والفتاوي أو النصوص اللغوية لما استطعنا أن نضع يدنا على هذه الكنوز 
اللغوية التي يرجع الفضل في ذكرها إلى السيوطي أوَلا وآخراً . 

د 6 ا 

(ج) نماوش ونهابر: 

هاتان الكلمتان تناولهما بالبحث والدراسة أبونزار الملقب بملك 
النئحاة» وهما من المسائل العشر المتعبات إلى الحشر التى عرضها أبو نزارء 
ونقلها السخاوي في : «سفر السعادة»('2 . 

وهي مسائل تحدّى بها أبونزار النحاة مبيّناً وجه الصواب فيه وأن 
القول ما قاله والرأي ١‏ راه. 


.50/5 الأشباه:‎ )١( 


فد 


ولطرافة هذه المسائل» وطرافة أجوبتها ساقها السيوطي في مسائل 
كتابه : الأشباه.» تلك المسائل التي تعدّدت» وشملت من كتابه 5-57 من 
ثلاثة أجزاء بعد التحقيق . 
ب 


قال أبو نزار في المسألة الثانية من مسائله العشر: «روى عن النبي و 
أنه قال: امن جمسع مالا هن نهاوس أذهيه الله في تهاب )١()‏ : 

يسأل عن مادّة هاتين الكلمتين» وزيادتهماء ومكان استعمالهما. فأول 
ذلك أن تعلم أن: «نهوشًاء واحدء فقدر أنه جمع على «نهاوش» وهومن 
الهوش بمعنى الاختلاط . 

قال: وكذلك : «ونهابرو. وهوجمع واحذه: تهبرء وهومن الهبر بمعنق 
القطع المتدارك . 

والمعنى : من جمع مالا من جهات مختلطة لا يعلم جهات حلها 
زنعريتيا نلف اللدعله نام فإن قل :نا سمعنا فق الوانيد ‏ نهيرا ولقونا . 

قلنا: قد نص سيبويه على أن العرب تأنى بجموع لم تنطق بواحدهاء ثم 
قال: إن قياس واحد ملامح وممحأسن : ملفيكة وفحسنة: وما سمعئا: 
بملمحة وكذلك قدّروا أن واحد أباطيل: إبطيل أو أبطول وأباطيل جمع 
لم ينطق يواحله» . 


ع * 


)١(‏ انظر حاشية الأشباه: 1/٠/5‏ حيث تعرضت لمصادر هذا الحديث الشريف. 


تخد 


من: سفرالسعادة للسخاوي في هذه القضية لم يتبين لنا فيه: من الذين 
تحدّاهم أبونزار؟ ومن الذي تولى الرّد عليه . 

سكت السيّوطيّ على غير عادته في هذه القضية؛ فلم يذكر لنامن 
هؤلاء الذين ردّوا عليْه. وكشفوا عوار. ووضحوا خطأه. وردّوا أغلاطه إلى 
الصواب, كل ما يذكره السيوطىّ في هذه القضية أن يبين لنا نقد العلماء لآراء 
أبي نزار. وإجاباتهم على إشكالاته. وقل اختار صيغة للبناء للمجهول. لأن 
لناقدين غير معروفين» فيقول: «فاجيب بأن قيل له: أبديت عوارك لمناظرك, 

إن هذه اللفظة تروى على أوجه مختلفة. وجميعها يرجع إلى أصل 
واحد وعذة أوجهها أربعة : 

يروى: من ججتمسع مالا من مهاوشس بالميم . وهذه هي المشهورة عند 
العلماء باللغة . 

وبروى - من تهاوش بالتاء وكسر الواوي وقل صحححوه أنقا : 

ويروى : من تهاوش بالتاء» وضم الواو. وهو صحييح أيضاً . 

ويروكى: من نهاوش بالنون وكسر الواوى وهذه هي التي أنكرها أهل 
اللغة ولم يثبتوا صحتهاء والظاهر من كلامهم أنها من غلط الرواة . 

وجميسع ذلك على اختلاف الرواية فيه يرجع إلى أصل واحد 
وهو الهوش الذي هو الاختلاط. فليس الإشكال في نهاوش من جهة تفسيرها 
كما ظئنته» ولا من جهة كونها جمعاً لواحد لم ينطق به ألا ترى أن مهاوش 
ونهاوش همأ بمعنى الهوش والاختلاط. وكلاهما جمع لم يستعمل وأحذله 


مكهة 


وإنما الشكل في هذه اللفظة هل هي صحيحة في الاستعمالءع معروفة عنل 


فهذا الذي كان حقك أن تتبينه وتثبت صحته . 


وإذا صم فسرت حقيقة معناها واشتقاقهاء وبينت هل هي جمع 
أو مفرد. وما الزائد منها وما الأصل؟ 
ب« 


فأما قولك في : «نهابر» إنه مشتق من الهبرء وهو القطع المتدارك فليس 
ذلك بالمعروف عند أهل اللغة؛ وإنما هو مستعار من الثهابر والنهابيرء وهي 
تلال الرمل المشرفة. فسميت المهالك بهابر من ذلك ولذلك قال عمرو بن 
العاص لعثمان بن عفان رضي الله عنه: إنك ركبت بهذه الأمة نهابر من الأمور 
فتب عنهاء أراد أنك ركبت بهذه الأمة أموراً شاقة مهلكة. بمنزلة من كلفّتهم 
ركوب التلال من الرمل؛ لآن المشي في الرمل يشق على من ركبه. 


* # * 


وقولك: إن واحد النهابر: نهبر وإن لم ينطق به ليس يبصحيح؛ بل 
الصحيح أن واحدها: نهبور على ماذكره أهل اللغة» لأنهم جعلوا التهابر 
التي هي المهالك مستعارة من التّهابر التي هي الرمال المشرفة, وواحدها: 
00 
*# +« * 


وأسأت العبارة بقولك: لا يعرف جهات حلها وحرمتهاء وكان الصواب 
أن تقول: وحَرْمهاء لأنه يقال: جل وحلال. وحَرّم, وحرام . 
# * 


ع0 


وأخطأت أيضاً في تنظيرك: «نهاوش» في كونها جمعاً لواحد لم ينطق به 
بقولهم: ملامح وأباطيل» وكان حقك أن تنظرها بعباديد(!». ونحوها 
ممالم ينطق له بواحد من لفظه, ولا من غير لفظه ألا ترى أن ملامح لها 
واحد مستعمل من لفظها وهو: لمحة. 


وكذلك أباطيل واحده المستعمل : باطل . 

وكذلك مشابه واحده المستعمل: مَُشْبهء وإن كنا نقدّر أن واحد 
الجموع من جهة القياس ليس هو هذا المستعملء إلا أنه وإن كان الأمر على 
ذلك فلا بد أن هذه الآحاد لهذه بجموع, وأن هذه الجموع لهذه الأحاد من 
جهة الاستعمال, ألا ترى أن أبا على الفارسيٌ قال في كتابه: «العضدي»: 
«هذا باب ما بناء جمعه على غير بناء واحده المستعمل» وذلك: باطل 
وأباطيل» وحديث وأحاديث وعروض وأعاريض . 


ولم يختلف أجل من العلماء في أن أعاريض وأحاديث واحدهما: 
عروض وحديث من جهة الاستعمال كما أن قولهم : ليال جمع : ليلة من جهة 
الااستعمال وإن كان في التقدير كأنه جمع : ليلاة . 

ولو قلت: إن العرب قد تأتي بجموع لم تنطق بواحدها الذي يجب من 
جهة القياس لكنت قد سلمت من قولك من الوهم والإلباس. 


*# ب * 


)١(‏ العبابيد : الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. 
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وأول ذلك أن تعلم أن نهوشاً واحد قد جمع على نهاوش؟ فإنه كلام 
لم يستعمله من أهل الجهل والغباوة. إلا من خحتم الله على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوةم(١).‏ 
+3 عند 
وهكذا أمتعنا السيبوطي بهذا البحث القيم في هاتين الكلمتين» وهما 
من الكلمات النادرة التي يصعب أن تجدها على هذا المستوى من 
الاستيعاب», وعلى هذا القدّر فى البحث, وبهذا التحليل الرائع» والإجابات 
البارعة في غير كتب السيوطي . 
عد جد 
(د) غيل : 
كلمة «غيل» من المسائل العشر المتعبات إلى الحشرء وقد أثارها 
كمشكلة لغوية أبونزاره ونقلها السيّوطي في الأشباه؛ عارضاً رأي أبي نزار 
فيها. ثم مناقشتهاء مع تفنيد رأي أبي نزار فيهاء وأنه فهم منها شيئا وغابت 
عنه أشياء . 
فنمفى المسألة الثانية من هذه المسائل : 
قال أبو نزار: أنشدني شيخي الفصيحي للأعشى : 


ِ م * 0 مو 
انس طملا من جديلة مشغوفا بلوه ايسان لحد 


)١١‏ انظر هذه النصوص في المسألة الثانية: 5/ 1/١‏ 5/ من الأشياه. 

(؟) لم أجده في ديوان الأعشى على هذه الصورة» والذي في الديوان هو: 
إني لعمر الذي خطت منا سمها له وسيق إليه الباقر الغُيل 
والطمل : الفاص البذي» والجديلة : القبيلة أو الناحية. 


ذلاة 


فسأل عن: «غيل» فقلت قد جاء مادّتها: ساعد غيل للمتلىء ألا ترى 

إلى قوله : 
* بيضاء ذات ساعدين غيلين0() * 

والسّمار: اللبن كأن يقول: إن بنى هذا الصائد امتلئوا من شرب اللبن 
إلا أن الراجز بناه على فعال» فقدّرغيل على زنة: حمار وكتاب» ثم جمعه 
على : عمل كما قالوا: حَمَرٌ وكتبٌ . 

فإن قيل: فما سمعنا: غيالاً! قيل: قد أسلفنا أن العرب قد تنطق 
بجمع لم يأت واحده, فهي تقدّره؛ وإن لم يسمع:<(". 

د د 

هله هي إجابة أبي نزار عن سؤال شيخه الفصيحي في مادة «غيل» ورد 
على أبي نزارء ولم نعرف من الراد عليه, والناقض لقوله. والهادم لرأيه 
وكما كانت صيغة الإجابة بالبناء للمجهول في المسألة السابقة كانت صيغة 
الإجابة أيضاً في هذه المسألة بالبناء للمجهول. وتركنا السيُوطي في حيرة من 
أمرنا لجهلنا بشخصية هذا الذي رد عليه ناقداً قوله ريما كان السيوطي أيضاً 
في حيرة من أمر هذا الردّ» ولذلك قال: «وأجيب» وفي رأيي أن السيوطي 
وقع على هذه المسائل في : «سفر السعادة» للسخاوي ونقلها برمتها بدون 
أن يتصرّف فيهاء ولعل السخاوي أيضاً نقلها من مصدر آخخر لم تتبين فيه 
معالم شخصية هذا الذي رد على أبي نزار وأسكته . 


* # 


)١(‏ رجز ورد في اللسان: «غيل». 
(0) الأشباه: .١١7-1١9/5‏ 


5و0 


قال السيوطي : 
د «وأجيب بأن يقال له: قد أتعبت الأسماع بلفظك وغلطك. وأزعجت 
يا هذاء إن تفسيرك للغيل بأنهم الذين امتلشوا من شرب اللبن قياساً 
على الغيْل وهو الساعدالممتلىءشيء لم يذهب إليه أحد من أهل اللغة» 
واتكنا هوا إلى أن الغيل هو: أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل» واسم 
ذلك اللبن أيضا: الغيل» ولم يقل أحد منهم: إن الغيل: هو الامتلاء من 
شرب اللبن» وإنما فسرك لفظة «الغيل» في بيك الأعشى على غير هذا 


وهو. 
إي لعضر اللاي خطت مساسمها محدي» وسين إلينه الباقر الغيل 
على وجهين : 


أحدهما: أنها الكثيرة من قولهم : غيل : أي كثير» وقيل: الغيل ها هنا: 
السمان من قولهم : ساعد غيل : أي سمين . 

والغيل: بمعنى الكثيرء وهو المراد في البيت الأول لأنه يصف هذا 
الصائد بالفقرء وكثرة الأولادء وأنهم ليس لهم غذاء إلا السّمار وهو اللبن 
الرقيق . 

وإما قولك: إن «غيلً» جمع غيال واحد لم ينطق به فمن أفحش 
غلطاتك» وأفضح سقطاتك, بل هوجمع: غيل» والغيل: الماء الكثير 
وجمعه : غيل» ونظيره : 51 

وكذلك الغيل: السّمارء واحدها: غيلٌ «أيضاًء وإنما غلطتك في ذلك 
أن الغالب على فعْل أن يكون جمعاً لنفعال أو فعال مثل: جمار وحُمُرء وقذال 
كذ فقضيت أن غَيّلاً جمع : غيال. 


و0 


وأما تفسيرك «السمار» بأنه اللبن على الإطلاق فغلط يجوز على مثلك 

وإنما صوابه أن تقول: السمار: اللبن الرقيق أو اللبن المخلوط بالماء. 
لأن تسمير اللبن هو خلطه بالماء. فإن أكثر فيه الماء سبهسة 8 . «المضيح». 
وتفمنس الس علي وجه الصوات: أنه يضف حممار وحش أو ثور وحش انس 
طملاً أى صائداً والطمّل : الذئب شبهه به. 

يقول: هذا الور الوحشيّ آنس صائداً له عائلة» وأطفال ليس لهم غذاء 
إلا اللبن المخلوط بالماءء فهو لذلك أشدّ الناس اجتهاداً فى أن ينال صيد 
الثور الوحشي ليشبسع به عياله وأولاده. 

8 + 

(ه) الله : 

ونختم هذا الفصلء» وبه نختم الباب وهو دأثر السيوطي, في الدراسات 
اللغوية بتصريف كلمة: «الإله». 

وهذا التصريف نقله السيوطىّ من كتاب : «المسائل» لابن السيد 
البطليوسي . 

وفي هذه الكلمة دار حوار بين المازني والرياشي . وللمازني رأي جميل 
في هذه القضية, ولولا هذا الرأي الجميل لما كلف السيوطي نفسه نقل هذه 
القضية في كتابة الأشباه؛ لأن السيوطي في كل ما يكتب لا يعنيه إلا الفوائد 
والطرائف». والعجائب والغرائب التي سجلها في كته لتكون متمة للناظرين:؛ 
وزاذا للتازضية: وفكراً للباحثين . 


حكى أبو القاسم الزجاجيّ: قال أخبرنا أبو إسحاق بن السري الزجاج 
قال: أخبرنيى محمد بن يزيد المبرد.» قال: سمعت المازنيٌ يقول: سألني 
الرياشي, فقال لي : لم نهيت أن يكون الله تعالى : أصله: الإله. ثم خفف 
بيحذف الهمزة كما يقول أصحابك؟ . 

فقلت: لو كان مخفقاً منه لكان معناه في حال تخفيف الهمزة كمعناه في 
حال تحقيقها لا يتغير المعنى» ألا ترى أن الناس والإناس بمعنى واحدء 
ولما كنت أعقل لقولي : «الله» فضل مزية على قولي : «الإله» . 

ورأيته قد استعمل لغير الله في قوله: #وانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً204, وقوله: «آلهتنا خير أم هو»ه”2 ولما لم يستعمل الله إلا 
للباري تعالى علمت أنه عَلْمْ وليس بمأخوذ من الإلهه2©. 

0ك 

وبعدى فهذا هو السيوطيٌ اللغوي عرفنأه من خلاف ماقدّمناه ذا حس 
لغوي مرهف بما اختار من نصوص » وما قدمه من قضاياء وماعرضه من أمثلة 
وفضم ذلك فإن بعص الدارسين والباحثين في عصرنا الحاضر يعيبون عليه بأنه 

الإبداع من وجهة نظري ليس ابتكاراً فحسب على الرغم من أن كلمة 
)١(‏ سورة طه: أية /81. 
(؟) سورة الزخرف: أآية 0/4. 
*) انظر الأشباه: /8؟7. 


اوه 


وأصولاً وحديثاً ولغة إلى طريق العلم والمعرفة ليتزود منه الأجيال جيلا بعد 
جيل» وزمناً بعد زمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

السيوطىي في الدراسات النحوية» وهو أثر كبير أرجو الله أن يوفقنا لبحثه وأن 
يمذنا بعولمنه» إنه نعم المولى . ونعم القذير. 


تم في تمام الساعة الواحدة 
من صباح يوم الأحد ١1‏ من رمضان سنة :١ه‏ 
الموافق 8" من مأيو سنة 1985م بمديئة الكويت 


بابو 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
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١‏ الإتقان في علوم القران» لجلال الدين السيوطي» مطبعة البابي الحلبي. طبعة 
ثالثة ١1م.‏ 

د أدب مصر الإسلامية للدكتور محمد كامل حسين. مطبعة الوفدل. 

'' أسد الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري. المعروف بابن الآثير طبع سنة 785١ه.‏ 

 :‏ الإسلام والحضارة العربية. لمحمد كرد علي». مطبعة لخحنة التأليف والترحمة 
والنشرى طبعة ثالثة ‏ القاهرة. سنة 1957م 

6ت الأشياه والنظائر في قواعل وفروع فقه الشافعي . لخلال الدين السيوطي ع طبع 
إحياء دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي . 

اح الاعياة والنظائر في النحو. لجلال الدين السيوطي., تحقيق الدكتور عبد العال 
سالم مكرم ) قِ ستة أجزاء, مطبعة مؤؤسسة الرسالة ببيروت» طبعة أولى 
سنة 5٠5‏ اه 1986م. 

/ا .ب الإصابة في تمييز الصحاية. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي 
الكتاني (ابن حجر)ء المطبعة الشرفية . 

اد أصول التفسير. لابن ثيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام)؛ 
تحقيق جميل الشطي , مطبعة الترقي بدمشق . 


امه 


4 إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي . 


ات 


ت١‎ 


0ك 


| اعد 


الاقتراح. خلال الدين السيوطي , مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدراباد. 
الطبعة الأولى . 
أمالي المرتضى (الشريف المرتضى عل بن الحسين العلويّ)» تحقيق الأستاذ محمد 


ب 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثيرء» تأليف أحمد 
محمد شاكرء طبعة ثالثة, مطبعة محمد على صبيح . 

البداية والنهاية» أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, لبدر الدين محمد بن علي 
الشوكاني. مطبعة السعادة. طبعة أولى» سئة 1"58١ه.‏ 

البرهان في علوم القران. لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشئ» تحقيق 
الأستاذ محمد أبي الفضل» مطبعة الحلبي (طبعة أولى). 

بغية الوعاة, لجلال الدين السيوطي . » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 


مطبعة عيسى الحلبي . 
(ت0 
تاريخ اداب العرب» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي.» مطبعة 
الاستقامة . 


تاريخ اداب اللغة العربية» لجرجي زيدان. مطبعة الهلال. 

تاريخ الأدب العربي . لحفني ناصف, مطبعة جامعة القاهرة, طبعة ثانية . 

تاريخ اللغات الساميّة, للدكتور إسرائيل ولفنسون. طبع القاهرة. سنة 
048م. 
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ا 


١ 


ات 


تدريب الراوي قُِ صرح تقريبب النواوي. لحلال الدين السيوطي » حففقه 
وراجع أصوله : الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. طبعة ثانية. من 
منشورات المكتبة العلميّة بالمديئة المنورة . 

التسهيل. لابن مالك نتحقيق الدكتور محمد كامل بركات». نشر دار الكاتب 
العربي بالقاهرة . 

التصاريف: تفسير القرآن مما اشتيهت أسماؤه: وتصرفت معانيه ليحيى بن 
سلام ‏ نحقيق : هند شلبي » الشركة التونسية للتوزيع . 
الحلب, 

التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول. للأستاذ خطاب عطية, دار الفكر 
العربي . 

التفسير والمفسرون». للدكتور محمد حسين الذهبي, نشر دار الكتب الحديثة . 

تقييد العلم, للخطيب البغدادي, تحقيق الأستاذ يوسف العشء طبع 
دمشق ع سنة 19149م. 

ابن تيمية» للمرحوم الشيخ عبد العزيز المراغي؛ مطبعة دار إحياء الكتب 
لوي 

6 

النمري القرطبي», المتوى سنئة *471ه. تصحيح عبد الرحمن حسين 
محمود ‏ دار الكتب الحديثة بالقاهرة , 

جلال الدين السيوطي : منبجه واراوه الكلامية, للدكتور محمد جلال 
أبى الفتوح شرف _ دار النبضة العربية. نيرون . 

جمهرة اللغة. لا بن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري. المتوق 
سنة ١7ه ‏ دار صادرء بيروت . 


مره 


0) 

2 الحاوي للفتاوي . لجلال الدين السيوطي . توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. 
مكة المكرمة . 

4 الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي. للدكتور 
عبد اللطيف حمزة ‏ دار الفكر العربي» طبعة أولى . 

32-010 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدين السيوطيّ : بتتحفيق 

2 حضارة العرب» للدكتور غوستاف لوبون. تر حمة عادل زعغسس» مطبعة دار 

لاا | حضارة العرب في الحاهلية والإسلام . لأديب لحود. مطبعة بيروت . 

-- الحياة العقلية قْ عصر الخروب الصليبية. للدكتور أحمد أحد بدذوى .2 مطبعة 


66 
وم خبر الواحد في السّدّةَ وأثره في الفقه الإسلامي . للدكتورة سهير رشاد 
مهنا دار الشروق ‏ بيروت . 


وغ خطط الشام محمد كرد علي المطبعة الحديثة بلمشق .2 سئة 06ام. 


0١‏ الخطط والآثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلّق بها من الآثار. لتقىّ الدين 
أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي» دار الطباعة المصرية 
ببولاق» سنة ٠/ا571١ه.‏ 
05 
١‏ دائرة المعارف ال' سلامية. 
4 دراسات في فقه اللغة . للدكتور صبحي الصالح» الطبعة السادسة ‏ دار 


0846 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبعة 
حيدراباد بالحندء الطيعة الأولى. 

5 دلالة الألفاظ؛ للدكتور إبراهيم أنيس» طبع 19175م», مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

ع دليل محطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء للأستاذين أحمد الخازندار ومحمد 
إبراهيم الشيباني» طبعة أولى سنة 1941م مكتبة أبن تيمية . 

57 - دولة بني قلاوون. للدكتور محمد حمال الدين سرور» مطبعة الاعتماد بمصر . 


ديوان عدى بن زيد العبادي. تحقيق محمد حبار المعييد؛ دار الجمهور للنشر 
سغداد. 


(خ) 
8 ذيل الروضتين [ في تراجم رجال القرنين السادس والسابع]. لآبي شامة 
المقدسى: الحافظ شهاب الدين أبي محمد عبد ال رحمن بن إسماعيل» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري, طبعة أولى» سنة 1441م . 
أت الذيل على رفع الإأصرء للامام عبد الرحمن السخاوي. المتوق سنة ؟”!١٠8هي‏ 
تحقيق الأستاذين : د/ جودة هلال والأستاذ محمد حمود صببح 5 الدار 


المصرية للتأليف والترجمة . 
6 
0١‏ الروضتين قُِ أخبار الدولتين, لشهاب الدين المقدسي . مطبعة وادي اليل 
بالقاهرة . 
(س) 
السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي» تحقيق الدكتور زيادة ‏ مطبعة دار 
الكتب. 


046 


(ش) 
7ه ب شذرات الذهب. لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي. المتوق سنة 
٠ 4‏ اه المكتب التجاري للنشر. بيروت . 
مطبعة الحلبي . 
0 شرح محتصر تصريف العزي قُْ فن الصرف. لمسعود بن عمر التفتازاني» 
تحقيق د/عبد العال سالم مكرم؛ نشر ذات السلاسل» سنة 194817م 
بالكويت. 


5 الشماريخ في علم التاريخ, لجلال الدين السّيوطي» تحقيق د/ إبراهيم 


(ص) 
لاه صون المنطق والكلام عن فنْ المنطق والكلام؛ لجلال الدين السيوطي» نشره 
وعلّق عليه د/ على سامي النشارى مكتبة الخانجي بمصر . 
(ض) 
4ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, للمؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويى ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
4 ضحى الإسلامء للأستاذ أحمد أمين. الطبعة الثانية . 
(ط) 


*- الطالع السعيد, للادفوي كمال الدين أبي الفضل جعفر بن تعلب بن جعفرء 


5١‏ الطبقات الكبرى. لابن سعد محمد بن سعد (كاتب الواقدي). عني بتصحيحه 
وطبعه إدوارد شيخوء مطبعة ليدن» سنة 1777م . 


كمة 


1" طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي أبي بكر محمد بن الحسن, المتوق سنة 
8ه طبعة أولى سنة 4 »؛ نشر محمد سامي أمين الخانجي . 
(ظ) 
كت ظهر الإسلام . للأستاذ أحمد أمين. طبعة ثالثة . 


ع0 
84" عصر سلاطين المماليك؛ للأستاذ محمود رزق سليم» المطبعة النموذجية . 


رع)0 
6" - الغريبين: غريبي القران والحديث, لأبي عبيد ال مروي أحمد بن محمدء 
المتوى سنة 7١1هء‏ تحقيق محمود محمد الطناحي. طبع المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية . 


(ف) 
اس فجر الأسلامء لللأستاذ أحمد أمين, طبعة سادسة . 
معهد المخطوطات العربية بالكويت. 
03 
4ه“ القاموس المحيطء للفيروزابادي . 


(ك) 
68 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة: مصطفى بن 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي ‏ المطبعة 
الأميركانية ‏ بيروت. سنة 19150م. 
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20( 


لسان العرب» لد منظور. 
لب الألباب في تحرير الأنساب», لحملال الدين السيوطي» طبع بالأوفست 
بمكتبة المثنى ببغداد . 


م2 

مجاز القرآن» لآأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين. طبعة 
أولى؛ سنة 4 190م, نشر الخانجي . 

مجلة المجمع اللغوى ‏ القاهرة . 

مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة» والكويت. 

مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي؛ لسيد أمير علي تعريب رياض 
رأفت» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 

المدرسة النحوية ف مصر والشام 2 القرنين السابع والشامن من الهجرة» 
للدكتور عبد العال سالم مكرم ‏ نشر دار الشروق» بيروت. طبعة أولى . 


المزهر خلال الدين السيوطي ) نحفيق الأساتذة: محمد أحمد جاد الوك 
الحلبي . 


المسائل. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مصور رقم )١١9471/(‏ من 
مخطوط ‏ مكتبة جامعة القاهرة . 


مصر في فجر الإسلام» لسيدة إسماعيل الكاشف, دار الفكر العربي . 
مصر في عهد الاخشيديين؛ للدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف. مطيعة جامعة 
القاهرة . 


084 


م معترك الأقران في إعجاز القران» لجلال الدين السيوطي» تحقيق على محمد 
البجاوي ‏ طبع دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 


- معجم الأدباء. لياقوت بن عبد الله الحموي الروميّ البغداديٌ المتوفى سنة 
كلاه مطبعة الحلبى . 


6 هفتاح السعادة لطاش كبري زادة. طبسع دائرة المعارف النظامية ‏ المند. 

7 مغني اللبيب» لابن هشام» مطبعة الحلبي . 

/ام ‏ مقدمة ابن خلدون. مطيعة مصطفى محمد . 

4 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: الحافظ أبوعمرو عثمان بن 


عبد الر حمن ع المشهور بابن الصلاحء المتوق سئة 587ه. من منشورات 
دار الحكمة ‏ دمشق الحلبوني . 


8 مكتبة الجلال الشيوطيّ: سجل يجمع ويصف مؤلفات السّيوطي» للأستاذ 
أحهد الشرقاوي إقال. طبيع الرباط ‏ المغرب» سنة /ا17و1ام . 


١‏ من الدراسات القرانية» للدكتور عبد العال سام مكرم. طبع ونشر مؤسسة 
علي جراح الصباح للنشر بالكويت. 


جه مناهج بلاغية. للدكتور أحمد مطلوب. نشر وكالة المطبوعات بالكويت. 
1ت المنصف على مغنى ابن هشام. للشيخ تقي الدين الشمني؛ نسخة محطوطة 
بحورتي . 


2ن 


91 النجوم الزاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي . 
مطبعة دار الكتب المصرية» طبعة أولى . 


4 نزهة الألبا في طبقات الأدياء لعبد الرحمن بن محمد الأنباري» طبع سنة 
+1إاه. 


قمة 


65 نظم العقيان في أعيان الأعيان.ء خلال الدين السيوطيَّ. حرره الدكتور فيليب 
حتي: سنة /1951م2 المطبعة السورية ‏ الأمريكية في نيويورك . 
7 نفح الطيب. للمقريء تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السعادة مهم . 
2 
10؟ ‏ همع الموامع في شرح جمع الجوامعء خلال الدين السيوطيّء تمي السدكتور 
عبد العال سالم مكرم. في سبعة أجزاء. نشر مؤصسة الرسال. بير وت . 
02 
64 وفيات الأعيان. لابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


أبي بكرء المتنوق سنة ١1831ه2‏ محقيق الأستاذ محمد حيبي الدين. 
مطبعة السعادة . 


604 


فهرس الآيات القرائية الكريمة 


الآية رقمها 
(البقرة» 
«ويقيمون الصلاة. . . » , 
«وعلّم آدم الأسماء كلها. . . 6 ” 
«الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. . . 4 5 
«قل أتخذتم عند الله عهداً. . . » ْم 
«ويختص برحمته من يشاء. . . 4 1 
لا يئال عهدي الظالمين. . » ١>‏ 
«وعهدنا إلى إبراهيم. . . © )1 
9 قد نرى تقلب وجهك في السماء. . . » 5 ١‏ 
«فولوا وجوهكم شطره. . . » ١61‏ 
«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. . . » ١61‏ 
«هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ...> م 
«فإذا قضيتم مناسككم. . . » 6" 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهوشرٌ لكم . . . » 1 
«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. . . 4 4 


0135 








الآية رقمها الصفحة 
«ولا تسأموا أن تكتبوه كرا أو كبيراً إل أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. . . # نم /7 

* «+ 

هال عمران» 

«ابتغاء الفتنة. . . # ا 0 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم . . . # 6١ ١‏ 
«أسلمت وجهي . . . » ؟ 01 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. . . » 9 20 
«إن الله عهد إلينا. . . » اما ان 

«#6 

«المائدة» 
«فاغسلوا وجوهكم. . . » 5 ١ه‏ 
«أو لامستم النساء. . . » 5 الفا 
«ومن يرد الله فتنة. . . » ١‏ .2 
«أقسموا بالله جهد أيمانهم. . . » د ١ى”ع‏ 
«وحسبوا ألا تكون فتنة» 1 5-5 
«#تحبسونهما فيه بعد الصلاة# 65 ++ 

ا« 
«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. . . » ١‏ اك 


؟04 





الآية رقمها الصفحة 


«إلقضي الأمر بيني وبينكم. . . # 0/4 0 


«#وجهت وجهي . . . # حي ١ه‏ 
«ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. . . » ١م‏ ٠:وم"اغه‏ 
وفبهداهم اقتده# 4 0 
# # * 
«الأعراف» 
«بشراً بين يدي رحمته . . . # لاه رقف 
«ربئا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 4 0 
#حتى عفوا. . . # 4 04 
# # » 
«الأنفال» 
«ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً. . . » 1 لوده 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . . » كر الشاناك 
# ب » 
«التوبة» 
«فاتموا إليهم عهدهم إلى مذتهم. . . 4 04 
«وظنوا أن لا ملجا من الله . . . # 0101 للامه 
ولا تصلّ على أحد منهم. . . 6 8 0.00 
«ألا في الفتنة سقطوا. . . » 14 اك 
«وصل عليهم. . . » ل ترحك 
«يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. . . » 00005 5مه 
# # * 


و0 


ويونس» 
وريح عاصف. . . # ”> 4ه 
قل بفضل الله ورحمته. . . # 4ه يك 
* #*# * 
وهود»م 
«واتاني رحمة من عنده» 11 رحد 
«ووقضي الأمرع 6 
«فأسر بأهلك. . . # ١4م‏ 7ه 
«أصلاتك تأمرك . . . # لابه هم 
00*# 
ويوسف» 
«وادكر بعد أمة. . .4 10 1ه 
«وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. . . » 01 001 
ني نفس يعقوب قضاها. . . » 1 5 
«تالله لقد اثرك الله علينا. . . » 1١‏ 011 
«على وجه أبي . . . # 4 آه 
«لأولي الألباب» ١1١‏ 0 
# 000* 
(الرعد» 
«وويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» 1١‏ ند 
*# #0 


03 








الآية رقمها الصفحة 
«إبراهيم» 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. . . » 0 1 
«يوم تبدل الأرض غير الأرضص» 2 661 
# # * 
[! والتحل» 
«لتبين للناس ما نَزّلَ إليهم» 44 041١‏ 
ويخافون رهم من فوقهم # 0 ام 
«ومن أصوافها» م 160 
# # *# 
«الإسراء» 
«وقضينا إلى بني إسرائيل. . . 4 4 د 
#عسى ربكم أن يرحمكم. .. » 4 ١ه‏ 
«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. . . » نض 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . 4 1١‏ ومه 
#خزائن رحمة ربي. .. # 8 لد 
4# 4# # 
والكهف» 
«حسباناً من السماء. . . 4 66 018000 
4# 4# * 
ومريم» 
«إذ قضي الأمر» وم | 4مه 
#د #* 


030 


الآية رقمها الصفحة 





ْ وطه» 
«أعطى كل شيء خلقه. . . # دن دم 4لان 
«وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً. . . # 40 هاه 
«ولقد عهدنا إلى أدم من قبل. . . » ١6‏ 6ه 
# 8# 
«الأنبيناء» 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» /و١١‏ ااه 
# * 
«التور» 
«والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه . . . # 60 اناق 
4# 4# * 
والنمل» 
«وقل عسى أن يكون ردف لكم. . . # نف ١ه‏ 
*# * 
والقصص» 
«إذ قضينا إلى موسى الآمر. . . » 4 0 
«إن نتبع الهدى معك. . . # باه اه 
* #000“ 
«لقمان» 
«إن الشرك لظلم عظيم » 0 
# *# #**ه 








«الاحزاب» 
«إن الله وملائكته يصلون على النبي » 01 0 
د د 
وفاطر» 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء . . . # ب ا 
* # * 
وص» 
*# # * 
«الزمر» 
«قرآناً عربياً غير ذي عوج» ؟ 2 
«أو أرادني برحمة . . . # 8 »0 
*# # * 
وغافر» 
«ولقد أتينا موسى الهدى. . . # 00 0.١‏ 
# * 
نمك 
«ولو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا لولا 
فصّلت آياته أأعصجمي وعربي» 44 4445م 
#0 


اه 


الآية رقمها الصفحة 


«الزخسرف» 


«.. . االهتنا خير... » مه ولاه 
# #» 
«الدخان» 
«ولقد فتنا قبلهم . . . # ١‏ 65 
#6« 
«الجائية» 
«إن هم إلا يظنون» 0 2-7 
10 
«الأحقاف» 
#. . .يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » م ع “لاه 
10 
(محسد» 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله. . . 4 ١4‏ 601 
«فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض . . . # ف ١ه‏ 
4 ## #* 
والفتح » 
«بل ظنتم أن لن ينقاب الرسول. . . » 1 7ه 
«سيماهم في وجوههم . . . # ١‏ ١اه‏ 
4# 4 * :. 


654 








الآية رقمها الصفحة 
والنبجم» 
«إن هي إلا أسماء سميتموها. . . » وق ان 
«ولقد جاءهم من ربهم الهدى #» زف ؟*هم 
#0 
«الحديد» 
«. . . رأفة ورحمة. . . # 7 .0 
# #4 #* 
«الممتحنة» 
«لا تجعلنا فتنة. . . »# 0 هه 
# 4# * 
«الطلاق» ظ 
9... ومن الأرض مثلهن . . . # ١‏ 1 
ع 8« 
والتحريم» 
«عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. . . » 0 011 
> > *» 
(القلم» 
«عتل بعد ذلك زنيم» 17 اءمة 
4# 4# #*# 
«الحاقة» 
«والمَلّك على أرجائها» 1 1 
4 # *# 


الآية 

«والقيامة # 
«وظن أنه الفراق» 

# ب« 

وعبس » 
##كلا لما يقضي ما أمره» 
«وفاكهة واباه 

*6 

«التكوير» 

«وما هو على الغيب بضنين# 

ههه 


رقمها 


١ 


قفا 
58 


3 


الصفحة 


0 


00 


فهرس الحديث الشريف 


الصفحة 
إنما الأعمال بالنيات . , . 6 


عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله : 

أقيد العلم؟ قال: نعم نكسن 
عن أبي هريرة: أن رجلا من الأنصار قال: 

قلت: يا رسول الله: إني أسمع منك أحاديث؛ وأخاف أن تفلت مني 


قال: إستعن بيمينك . . . 7 
كذب عليكم الحج وكذب عليكم العمرة» وكذب عليكم 

الجهاد ثلاثة أسفار كذبت عليكم. . . 01 
اللهم علمه الكتاب والحكمة. . . ١:7‏ 
من جمع مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. . . اه 


روي عن أبي بكر الصديق وقد سأله رجل عن 
النبي يله وقدت ذهابيهما إلى الغار: من هذا؟ قال: 
هذا رجل يهديني سواء السبيل. . . 015 


أقوال منسوبة إلى العرب وبعض الصحابة 








الصفحة 

قول لابن عباس : 

«العلماء أشد تغايرا من التيوس في زرويهاء. ١‏ 
قول لعمر بن الخطاب 

دلا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة». ١م‏ 
قول لأبي الدرداء: 

«يخضمون ونقضم والموعد الله». ”7 
قول للعرب : 

دهذا أعلق من هذاء أي أمدّ منه. 001 
قول لأعرابي : 

وجنبك الله الأمزين, وكفاك شر الأجوفين, 

وأذاقفك البردين» . فض 
قول ممحكيّ عند الكسائي : 

«اسقني شربة ماء يا هذا». فس 


شعر الشواهد 








كذبت عليكم أوعدوني وعللوا 
ألا حبذا هند وأرض بهاهند 
ها أناذا امل الخلود وقد 
والخيز كالعنبر الهندي عندهم 
تركت اللات والعزى جميعاً 
أمور لو تدبرهاحليم 
زيئم تداعاه الرجال زيادة 


إذا لم تستطع شيئاًفدعه 


بي الأرض والأقوام قردان موظيا 
وهند أتى من دونها النأى والبعد 
أدرك عقلى ومولدي حجرا 
والقمح سبعون أردبا بديئار 
كتذلك عسل الجلد السيسور 
لهيّب ولحدّر مااستطاعا 
كما زيد في عرض الأديم الأكارع 


وجاوزه إلى ما تستطيم 


فكأنما لبس الزمان الصَوفا 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم «اما الدار بالدار التتى كنت أعرف 
إن لاقلا نصاًحقائقا مستوسقات لويجثن سائكقا 


نهار شراحيل بن طود يريبئي 2 وليل أبي ليلى أمر وأعلق 
والعفو عند رسول لله مأمول 
علقتها عرضا علقت رجلاٌ غيري وعلّق أخرى ذلك الرجل 


إني لعمر الذي خطت مناسمها تنحدِي وسيق إليه الباقر العّْلٌ 


1 





الصفحة 


آنس لحملاً من جديلة مشغوفاً بنوه بالسّمار غيل الاه 
يصرغن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف نخلق الله إنسانا 0 
ياأمتاه أخصبى العشية قد صلت دقشأثم سندريّه 


الهمسزة 
إبراهيم أنيس: 017. 578 
إبراهيم بن صالح : 67١‏ 
إبراهيم بن عبد الله (أبو إسحاق 
البغدادي) : ١١‏ 
إبراهيم العجلوني : 94/ 
الإبناسي (الزين الإبناسي): هلا ١545‏ 
أحمد بن أحمد (شهاب الدين): ام 
أحمد بن أحمد بدوي (دكتور): 75 
أحمد بن أحمد الباهلىّ : 87" 
أحمد أمين: ١5 21١١‏ 
أحمد بن إينال العلاثي (الملك 
المؤيد): 051 
أحمد تيمور: 1417» ١84‏ 
أحمد بن جعفر: 217 ١5‏ 
أحمد الخازندار: 21484 ١85 19٠+‏ 
أحمد الشرقاوي : ١88‏ 
أحمد بن طولون: ١51/‏ 


أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس : 477 

أحمد بن عثمان السنجاري: 4١‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل 
(النحاس): ١١‏ 

أحمد بن محمد بن أبي بكر 
(القسطلاني): ٠١7 1١١‏ 

أحمد بن محمد بن قيس (ابن الظهير) : 
54 

أحمد بن محمد (الهائم الشهاب 
المنصوري) : 7٠١‏ 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (السمين 
الحلبي): "51. ١٠غ‏ 

الأخحطل: 88 

الأخفش (الكبير): 6+" 17وم 

6١ الإدفويٌ:‎ 

47١ 4١١ الأزهري:‎ 

إسماعيل بن محمد (الليسابوري): 
ا 


أبو الأسود الدؤلي : 74٠‏ 

/٠١ : الأشموني‎ 

الإشناداني (أبو عثمان) : 784, 87 

الأصمعيٌ: 7ول اث 4لالاء 
اللا الل دلولل وك ردقل 
49 047 

ابن الأعرابي : 8 ٠؛‏ 

الأفضل بن أميسر الجيوش (بدر 
الجمالي): ١9‏ 

الأمين الأقصرائي : 8لا ١54‏ 

ابن الأنباري (أبو بكر): الا" اث 
7,75١ 7 1/‏ ”ام لامه 


الأندلسيّ : ه" 

أوس : اه 

ابن أوس: 7 
* *# 
البساء 


ابن بابشاذ النحويّ: 219 ٠١‏ 

البخاري (عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل) : لالىء 2174 اللا 

برسباي استدار: ١55‏ 

اليرقاوي (الشمس): لالا. // 

البرهان بن خضر: 57 

البرهان بن خطيب: ٠/8‏ 


برهان الدين (الناجي): 4/ 
برهان الدين (قاضي مكة): 5/ 
بليغا العمري : ١5/8‏ 
البلقيني : 274 47 
البساطي : ١1١1‏ 
البقاعي : ١م‏ 
أبو بكر الشيباني : 24 
أبو بكر الصديق : 5265 1ه 
أبو بكر بن يعقوب (شهاب الدين): 
ردك 
بهاء الدين السبكىّ: ٠لا‏ 444 
بهاء الدين النحاس: 79448 . 5494 
بييرس (الملك الظاهر): 2594 "١٠‏ 
"لل لال 45 5غ 

البييضاوي : 4 
البيهقئ : ١51‏ 

* # # 

التساء 
تاج الدين الأرموي : 7غ 
تاج الدين السبكيّ : 0375 
التاج الكندئ: 5” 
تغري بردى القادري : 4 
تقئ الدين بن حجة: ٠7"‏ 
تقي الدين بن دقيق العيد: ٠٠‏ 


تقىّ الدين بن رزين: هب 
أبن تيمية: 56 21715 ١860‏ 


#6 * 


الناء 
ابن ثابت: 5١8‏ 
التعالبيّ: 579 
تعلب (أحمد بن يحيبي): 217 “الال 
47.5٠١ ١‏ 04 
# ب« 
الجيم 
الجاربردي: 445 
جار الله بن فهد: ٠١7‏ 
الجديدي: 41 
ابن الجدي : ٠94‏ 
الجرجاني : ١74‏ 
ابن جرير الطبري : /ا5/8 
ابن الجزرئ : لالا» ١م‏ 
الجزولي : ١‏ 
جر بن ريع 0 
أبو جعفر الدينوري : ١17‏ 
أبو جعفر النحاس : ١5‏ 
جلال الدين المحلي : رف 
أبن جماعة (الحافظ) : 5/7 
الجمال الحنبليّ : ١١7‏ 


جمال الدين (أبو مالك): 7ؤم 

جمال الدين المصري (الجزار): 77 

الجمال بن ظهير: ١١"‏ 

الجمال بن هشام الحنبليّ : 47 

جميل بن معمر: 785 /الىم"٠‏ 

جنكيز خان : هم 

ابن جني ا الل لالاا ا ل 
1# أدثل "الل "دك اق 
75 8غ 5075 

الجوالقي (منصور موهوب بن أحمد) : 
1غ 5مه 

الجوجرى : 9/ 

ابن الجوزي: 4. 581١‏ 

"١ , 17٠ الجوهري:‎ 

الجويني : 1 

ا« 


الحاء 
أبو حاتم : كلل 45م 
الحاكم بأمر الله: ١9‏ 
الحجاج بن يوسف: 1م 
ابن حجر: 'الا هلم 155 ل/1١‏ 
حذيفة بن سور العجلاني : للا 
حرمي بن قاسم بن يوسف: /7٠‏ 
أبو الحسن الأعز: ١١ء,‏ 17. /ا١‏ 


الحسن بن الحسين الشكري 
(أبو سعيد) : 5056 

أبو الحسن الشاري: 5١5‏ 

أبو الحسن الصيمري: 6509 1ه 

أبو الحسن اللؤْلؤي: /الا 

حسين بن جوهر (الصعقلي): ١9‏ 

أبو الحسين النحوي (ثلط الفيل): ٠١‏ 

الحصني (التقي): ٠/4‏ 

حمزة بن على الحسيني : 7ه 

ابن الحمصاني : ٠١١‏ 

الحمصي : 1: 

حيدرة (الشيخ): ١١1‏ 

أبو حيان الأندلسيّ النحوي: .٠"١‏ 
2.4٠ 4‏ 160 

*# # 


الخاء 
خالد بن عبد الله الأزهري: 4/ 
ابن خالويه: 577 075 
خديجة (أم المؤمنين): ١78‏ 
الخشني : ١8‏ : 
الخطيب البغدادي : 7١/06‏ 
الخطيب التبريزي (أبو زكريا): 4٠١‏ 
الخفاجي : ؟ 65 
ابن خلدون: لاء 4 8" 


الخليل : .١5 8١51١‏ اله 
مة"ل". 2١86 62٠9” 5518٠‏ 
م- 2 فادثئمّ ١٠ت‏ ماق 


إو 


7 
د د 
الدال 

الدارقطني (السافظ): 3م75 

داود المالكي : 8 

ابن درستويه: 4580.: ا50. 0غ 

518 

ابن دقماق: 717 

١١5 : الدماميني‎ 

ابن دريد: 2791 ,565٠‏ 009 


عا * 


الراء 
رمسيس الثاني : 0” 
الرياشي: 400», 4لاه 

*#ب* 


الرّاي 
الربيدي : ١05‏ 
الزبيري : 4١١ 1١7‏ 
الرزكشي: ه/ا2 58؛. 01٠‏ 
زكريا (شيخ الإسلام): 454., ١١٠ء‏ 
ل 
أبو زيد: 4", /اغه 


زينب بنت السبكي : 81م 
زينب بنت الشوبكي: ٠١١‏ 
زين العابدين بن المناوي: 5 
زينب بنت العراقي : م 

# عد *# 


سين 

السبكىّ : /الا, ١غ‏ 

السخاوئ: مت الاء الى 2.47 
360 كق ممق قق لادل 
ل “تل مظاك :1ؤزلن مدعل 
لاق“ 155ل أهعل #”دلء مدل 
أكل ككل تفكل الاق الال 
"١١ 2584‏ 

سليم الأول (السلطان): 7. 59 

٠/94 : السنهوري‎ 

سيبويه : 0107 تكن أعق لأأه 

سيد أمير على : ١1‏ 

سيف الدولة : لاه 

السيوطيّ: ١لا‏ الاك لالاء #الاء 6لا 
الم ثىلى كنل كن لأاثكق 
151 اال مكتلن كت ل لاتقل 
لكك دثلل أاكتل 74م كتنف 
لال لكك تقكك دغل أاقكل 
15 5ك *ة١آاء/اوذنء‏ 145.ء 


314 


.ول إدعل لاملاء 7م١21‏ 
مدل كول لأهلء كره١»‏ 
اكاساكا ع “لك 13554١غ»‏ 
لمكت فكل هلال 17/١‏ ١ا»‏ 
لالالل ملالء ذالاكء فلاكن 
1خ“ الملا تمك لامك 
فلمل دقل “لاؤلل2 كوكتن2 
١4‏ لأدثل للعلا 2,5١9‏ 
أ الال الال ناث باوث 
ماك ككل اال ا 
تفرش اررض رض اوضر 
ؤكلل 15" امكل دكن 
م#كلل اتكثقل لكا بقل 
الالال الال الاك كلكا 
اكلثلت ارقت تقذ ملكا 
فلن دولل معلؤل,7 كول 
235251251752 
لاقي .:١5‏ ماق كاق 
5» “قم ”2557 2255 
225٠ 25585 458 475‏ 
0 "2# 2#5. 

538 مكقء 2.250 


3# #د عاد 


1»* 
06 
ككل 
اا 
ما 
ىلل ؟ . 
اه 
001 
مال 
ضريرة 
مخارة 
ه26 
206 
5" 
كلا 
71 
7 ١غغ‏ 
8إ ع 
6 
م 
كر 
ع 


الشسين 
الشارمساحي: ١ 717 :٠١8‏ 
أبوشامة: 2748 6٠‏ 
الشافعيّ (الإمام): 1188. ١4٠١‏ 
ابن الشجري : /اهه 
شرف الدين عيسى (القاضي): ٠٠١‏ 
شرف الدين المناوي: 415., 2٠١9‏ 
54 
الشطنوفي : ١1١7” 61١١9‏ 
شمس الدين الجندي: ٠6‏ 
الشمس السفيري: 85 
شمس الدين القرشي : ٠7٠‏ 
الشمني: ثلا 2486 97#. ١١١ء‏ 
الاك لكك 1595 ١11‏ 
شهاب الدين أحمد بن علي : ٠١‏ 
شهاب الدين المنصورى : 21١١4‏ 597 
شهاب الدين بن ناصر الدين: 5947 
الشوكاني : 169 , ١17 2151 15١‏ 


#6 #* 


الصاد 
أبو صاعد : مكلا 
الدين) : 59 


صالح بن عمر البلقيني : م١٠‏ 


صبحي الصالح : 571. ١٠٠ه‏ 
الصفديى: »5١‏ 8ه 
ابن الصلاح: 1/١‏ 27/884 078 
صلاح الدين الأيوبي: 7١‏ 7. 
كلل ان ل ”7 

4١ : الصنعاني‎ 

#* # # 

الضاد 
ابن الضباح (شهاب الدين): ١87‏ 
ضصياء الدين بن سعيد: ١79‏ 

*# ا * 

الطاء 
ابن طريف: 5١١5‏ 
طومان باي : .7١‏ 7ه 
ابن الطصواش: ”7 
أبو الطيب الأسيوطيّ : ١58 ١57‏ 
أبو الطيب اللغوي: 4٠٠‏ 

#0 *# 

العسين 
عائشة (رضي الله عنها) : 017 
عائشة الباعونية: 1/8 
عائشة بنت عبد الهادى : 8لا 1م 
العاضد الفاطمي : 77 
عامر عثمان (الشيخ): ٠١7‏ 
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عباد بن سليمان: 74197 

ابن عباس : 1574 20858 2-0* 

أبو العباس الحناوي: 47 

عبد الباقى الحسني الجزائري: "١١‏ 

عبد الحي الكتاني : ١57‏ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي : ؟"/ 

عبد القادر بن شعبان: /ام 

عبد اللطيف البغدادئ : ١51١‏ 

عبد اللطيف حمزة (دكتور): 7 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله (ابن أبي 
الربيع): 6١‏ 

عبد الله بن أحمد بن منصور: /٠١‏ 

عبد الله بن أبيى جعفر: 6 

أبو عبد الله الرياحي الأندلسي: ١8‏ 

عبد الله بن عمر: 4 

عبد الله بن عمرو: 248 94 

عبد الله بن مسعود: 4 

عبد الملك بن إدريس (الوزير): “الام 

أبو عبيدة: ١4لا‏ ولا اف 0ه 
661 

١٠١١ : العجلوني‎ 

عدي بن حاتم: 17ه 

ابن العربيّ: 7ه 

ابن عقيل: 019 ٠ك‏ 2538 15 


العلاء القلقشندي: ٠١‏ 

على اليجاوي: 7١١‏ 

علي بن عمر التلواني (نور الدين): ٠١‏ 

على بن منصور بن طالب الحلبي: ١4‏ 

أبو علي الفارسيٌ: #41. 9"47ء 
٠١‏ 8 55 

العماد : /ا" 

ابن عمر: 5037 

أبوعمر الزاهد: 7غ ه, لامه 

عمر بن عبد العزيز (الخليفة): 9 ٠١‏ 

عمر بن مكي (ابن المرحل): 18 

أبو عمرو: 5ه" 51 40غ) 

عمروين العاص: 8/؛ 5/8 


عيسى بن عمر: 7317/5 
4# # * 


الغفين 
الغزالي : ١8؛: ١١5‏ 
الغزى : "الى 244 499 ١16 23٠1‏ 
الغرري (السلطان): ؟5. 84» ١1/1"‏ 
# # # 
الفاء 
ابن فارس: 0" 375 58 
الال ع عل "لك كك أكأكء 
ءع) "٠غ‏ 5ه 


الفخر الديميى: ١59‏ 

فخرالدين الرازي: 75 55 
لكت تزثينا 

أبو الفداء (الإمام) : ١‏ 

أبو الفضل بن عبدان: +٠‏ 

الفضيل بن عياض : ١178‏ 

فؤّاد سيد: 56١‏ 

ابن فورك : 41م 


الفيروزابادي : وخر 
# * 


القاف 
ابن قأسم: "١5 2١46‏ 
قاسم الحنفيّ (الزين): ١59‏ 
أبو القاسم الزجاجيّ : 076, هلاه 
القاسم بن سلام: 491١‏ 
القالي (أبوعلي): 2.757 575 
القاياتي : 0 
قايتباى (الملك): 7ه 
ابن قتيبة: 51/4 
قرقماش (الأمير) : ١87‏ 
القسطلاني : 0171 ١81١‏ 
ابن القطاع : 19 
القمصي : ١17‏ 
ابن القماح: ٠٠١‏ 
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الكاف 
الكافيحي : على ١58 0.١51١‏ 
ابن كثير (الحافظ) : 7/4 
ابن الكركيٌ: 2.98 2.1١77‏ 7١16ء‏ 
دك ؤزدكق معدل لادكء "#/ا١|‏ 
الكسائي : ١١‏ 801 
الكامل (الملك): 277 76. 5ه 
الكمال الأسنوي : /ه 
الكمال بن إمام الكاملية: “1و 
الكمال الدميري : ١١17‏ 
الكمال المحلى : ١11‏ 
الكمال بن الهمام: ,8٠١‏ 48 
#6 #*# 


ابن ماجة : /ا ١١‏ 

المازني : 0 5لاه 

ابن مالك (النحوي): 55» 58غ. 04. 
١م‏ 

مجاهد: لم 7"4, ده 

محمد إبراهيم الشيباني : 2184 ١5١‏ 

محمل بن إبراهيم بن محمد: ١غ‏ 


محمد أحمد جاد المولى : 117" 

محمد بن أنس: 6٠‏ 

محمد بن بركات السعدي : ٠١‏ 

محمد بن أبي بكر عمر الإسكندراني : 
:١‏ 

محمد بن حسن الزبيدي : 4 ]١‏ 

محمد ضياء الدين (ابن جلال الدين 
السيوطي): ١١5‏ 

محمد بن عبد البر السبكي : 87م 

محمد بن عبد الرحمن الحنفي 
(شمس الدين): ١‏ 

محمد بن عبد الله بن برى: ٠١‏ 

محمد بن عبد الله المقوس : 7 

محمد بن عبد الواحد الزاهد: /94؟ 

محمد بن علي : 516 

محمد بن على المصري: 51 

محمد بن عمار المالكي : 14 

محمد أبو الفضل إبراهيم: "١ 254٠‏ 

محمد كردعلي : 7 

محمد المجذوب: ١١١‏ 

محمد بن محمد البلقيني : /ا/ا 

محمد بن محمد الذمامينيّ : 114 

محمد بن محمد (كمال الدين إمام 
الكاملية): /ا/ا 
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محمد بن المعتضد (أبومتصور): 419 

محمد بن مهرويه: 5١٠5‏ 

محمد بن موسى بن هاشم (الإفشين) : 
١1/‏ 

محمد بن الوليد: ١5‏ 

محمد بن يحيى النحوي: ١١‏ 

محمد بن يوسف الحلبي (ناظر 
الجيش): +5٠‏ 55 

محمد بن يوسف الحنفى : ١‏ 

١١١ : المحلاوي‎ 

محمود أبو الثناء: 9ه 

محمود بن حسان : ١١‏ 

محمود بن على الاستادار (الأمير جمال 
الدين): ١1لا‏ 

محمود بن محمد الأقصرائي : ٠/١‏ 

١١7 : المراغي‎ 

مسعد بن شمس الدين (قاضي القضاة) : 
رف 

٠ المسعري:‎ 

ابن مصيمح: ١١6‏ 

ابن المعتز: 598 

عيسى (المعظم): 216 55 

مغلطاي الجمالي (١الوزير)‏ : "ا 

ابن مقبل : 5١5‏ 


ابن المقري: ه١٠‏ 

١5 2١9 .9 المقريزي:‎ 

١15 21١١ المقسي (الفخر):‎ 

ابن الملقن: ٠١5‏ 

المناوي: 4154 “لاء دىء ١٠1ء‏ 
١0‏ 

ابن منذر بن سعيد: 5١/‏ 

منصور فهمي : ١7‏ 

منصور (الملك): ١ه‏ 

أبو موسى الجزولي : 7١‏ 

المؤيد (الملك): 7ه 


أبو ميسرة : ممع 
+4 #60 
النون 
الناجي : ٠ق‏ "وا 


ابن ناصر الدين (الحافظ): ٠و‏ 


ناصر الدين محمد بن عبسل الرحمن : 


ل 
نجم الدين الخبوشاني: 44: 54 
أبو نزار: 17 الاه 
اين النقيب: 589 
نور الدين (علي بن عمر): 44 
نور الدين بن أبي اليمن: ٠١0‏ 


النور السنهوري : م١٠١‏ 


1٠٠ النووي:‎ 


هارون بن هزاري : 5٠7‏ 
أبو هاشم : 741 
الهرويى: 5١17‏ 
أبو هريرة: / 
ابن هشام : م 37٠‏ 8ف 1١‏ 
هولاكو: 86 
الهيثمي : 81 
د 1# 8 
الواو 
واجد (الشيخ): ١١١‏ 
الواسطي : /الا 
ابن واصل: 2.175 4١‏ 
ابن الوردي : 50 
ولاد: ١١‏ 
ابن ولاد: 11 218 118 
الوليد التميمي المصادري: ١7 .1١‏ 
ولي الدين العراقي: ٠١‏ 
# * 
اليساء 
يافوت: 7٠١‏ 
يحيى السيرافي : ١١7‏ 


"34 


يحيى بن محمد بن إبراهيم : /الا 
يزيد بن حبيب: 4 

يعرب بن قحطان : 547 

يعيش المغربي : ٠9‏ 

يؤسف بن أحمد (الباعوني): // 


يوسف بن برسباي (الملك العزيز): 1ه 

يوسف بن ناصر الدين: 7م 

يوس بن حبيب: 117١ل‏ كوثل وبال 
"4١‏ اوه 


ابن يونس: ١1‏ 


"68 


أزد شنوءة: 1460 ه 
أنمار: ه56ه 
تميم: 2077 011 
جرهم: 041 


فهرس القبائل 


الصفحة 


فيس: 0177 
فيس عيلان: 055 
كندة: 5ه 
اللحيانييون: :54 
لخم: 1ه 
مدلج: 1ه 


هذيل : 0٠‏ 6ه 


الصفحة 


فهرس الأماكن والبلدان 


الهمزة 
الأزهر: ٠١5 2.4١‏ 

الإسكندرية : ا" 1م ١١11#‏ 
أسيوط: ١77” 2:5١‏ 

الأشرفية : // 

٠١/7. : أنطاكية‎ 

١7 الأندلس:‎ 


الباء 

باب القرافة: ١85‏ 

باب المعلى : ١78‏ 

بركة الفيل: 494 

"٠١ برلين:‎ 

18401١5 3174.1١.1١ البصرة:‎ 
5757” 2514 كلالا.‎ 

بغداد: 15». ل/ا١ا.‏ هك لاا هآ 
فون 


ينث 


بيروت: ”5 


العاء 
تربة برقوق: ١5/8 ١45‏ 
تكرور: “الل "١١‏ 

# 


١ 
جامع إدفو: قو‎ 
7 جامع أسوان:‎ 
جامع أسيوط : ”اا‎ 
4١ الجامع الأقمر:‎ 
٠١١ »4٠ جامع ابن طولون:‎ 
"721١67١ 2٠١ جامع عمرو:‎ 
“ا‎ ١ : جامع عمود الكردي‎ 
١88 جامعة الكويت:‎ 
!/4 جرجا:‎ 
الحمالية: “ا/ا‎ 


الجيوش: ١78‏ 
# اع * 
الحاء 
حارة بهاء الدين: 47 
حارة الفراخة : “/ 
الحجاز: 2١77"‏ 506ه 
حضرموت: ”5ه 
حلب: 84 7ه 
#00 
الخاء 
خائقاه سعيد السعداء : 85؟ 
خانقاه شيخو: 4" 
خراسان: 844 
خزانة القصر الفاطمي : 75 
الخشابية: 54 594 
الخطط للمقريزي: "١‏ 
#4 
الذال 
دار الحديث الكامليّة : 9484 
دار الشروق: 57 
دار الكتب المصرية: ١47 2١59‏ 
دجلة (نهر) : 77 
دمشق: 279 235 4١٠‏ 
# #6 #*# 


السراء 
الرباط : ١848‏ 
رباط الآثار: 6م 
رباط البغدادية: 70 
الروضة: 7 ١8١ 6١١‏ 
روضة المقياس : ١8١‏ 
الروم : 584 

6 

الرّاي 
زاوية الجمالي : ",ا 
زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي : ١17/17‏ 
رزبيد: 8ه 


زمرم : "1ل ىلا١‏ 


*# # * 
السين 
سبتة : 8١‏ 
سعيد السعداء : 4لا 
سكة صالح : 119 
# #* 
الشسين 


الشام: /ا1١,»‏ 76 ١55‏ 
الشيخونية: هلا 2.48 هال 2٠15‏ 
دل 
# # #* 


"4 


الصاد 


الصرغتمشية : //ا 
الصعيد: 4 
* 3# * 
العسين 


عطفة زقاق المسك: ١لا‏ 
عين جالوت: /اا. 47 
# * 
الفاء 
فارس: 54" 4377 
0000* 
القاف 
القاهرة: 2 ون ##” 4٠‏ 7كى 
55) فلأل لاأىى "اق لادل 
7 5١١اءلااك‏ لاما 
قبر الإمام السيوطي : ١87‏ 
القسطنطينية : 68> 
قصر الشوق: *ا! 
قوص: 4١‏ 
#0 
الكاف 
كنيابة (بالهند) : 514 
الكوفة: ١821١8 1١‏ 


#0200 


المسيم 
مدرسة إسئا: 5 
مدرسة أسوان: 4 
مدرسة الأقصر: 5" 
المدرسة الإينالية: 948 
المدرسة البرقوقية: ٠١9‏ 
المدرسة الجمالية: ! 
المدرسة الخشابية: /31 ٠١94‏ 
مدرسة دمشق: ١؟‏ 
مدرسة دمنهور: 5"! 
المدرسة الشيخونية: ٠٠‏ 
المدرسة الصالحية: “7 47 
المدرسة الصلاحية: 54 
المدرسة الظاهرية ؛ #. لاثم 
المدرسة الفائزية: 4١‏ 
مدرسة قايتباي : ١١9‏ 
مدرسة القدس : 5؟ 
المدرسة القمحية: م 
مدرسة قوص ! 15 ؟ 
المدرسة الكاملية: 45 
المدرسة المحمودية: الا. 94 5941١‏ 
مدرسة منازل العز: ٠‏ 
المدرسة المنصورية: "ا" 8٠١‏ 
مدرسة منقلوط: 14". 


المدرسة المؤيدية: "لإ المنوفية (مصر): /ا>” 


المدرسة الناصرية: 2785 “الا منية بن خصيب: 14 
المدينة المنورة: 01١‏ “9 المؤيدية : .م 
المشهد النفيس: ١77‏ ب ا ل 
المشيخة البييرسية: ١9/7” 1١١9‏ 
مصر: ١١اء”7لكء‏ "كل 15ء مك الود 
كل برو ون وى ب بس | نيسابور: 0" 
مكل كنل الل لإألاى 2.4١‏ 5ق بن 
:م6 هم لام كك لاك كلى الهاء 
“الى و8 ١17‏ الل ا 
مقام إيراهيم : ١177 »١41/‏ 52506 
مكتبة ابن تيمية: ١89‏ 
المكتية المحمودية: ١84١ .١560‏ الياء 
مكة: هلى الى لىع لاق 2١١‏ يافا: /؟ 
6ع :لاك ١/0‏ اليمن: /ه 
© © © 
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فهرس المصادر 


الهمزة 
الإبدال. لابن السكيت: 
الأبيئة لابن القطاع : 
الإبريز الداني» لمحمد نووي الحاوي : 
الأجناس. للأصمعي : 
الأجناس من كلام العرب» ذم سعيك : 
أخبار النحاة» للقاضي الأكرم : 
أدب الكاتب» سن قتيبة : 
ارتشاف الضرب. لأبي حيان : 
الإرشاد. للواسطى : 
الأزهرية» للشيخ خالد: 
الأسد. لابن خالويه : 
الإشارات الخفية في المنازل العلية» لعائشة الباعونية : 
إصلاح المنطق» لابن السكيت: 
الأصول» نر السراج : 
الأضداد. لأبي عبيد: 


8 


00ظ, 
رفون 
قال 
لآلىئ مم4 5ه 
41 
اهم 
1١‏ 
2/5 287 
7ت 5060 
ا 


الاعجاز. للحيلى : ل 


إعجاز القرانء للرافعي : 4ه 
الإعراب» لأبي جعقر النحاس : 16 
الإعراب؛ للسمين الحلبي : ١‏ 
الإعراب من قواعد الإعراب» لابن هشام : ١‏ 
إفراد أبي صاعد: م 
أفعال ابن الغوطية : 25 
الألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي : ضضس 
ألفية ابن مالك : 6 ملاء حمل ١٠س‏ لم 
أمالي تعلب: ا الل ل متلل تكات الال امم 
أمالى ابن دريد : ان 
أمالي أبي عبيد: نضضس 
أمالي القالي : الال الى وري عم 
الانتصار لسيبويه لابن ولاد: ١‏ 
الأنوار للأردبيلي : ١8م‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 67 ١م‏ 
الإيضاح. لأبي علي الفارسي : ا ١غ‏ 
# # * 
الباء 
البارع» للبغدادي : 5١6‏ 
البارع» للمفضل بن سلمة: آة5ع 
البحر المحيط» للزركشي : ونا 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع», للشوكاني : ١4‏ 
بذل المجهود في خزانة محمود» للسيوطي : "1١‏ 


يفت 


البردة. للبوصيري : 

البرهان. لإمام الحرمين : 

البرهان» للزركشي : 

بزوغ الهلال فى الخصال الموجية؛ للظلال: 
بغية الدعاة, للسيوطي : 


* # #* 


تاريخ الإسلام. للذهبي : 

تاريخ ابن طولون : 

تاريخ اللغات السامية. لولفنسون: 
تاريخ مكة, لتقي الدين الفارسي : 
التحصيل» لسراج الدين الأرموي : 
تحفة الغريب, للدماميني : 
التدريب. للبلقيني : 

التذكرة في العربية : 

التذييل والتكميل» لأبي حيّان: 
الترقيص» لمحمد بن معلي الأزدي : 
تسهيل الفوائد. لابن مالك: 
تعريف الأعجم بحروف المعجم, للسيوطي : 


التفطيم والمنة في أن والدي المصطفى في الجنة: 


تفسير البيضاوي : 

تفسير الجلالين : 

تفسسير غريب القران» لابن قتيبة : | 
التكملة للصنعاني : 


انف 


ه18 


؟لاء “الى 
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كلل “لع 


اله لتنخيل . لأسي حيان : 16 


التنخيل الملخص من شرح التسهيل» لآبي حيان : بن 
التهذيب» للأزهري : 28 555 
التهذيب., للتبريزي : 0 
التهذيب. للخطيب: ١‏ 
التنبيه : هلا 37 م١٠‏ 
تنزيه السلف عن تموين الخلف, لمحمد بن الصانع الحنفي : ١١‏ 
التنفيس في الاعتذار عن الإفقاء والتدريس : 161 
التنقيح ‏ لابن الجوزي : 846 
تنوير الحلل في إمكان رؤية النبي للملك: يفن 
التوضيح» لابن هشام : 7 ١‏ 

* # « 

الجيم 
جامع ابن القزاز: اد 
الجررية: ام 
جمع الجوامع: ١4‏ 
جمع الجوامع, للسيوطي : ١>‏ 
الجمهرة, لابن دريد: فلل ورم مكلك "لل لمثاء ممهلا دهم 


مىمك“كى انكل “اذل 55 3*5 
1ع الى 211١4425١ 206٠١6‏ 
7ع 5ق :لام, كام /اّه 


الجوهرة (اخختصار الجمهرة). للصاحب بن عباد: عر 
الجيم والنوادر والغريب» لأبي عمرو الشيباني : ل 
د جا د 


3 


الحاء 


حاشية الشمني على الشذ'٠‏ 55 
حاشية الصحاح.ء لابن برى : لاه 
حاشية العضد: ف 
حاشية على أدب القضاة للغزي تأليف والد السيوطي : ١‏ 
حاشية على توضيح ابن هشام, 3 الكركي 1 
حاشية على شرح الألفية لابن المصنف لوالد السيوط : ْ) 
الحاصل» لتاج الدين الأرموي : 35 
الحاوي الصغير: ٠١6‏ 
الحاوي» للفتاوى للسيوطي : ال لاله الاك لإلا و ١4١‏ 
حسن المحاضرة» للسيوطي : وم لات مءلء لاما( 
ات ال اجات الا 
الحيّة. لابن خالويه: 014 
#* * #» 
الخاء 
الخصائص. لابن جني : رشي انا تضكر رذن 
#* ب * 
الذال 
دائرة المعارف الإسلامية : 13 
در الغائص في بحر المعجزات والخصائص» لعائشة الباعونية: مم 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي : ند 
الدرة المضية ؛ بذك 
دليل ممخطوطات السيوطيٌ : 5 
ديوان الأدب. للفارابى : اك 56ء الالاء 155 0غ 
| 6ق لامه 
* # ب« 


570 


الذال 


الذيل على رفع الإصرء للسخاوي : لاا ديت لاق ١59‏ 
#6 * 
الزاء 
الرد على من أخلد إلى الأرض. وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض : هن 
الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف» للفيروزابادي : 04 
1# * 
الزاي 
الزبدة والقطرة : هب 
#د 6* 
السين 
سر الصناعة» لابن جني : 14 
سفر السعادة. للسخاوي: 55 "لاه 
السنا الباهر: مما 
سنن أبن ماجة : 38 
ع*# #* * 
الشسين 
الشاطبية : ١١‏ 
شذا العرف في إثبات المعنى للحرف: ا 
شذرات الذهب. لابن العماد: 0 554 7و١‏ 
شرح الأجرومية : 7/4 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : ١م‏ 
شرح الألفية. لأحمد بن الحسن الرملي : 11 


كا 


شرح الألفية» لخالد الأزهري : 
شرح الألفية» للسيوطي : 

شرح ألفية الحديث» للسيوطي : 
شرح الألفية؛ لابن مالك : 

شرح البهجة : 

شرح التسهيل؛ لأبي حيان : 
شرح التسهيل» لابن مالك : 
شرح تصريف العزي » للسيوطي : 
شرح التلخيص» للخطيب: 
شرح جمع الجوامع. لعز الدين بن جماعة : 
شرح الدرة» لابن القواس: 
شرح شذور الذهب: 

شرح الشواهد, للعيني: 

شرح ضروري التصريف: 


شرح الفصيح ؛ للبطليوسي : 


شرح القصيدة الكافية في التصريف. لابن مالك : 


شرح قطعة من التسهيل» للأشموني : 
شرح كتاب الأصولء. لابن السراج : 
شرح كتاب سمبو ية ٠‏ للسيرافي : 
شرح لامية الأقعال لابن مالك : 
شرح اللميحة اليدرية لابن هشام : 


يفن 


١55 ء١١65 لاحم‎ 


1 


الى 


11 


ذف 


3 
م 


زنسضن 


شرح مختصر ابن الحاجب: 
شرح مختصر المزني, للمناوي : 
شرح المصرية», للدماميني : 
شرح المعلقات, للنحاس : 


شرح المقامات». لسلامة الآنباري : 


شرح المنهاج. للزركشي : 
الشفاء للقاضي عياض : 


شمس العلوم , لنشوان الحميري : 


الصحاح. للجوهري : 


صحيح البخاري : 
صحيح مسلم : 


الضوء اللامع . للسخاوي : 


طبقات الزبيدي : 
طبقات النحاق للسيرافى : 


الطريق إلى الفصاحة. لابن النفيس : 


الصاد 


لاقو مكل "# "ل شثء موقل 
4 55ج مان اثنم لتاق 


# ا * 


#6 * 


الطاء 


رت 


8م همق ""امة ل/إاام 


هل اق لاق تل وال 


5 
ا 
اوه 
أرق 

ل 


يكل 


ل 
يتان 
07 


الطيية : 


* 40# 
العين 
العباب. للصغاني : 
عر وس الأفراح . للسبكي : 
عقود الجواهر. لجميل العظم : 


العمدة لابن رشيق: 
عمدة المحافظ وعدة اللاقطء لابن مالك : 


العين» للخليل : 
7 د 
الغسين 
غريب العزيزي : 
الغريب المصئف. لأبي عبيد: 
الغريبين» للهروي : 
قشس الجيار على ابن الآأبار: 
* #86 
الفاء 


الفارق بين المصنف والسارق» للسيوطي : 
فتح الحنفي » لعائشة الباعونية : 
فتسح العين» لتمام بن غالب أبو غالب: 


9 


إل االمثل معلث“ل, كقل 
6ق قل 575 هق 
"2:3 5اأةعءاساةء 


06 2855 
856 "الام 


11 


0 
0١ 
١ 4 
,/ 

5 
الحلا 
08 
لأوعه 


م 


لع ١‏ 
اذا 
35 


الفرس ١‏ للخليل: 5*ع 


الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكري : 48 
الفصيحء لثعلب: غ8 56٠‏ 
فقه اللغة, لأحمد بن فارس: انلقن 
فقه اللغة» للثعالبي : د 
الفهرست» لابن النديم : د 

* # 

القاف 
القاموس» للفير وزابادي : مد كتكء كول 276 ملع 
قضاة مصر للحافظ ابن حجر: ١7‏ 
قواعد الإعراب». لابن هشام : غم 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع». للسخاوي : م 
القول المجمل في الرد على المهمل : ١1‏ 

#0 * 

الكاف 
الكافية الشافية» لابن مالك : 54 
الكاوي في الرد على السخاوي, للسيوطي : ١6‏ 
كتاب سيبويه : ا ا كك لا م م0 
الكر فى خياط عبد البرْ. للسيوطيّ : ١4‏ 
كشف الظنون» لحاجي ٠‏ حليفة : مال لادك قحك 75و و٠0 "١١‏ 
الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: ١١‏ 
الكواكب السائرة. للغزي. لالاى إلى هلال الاكء ١مكء‏ مما 

6د * 


+. 


م 
اللباب» لأبي البقاء العكبري : 
لب الألباب» للسيوطي : 
لسان العرب. لابن منظور الإفريقي : 
لطائف الإشارات في فنون القراءات: 
اللغات. لأبي عبيد: 


اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري» للسيوطي : 


لمع الأدلةء لابن الأنباري : 
ليسء لابن نخالويه : 
# # ا« 
المسيم 
ما اتفق لفظه واختلف معناهء للأأصمعي : 
المتوكلي » للسيوطي : 
المثال في العروض, للخليل : 
المجمل لابن فارس: 


المحكم, لابن سيده: 

المحصول. للرازي : 

المحصول. للامام فخر الدين: 

المحيط. للصاحب بن عباد: 

مختصر تفسير البيضاوي لكمال الدين 

ابن محمد بن محمد بن إمام الكاملية: 
ممختصر ابن الحاجب: 

مختصر الزاهر. للزجاجي : 


فرت 


خخ 


مكل كة7/ 151ش: 
”مع غخ275. 
لمق 2١١5‏ 


مالل حلثلن 


1 


مختصر سيرة ابن إسحاق» لابن هشام : 1 


مختصر أبيى شجاع : 4 
مختصر شرح البخاري » للبرهان الحلبي : 1 
مختصر العين » للزبيدي : ا 415 58١‏ 
مختصر القدوري :, 16 
مختصر الواضصحة» للفضل بن سلمة : ».1 
المزهرء للسيوطي : حش نشد لاض ينض فض 


فضي سي اس احية لضن 
2 لخر اوضر كن 
69" 756 ”1ق 2”١ 5١9‏ 
6١‏ له ةع لاا ”075 7ه 


المساعد. لابن عقيل : 0 
المسالك, لابن فضل الله : 00 
سند الشافعي : /217 ١‏ 
فشارق الأنوار المضيئة في مدح خير البرية» للقسطلاني : ٠١١‏ 
المشتبه. لابن حجر: 4١‏ 
المطول. للشيخ سعد الدين : ١1‏ 
معاني القرانء للأخفش: رك 
معاني القران. لأبي جعفر النحاس : ١‏ 
معاني القران. للزجاج : ٠ه‏ 
معاني القران» للفراء : مع 
معترك الآقران. للسيوطي : “ىمل 55١‏ 2458 017 
المعجزات الصغرى. للسيوطي : مانا 
المعجزات الكيرى. للسيوطي : 4 


فرت 


معجم الأدباء. لياقوت : 8), ١٠م‏ 


معجم الصحابة» لابن قانع : 848 ١7‏ 
مغني اللبيب» لابن هشام : 535 

المفتاح : 
المفصل في الرد على المغفل : ١:4‏ 
المقصور والمحدود, للقالي : مدكء 4لا لالاع 
المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين» لأبي جعفر: 1 

مكتبة الجلال» للسيوطي : 4ل ماء ١14 15١‏ 
الملامح الشريفة والآثار المنيفة: 4 

الملخص في أصول الفقه. للقاضي عبد الوهاب المالكي : ان 
الممتع. لابن عصفور: ١‏ 
منازل السائرين» للهروى : لذ 

المنضدء لكراع : 25 
منظومة» ابن جابر: 8 
منهاج الأصولء للأسنوي : رذن 
منهاج البلغاء, لحازم القرطاجني : لاع 
منهاج البيضاوي : لالا خلال ”37 عق ١٠١١‏ 
منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام : 31 

المهذب فيما وقع من الكلام من المعرب, للسيوطي : 6 485 
مواقع العلوم, للجلال البلقيني : ١1‏ 
المواهب اللدنية في المنح المحمدية؛ للقسطلاني : ١٠١‏ 
مورد الصادي في مولد الهادي, للحافظ بن ناصر الدين : ع 

مولد النبيء للقسطلاني : 1١١‏ 
الموسيقى , للخليل: 4-١‏ 

«#4 


نفد 


النون 
النجوم الدراري» للسيوطي : 
نظم العقيان في أعيان الأعيان : 
نكت على منهاج النووي : 
النهاية» لابن الأثير: 
النوادر» لابن الأعرابى : 
النوادر. لأبي زيد: ١‏ 


النوادر للفراء : 
النوادر, للكسائي : 
نيل الأماني , لعبد القاهر الإبياري : 
# 4# * 
الهاء 
هداية العارفين لإسماعيل البغدادي : 
* # ا * 
الواو 


الوافية لابن مالك : 


وسيلة الإصابة (تعليق على الكافية). لأبي الثناء محمود: 


الوقف والابتداء. لس الأنباري : 


اليواقيت» لأبي عمر الزاهد (غلام ثعلب) : 


تار 


؟ 5 

ةلال كمف ٠١59‏ 
باب 

مه 

١0 

5غ 7/5 
إل 

357 

١١ 


١58 


012 
09 
١ل‏ امه 


7 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
التمهيد : 
إسهام مصر في الحركة الفكرية واللغوية منذ الفح الإسلامي 
إلى عصر السيوطي 
الباب الأول: 


السيوطي في ظلال النشأة والحياة والدراسة والتاأليف 
الفصل الأول: الحياة السياسية والعلمية في عصر السيوطي: 
الحياة السياسية: 
الحياة العلمية 
المؤلفات العلمية 
المدارس في عصر السيوطي 
أشهر العلماء في عصر السيوطي 
أشهر النساء العالمات فى عصره 
علماء معاصرون جرت بينه وبيئهم مناقشات 
شيوخ السيوطي 
الفصل الثاني : حياة السيوطي : 


بسنية 


يا 


الصفحة 
لا لاع 
14 ".7 
اه ١١8‏ 
أةء همه 
1-1 
لاه ب 86 
/ا5 كلا 
4/ا ام 
١5م‏ 6م 
3م ١٠١”‏ 
١١4 ٠١4‏ 
١5‏ سكما 
١51-1١‏ 


ا موضوع 


تكوينه العلمي 
السيوطي المؤلف والمفتي والمحدث والمجتهد 
اتهامات السخاوي للسيوطي في ميزان النقد 
دفاع السيوطي عن ادعائثه الاجتهاد 
صور من القضايا العلمية بينه وبين منافسيه 
المناصب التي تولاها السيوطي 
علاقته بالسلاطين 
كرامات السيوطي 
وفاته 
الفصل الثالث: مؤلفات السيوطي: 

توك 
مؤلفات السيوطي التي نسبها إلى نفسه 
أولاً: في التفسير وتعليقاته والقراءات 
ثانياً : في المحديث وتعلقاته 
ثالثاً: في الفقه وتعلقاته 
رابعاً: في العربيّة وتعلقاته 
خامساً: في الأصول واليبان والتوصف 
سادساً: في التاريخ والأدب 
دراسة إحصائية لمؤلفات السيوطي 

الباب الثاني : 


أثر السيوطي في الدراسات اللغوية 


لرن 


الصفحة 


١1١85060 
١2 هه‎ 
١ه6ه‎ 
١1” 5 
ا‎ 6 
١1/7 ١ / 
١7 ١ 
187 ١ك‎ 
1824 
لا لير ين‎ 


١957  4ا/‎ 


06 719/4 
6 .2 ١٠؟‏ 
عير كك واو 
75017 
1 515 
11 
/ا” ‏ 719/4 
و ين 


7 ع إا/ات 


ان 








ا موضوع الصفحة 
الفصل الأول: مؤلفاته اللغوية 8144-4 
تمهيد حض شين اين 
المزهر في علوم اللغة ومنهجه في الدراسة اللغوية وام 

رأي الناشرين للمزهر في المزهر لت 
الموضوعات التى احتواها المزهر ال اوسن 
مصادر كتاب المزهر ل قل 
منهسج السيوطي في المزهر 11م 
قضية اللغة أهي توقيف ووحي أم اصطلام؟ عن كير إن 

رأي ابن جني وشيخه الفارسي في القضية 7457 

رأي الإمام فخر الدين الرازي م 
قضية مناسبة الألفاظ للمعاني اك ايان 

تأثر السيوطي في المزهر بمنهج أهل الحديث ا امن 
الفصل الثاني : ألوان من الدراسة اللغوية في المزهر : 584-65 
أولاً: المؤلفات اللغوية قبل السيوطي 1م 1نم 
العين للخليل اوم 9 6اة 

موقف السيوطي من كتاب العين 7 2١‏ 

ممختصصر العين للزبيدي 510164 

فتح العين لابن اليتاني ».1 

منهسج كتاب العين 415-17 

جمهرة ابن دريد 570048 

كتب اللغة التى ظهرت بعد العين د 

الصحاح للجوهري ال ري 


يفرته 








ا موضوع الصفحة 
مجمل اللغة لابن فارس 11 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ناوة 
العياب للصغاني و 
القاموس للفيروابادي 1 

رأي السيوطي في الكتب اللغوية الثلاثة “ا 274 

ثانياً: معرفة الفصيح 8 /ا0ع 
الفصاحة وثقل الحروف 501-45٠‏ 
الفعل الذي ماضيه مفتوح. العين في مجال الفصاحة ‏ 14650 451 
ثالثاً: التانيث والتذكير 5 
ما جاء بالهاء من صفات المذكر 6 550 

ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء 557-1١‏ 

ما جاء على فعيل وفعول نعتاً للمؤنث 4 516 
صفات جاءت على فاعل واستوى فيها المذكر والمؤنث  407١ 7٠‏ 

ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث ا 176 
الأسماء المؤنثة التي لا علامة فيها للتانيث 2178 
الأسماء التى تقع على الذكر والأنتى وفيها علامة التأنيث 51/4 5817 

ذكر ما يذكر ويؤنث *المغ 85 

الفصل الثالث: أثر السيوطي في الدراسات اللغوية 

من خلال القرآن الكريم : 6م - نمه 
الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم 6م 9417 
المشترك اللفظي في القرآن الكريم 0776464 
الترادف في القران الكريم لاه 0794 


74 
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